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۳۳۳ 


التمهيد 


| يستشهد كثير من علماء السياسة والعلوم 
الانسانية بملاحظة طريفة صائبة آبداها تاليران 
Talleyrand‏ من أن الانسان يستطيع أن 
یفعل آشیاء كثيرة جدا بالسیف الا أن بجلس 
هو نفسه عليه . وکان gl IU‏ يقصد بذلك أنه 
يستحيل على ای نظام من نظم الحكم أن بقوم 
ويستمر فى الوجود معتمدا فقط على ممارسة 
العنف والقهر » وكبت الرأى الاخر » ومحاولة 
القضاء على القوی المعارضة » وانما الامر شطاب 
على العكس من ذلك تجاوب الناس مع نظام 
الحکم وتفهمهم لفسفتة وأهدافه » وخضوعهم 
) الطوعي ) للسلطة ¢ وتقبلهم للنظم الاجتمامية 
والسياسية السائدة فى الجتمع واقناعهم بها . 
ای أن المسألة تستلزم من ناحية تنازل الافراد 
انفسهم عن قدر من ( فردیتهم ) نتيجة للفهم 
والوعي وادراك أهمية التماسك الاجتمامي » 
مثلما تستلزم من الناحية الاخری ادرالد القادة 
والزعماء حفوق تلك القوی العارضة فى التعبیر 
عن رايها » ثم محاولة التغلب علیها عن طريق 
الحوار والاقناع ولیس عن طریق القهر أو 
العنف »© الذی قد بتعرضون هم آنفسهم له 
اذا تفيرت الاوضاع . اذ لیس ثمة ما هو اقسى 
على الرء من أن يجد نفسه فى وضع لايتاح له 
فيه حرية التعبير عن رأيه وفكره فيما يدور 
حوله من آحداث تور فى حياته بشكل مباشر . 

ومع ذلك فالظاهر أنه كان يوجد دائما 
وني كل انواع الجتمعات الانسانية خلال جميع 
مراحل التاريخ نوع ما من الرقابة على الافكار 
والاراء ومظاهر السلوك » وأنعملية 
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الا يال 
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عالم القکر ب المجلد الحادى مشر ب العدد الثانی 


الانصال ) بين افراد المجتمع الواحد » وکذلك‌اسالیبه ووسائله وقنواته كانت هى ایضسا 
تخضع دائما لعنصر منالتوجيه والتفیید و التحکم . ولا ترجع هذه التحديدات فقط الى ما قد 
بفرضه أصحاب القرار من شروط وقيود على( مادة الاتصال  )‏ أى نوع المعلومات التى يمكن 
تناقلها » والوضوعات التی TH‏ مناقشتها »وانما قد تأتی هذه القبود ابضا من (اداة الاتصال) 
ذاتها » أى من اللفة التى تستخدم فى الحديث وتو صيل مادة الاتصال ( العلومات ) . فاستخدام 
اداة اتصال ( لفة ) معيئة بطريقة معينة » بل وانتقاء کلمات والفاظ ومصطلحات معينةبالذات 
من تلك اللغة لاستخدامها فىمواقف معينةبالذات» تساعد مساعدة فعالة اما على الابقاء علی‌الاو ضاع 
والفیم السائدة فعلا فى الجتمم » أو على ادخال قيم وافکار جديدة يراد لها أن تذاع وتنتشر 
وتسود بين أفراد الجتمع »> بحيث بر فضونلل ما قد تحمله اليهم اداة اتصال آخری ( لغة 
والفاظ وتراكيب مختلفة ) وهكذا ۰ وهذامعناه فى خر الأمر أن اللفة من حيث هی اداة 
اتصال تعتبر عاملا أساسيا ووسيلة هامة منعوامل ووسائل التماسك والتضامن والتكامل 
فى الجتمع » وذلك اذا عرف ذلك المجتمع کیف‌بستخدمها بالطريقة التى تخدم ذلك الهدف » 
ولكنها فى الوقت ذاته قد تكون اداة لاشاعةالبلبلة والفرقة فى المجتمع ؛ وبالتالى تكون عاملا 
ووسيلة من عوامل ووسائل التخلخل والتفككوالاضطراب اذا هى استخدمت بطريقة اخری » 
بقصد تحقيق ذلك الهدف Lal‏ . وهذا هوالسبب فيما يذهب اليه العلماء والکتساب من 
ضرورة توفیر حرية التعبير عن الفكر وابداء‌الرای‌عن طريق ادوات ووسائل الاتصال المختلفة التى 
تعتمد فى الحل الاول على الكلمة النطوقة أوالمكتوبة » وما يتبع ذلك من تبادل الآراء » بل 
واحیانا التقاء وجهات النظر » علی اعتبسار انذلك هو خر ضمانلاستمرار التماسك والتضامن 
والتکامل فى الجتمع » ولیس فقط خر وسیلةلاستمرار نظام الحکم على ما بعتقد البعض ان 
هذا وحده هو ما كان بقصده تاليران من عبارته. فعبارة تالیران اذن تذهب الى BUT‏ ابعد واوسع 


مما توحی به لاول وملة » لانها تعنی فى آخرالامر of‏ حرية الاتصال هی العامل الاساسی 
قى التماسك الاجتماعی ۰ 


وكما بقول کلاوس موللر Claus Mueller‏ فى کتابه القصير القيم عن « سياسة الاتصال » 
نان قدرة الانسان على « صنع » الكلمساتوصياغة الرموز التى تمثل ظواهر ماله الخارجى 
alle,‏ الداخلى على السواء هى اهم الخصائص‌التی تميز الانسان عن بقية الكائنات . ففى 
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۳۳۵ 


الاتصال 


يمكنه عن طريقها « بناء هذه العملية » — حسب‌تعبیر موللر ب ونقلها الى الآخرين ۰ فالکلمات 
تمد الانسان بقوالب بصب فیها افکاره ومفهومانه و تصوراته 6 مثلما تزوده برموز تعبر عن‌معتقداته 
وقيمه ... ولکن على العکس من بعض الرموزالاخری التی لا تتضمن سوی معانی محسددة 
وثابتة كالأرقام أو الامداد مثلا » فان الکلمات‌تحتمل کثیرا من التاوبلات التی تختلف مسن 
شخص لخر » مثلما تختلف باختلاف الظروف‌والاوضاع . وهذا هو ما بعطی الکلمات خطورتها 
واهمیتها فى عملية الاتصال ... اللفة اذن »وباختصار هی اداة الاتصال الرئيسية ف الجتمم 
الانسانی © لانها هی الوسيلة الاکثر فعالية فىتمكين الفرد من الدخول فى علاقات وتفاعلات 
اجتماعية مختلفة » مثلما هى اداته الرئيمسيةفى عملية التکامل مع الثقافة التى ولد فیها C‏ 
ای أن اللفة التی بكتسسبها الفرد اثناء عملي ةالتنششئة الاجتماعية هى الاداة الاساسية فىعملية 
التنشئة او التطبیع الاجتماعى ذاتها . وهذالا يعنى بحال أن جميع افراد الجتمم بفهمون 
اللفة السائدة فى ذلك الجتمع بنفس الطريقة ونفس الدرجة . اذ على الرغم من انهم جميما 
يتعلمون لفة الجتمع التی تالف من الفاظمعينة» والتی لها قواعدها العروفة وقوامیسها التی 
تضم مفرداتها» وتحدد بدقة معانی هذه‌الفردات» فان ثمة عوامل احتماعية واقتصادبة وسلالية 
كثيرة تؤدى الى تفاوت افراد الجتمع ف‌ادراکهم للغة dy‏ طرائق استخدامهم لها . وبذلك LSU‏ 
نستطیع أن نقول مع موللر ان ( لفة ) الفرد هی‌بمثابة « رقیب داخلی » بتدخل فى تحدید ورسم 
علاقاته بالناس © بقدر ما هی « واسطة لفظية »- أو « تجربة وسيطة » س ستخدمها ق‌توصیل 
آرائه وافکاره وانفعالاته »> ومن هنا كانت قدرةالفرد على الاتصال تتوقف الى حد كبر على 
حصیلته من الفردات والتراکیب اللفوية . 


ولکن السوال الذی بطرح نفسه علینا بعدهذا كله » والذی كان يمكن أن نبدا به هلا 
التمهید هو : ماذا نقصد بالاتصال ؟ ۰.۰ ولیس‌ثمة ما بدعونا الى الدخول فى متاهة التعریفات ) 
فالكلمة جديدة نسبیا » وعلم الاتصسال هوايضا جدید » وکما هو الحال بالنسبة لکثیر من 
الصطلحات الستحدلة فى العلوم الاجتمساعية والانسانية والستمدة اساسا من العلوم الطبيعية 
فان العلماء لم يتفقوا حتی الآن على تعر نف واحد للکلمة » ولذا فقد بكفى هنا of‏ نقول أن«الاتصال» 
هو العملية الى بتم بمقتضاها تکوین الملاقات بين امضاء الجتمع ( بصرف النظر عن حجم هذا 
الجتمع وطبيعة تکوبنه ) وتبادل العلومات والاراءوالافکار والتجارب فیما بينهم ٠‏ والواقع ان ثمة 
اجتماعا بين العلماء على اعتبار الاتصال عملية اساسية فى ble‏ المجتمع » وان كل ما Jau‏ 
بانتقال الافکار والعلومات من فرد لآخر او من جماعة لأخرى بدخل ضمن هذه العملية > سواء 
اکانت هذه الافکار والعلومات‌ذات طبيعةاجتماعيةأو ثقافية او علمية 6 وسواء COUT‏ تتصل بالناس 
آنفسهم أو بالبيئة ( العالم الخارجى ) الذی‌بمیشون فيه » أو حتی بتجربة الفرد نفسه مع 
نفسه » وف هذه الحالة الاخبرة تکون عملي ةالاتصال باطنية أو داخلية تماما » بحيث سم 
الاتصال بين الفرد وذاته كما هو الحال حين بقلب الفرد فى ذهنه آفکاره وآراءه الخاصة » أو 


۳۳۹ 


عالم الفکر - الحلد الحادی عفر . العدد الثانی 


حين بدرس ذاته ویضعها موضع التحلیل والنقد والحاسبة والمؤاخذة . فکان کل عناصر الثقافة 
التی یمکن نقلها ب أو توصیلها - من فرد لاخراو من جماعة لاخری أو من جيل آخر تولف 
مادة الاتصال » ومن هنا كنا نجد ادوارد هول Edward T. Hall‏ فى کتابه عن « اللفة 
الصامتة The Silent Language‏ » قول أن « الثقافة اتصال » على اعتبار ان‌العادات 
والتفالید والتراث والخبرات والقیم Lally‏ الختلفة كلها تتنقل بين الاشخاص والجماعات 
والأجيال © وهذا الانتفال أو الثقل والتو صیل‌هو ما بعطیها صفة الاستمرار والبقاء فى الوجود, 
ومن هنا Lat‏ كان معظم العلماه والهتمین بدراسةالاتصال بعطون جانبا کبیرا من اهتمامهم لدراسة 
اللغة » بما فیها اللفة الصامتة ) الحرکات‌والاشارات والایماء‌ات ۰۰ الخ ) واستخداماتها 
بامتبار اللفة هی اداة الاتصال الرئيسية واداةنقل UUM‏ وتوصیلها مثلما هی - فى الو قت 
ذاته ‏ جزء من الثقانة . وهذا هو ما dedal‏ الاعتبار من قبل فى مقال لنا عن ( حضارة 
اللفة ) ظهر فى العدد الخاص بموضوع « الفکرواللفة » من هله الجلة حين ذکرنا أن الانسان 
الذى بتفرد باللفة من دون الكائئات الآخری اقام حضارته على اساس اللفة » وانه لولا اللفة لما 
قدر لثل هذه الحضارة أن تقوم ( انظر عسالمالفکر » الجلد الثاني » العدد الاول » ابريل ب 
ماو س ونیو ۱۹۷۱ ) ۰ 

وعلی الرغم من الحداثة النسبية لملم الاتصال فانه gle‏ شدید التعقید » بستمد اصوله 
ومسائله من عدة علوم اخری لعل اهمها می‌العلوم الاجتماعية وعلم النفس وعلم اللفة 
والسياسة » فضلا عن كثير من التاثیرات‌الواضحة فيه من العلوم الطبيعية . الا of‏ ( الاتصال ) 
ذاته كعملية كان بغير شك ملازما لنشاة الجتمم‌الانسانی » وان كانت عملية الاتصال ومادته 
تتخذان بطبيعة الحال اشکالا عديدة مخت لفة‌تتفق ومختلف مراحل التطور الاجتماعیو الذهنی 
والثقافى للجنس البشری . فالی جانب (الکلام) كانت الجماعات البکرة - ولا تزال بعض‌الجماعات 
البدائية حتی oT‏ - تلجا الى اسالیب قد تبدوساذجة وبسيطة ولکنها تخفى وراءها بغیر شك 
انساقا متكاملة من القواعد والاشارات والرموزالتی لها معان واضحة فى آذمانهم » حتی پمکن 
ارسال الرسائل ( مادة الاتصال ) بها » مشل قرع الطبول » أو اشعال النبران » او ارسال 
اشارات الدخان » وما الى ذلك . ومن الصعب قبول النظريات التى تذهب الى أن الانسان الاول 
لم يكن يعرف اللفة المنطوقة او الكلام » ومی‌نظریات كانت تیم فى بمض الكتابات 
الانشربولوجية المبكرة . ولكن ليس من شك فان اللفات المبكرة كانت بسيطة للنابة نظسرا 
لبساطة الحياة ذاتها وسذاجتها وكذلك بساطة( مادة الاتصال ) أى المعلومات والافكار التى كان 
يراد توصيلها . ولكن الذى ظهر متاخرا نسبياهو اللفة المكتوبة . 

ومهما يكن من آمر الاختلاف فى الرأى حول وجود أو عدم وجود لغةمنطوقة لدى الانسان‌الاول 


أو الانسان البکر » فان اللفة بالعنی الذى نفهمهابه ‏ وبخاصة الكلام # هي الاداة الرئيسسسية 
لاتصال على ما سبق أن ذكرنا » وذلك علىاساس of‏ الكلمات ليست الا رموزا تدل على 
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الاتصال 


أشياء معيلة » وبذلك فهی تختلف عن محصردالاصوات التی تصدر بغر قصد ولا تحمل فى 
بعض الاحیان على الاقل ب معنی محددا + وقدرما يملك الانسان ناصية اللفة کون فى امکانه 
خلق الاتصال وتوصیل ما دور فى ذهنه مسن‌آفکار وآراء أو ما بريد نقله من معلومات للآخرين. 
بل ان اللفة هی الوسپلة التی تمکن الفرد من‌التوحد مع الثقانة التی بنتمی اليها » والارتباط 
عضویا بالجتمم الذى يعيش فيه . ولیس ادل‌علی صحة ذلك من الصراع القائم الآن فى بعض 
الدول المتقدمةمثل کندا وبلحیکا نتيجةللاختلافاتاللغوية بين قطاعات الجتمم الختلفة ۰ ففی‌هاتین 
الدولتین بالذات نجد امثلة حبة لاقلبات التی‌تمتقد أن ثقافاتها » وبالتالی كياناتها ذانما » 
مهددة بخطر الزوال والاندنار » نظرا لان تعلیم لفاتها الخاصة بحتل مرکزا ثانویا بالنسبة للفة 
الاساسية السائدة فى الدولة ۰ كذلك مما له‌دلالته فى هذا الصدد ما تلجأ اليه بعضالجتمعات 
للتعبير عن معارشتها للسياسة التی تنتهجهاازاء‌ها بعض الدول الاخری © فتحرم تدريس 
WW‏ فى مدارسها » او تحرق كتبها ومحلاتهاومنشوراتها الختلفة » وهذه عملية رمزية تعبر 
من الر فض والقطيعة عن طریق القضاء على (اداةالاتصال ) بين الجانبین ۰ ومشل هذا الاجراء 
الرمزی ليس قاصرا على مجتمعات العالم الثالثأو الجتمعات الستضعفة فى ثورتها على الدول 
الاستعمارية » وانما کثیرا ما تلجا اليه الدول‌الفربية ذاتها Gy‏ مواقف لا تنم عن الضعف . 
وخر مثال لذلك هو ما لجأت اليه فرنسا وبلجیکابعد الحرب العالية الاولی من منع تدریس اللفة 
الالمانية فى مراحل التعليم العام فى مناطق Alsace jY‏ ومالیدی Malmedy‏ لکی تقفى على 
أداة الاتصال ( اللغة الالانية ) مع جمهور Weimar sod‏ :» 


ولكن اذا كان الاتصال عملية قديمة قدءالمجتمع الانسانی » واذا كانت هذه العمليةاتخذت 
أشكالا مختلفة واستخدمت أساليب و (ادوات) للاتصال متنوعة تتفق مع درجة تقدم الجتمع » 
كما تختلف باختلاف مادة الاتصال ذاتها ومسدی‌بساطتها أو تعقدها » فان الظروف واللابسات 
والاوضاع العامة التی سادت العالم منذ بدابةالفرن العشرین بوجه خاص 6 وما ارتبط بهذه 
الاوضاع من مظاهر التغیر الکبری التی تتمشل‌الی حد كبير فى زيادة الاتجاه نحو التحضر وظهور 
الدن الکبری » والتحول نحو التصنیع والتحدیثفی مختلف محالات الحياة » وما ارتبط بهذا كله 
من تقدم هائل فى العلوم والتکنولوجیا وتعشد العلاقات الانسانية وتشعبها وتشابکها » قد 
استوجبت كلها حدوث تفیرات جذرية ضخمة فی‌مجال الاتصال . وفد نجم هذا التغبر فى الحل 
الاول عن ازدیاد الشعور بضرورة ( الاتصال )بالجماهير الواسعة العريضة التباينة ليس نقط 
داخل الجتمع الواحد » بل فى العالم ككل .ولذاکان من الضروری ادخال تعديلات وتحسینات 


۷ 
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عالم الفكر ‏ لجلد الحادی عشر ‏ المدد الثانی 


ضخمة على وسائل واسالیب الاتصال القديمة»ثم استحداث وسائل واسالیب جديدة GAY‏ مع 
الاحتیاحات الجديدة والاهداف البعيدة التی‌براد تحفیقها . فکان التفررات الاجتماعية 
و الا قتصادية والسياسية التی مر بها العالم اذن‌مند بداية هذا القرن كانت من اهم الدوافع‌علی 
العمل على تطوبر وسائل الاتصال الجماهیری »وان كانت هذه الوسائل ذاتها كثيرا ما بستمان 
بها فى تحقیق مزید من التغير فى الجتمع . والهم‌علی اب حال هو أن الجتمع الحديث العقد 
tare‏ اعتمادا كبيرا على اسالیب ووسائل الاتصال الجماهیری - التی کثیرا ما بطلق علیها 
اسم الاعلام الجماهیری - فى نقل (مادة الاتصال)التى يراد توصیلها الى الجماهیر العريضة وعلی 
نطاق اوسع بكثير من کل ما عرف خلال التاریخ, وتقوم ode‏ العملية مؤسسات ضخمة ( قد تکون 
هى الدولة ذاتها ) مستعينة باجهزة متطورةو فعالة ( الصحافة والاذاعة والتلفزیون والسینما 
وقيرها ) لنشر تلك الواد الاتصالية . ومن هناجاءت اهمية وخطورة هذه الوسائل التی تفید 
بغير شك فائدة کبری من تقدم العلم وتطبیقانه‌ی مجال تکنولوجية الاتصال . 


ails‏ حاول موريس Morris Janowitz jh gle‏ ب وهو من كيان العلماء الهتمین 
بدراسة الاتصال — أن بحدد فى مقاله عن The Study of Mass Communication‏ 
أهم وظائف الاتصال الجماهیری فذكر ثلاث وظائف اساسية هی : نثل تراث الجتمع من 
جيل خر » وجمع العلومات التى تساعد علی‌مراقبة البيئة والاشراف عليها » ثم المساعدة 
على ترابط مختلف اجزاء المجتمع ی وجه التغيرات الهائلة التى تطرا على تلك البيئة . وقد تبدو 
هذه ( الوظائف ) غرسة بعض الشثیء » أو علیالاقل غير مألوفة للكثيرين ممن بتصورون أن 
لوسائل الاتضال الحماهیری وظائف وأهدافاآخرى غر هذه » مثل الدعابة السياسيةوالترويج 
للمذاهب والابدبولوجیات والافكار المتعلقة بنظام‌الحکم القائم » أو حتى الترويج لانواع معينة من 
النشاط الاقتصادى عن طريق الاعلان » وذلك فضلا عن توفير بعض مواد التسلية والتر فيه 
الراثية المفيدة . وربما كانت هذه الوظائفالثلاث التى ذكرها جانو فینز هىفىنظره «الوظائف 
النهائية » أو الوظائف « العليا » التى بنيفي لو سائل الاتصال الجماهيرى أن تعمل على تحقيقها 
فى آخر الأمر . الا أن اختلاف وجهات النظر وتعددها حول هذا الوضوع خليق Ob‏ یکشسف 
L‏ عن مدى آهمية الاتصال الجماهيرى فى حياةالفرد والمجتمع ؛ وتنوع بل وتغاير وتباين المجالات 
التى يمكن ان يفيد فيها . وهذا كله يعنى فىآخر الأمر ان Af‏ محاولة لدراسة الاتصال 
الجماهیری بجپ أن تعطی کثیرا من الاهتساملدراسهة وفهم النظم التی تصوغ عملیات‌الاتصال» 
والسیاسات التی تهدف الیها » GUMS‏ المترتبةعليها » ومدی اقتناع الجماهیر بما يقدم لهم من 
مواد ومعلومات + 


۳۳۹ 


الاتصال 


وهذه Ulin‏ لها آهمیتها بفیر شك؛وبعطیهاالدارسون لشكلات الاتصال الجماهیری ما 
تستحقه من عناية 6 نظرا لما تتمرض له ( مادة )الاتصال ذاتها من تشویه وتحصریف وتأوبلات 
مفرضة فى كثير من الاحبان » وذلك الى جانب‌تدخل بعض نظم الحکم تدخلا سافرا فى تحدید 
الادة التی بمکن ( توصیلها ( و فرض قیود علی‌مناقشة مشکلات ومس‌ائل معينة » و قصر 
النا قشات على الو ضوعات التی لا تشکل خطراعلی کیان السلطة الحاکمة . ولقد ذکرنا من قبل 
ان الجتمعات الختلفة عانت الثیء الکشیر فكل مراحل التاريخ من مختلف صور واشکال 
الر قابة على الاتصال »© ولا ترال الرقابة تفرض‌علی وسائل الاتصال الجمامیری فى الجتمسم 
الحديث »© وتتخذ هذه الر قابة اشکالا متجددةدائما » ولا بشذ عن ذلك حتی تلك الجتمعات 
التى ترعم انها بلغت الذروة فى اتاحة الفرصةللتعبير عن الرای فى حرية مطلقة ودون Dl‏ قیود. 
وقد بمکن ادراك مدی خطورة الر قابة وانتشارهااذا نحن اعتبرنا ( الاتصال الوجه ) نوعا من‌الر قابة 
الستترة التی تضفی علیها السلطات الحاكمةطابع الشرعية » اذ عن طریق هذا التوجيه یمکن 
ely‏ السلطات of‏ تتدخل فى کل وسائل الاعلام الجماهیری » بل وى نظام التعليم الرسمى 
وتوجیهها كلها وجهات معينة بالات تخدم آهدانامحددة تتفق مع أهداف ومصالح تلك السلطات 
ذاتها . وتعرض الفرد العادی فى حياته اليومية لهذا النوع من الاتصال الوجه الذی يوثر بالتاكيد 
بطريقة أو باخری فى تشكيل تفكيره وسلوكهوقيمه ۰ بل الاکثر من ذلك هو أنه حتى فى 
الحالاث التى لا تخضع فيها العلومات أو موادالاتصال الجماهيرى ST‏ توجيه متعمد بژدی الى 
تشوبه الحقيقة وتحريفها فان هذه المملومات كثيرا ما يطرأ عليها بعض التغيير و ( التلوين ) 
غير المقصود أثناء عملية النقل أو التوصيل .وتو قف حجم هذا التشوبه : 


اولا - على قدرة الشخص او الاسخاص‌الذین بقومون بعملية الثقل والتوصيل (الارسال) 
علی اسعیعاب all!‏ رفهمها فهما صحیحا دقيقاءن. علی لاسلوب الذی بتبموثه ob‏ الالصال 
والتوصيل ومدى کفاءتهم و قدرتهم علی‌استخداماداة الاتصال ( اللغة ( سواء will‏ مکتوبة أو 
منطوقة أو حتى لفة صامتة ( الاشارات والحركات والايماءات وما اليها) . كذلك نتوقف : 


ثانيا ‏ على الشخص المستقبل ذانهو قدرتهعلى استيعاب الرسالة ( مادة الاتصال ) وتتبعها 
بدقة ومدى اهتمامه بها وقدرته على تأويلهابطريقة سليمة » وهی عملية تتأثر بتجربتهالسابقة 
وخلفيته الثقافية العامة » بل Lat,‏ خلفیته‌ی الجال الخاص الذى تنتمى اليه تلك الرسالة 
والعلومات التى تتضمنها » ثم باهتمامه الشخصىبهذا النوع من المعلومات بالذات ۰ 

ولكن مع التسليم بأهمية الدور الذىتلعبهوسائل الاتصال الجماهيرى أو الاتصال الجماعى 
فى حياة الفرد والمجتمع فان الكثيرين من العلماءالذين درسوا اثر هذه الوسائل دراسة حقلية 
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برون أن ثمة شيئًا فير قليل من المبالغة والفالاةی تقدیر هذا الدور » وبخاصة حين بصل الامر 
الى تأثيرها فى المعابير الاخلاقية والاتجاهات‌والقيم السلوكية والدينية » بل ان بعض هوّلاء العلماء 
يتشككون فى قدرة هذه الوسائل على خلق‌انطباع‌عام او صورة معينة لدی الجماهیر عن القادة 
والزعماء السياسيين انفسهم الذین یس‌خرون‌تلك الوسائل لخلق صورة مثالية لهم فى اذهسان 
الناس . وبقول آخر فان نجاح وسائل الاتصالالجماهيري فى ذلك هو نجاح محدود نسبیا » اوعلی 
Y‏ هو اضعف واهون واضال بكثير مما بعتقدالکثیرون . والواقع ان عددا من کبار العلماء من 
امثال لاسويل Lasswell‏ وهوفلند Lazarsfeld +6 S/5YsHoviand‏ وبركو Berkowitz jib‏ 
وباندورا Bandura‏ توفروا على دراسة اثرالاتصال الجماهیری على قطاعات کبيرة من‌الناس 
فى عدد من الجتمعات الحلية فى أمربكا بالذات »وقد استمرت هله الدراساث مدة Ab gh‏ من 
الزمن تقرب من نصف قرن » وقد انتهی معظمهاالی نتائج عكسية تماما » اذ تبين منها أنه لا توجد 
شواهد موق کدة تثبت فاعلية وعمق هذه التاثرات‌علی الناس . وهده فى حد ذاتها نتائج طيبة » 
لانها تعنی أن الطرف ( الستقبل ) - ای‌الجماهیر - لا تتقبل کل ما بقدم الیها بغيرمناقشة 
او نقد ورقض » وان كان هذا لا يعنى فى الوقت‌ذاته انکار كل تأثیر لتلك الوسائل على الناس . 


بل ان الأمر يذهب الى أبعد من هذا بكثير»'ذ تتعرض وسائل الاتصال الجماهیری لكثير 
من حملات الهجوم والنقد والتشكيك » وربماكانت اشد هله الحملات عنفا واکثرها ضراوة 
هى تلك التی بشنها « الثقفون » أو « الصفوةالمثقفة » الختارة فى مختلف الحتمعات بسا لى 
ذلك الجتمعات التقدمة » الذین يرون أنه علی‌الرغم من کل ما بقدمه الاتصال الجماهیری او 
( الاعلام ) للسامع او الشاهد او القاریء من‌مواد علمية وثقافية فانه مسئول فى آخر الامر 
مسئولية مباشرة عما اصاب الممايير الثقافية والفكرية والاخلاقية والسلوكية على السواء من 
تدهور وانحطاط ٠‏ فالاتصال الجماهیری يخاطبف الحل الاول « الرجل الجماهيرى » أو «الانسان 
الجماهیری» ویقدم له بالضرورة ثقافة جماهيرية» Gy‏ ذلك قضاء على الثقافة الرفيعة الحفة ؛ 
وبالتالی قضاء على الحضارة الانسانية الراقيةكلها . وهذا الو قف الذی يقفه الثقفون فى الوقت 
الحاضر بختلف اختلافا كبيرا عن مو قفهم ق‌بدایةهذا الفرن » حين کانوا بأملون أن تسهم اسالیب 
الاتصال الجماهیری ووسائل الاعلام فى نشر الثقافة الرفيعة بين الجماهير وعلی نطاق اوسع 
بكثير مما بصل اليه الكتاب أو الجلة الراقية »بل انهم كانوا يتوقعون أن تسهم هذه الوسائل 
والأساليب اسهاما فعالا فى نشر التعليم والارتفا ع‌بمستواه ؛ مما Gop‏ فى آخر الامر الى ارتفاع 
الستويات الفكرية » وهذا امر لم يتحقق تماماءبل الملاحظ هو عكس ذلك » اذ انحرفت هذه 
الوسائل بحيث اصبحت تقدم ( مواد اتصالية )على درجة عالية من التفاهة والضحالة وتعتمد 
۱۰ 
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علی الاثارة والتشوق بدلا من العمق . ولد کانت نتيجة هذا كله هو ظهور ) الحتمسع 
الحماهیری ) — وهی الصفة التی بحب الکثر ون‌من علماء الاتصال والاجتماع والانثربولوجيا أن 
بصفوا بها الجتمع الحدث » وهو مجتمع تنعدم فيه الخصائص والمیزات الثقافية الفردية التی 
بعطیها المثقفون والمفكرون أهمية بالفة . 


ومع صحة هذه الاخ والانتقادات الا انهلا يمكن أن نعزوها الى وسائل الاتصال الجماهيرى 
فى ذاتها أو من حيث هی كذلك » بقدر ما بمكنردها الى القائمين على هذه الوسائل والمسئولين 
عن اختيار (مواد الاتصال) التى تقدم عن طريقها. فالامر يتوقف الى حد كبير على السياسة التی 
توضم مند البداية لتوجيه هذه الوسائل »والميادين التى يراد استخدامها فيها » والستوی 
العلمى والثقافى للذین بضعون هذه السیاسةوینفذونیا ؛ وعلى مدی فهمهم للدور الذى يجب 
أن نضطلع به فى ترشيد الفرد والثقافة والجتمع. ومع أن ( رموز ) وسائل الاتصال الجماهيرى 
و ( رسائله ) تقدم فى الاصل زللاستهلالد الواسع)ب حسب تعبیر ile‏ فیتز > فان هذا بجحب أن لا 
يكون LIL‏ او WL‏ عن الاهتمام بنوعيتهاومستوياتها . وعلی ای حال فان الخلاف لایزال 
LIG‏ حول اذا ما كان ينبغى على وسائل الاتصال‌الجماهیری ان تقدم ما تحب الجماهیر الواسعة 
العر بضة أن تقراه وتشاهده وتسمعه . ومايجب قراءته ومشاهدته وسماعه » مستهدفة 
مثالا معینا بشفی الاقتراب منه بقدر الامکان . 


ومهما يكن من ثیء »> وعلی الرغم من كلما قيل عن الدراسات والبحوث التی آجریت عن 
اسالیب ووسائل الاتصال الختلفة » وعلی الرغم‌من كثرة ما کتب وما نشر فى هذا الجال » فلا 
تزال هناك ميادين آخری كثيرة ومتنوعة تحتاج للدراسة والبحث ۰ وبعض هذه الميادين لم يمس 
حتى الآن وبخاصة فالعالم العربى »> وهىميادين ومجالات خليقة بان تجذب اهتمام الباحثيننظرا 
لأهميتها وعلاقتها الباشر تبحیاةالجتمع ومستقبلهومصيره . فالبحوث التى اجریت حتى الآن فى 
العالم العربى قليلة وضحلة فى معظمها » وتعالجق الاغلب مشكلات جزئية أو فرعية وق غير كثير 
من التعمق + 

وبعد » فمنذ حوالى نصف قرن مضى »وبالذات فى عام ۱٩۳۲‏ کتب هارولد لاسويل 
جملة قصيرة ولکنها عميقة وذات دلالة لانهاتلخص doy‏ عام كل فلسفة الاتصال ومجالات 
البحث فيه » اذ يقول عن عملية الاتصال بعامة » والاتصال الجماهيرى بخاصة » انها تدور حول 
« من بقول ؟ وماذا بقول ؟ ومن يقول ؟ ول‌اذایقول ؟ » ولقد کانت هذه العبارة » منذ صدرت» 
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ولا تزال حتی الآن » تعتبر هی البدا الذی بوجه‌معظم البحوث فى مجال الاتصال . لانها تقدم 
أربعة ابعاد للمشكلة ينبفى البحث فيها فى ابةدراسة متعمقة . وهذه الابماد هی : 


اولا - البحث عن طبيعة الشسخص الرسل‌او المؤسسة او النظمة التى تقوم بعملية الاتصال» 
أو طبيعة تكويئها وتنظيمها وسياستها . 


انیا ب البحث فى محتوى ( الرسالة )للتعرف على نوع العلومات أو ( مادة ) الاتصال 
التى تتضمنها » 


ثالثا ب دراسة طبيعة المرسل اليه أوالمستقبل سواء اکان فردا بتلقی رسالة من شخص 
ST‏ » أو كان هو جمهور القراء أو المستمعينأو المشاهدين اذا كانت اداة الاتصال هىالصحافة 
أو الاذاعة أو التلفريون والسينما » وتركيب هؤلاء ( المستقبلين ) ومدى التجانس أو التباين 
والتفاوت والاختلاف بينهم فى الخصائص الفكرية والثقافية . 


رابعا واخيرا ‏ دراسة التأثيرات التی براداحدائها فى المستقبلين » والى ای مدى أمكن 
تحقيق ذلك » ونوع الاستجابة ورد الفعلعليها. . فليست المسألة اذن هی مجرد تاثير وسائل‌الاعلام 
او الاتصال فى الجماهير » وانما هناك جانب آخرکثیرا ما ففله الباحثون وهو تأثير هذه الجماهير 
ذاتها فى وسائل الاعلام » واستجابة هذه الوسائل لهم . وهذه كلها امور لا تزال بحاجة الى مزيد 
من البحوث الميدانية العميقة حتى يمكن فهم رسالة وسائلالاتصالوبالذات الاتصال‌الجماهیری 
ووظيفتها » لكي يمكن وضع سياسة ممكنةالتنفيذ بما يحقق خير المجتمع . 
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الاتصسال البيولوجي قد یکون اتصالا 
کهربائبا أو كيميائيا داخل جسم الحیوان » وقد 
یکون اتصالا ينتج عله توالي الاجیال او تواصل 
الاجيال لضمان استمرار بقاء النوع ٠‏ وقد 
یکون انصال للافراد الختلفة من الحیوانات 
بعضها ببعض ٠‏ 


الاتصال الكهرباني : 


يتم الاتصال الكهربائي عن طریق الجهاز 
العصبي . ویشستمل الجهاز العصبي على : 
الجهاز العصبي الرکزی ( المخ والحبل العصبي 
او الحبل الشوكي ) » والجهاژ العصبي الطرفي 
وشمل الاعصاب الصادرة من المخ ( الاعصاب 
المخية ) واعصاب الحبل الشسوكي والجهاز 
العصبي AUTONOMIC, JH‏ وبتر كب من 
الجهاز العصبي الس‌مبيتي SYMPATHETIC‏ 
والجهاز PARASYMPATHETIC LJ]‏ 





ویحتوی مخ الانسان Gall‏ بزن نحو UW‏ 
ارطان على نحو عشرة آلاف ملیون خلية عصبية 
تبسا لتقدیر المالم الامريكي « ناثان کلاین » 
NATHAN KLINE‏ وتو صف LIGJI‏ العصبية 
بانها خلابا ارستقراطية » اذ تختلف في شکلها 
وترکیبها عن باقي خلابا الجسم . ( شکل ))١‏ 
فهي لاتنقسم كما تنقسم معظم الخلایا . فعدد 
خلايا الخ عند ولادة الانسان لایزید خلية واحدة 
عند وفاته » ولذا فان الخلايا التي تلف أو 
تموت ف المخ مع مرور الزمن أو لای سبب آخر 
لابحل محلها UIE‏ آخری كما بحدث LIEG‏ 
الجلد » مثلا » الدائمة التجدد عن طریق 
الانفسام . وكما بحدث أيضا فى خلابا الدم 
الحمراء التي تموت ویحل غيرها کل نحو UU‏ 
يوم وق عدید من خلایا الجسم الاخری ۰ 
ویموت من خلابا مخ الانسان يوميا بعد سن 
العشرين نحو خمسين آلف خلية . وبوجد نحو 
BL‏ مليون خلية عصبية فى البو صة الک : 
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ae)‏ ) الاسناذ الدکنود بوسف عزالدين عیسی استاذ بقسم 
علم الحیوان بكلية العلوم بجامعة الاسکندرية بجمهورية مصر 
العربية . وهو الى جانب بحوئه العلمية العديدة فى مجال 
تخصصه » ذو انتاج آدبی غزیر فى مجال القصة والرواية 
والدراما السرحية والاذاعية والتلفزيونية والفیلم السینمائی 
والفال . ally‏ نشرت لد مجلة « عالم الفکر » ثلاث مقالات 
غر هذا القال . 
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والجهاژ العصبی فى معظم الحیواناتا لعدیدةالخلایا جهاز اتصال سریع » حیث تنتقل التعليمات 
من احد اجزاء الجسم الى اجزاء اخری علی‌شکل‌دفعات عصبية NERVE IMPULSES‏ وهو جهاز 
شدید التعقید ترکیبا ووظيفة + ویختلف FG‏ کیبه‌ووظائفه‌ی الحیوانات الختلفة » ولو انه قد توجد 
بعض الت رکیبات والوظائف المشتركة . 


ففی حیوان اولی دقیق الحجم وحید الخلیة( ای بتر كب جسمه من خلية واحدة ) مثل الامیبا 
او البرامسيوم وغیرهما لا doy‏ جهاز عصبی‌او اعضاء للحس بالمعنىالمفهومفى الیو CAB) MOU)‏ 
ولکن على رغم من ذلك نجد مثل هذه الحیوانات تستجیب للموثرات الختلفة . فحیوان الامیبا » 
وهو بعيش دالما فى الماء » سرع مبتمدا عن الوادالكيميائية الضارة » وستجيب للضوء الشدید » 
ویتحوصل عندما تنضب المياه التی يعيش فيهاحيث يتكور ويفرز حول نفسه قشرة » Jas‏ 
Luly‏ داخل هذه الحوصلة مهما طال الزمن حتی‌تعود الیاه الى مجاربها » فيذب حوصلته و بخرج 
منها wlio,‏ حیاته العتادة + 


'-وفى حیوان جو فمعوی‌مثل الهيددا11۷0۸4وهو صغير الحجم اسطرانی الشکل عدید الخلایا 
لا يزيد طوله عن بضعة ملیمترات » ويعيش ايضاف الاء » يتكون جهازه العصبی من شبكة اسطوانية 
الشکل من الخلابا العصبية » تتصل خلاياهاالعصبية بالخلایا العضلية والخلايا الهاضمة . 
وتصل من الخلایا العصبية اشارات الى الخلاباالمضلية تأمرها بالانقبا ض او الانبساط 4 كما 
تصل الى الخلايا الهاضمة لتأمرها بان رازالانزیمات الهاضمة . ولا يوجد لهذا الحیوان‌مخ. 
ويتدرج الجهاز العصبى فى الرقی حتی بصل الی‌قمة رقیه وروعته فى الانسان . 


ففي الانسان » وف غیره من الفقاریات انجدالخ محفوظا داخل جمجمة سميكة الجدار , 
ويتكون من انسجة ليفية هشة . وتمتد من كلخلية من خلایا اللخ شعيرات دقيقة توصل کل 
خلية بالاخری » ولکن اطراف شعیرات الخلاباالجاورة لا تتلامس. وتمر نبضات کهربائية داخل 
هذه الاعصاب كما يسرى التیار الکهربائی داخل‌الاسلاك العزولة ۰ ويمتد من الخ حبل شوکی 
حتی نهابة المجز. وهذا الحبل الشوکی محفوظایضا داخل سلسلة من الفقرات العظمية ذات 
تجویف يمتد بداخله الحبل الشوکی . وتوجد ق‌الفقرات ثقوب تمتد من خلالها اعصاب الى 
الجهات الختلفة من الجسم تتلقی شتی انواع‌الاحساس »© وتوصل هذا الاحساس الى الجهاز 
العصبی الرکزی »© وتتلقى من الجهاز العصبی‌الرکزی اوامر فورية استجابة لهده الوثرات . 
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ويمتد من All‏ نفسه اعصاب بوجد منها مشرة الىاربعة عشر زوجا فى الفقاريات.اما عدد الاعصاب 
التى تمتد مسن الحبل الشوكى فى الحیواناتالختلفة فيتراوح عددها بين عشرة ازواج فيبمض 
LIL dÀ‏ الى اکثر من خمسمائة زوج فى بعض‌الثمابین ۰ وبوحد فى الانسان ائنا عشر زوجا من 
الاعصاب تمتد من الخ » وواحد وثلاثون زوجامن الاعصاب تمتد من الحبل الشوكى . 


الخلايا العصبية وكيفية اتصالها ۰ 


قد لا بتصور البعض أن للخلابا العصبيةوظائف غير توصيل الدفعات المصبية . فلقد 
لوحظ وجود بعض الخلايا العصبية التى تفرزمواد كيميائية فى الدم فى بعض شعب الحيوانات. 
وتوحد فى بعض الاجهزة العصبية خلايا اخری‌تسم‌الفراء العصبى NEUROGLIAL CELLS‏ 
وهذه LAI‏ لا تسهم فى توصيل الدفقماتوتشكل نحو نسعين فى الاء من خلابا مخالانسان 
من حيث العدد » وسلغ وزنها نصف وزن المخ .وهذه الخلابا تحيط وتدعم الخلايا العصبية التى 
تنقل الدفعات العصبية » وما تزال وظائفهاالاساسية غامضة . وبظن بعض العلماء ان هذه 
الخلايا تلعب دورا في التفذية والذاکرةوتنظیم الخلابا العصبية الاخرى . 


والخلاباالمصبية التى توصل NEURONS maalil aia]‏ تختلف فى شكلها وحجمها . 
وتتركب هذه الخلايا من اجزاء ثلائة : جسمالخلية SOMA‏ الذى بحتوی على النواة 6 ويمتد 
من جسم الخلية شعیراث دقيقة تسمى دندریتات odos » DENDRITES‏ تحمل السيال العصبى 
أو الدفعات العصبية IMPULSES‏ نحو حسوااخلية » ويمتد ايضا من حسسم الخلية 
ليفة عصبية طويلة سمی الحور AXON‏ السیال‌العصبی من جسم الخلية tty‏ 
بتفرعات دقيقة تشبه تفرعات غصن الشجرةولذا بطلق‌علی‌هذه‌التفرعاتاسم التفرعاتالشجرية 
الطرفية  JSATERMINAL ARBORIZATIONS‏ )1( . وتفرعات الخلايا العصبية لاتتصل 
ببعضها اتصالا مباشرا ؛ ولكن توحد بينها مسافةتقصرة للغاية تسمی « التشابك العصبى » 
SYNAPSE‏ 


القوس العصبی الاثعکاسی NEURAL REFLEX ARC‏ ( شکل ۱۲ و ب ) 

Woy‏ القوس العصبی الانعكاسي وظيفةهامة » وهی رد الفعل الباشر لاشارة بفهم منها 
تعرض احد أعضاء الجسم لخطر مفاجیء .والحركات الالعكاسية العصيية عيارة مسن 
استجابات اوتوماتية عندما بتصرض الجسماؤثر معين ٠‏ وعندما بدق الطبيب بمطر قته‌اسفل 
عظمة الركبة تجد القدم يتحرك اوتوماتیا » واذاسلط على العينين ضوء قوى مفاجیء فان فتحة 
حدقة العين تضيق اوتوماتيا . واذا وصسدالطمام الى الامعاء نجد العصارات الهاضمة تفرز 
تلقائيا o‏ تحدث جمیم هذه الاشياء بدون الرجوعالى المخ لتلقى الاوامر . ويمكن تشبيه استجابة 
الخلايا العصبية لثل هذه النبهات‌بالجندی الکلفبحراسة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منهسا 
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وارتيادها . اذ انه فى هذه الحالة سیقوم باطلاق الرصاص على ای شخص غريب بحاول دخضول 
المنطقةدون الرجوع الى القيادة العلیا . ولا بعنی‌هذا ان الخ لا بعلم شيئًا عن هذه الاستجابات 
التلقائية » او انه لا يبذل ای مجهود للسیطرةعلیها » ولکن القصود ان الانسان لا بشعر بانه 
بفکر فى هذا الامر » اذ بحدث بدون ادنی تفكير. 


بل سرعان ما تؤمر عضلات الذراع بدفع اليدبعيدا عن موطن الخطر . ویحدث هذا الانعکاس 
فسرعة قصوی عن طریق‌اعصاب‌الحبل‌الشوکی.وبمد فترة قصيرة تتلقى اجراء الخ الواعيةاشارة 
اخرى عن الحروق التى اصابت اليد 4 وریم‌اسارع الشخص فى هذه الحالة الى وضع أصبعه 
فى فمه . ومن الواضح ان الحركة الثانية تكوناقل سرعة » ويؤديها الشخص بارادته وتفکره. 
ان حركة رد الفعل اللاارادی تدفع اليد بعيدا عنموطن الخطر . 


وی جميع ردود الفعل الانعكاسية التلقائيةنجد ان اعضاء الحس والخلايا العصبية والجهاز 
العصبى الرکزی والاعضاء المستجيبة للاحسا سمشتركة معا في سلسلة من التفاعلات حيث تنبیه 
لاعضاء الحس . بعد ذلك تنبعث رسائل خاصةعلى هيئة نبضاتكهربائية عن طريق خلايا عصبية 
حسية واردة2]815/85 AFFERENT‏ الحبل‌الشوکی » وهو جزء من الجهاز العصبى المركزى 
كما ذكرنا . وللخلايا العصبية الحسية محاورعصبية (الياف عصبية) تمتد من عضو الاحساس 
الى جسم الخلية العصبية الكائن بجواز الحبلالشوكى . وبناء على ذلك فینبفی ان نتصور ان 
الليفة العصبية الممتدة من مركز استقبال اللمسف القدم لا بد ان يبلغ طولها عدة اقدام . والليفة 
المتدة من جسم الخلية العصبية نحو الحیسل‌الشوکی قصيرة نسبيا وتنتهى بتفرعات شجرية 
فى الحبل الشوكى ٠‏ وهذه التفرعات تتشابكمعخلايا عصبية صغيرة داخل الحبل الشوکی E‏ 
وتسمى الخلايا العصبية الو CONNECTOR NERVEStLs‏ وهذه الخلايا الموصلة تتشابك بطر فها 
الاخر مع الخلايا العصبية التى تحمل الوثرات‌خارج الحبل الشوكى » وهی الخلایا الصادرة 
EFFERENT NERVES‏ أن الخلية الموصلة تقعبين خليتين عصبيتين » احداهما واردة من مركز 
الاحساس والثانية صادرة الى مركز الاستجابةلهذا الاحساس ( شكل ۲ 1 و ب ) . وعندما 
تنشط الخلايا الصادرة بطريق مباشر او غيرمباشر بواسطة الخلايا الوصلة » فان هذه الخلایا 
العصبية الصادرة تنظم الاستجابة فى الاعضاءالمستجيبة لهذا التنبيه مثل الفدد والعضلات 
( شكل ۲ ) . والخلايا العصبية الصادرة التىتحمل التأثير فى حالة اتصالها بالعضلات الهيكلية 
( التی تحرك العظام فى الهيكل العظمى ) تسمی‌الخلایا WYMOTOR NEURONSAS Sl‏ هی 
التى تؤثر فى العضلات وتجعلها تحرك الهيكلالعظمى فتبعد اليد عن النار فى حالة لسع اليد 
بالنار » او تبعد القدم عن الدبوس الذی پوخزه‌عن طريق اعصاب الحبل الشوكى » دون انتظار 
لتلقی تعليمات من المخ . 
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ولقد بدا التفکیر في رد الفسل الانعکاسیالعصبی عن طريق alle‏ الرباضیات الفیلسوف 
الفرنسی رينيه دیکارت فى الفرن السابع مشر .فلقد ذکر ان وحدة الفعل فى الجهاز العصبی هی 
الانعكاس العصبی . وكان بقصد بذلك ان التنبیه»مثل سقوط ضوء على العین»بحدث دفعةعصبية 
نحو المخ تنعكس الى الخلف من المخ من خلالاعصاب الى عضلات فى الذراع او فى اماكن اخرى 
حيث تحدث الاستحابة للتنبیه ٠‏ 


ومن اوائل من اثبت ذلك عن طريقالتجربةاحد هواة الدراسة البيولوجية وهو ستيفن هیلز 
STEPHEN HALES‏ ( الذى اكتشفايضا ضغطالدم ) ٠‏ لقد وجد هيلز ان فى الامكان اتلاف مخ 
ضفدعة بابة وسسيلة دون اتلاف الاستجابةللمؤثرات ۰ ای ان الاستجابة Ol jet Goll‏ لا Jay‏ 
بل تظل باقية بعد اتلاف الخ . اذ لو وضعت قطعة من الورق مفموسة فى الخل فوق ظهر هذه 
الضفدعة التى اتلف مخها فان الضفدعة تدفعهذه الورقة بعيدا عنها بدقة بالغة باحدى ارجلها 
الخلفية, وهذا بدل على وجود مصدر للاحساس والاستجابة لهذا الاحساس خارج نطاق المح . 
واذا اتلف الحبل الشوكى لاحدى الضفادعبادخال سلك فى الممود الفقرى المحيط بالحبل 
الشوكى فان الاستجابة لثل هذه اإؤثرات تتو قف‌نهائیا» وهذا يدل بوضوح على ان هذه الاستجابة 
تحدث عن طريق الحبل الشوكى وحده بلا ايةمساعدة من المخ e‏ 


وحدث ان احد الضباط اصيب بقذيفةاتلفت حبله الشوكى بين الشلعين الخامس 
والسادس ومع ذلك احتفظ بقدرته على تحريكذراعيه . ولكنه عجز عن تحريك ساقيه وفقد 
احساسه بهما . وعندما وخز احد اصابع قدمهبدبوس انحنت ساقه عند الركبة وجذبت القدم 
الى الخلف . 


ومند ذلك التاريختراكمت معلومات جديدةعن الانمكاس العصبى . فلقد اکتشف علماء 
التشريح بعد ذلك المسار الحقيقىللدفعة العصبيةنى الانعكاس العصبى اللاارادى » وادركوا ان 
العصب قبيل دخوله فى الحبل الشوكى يتفرعالى فرعين : جذر ظهرى (خلفى فى حالة الانسان) 
وجدر بطنى ( امامى فى حالة الانسان ) » وان‌الجذر الامامى يشتمل على عقدة عصبية . واتضح 
من ذلك انه اذا قطعت الحذور العصبية الخلفيةالمحتوية على الاعصابالمتصلة بالرجل فانالرجل 
فى هده الحالة تفقد الاحساس ¢ ولکنها لا تصاب‌بالشلل . واذا قطعت الجذور العصبية الامامية 
وحدها فان الرجل تصاب بالشلل ولكنها لا تفقدالاحساس . واستنتجوا من ذلك ان الجذر 
العصبى الخلفى ذو خلايا حسية » بينما الجذرالمصبی الامامى يشتمل على خلايا حركية . 

ومما هو جدير SUL‏ ان التيار الکهربائی‌بسری فى اتجاه واحد داخل الخلية العصبية 
ال احدة . فالخلايا الحسية تسری فيها الكهرباءمن مكان الاثارة او التنبيه نحو الحبل الشوكى ۰ 
ما الخلابا العصبيةالحركية فیسری‌فیها السيالالكهربائى فى اتجاه مضاد من الحبل الشوكى الى 
العضو المستحجيب ol.‏ أن هذه الاعصاب تشبه‌الطرق التى “نسم فيها السيارات فىاتجاه واحد. 
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ويوجد خطان تشریحیان فى الفقاریات فيمايتعلق بخط سير الخلابا العصبية الصادرة . 
اللمط الاول هو الذی سبق ذکره فى حالة الخلاياالعصبيةالحركية التی تحرك العضلات . وی هذه 
الحالة تمتد did‏ عصبية واحدة خارج الحبل‌الشوکی وتتصل بعضلة من عضلات الهیکل 
العظمى . ولهذه الخلایا محور قصير یمتد من‌جسم الخلية وینتهی بتفرعات دقيقة . ويقع 
الحور القصیر هذا وتفرعاته فى الحبل الشوکی‌ومحور طوبل يمتد الى العضلة . 


اما النمط الثانى فیوحد فى الحهاز العصبی‌الذاتی Gil AUTONOMIC‏ بسيطر على 
الانشعلة اليومية للاعضاء الداخلية حيث تو جد خلیتان‌صادرتان ف‌سلسلة تحملان‌عادة التعلیمات 
من الجهاز العصبی الرکزی الى الفدد والقلب وعضلات الاعضاء الداخلية » وتتقابل الخلیتان 
العصبیتان فى تنشابك عند كتلة من النسیجالعصبی تسمی عقدة عصبية تقع فى مکان قرب 
من الجهاز العصبى الرکزی . وينقسم الجهازالعصبىالذاتىالى قسمين : الجهاز الباراسمبتى 
والجهاز السمبتی ٠‏ وف الجهاز الباراسمبتىتكون الخلية العصبية الاولی‌طوبلة نسبیا والثانية 
قصيرة » وبهذا تتقابل الخليتان بالقرب من‌العضو المستجيب للتنبیه او داخل العضو ؛ اما 
فى حالة الباراسمبتی فیحدث العکس ۰ وهذايؤدى الى وجود العقدة العصبية بعيدة نسبیا عن 
العضو التسجیب للتنبيه » حیث تتقابل کل من‌الخلیتین العصبيتين التشابکتون 6 ویوجد عدد 
من العقد العصبية للجهاز العصبی السمبتی علی‌جانبی الحبل الشوکی وتتصل ببعضها بواسطة 
خلایا عصبية تسیر موازية للحبل الشوکی . 


ومعظم الأحشاء مزودة بألياف عصبيةسميتية وبارا سمبيتية . Jaig‏ احدهما ینبه 
العضو ؛ بینما الآخر بحد من نشاطه ۰ وتنظیم ضربات القلب من المکن اتخاذها مثالا لذلك » اذ 
عندما ینبه القلب عن طريق العصب الحائر ( وهو جزء من الجهاز الباراسمپیتی) بقل‌نشاط القلب. 
وعندما تصل الى القلب ومضات من الجه‌ازالعصبی السمبیتی يزداد نشاطه وتسرع دقاته . 
وجمیم الاعضاء الداخلية منظمة بطربقة ممائلة . 


وحتی عهد قرب كان من آلعنقد ان‌الاحشاء لا تخضع لارادة الحیوان . ولم نكن من العتقد 
امکان تدريبها لسيطرة الارادة . ولکن بعش التجارب الثيرة تضطرثا لتغيير هذا الاعتقاد . 
فلقد ثبت أن الانسان وغیره من الحیواناث من‌المکن ان بتعلموا كيف یزیدوا او بخففوا من دقات 
قلوبهسم وتغییر ضفط دمهم وتوسيع وتضییق‌اوعيتهم الدموية وانقباضات امعائهم ومعدل 
ادرار بولهم . وهاهی تجربة نموذجية صممت إعرفة ما اذا كان الفأر من المکن تدریبه لتغيير 
عدد دقات قلبه : 


لد و صلوا لجسم الفأر عدة ا قطاب کهر obo dhai) ELECTRODES LSL‏ قلبه . كان 
الفأر Gis‏ عندما بتغير معدل دقات قلبه نحوالزيادة أو نحو النقص تبعا لارادة العلماء الذن 
يجرون التجربة » وذلك بتنبية مراكز البهجةوالسرور فى مخه . كانوا يجعلون الفأر يدرك وقت 
حدوث‌تفير دقات القلب وذلكعن طريقعلامةضوئية او احداثنغمةمعينة . فاذا استجاباستجابة 
صحيحة قاموا بتنبيه مراكز البهجة فى مخه .وبهذا أمكنهم ايجاد مجموعتين من الفثران » كلا 


Ye 
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بيو لرجیا الاتسال 


الجموعتین تستجیبان AA‏ واحد » ولکن احدی‌الجمومتین تکون استجابتها على هيثة زيادة 
معدلاث دقات القلب » بينما الحموعة الثانية تستحیب بخفض معدل الدقات , وآمکن بالتدريب 
Shai‏ نتالج dae g‏ للغابة 4 حيث تیکنت الفثران‌من تو سیع آوعیتها الدمو a i‏ احدی الاذئين دون 
الاخرى ٠‏ وهذا بجعلنا ننساءل عما اذا كان فىالامكان تدريب الحيوان لتصحيح بعض العیوب 
التى المت بأعضائه نتيجة لرض من الامراض . 


الدفعة العصبية NERVE IMPULSE‏ 
بتکون الاتصال فى الجهاز العصبى فالحقيقة من مساحتين : الدفعة العصبية التي 


نسرى فى الخلية العصبية » ونقل الدفمة العصبيةعير المسافة الضيقة التشى تفصل بين تفرعات 
الخلايا العصبية » تلك السافة التى اطلقنا علیهااسم « التشابك العصبی SYNAPSE‏ ) .۰ 





ولفهم طريقة سریان الدفعة العصبية فىالخلية المصبية ينبغىان نعلم انه فى جمیم الخلایا 
بو جد فرق فى الجید الکربائی بين السطحین الداخلی والخارجي للفشاء الخلوی المحيط بالخلية . 
هذا الجهد الکهربائی قد يمكن قياسه بواسطة قطبين دقیقین و جهاز لقیاس الفولت ( شکل ۲ ) . 
اذا وضع القطبان مما خارج الخلية او داخل‌الخلية فان مؤشر قياس الكهرباء لاسجل ای 
انحراف ¢ وهذا بدل على عدم سريان الکهرباء , ولکن OB‏ نحرف اذا وضع آحد القطبين داخل 
الخلية والثانی خارج الفشاء الخلوی . وهذاالفرق فى الجهد الکهربائی تراوح بين عشرة ومافة 
ملیفولت . وفى جميع الحالات تکون الشسحنهة‌الکهر بائية داخل الخلية سالبة والشحنة خارج 
الخلية موحبة . وهذا دلیل على وحود ذرات وحرثات Ob‏ شحنات كهربائية سالبة داخل 
الخلية بالنسبة السوائل خارج الخلية . وعندتنبیه طرف احد الأعصاب فان التفاعل يسرى 
خلال العصب عن طريق فرق فى التركيب الكيمائى بين الجرء الداخلي والجزء الخارجي للعصب . 
وكما هي الحال فى البطارية الكهربائية فان الفرقبين هلين المركبين الكيمائيين يحدث نيارا 
كهر بايا كيميائيا نفرم بتوصيل الدفعة العصبية . وتنتقل الاشارات العصبية على هيئة دفمسات 
كهر و كيميائية ELECTROCHEMICAL‏ واذا كانمثل هذا الحهد ااكهربائي سائدا فى جميع الخلابا 
الحية » الا انه فى الخلايا العصبية والعضلية على جانب كبير من الاهمية فهو لازم لكي تؤدى هذه 
الخلايا وظيفتها . وقياسه فى الخلايا العصبيةوالعضلية اسهل من قياسة فى الخلايا الاخری . 
فمن السهل قياس هذا الجهد فى حيوان الحبار SEPIA‏ حيث ان محور الخلية العصبية فى 
هذا الحيوان طوبلة نسبيا » وببلغ قطره ملیمترفی حينان قطر محور الخلية العصبية فى الثدييات 
ز ومنها الالسسان ١!‏ لايزيد عن عدد قليل من‌الیکورنات ( الیک‌رون سساوى ۱۰۰۰/۱ مسن 
یر کرو ور اة ا ead‏ ای سیون ان ر E E‏ مه التكرية 4 لزنه 
علاوة على كبر حجمه » فهو محاط بفلاف من‌النسیج الضام من المکن ازالته بسهوله ۰ ومسن 
حسن الحظ ان خواص الخلية العصبية فى الحبار لاتختلف عنها فى الثدییات . 
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بيو لوجيا الاتصال 


ولم یکشف العلماء عن مصدر تلك الكهرباءالا منذ نحو ثلائین عاما » حيث اثبتوا ان الجهد 
الكهربائي المستقر فى الخلایا Lin‏ نتيجة فرق فىتركير ذرات وجزئيات ممينة مشحونة بالكهرباء 
تسمى IONS Uyl‏ . وتتكون الابونات عندمابصبح علد الالكترونات ( الحاملة لشحنات 
كهربائية سالبة ) اكثر أو اقل من عدد البروتونات( الحاملة لشحنات كهربائية موجبة ( فى الذرة . 
وبناء على هذا فان ابوثات الصوديوم )+ NA‏ )تحمل شحنة كهربائية موجبة OF‏ ذرة الصوديوم 
فقدت احد الكتروناتها فأصبح بها بروتون زائدعن عدد الكتروناتها CLs lS oly ٠‏ يحمل 
شحنة سالبة OY‏ ذرة الكلور حصلت على الكترون‌زائد . وفقد الكترون والحصول على الكترون 
( عملية التأن ) IONIZATION‏ شائعة فى حالةبعض الواد الذابة فى محاليل ۰ والعدد النسبى 
للأبوناتالسالبة والوجبة بحدد الشحنةالكهر GAUL‏ السوائل داخل الخلايا و خارجها 6 وهذا قد 
بعطی فكرة عن منششا الكهرباء فى الخلية الحية . 


Gs‏ معظم محاور الخلايا العصبية للفقاريات يوجد تركيب معقد . هذه الخلايا العصبية مغطاة 
بمادة دهنية تسمى ميلين MYELIN‏ . والیلن کون حزءا من الغشاء الخلوى فى خلابا معينة 
تسمی خلايا شوان SCHWAN CELLS‏ . وتلتف‌خلابا شوان هذه حول محور ( ليفة ) الخلایا 
العصبية مكونة UW‏ جيلاتينية عازلة لا یمکن‌ان تختر قها الابونات بسهولة ( شكل ؟ ) . وعلى 
مسافات تبلغ نحو مليمتر واحد توجد انفصالاتفى الغشاء الیلینی odes .»MYELINSHEATH‏ 
الانفصالات تسمی NODES OF RANVIER  هييفئار tie‏ . وبحدث التوصيل الكهربائي 
فى الخلایا العصبية المحاطة بالیلین بسرعة تبلغعشرين ضعفا بالنسبة لسرعة التوصيل فى 
الخلايا العصبية غير المحاطة بالميلين . وتقفزالتسحنات الكهربائية عبر كل عقدة من عقد 
رائفييه . 


والسافة القصيرة التى تفصل الخلايا العصبية التجاورة والتي اطلقنا عليها اسم 
« التشابك العصبى » ربما تعتبر آهم جزء فىالجهاز العصبى © فهذا هو المكان الذى تؤثر فيه 
خلية مصبية على خلية عصبية اخرى . ونتفرعامتدادات الخلية العصبية على هيشة تفرعات 
شجربة على جانبى المسافة التسى ALA ry.‏ » . والتفرعات عند GY‏ المحاور 
أو عند نهابة الدندرابتات DENDRITES‏ تد تصل‌الی أرقام مذهلة . فلقد وجدوا الف وتلاثمائة 
تفرعا عند نهاية محور واحد . ويوجد تشابك‌عصبی 852/8281 بين كل فرع من تفرعات هذه 
الخلية وتفرعات الخلية المجاورة » وقد تتشابكايضا مع تفرعات عدة خلايا » وهذا بجعل تتبع 
المسار الكهربائي من‌خلية الى اخرىصعبا للفاية, وتوجد طرق مختلفة للتشابك العصبى ؛ وفى 
شكل )0( نرى نوعين من انواع هذا التش‌ابك‌حیث نشاهد فرعين من التفرعات العديدة 


وانتقال الثيار الكهربائي من خلية عصبيةالى خلية اخرى عبر التشابك العصبى بخضع 
لتأثير مواد كيميائية من شأنها ان تملع مرورالتيار أو تسمح بمروره . ای LIT‏ بمکن تشبيهها 
بمفتاح النور الكهربائي فى Wilke‏ الذی نضغط عليه فينير المصباح الكهربائي ثم نضفط عليه 
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بيو لو حبا الاتصال 


فى اتجاه آخر فنقطع الداثرة الكهربائية و بطفاالمصباح . واذا كانت الواد الكيميائية التى تهیمن 
على مرور وعدم مرور التيار الكهربائي منخلية عصبية الى اخرى تسیر سيرا طبيعيا فى 
e all‏ فان المخ فى هذه الحالة يكون فى حالةتوازن » فيبدو الانسان طبيعيا . ولكن اذا طرا 
خطا نتيجة اضطرابات كيميائية من شانها ان‌تمنم مرور shall‏ عندما يكون من الطبیصی ان 
يمر » فان اضطرابا يعترى اللخ » وقد بسزی‌مرض الاكتئاب الى هذا الخلل فى المواد الكيميائية 
التي تنظم مرور التيار او عدم مروره . ولذانجد ان مرض الاكتئاب قد يشفى عن طريق تناول 
مواد كيميائية تصحح الاضطراب الكيمياشي ق‌هذه الاماكن » ولو ألنا لا نعلم حتی الآن کنه هذا 
التغيبر الذی يؤدى الى اعادة تنظيم مرورالتيار عبر التشابك العصبی . 


بیولوجبا الاتصال فى اعضاء الحس 


peia‏ اعضاء اس ORGANS‏ ۲([8۲وامنداد! للجهاز العصبی . فالخلایا الحسسية 
تین Gales),‏ لل العلوماة الى الحا والفضيبى الرعرئ خن طریق USE‏ المصبية فان 
هيئة دفعات کهربائية . والانفعال بااشرات‌طبيعة عامة فى جميع الحيوانات . فاذا تلامس 
حيوان أولى وحيد الخلية مثل الاما fon‏ قطرةمن الماع الالح الر کز 6 أو فو حیء بضوء شديد 
UL‏ سرعان ما نسحب مبتمدا ۰ وهذا olde Ju‏ حيوان الاميبا قد آحس بقطرة اللح وبالضوء 
الشديد اللدين Ug he‏ تجنبهما . وبهذا لح دهاز استقبال وحهاز استحابة للانفعال فى خلية 
واحدة دون حاجة الی‌و جود شبكة من الاعصاب. 


واعضاء الحس : العيون والآذان وبراعمالذوق فى اللسان ما هی سوى خلابا متخصصة 
ذات حساسية لبعض الؤئرات دون الاخرى .وتستخدم وسائل عديدة لاستجلاء اسرار اعضاء 
الحس . فدراسة التشريح العام لهذه الاعضاءالى جانب دراسة السجتها عن طريق 
الميكرو سكوب الالكترونى تمدنا بمعلومات هامةتميط اللثام عن اسرار هذه الاعضاء'. كما آن 
ملاحظة سلوك الحيوان ذات أهمية خاصسةلدراسة أعضاء الاحساس . 


ولاثبات أهمية دراسة ساوك الحیو ان لعر فة وظيفة عضو الاحساس فسسوفه اقش 
باختصار تجربتين : احداهما احرت علي‌ذبابة والثانية على اخطبوط . 


من المعروف أن للذبابة اعضاء احساس‌للذوق موزعة على الجسم على هيئة شعيرات . 
وعديد من هله الشعيرات توجد على الارجل .وعلى ذلك ففى امكان ULM‏ ان تذوق طعسم 
الاشياء عن طريق ارجلها . ای ان الشعيرات التی‌علی ارجلها تقابل اللسان عندنا فى القدرة على 
التذوق . ولاختبار حساسية اللبابة للسوائلالسكرية من المکن اتباع الطريقة الآتية: 
نخدر الذبابة بواسطة غاز ثانى اكسيد الكربون .وبعد تخسدیرها ذلك التخدير القت لقص 
اجنحتها من أعلى بقطعة من الشمع على طرفعصا . وبذلك یمکننا حمل الذبابة اللتصقة 
بطرف العصا . وعندما تفيق الذبابة من التخديريمكئنا ان نجعل ساقها تلمس قطرة من الاء > 
وعندما بحدث ذلك فان الذبابة عادة تدلىخرطومها فى الماء وتشرب ؛ اذ ان الماء بثیر اعضاء 
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الاحساس الكيميائية الکائنة فى شمرات الساق .ومندما تخد الذبابة کفانتها من‌آلاء WU‏ لن تدلي 
خرطومها فى الاء مرة اخری . ولکن اذا استيدلالاء بمحلول من السکر فان الذبابة فى هذه الحالة 
تحاول معاودة الشرب . فاذا آبعدناها عن الحاول‌السکری قبل أن تتمکن من الشرب و قربناها بعد 
ذلك من محلول الاء فانها تمتنع عن الشسرب ؛وتحاول الشرب مرة آخری اذا قربناهما من 
محلول السکر » لان‌رجلها التي تفمسها فى الحلول قبل محاولة الشرب توصل اليها الاحساس ob‏ 
هذا محلول سکری ولیس cle‏ صرفا . ای ان‌الذبابة عن طریق عضو الاحساس الذى فى شعر 
GLI‏ أمكنها التمپیز بين الاء القراح والحلول‌السکری . 


ومن المکن تدریب الحیواناث لتمدنابمعلومات هامة عن اجهزتها الحسية , فلنفرض 
Ll‏ نرغب فى معرفة قدرة الاخطبوط على تمييزرؤية الاشیاء الختلفة . هل بمکنه مثلا التمییز 
بين داثرة ومثلث ؟ وللاجابة عن هذا السوال‌ینبفی ان نستفید من حقيقتين معینتین وهما : 
ان الاخطبوط يهوى اکل سرطان CRAB me!‏ ولکنه فى الوقت نفسه لا بحب أن تصدمه لمسة 
کهر بائية . 


فاذا احضرنا سرطانا مربوطا فى عصسساوغمسناه فى حوض من الاء به اخطبوط وانزلنا 
مع السرطان صورة لرمز من الرموز » فى احدی‌الرات يكون الرمز عبارة عن مثلث وی مرة اخرى 
بكون الرمز دائرة . من الطبيعي ان الاخطبوط‌سوف بتقدم لالتهام السرطان بمجرد غمسه فى 
الماء ءولکن من المکن ان نمنعه عن‌التهام السرطان‌اذا آزمجناه بصدمة كهربائية عن طریق لسسه 
بسلك مکهرب . فلنفرض اننا اطلقنا عليه الشحنة الكهربائية فى حالة غمس السرطان والداثرة > 
وترکناه بأكل السرطان دون ازعاصه بصدمة كهربائية فى حالة غسی السرطان والثلث ۰ وبعد 
اعادة هذه التجربة عدة مرات مستعملین المثاثى بعض التجارب والداثرة فى الرات الاخری » 
LU‏ اذا وجدنا الاخطبوط بنزع نحو تجنب اکل‌السرطان عندما بری معه الدائرة » وشبل على 
التهامه عندما یکون معه الثلث » LG‏ فى هذهالحالة نستنتج ان لهذا الحیوان القدرة على 
التمییر بين الداثرة والثلث . آما اذا لم نلاحظ‌ای تغییر فى سلوکه فى الحالتین فاننا لا نستطیم 
الجز م ob‏ الا خطبوط لم دميز بين الدائر go‏ الثلث»اذ أن آمورا عديدة شبفى ان توخذ فى الاعتسار » 
فالصدمة الكهربائية قد تنفر الاخطبوط م الاقتراب نحو السرطان فى الحالتين فيعزف عن 
التهامه , 


وبالاضافة الى الطرق التضريحية والسلوكية لدراسة الاجهزة الحسية » فان الطرق 
الالکترو فسيو لو جية ELECTROPHYSIOLOGICAL‏ كثيرا ما تستخدم . فى هذه التجاربمن الممكن 
قياس النشاط الكهربائي للمخ » او رؤية الذبذبات الكهربائية لاعضاء استقبال الاحساس 
والخلايا الحسية . واستخدام الاقطاب الكهربائيةالدقيقة تمكننا منمتابعة شفراتالخلايا العصبية 
6 التي تحدث مندما تنبه هذه الخلايا .وق بعض الحالات بمكننا الاحابة عن ALL‏ مثل : 
ما هو الفرق بين نمط PATTERN‏ الدفعةالعصبية عندما تنبه ساق LLI‏ بالماء وعندما 
تنبه بمحلول سكرى ؟ 
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اساسيات فى و ظائف اعضاء الاحساس 


تتعرض اعضاء الاحساس فى الحیوانات الختلفة اوّثرات‌عدندة تنفعلبها اعضاء احساسها 
فى البيئة التي تعيش فیها هذه الحیوانات . وبماان اعضاء الاحساس والاجهزة العصبية تختلف 
فى الانواع الختلفة للحیوانات فمن الطبيصي ان‌بختلف ادراکها للدنیا التي نعيش فيها عن 
ادراکنا نحن لها . فالخفاش الذی بعتمد علی‌الاصوات ذات التردد العالی لكى بتبين طريقه فى 
الظلام الدامس © والنحلة التي تری لونا لا تراه‌نحن وهو الاشعة فوق البنفسجية » والکلب 
الذی بمكنه اقتفاء اثر أى حیوان عن طرب ةالرائحة وحدها » والسمكة الکهربائية التى فى 
امکانها ادراك الجال الكهربائي الحیط بها »کل هذه الحیوانات التباينة من الحقق انها تعيش 
فى دنيا حسية تختلف عن Will‏ التي نراهس‌اونشعر بها من خلال اعضائنا الحسية . ورژیتنا 
للدنيا الحيطة بنا يتوقف على اعضاء احساسناو بحدد عن طربقها » كما يتوقف على مدى كفاءة 
الجهاز العصبى المركزى فى الحيوانات المختلفةوالخبرة التي تكونت لديها . 


وعلاوة على ذلك فاننا لو فى استطاعتضاادرالد منبه معين فاننا لا نستطيع استيعاب شتى 
انواع الاحساسيس التى تنطلق نحو جهاز احساسنا . اذ اننا قد نركز اهتمامنا نحو أحاسيس 
معينة دون الاخرى . وهناك تجربة شيقة اجراهااحد العلماء على طيور النورس . فلقد قام 
جر Cot‏ سميث GRIFFITH SMITH‏ بدراسةاربعة gly)‏ من هذه الطيور فى كندا ولاحظ آنها 
تميز الطيور التي من نوعها عن طريق تباین‌اللون بين العين والراس . لكل نوع من الانواع 
الاربعة حلقة مين تختلف فى لونها عن حلقات عیون‌الانواع الاخرى . وعندما قام بصبافة هذه الحلقة 
بألوان مختلفة ولاحظ تقابل الذكر والانشی‌للتراوج » وجد ان الانثى تختار الذكر GAN‏ 
يتشابهتباين لونی حلقتى عينيه وراسه . مم‌حلقتی عين الانثی وراسها o‏ وعندما قام بتغيير 
الوان حلقات العيون بصبفها بصبفات gli ilis‏ خداع هذه الطيور فتقابلت انواع مختلفة 
من الذكور والاناث للقيام بعملية التزاوج التىمن الفروض انها لا تتم الا بين انثى وذكر مسن 
النوع نفسه e‏ 
تفسيم اعضاء الحس 

من المکن تصنیف اعضاء الحس تبعالو ضعها e‏ هناك اعضاء حس 4215 EXTRORE‏ 
CEPTORS‏ مثل المین تستقبل التشیه من البيئة الخارجية » واعضاء حس داخليسة 


ENTORCEPTORS‏ التي تدرك التفییرات داخل الجسم مثل درجة الحموضة وترکیز الابونات 
وتوتر العضلات وغيرها . 





ولکی اعضاء الحس تصنف عادة تسمالوظیفتها » أي حساسيتها لنوع معين من انواع 


الطاقة » كيميائية او ميكانيكية او کهرمفناطیسية ELECTROMAGNETIC‏ ¢ وهذا 
التصنیف من شأئه ان ننظر الى اعضاء اس علی‌انها : اعضاء ح سكيميائية CHEMORECEPTORS‏ 
أو ميكانيكية »!MECHANORECEPTORS‏ ضوئية PHOTORECEPTORS‏ أو حرارية 
THERMORECEPTORS‏ أو اعضاءاستقبال الالم PAIN RECEPTORS‏ + ولا com‏ 
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هذا ان اي عضو من اعضاء الحس لا بنقل سوی‌نوع واحد من انواع الطاقة » ولکنه يعني أن عضو 
الحس حساس اشکل من أشكال الطاقة اکثر س الاشكال الاخری . فالعین » ولو الها مهيأة لفرض 
تعن وهو توصیل الرژية الی All‏ » ال انها ق‌الوقت نفسه تشعر بالالم gt‏ طریسق مسقبلات 
الضو ء ۰ 


يأتي التلبیه للاعضاء الحسية اما عن طریق‌الضوء او الصوت او الذوق او اللمس أو الشم . 
yal‏ طریق تنبیه براعم الذوق فى اللسان کهربائیابحدث الشعور بالذوق . وتتو قف نوعية التنبیه 
بوجه عام على الکان Allg‏ الذي بصل اليه العصب‌الصادر ۰ فالبیانات الضوئية تحمل الى الفص 
البصري فى OPTIC LOBE a!‏ فى الحیوانات‌او القشرة البصرية فى الانسان VISUAL CORTEX‏ 
والبیاناتالصادرة عن مستقبلاتالرائحة فى الانف تحمل الى الفص الشمي OLFACTORY LOBE‏ 


ومکذا . والتنبيه الباشر للقشرة الخية عن طریق قطب pe‏ باثي Sod ELECTRODE‏ 
الى احساس وعي . والاحاسيیس من اصابمالقدم او المینین او الکتفین كائلة فى مناطق 


الانماط الکهربائية وقوة الننبيه 


تعمل خلابا الاستقبال العصبية فى محیط‌محدود . فالاذن pt‏ حساسة لجمیع الاصوات » 
كما ان العين ليست حساسة لجمیسع موجات‌الضوء . و قبل ان تستجیب الخلية العصبية لا بد 
من الوصول الى درجة معيئة من التنبيه . عندهذه المرحلة بحدث اختلاف موضعي فى الحهد 
العصبي للفشاء الخلوي فى الخلية العصبية . واذاانفعلت الخلية المستقبلة بالقدر الكافي فان جهدا 
كهربائيا بتكون فى التفرعات الشجرية للخلي ةالعصبية الحسية » وهذه الدفعة الكهربائلية 
العصبية تسیر فى الخلية العصبية حتى تصل GUN I‏ العصبي المركزي . 


ويتوقف عدد الدفعات العصبية الحمولةعبر ااخلية العصبية عاىقوة الثنبيه . فالتنبيه 
الضعيف سیب دفعات عصبية قلبلة » والمنيهاتالقوية تسبب عديدا من الدنعات  IMPULSES‏ 
والجهاز العصبي الركزي قادر على ادراك نمطالدفعة العصبية قبل الاستجابة للرسالة الواردة 
البه . 


الاستقبال الكيميائي 


اعضاء الاحساس الكيميائية حساسة لتفیر تر كيز مواد كيميائية معينة . وبعض اعضاء الحس 
الكميائية توجد داخل الجسم والبعض يمكنئاروٌبتها خارج الجسم . واعضاء الاحساس 
الكيميائية الداخلية ذات اهمية قصوى » اذ تدر 4 التفيرات التي تطرأ على سوائل الجسم . وعندما 
تنقل المعلومات الى المخعن درجة الحمو ضة وتركيزثاني اكسيد الكربون والاکسجین والسكر والاملاح 


فانها تدفع للحركة انماطا عصبية انعكاسية REFLEX PATTERNS‏ تتولی ضبط 
عملیات \ لننفسر و الاخراج والطعام والشرب لکسیتحافظ علی A slay‏ کیمیاء الدم a‏ الحدود التم 
بحتملها الجسم . 


YA 
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اما اعضاء الاحساس الكيميائية الخارجيةفانها تحافظ على اخطار الحیوان عن وجود 
وموضع الطعام والموادالكيميائية الضارة بالصحة» فهي لازمه clad‏ الحيسوان . واعضباء الحس 
الكيميائية ليست معقدة 6 ففي معظم الاحيانتؤدي احدى التفرعات الشجريةف الخلية العصبية 
وظيفة عضو الاستقبال للمؤثر الكيميائي . وق‌حالات قليلة تؤدى خلايا وظيفة استقبال الوّتر 
الكيميائي 4 وبرعم الذوق الكائنة فى السنةالثدييات (ومنها الانسان ) نموذج لذلك. فاعضاء 
استقبال الاحساس فى لسانك او لساني UM ceed‏ عصبية » بل مستمدة من خلايا طلائيسة 
EPITHELIAL CELLS‏ ( شكل 1 ) do yy.‏ عدد من هله الخلايا فى تجاويف متناثرة 
على اللسسان وتمتد منها خارج اللسان اصدابدقيقة . وعندما تنبه هذه الخلایا بواسطة وجود 
مواد كيميائية معينة فى سوائل الفم » فان افشيةهذه الخلایا Jay‏ عنها الاستقطاب . واذا كان 
التشبه شد بدا لدرحة كافية فان Las‏ الذ وق هذه oe‏ على خلابا عصبية By glows‏ لتو صیسل 
الرسالة الى منطقة الخ التخصصة للتذوق . 


ولبراعم الذوق هذه حساسيات كيميائيةمختلفة ولو انها متشابهة فى الترکیب . فالجزء 
الامامي للسان اکثر حساسية للاشياء الحلوة ؛والجزء الخلفي حساس للمواد الرة ۰ والجانبان 
حساسان للاشپاء ذات الذاق الحامض SOUR‏ ,ویصحب الذوق دائما شم رائحة الشیء الذي 
نذوقه . وحاسة الشم عندنا أقوى من حاسةالذوق عشرة آلاف مرة » ولو آنها تبدو ضعيفة 
اذا قورنت بحاسة الشم عند الکلاب . 


وبخلاف براعم الذوق فى الانسان نجد انمعظم الستقبلات الكيميائية فى الحیوانات عبارة 
عن خلايا عصبية حسية . ويدرك الانسان رائحةالاشياء بواسطة خلایا المصب الشمي الد نون فى 
بطانة المر الانفي العلوي , عندما تنبه هذه الخلاب كيميائيا عن طريق الرائحه تنطلق الدنسات 
العصدية على امتداد الخلابا الى المخ . وکما Gem‏ براعم الذوق » توجد خلابا ذات حساسیات 
مختلفة للمواد الكيميائية » ولکن لا توجد فوارق‌ظاهرية فى الترکیب . وف بعض انواع الذباب 
پوجد عند قاعدة كل شعيرة من الشعیراتالوجودة على الارجل واجزاء الفم من خمس الى 
pte‏ خلایا عصبية وجمیمها > فیما عدا واحدةمنها » مستقبلات كبمبائبة ( شکل ۱۷ ملاوة 
على خلية عصبية اخری‌حساسة لحركة الشعيرة. 
الستتبلات الحسية الميكانيكية ۰ 

الخلایا الميكانيكية حساسة للتفيرات‌اليكانيكية . وهده الخلایا الحسية نهم فى ننظيم 
عدید من الاحداث الداخلية والخارجية مثل :السمع وضغط الدم واللمس وتوتر العضلات 
والتوازن وتياراث المياه والهواء . وتنفاوت هذهالاجهرة الحسية الميكاليكة فى درجة تعمدها . 
كثير منها عبارة عن خلابا عصبية اولية تفع داخلانسجة تكون عرضه للالتواء . والبمض الاخ ر 
عبارة عن اعضاء معقدة مثل اذن الثدبيات . 

ومعظم الخلابا الحية تكون عرضة للالتواءوالبعض الاخر مثل العضلات والخلادا العصه 
قادرة على الاستجابة للمنبهات التي تسيب ازعاجاللحيوان . 
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وترکیب الشمیرات الحساسة فى الذباب قواضح فى شکل (Y)‏ . بوجد فى کل شعيرة من 
هذه الشعيرات مستقبل ميكانيكي على شكل خليةعصبية حسية . والستقبل اليكانيکي الکائن عند 
قاعدة الشعيرة نجده فى وضع مناسب للاستجابةعند كل انثناء للشعيرة . ولمعظم الحشرات 
شعيرات من هذا النوع منتشرة على اجسامه‌اتعمل كأعضاء حساسة للمس . وفى بعض الاحيان 
توحد شعیرات ممائلة تستجيب لذیذبات ذات تر ددمعين وئستخدم للسمع . 
الحرارة . ففي الثدييات ؛ مثلا » توجد اطرافعارية لخلابا عصبية حول قاعدة الشعرة وتستخدم 
كمستقبلات للالم ۰ 

وتوجد مستقبلات لانبساط وانفباض‌العغلات فى الفقاربات واللافقاربات » وتكون على 
de‏ اطراف LG‏ عصبية وتنبه عندما تنبسط العضلة او تنقيض 6 كما توجد مستقسلات 
للاحساس d‏ اعضاء آخری بالحسم مثل الامعاءوالر تین والاوعية الدموية تخضع لحر کات 


۰ Tere) 


اعضاء التوازن 





تعتبر اعضاء التوازن فى الحیوانات اعضاءمستقبلة ميكانيكية  MECHANORECEPTORS‏ 
تستجیب للجاذبية الارضية . وفى امکان صذدالاجهزة ان تدرك اي تغير فى وضع الحیوان . 
وهي عبارة عن غرفة يملؤها سائل وتحتوي علىحبيبات من الرمل او حبيبات جيرية . وتضفط 
هذه الحبيبات بحكم كثافتها على Leo!‏ جوانب‌الفرفة لوضع الحيوان وتنحرك من جانب الى 
آخر داخل الفرفة تبعا لحركة الحيوان . والغرفةمبطنة بغلايا حسية ذات آمداب دقيقة » وهذه 
الخلايا تنبه عن طريق الحبيبات التي تضغطعليها حيث Lig‏ دفعات عصبية فى الخلايا 
العصبيسة التصلة بها ٠‏ ويدرك الجي‌ازالعهيسسي LYS ol‏ العصبية 
الرسلة للاشارة » وبذا يدرك وضع الحيوان فىهذه اللحظة . وأذا أجريت عملية جراحية 
على آحد الحيوانات مثل الاخطوط hls‏ منهعضو التوازن فان الحيوان يتخبط ويدور حول 
نفسه ویفقد الحركة السلیمة . 


ولحيوان الجمبرى عضوان للتوازن يقعاناسغل كل من قرنى الاس تشعار الصغيرين . 
ويتصل تجويف هذا العضو بالخارج عن طريق فتحة » وتوجد بداخل الفجوة حبيبات دقيقة 
من الرمل ترسو على شعيران دقيقة ٠‏ والحمبرى يفير جلده عدة مرات فى sll‏ نموه » وعندما 
بتخلص من جلده عند الانسلاخ قان بطانة عضوالتوازن ؛ وهي متصلة بجدار الجسم 4 لالح 
هي انضا وتخرج حیبات الرمل مع هذه البطانةالمنسلخة ريصح التجويف فى هذه الفترة خاليا 
من الحبيبات . وفى هذه الحالة يلتقط الجمبری‌بمخالبه بعض حبيبات من الرمل من قاع الیساه 
التی يعيش bed‏ وينثرها فوق راسه بحركةغريزية حيث تنفذ بعض الحبيبات الى تجويف 
عضو التوازن . فاذا وضعنا الجمبرى فمحتوىمائى عقب الانسلاخ مب‌اشرة ووضسمنا فى قاع 
الحتوی الائ برادة حديد بدلا من 
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البرادة ويلفى بها فوق رأسه كما يفعل فى حالةوجوده فى البحر : فتدخل الفحوة فى هذه الحالة 
بعض حبيبات برادة الحديد بدلا من حبیبات‌الرمل . فاذا احضرنا قفسيبا مغناطيسيا وقريناه 
من ظهر الحيوان » فان حبيبات برادة الحديدتنجذب الى اعلى بعد أن كانت راسية على السطح 
السفلى للفجرة . فى هذه الحالة نجد آن‌الجمبری ينقلب وبعوم وسطحه الظهرى متجه 
الى أسفل . 


آذان الفراشات و الجراد وصياح الخفافيش 

بعض الخفافيش قادرة على تبين طريقها فىالظلام الدامس عن طريق اصدار اصوات عالية 
التردد لا تستطيع اذن الانسان التقاطها وتسنمعالخفافيش الى صدى هذه الاصوات الشعث من 
il‏ عواقب فى طريقها فتعمل على تجنبها . ولقدوضع العلماء فى احدى تجاربهم عددا كبيرا من 
الخيوط ممتدة عبر غرفة مظلمة اظلاما تاماواطقوا فى الغرفة عددا من الخفافيش التى 
ظلت تطير de‏ وذهابا فى انحاء الفر فة المظلمةدون أن تصطلدم بأى خيبط من الخيوط . 

وبعض الفراشات » وهي من الوحباتالغذائية المحببة للخفافيش 6 فى امکانها سماع 
اصوات الخفافيش التى لا نسمعها نحن » وبهذايمكنها أن تنجو من افتراس الخفافیش لها . فاذا 
سمعت احدی الفراشات صوت الخفاش خافتا )دل هذا على بعد المسسافة بینهما » وعند ذلك 
سرع الفراشة بالطران فى الاتجاه المضاد مصدر الصوت ٠‏ واذا كان الصوت قوبا وهذا 
يعني قرب الخفاش » فان الفراشة وحهازهاالعصبی و قدرتها على التقاط صرخات الخفاش . 
وهذه الدراسة على حانب من الاهمية لان اذن‌الفراشة مكونة من خلیتین عصبيتين فقط > وف 
الامكان فحصها بسهولة عند استجابتها للصوت, وهذا التركيب البسيط للاذن يختلف اختلافا 
كبيرا عن تركيب الاذن المعقدة التى نجدها فىالفقاريات . 


وللفراشة اذئان واحدة على كل Guile‏ منالجسم ( شكل 1A‏ وتتكون هذه الاذن من 
غشاء طبلة مرن يبدو على سطح جدار الجسم يلتقط ذبذبات الهواء , وتوجد غرفة مليئة بالهواء 
تفع خلف طبلة الاذن مباشرة . وتوجد خيوط من الانسجة مشدودة عبر هذه الفر فة ومثبتة بطبلة 
الاذن » وتوجد بداخل الخيوط خليتان عصبيتاناحداهما اكثر حساسسية للصوت من الاخرى . 
وبحدث تنبيه للخلیتین العصبيتين عندما يتذبذبغشاء الطبلة وتحمل الدفعات العصبية مباشرة 
الى الجهاز العصبى المركزى عبر الخلاباالحساسةللصوت ۰ وف امكان الفراشة عن طریق ذبذبات 
الهواء لطبلتی اذنيها معرفة الاتجاه الصادرةمنهاصوات الخفافيش , 


آذن الفقاريات 


واثئان للتوازن . وأحد عضوى التوازن بعطى معلومات فيما بتعاق بحركة الجسم أو الراس . 
والثانی بعطى معلومات عن اتجاه الراس بالنسبة للجاذبية فى حالة السكون . والاذن الداخليه 
للانسان مثال لذلك ١‏ شكل 5). 
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والفقاربات قد تعيش فى الهواء أو فى الاء . وفى الحالتین نجد ان le Ml‏ الصوتية سواء 
انتقلت عن طريق الهواء أو الماء تجعل غشاء طبلةالاذن بتذبذب . وهذه الذبذبات ينبغي ان نحرك 
سائل داخل Gi et‏ عظمى بطلق عليه فى بعض‌الاحیان اسم « القرقعة COCHLEA‏ . لانها 
تشبه القوعة فى شكلها . وتذیذب هذا السسائل بوثر بدوره على خلايا ذات أهداب تنبه الخلايا 
العصبية التى فى العصب السمعى . 


ففى حالة الاسماك تمر الذیذبات منالماء الذى تعيش فيه الى الجسم مباشرة حيث 
أن ULSI‏ متساوبة تقرسا فى الاثنين . أما فى حالة الفقاريات التى تعيش فى الهواء فینبفی أن 
تحول الدبدبات الضعيفة التي يحدنها مصدرالصوت ف الهواء الى ذبذبات فى السائل داخل 
القوقعة . والتحول من ذبذبات هوائية الی‌دفعات كهربائية يبدا عند غشاء طبلة الاذن. وهذا 
الغشاء قد يكون عند سطح الجلد كما فى الضفدعةأو عند قاع قناة فى الاذن . ولمعظم الثدبيات اذن 
خارجية خارج قناة الاذن تجمع الذبذبات‌الصوتية sadli bey‏ والزواحف محرومة مسن 
هذه الخلية الخارجيسة . aly‏ خطوة من خطوات‌عملية السسمع هی تسويل الوجات الهوائية الى 
ذبذبات فى غشاء طبلة الاذن . 


والخطوة التالية لعملية السمع © وهی تحویل ذبذبات Lb‏ الاذن الى ذبذبات فى السائل 
الذى فى الاذن الداخلية » بحتاج الى عملية تقویةنقوم بها عظام الاذن الوسطی الواقعة بين طبلة 
الاذن والقو قعة . ويوجد فى الانسان » نلاثةعظام فى الاذن الوسطی هي : الطرقة والسندان 
وال ررکاب ۰ ولکن فى الفقاریات الاخری من ذوات‌الاربم فلا توجد سوی عظمة واحدة فى العادة . 
هذه العظام تنقل الذبذبات من طبلة الاذن الىقشاء فى القوقعة يسمى النافذة البيضاوية 
OVAL WINDOW‏ . وعندما يتذبذب هذا الغشاءتتحركسوائل القو قعبنفس التردد . 


و نحدت تقویة الصودق الاذن الوسطی بطربقنی: 

)1( تعمل عفثليمات الاذن الوسطی كرافعةحيث تکون النقطة الثابتة لهذه الرافعة فىالعظيمة 
الوسطى ( السندان ) . فى حين ان العظيمةالمتصلة بطبلة الاذن » وهي الطرقة » ذات ذراع 
اطول من ذلك الذی فى الناحية الاخری من نقطةالارتکاز ( شکل ٠١‏ ) ۰ وهذا بعنی أن عظيمة 
الطر قة تتحرد حرکه محدودة ولکن بقوة كبيرة . 


(Y)‏ والشیء الاهم فى تقوية الصوت هو کون‌مساحة الطبلة اکبر بکثیر من مساحة النافذة 
البيضاوية » وعلی ذلك فان دفعة صغيرة فىغشاء طبلة الاذن تترجم الى حركة كبيرة لفشاء 
النافذة البيضاوية , وتتصل الاذن الوسعی‌بالانبوبة السماة » قناة EUSTACHIANJ gi)‏ 
88 لتى تتصل بتجویف الفم ومن شأنها ان تجمل الضفط متساویا على جانبی طبلة الاذن . 


وکل من مارس رياضة صعود الجبال لابدانه شعر بالفرق بين الضفط على جانبی طبلة 
الاذن عندما پرتفع بعيدا عن سطح الارض »وکذلك فى حالات الاصابة بنوبات البرد والزکام 
عندما تقفل الافرازاث المخاطية قنوات السمع . 
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وفى Lt‏ الخطود التالية فى عملية السمع‌نجد of‏ السوائل النی فى القو فعة تحدث تنبییا 
الاتلابا الحسية ols‏ الاعداب بطرفة غير مباشرةكون من شأنه نکون جهد نشسط فى Mal‏ 
العصبية للعصب السمعى ۰ والتركيب الداخلی لقو قعة الاذن الداخلية فى الثدییات شددد التعقید 
ولكن من المکن فیسه اذا تصورنا ان لفائفالقوقعة قد شدت لتصبح مستقيمة . فنجد أن 
القوقعة مكونة فى الحقيقة من ثلاثة آنابیپ‌سوازية ( شكل 9 ) ۰ القناة المتوسطة مليئة 
بسالئل هو الاندولييف ENDOLYMPH‏ والقنانان الاخريان مملئتان بسائل اقل لزوحة 
هو PERILYMPH tet tl‏ . وهاتانالعناتان منفصلتان عن بعضهما بواسطة الفا اة 
المتوسطة MEDIAN CANAL‏ فیما عداالجزء الطرفى القوقعة . وبناء على ذلك فان 
البريليمف متصل فى القنوات الثلاث . وخلابااستقبال للسمع امسماة الخلایا الشعرية 
HAIR CELLS‏ تفع داخل القناة التوسطةکجزء من تركيب يسمى عضو کورتی 
ORGAN OF CORTI‏ ۱شکل ٩‏ ) . وعند فاعدة عضو کورئی Jog‏ غشاء می الغتساء 
البازیلاری BASILAR MEMBRANE‏ يمتدإطول القناة المتوسطة . ويوجد اريسة صفوف 
من الخلايا التسعربه عند قمة عضو کورتی . وأهداب الخلایا الشعربة مد فونة فى غشاء سمی 
الغشاء التکتر دی TECTORIAL MEMBRANE‏ رعندما 47 سوائل القوقعة بواسطة ذیذیات 
حوتية فان اختار فالحركة ‌الفشائین البازيلارى رالتكتورى تحرك ميكانيا بعض الخلايا الشعربة 
وتجعليا ترسل دفعات عصبية الى اللخ عن طريق العصب القو COCHLEAR NERVEG#‏ 
وتوصل قوة اندبذبات الى قناة ٠ TYMPANIC CANALS LH‏ وعند نهاية 
PLS‏ الطبلة بوحد غشاء آخر سمی النافلةالمستديرة ROUND WINDOW‏ . وهذا 
العناء يدفع الى الخلف والی الامام عن طریقذپذبات السائل . وتحدد الذیذبات الواردة اى 
اجزاء الغشاء البازبلاری ستجیب وای الخلایاالشعرية نشطت . واذا اجتازت السائل موحات 
صوتية احدثتها نقمات ار اصوات عالية فان‌اکبر تحرك أو ازاحة للفشاء الباز بلاری تحدث 
بالترب من قاعدة القو قعة . والشمات JEN‏ قوة تور فى مناطق تمتد من قاعدة القو قعة حتى 
منلعذ متوسطة . والامواب الصوتية الطوبلفذات الانفام الماخفضة تنشط الفشاء بطوله . 
وبذا جد تحلیلا تقريبيا لنفمات الصوتية عن طريق الاستجابة الفيز بائية RESPONSE‏ 
PHYSICAL‏ للغشاء ۰ ولکن ذلك لا بفسر قدرتنا على التمییز 
بین الانفام ااختلفة وبخاصة اکتر oad‏ انخقاضا رما زلا فى حاجة الى مزبد من البحث العلمی 
قبل أن تعرنف عن شین كف تمر الاذن النشمات زاف ٠‏ کما اننا ما زلنا غر قادرین على 
توضیح كيفة تحلیل الاذن لاصوات ارج باه رمن القوة رمن الستمل. gl‏ الخد 
الشعرية الختلفة ذات حسا 
Rae‏ آخری عندما تكرن LY‏ أرسة . ومن الحتمل أن الاصوات العالية تنه 
Liat‏ بعس الخلايا الحسسية لترسل > Lan! Lhd‏ بسرعة اکثر . 
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ولنحفیق النوازن فى حالة حركة الجسم تو جدنلات قنوات‌نصف‌داثربه SEMICIRCULAR‏ 
متعامدة مع بمشها ۱ شکل ٩‏ وشکل ٠١‏ ) . ولکل قناة انتفاخ عند احد طر فیها حيث بوجد عدد 
كبير من الخلایا الهديبة تتصل بها خلایا عصبية .ویو جد داخل القنوات سائل بتحرك من جهة 
الى الخرى فى حالة حركة الحبوان . ولوحودهنه القنوات النصف دائرية فى مستویات ثلاتة 
مختلفة فان الاجزاء اللتفخة منها تلبه بطرقمختلفة تبعا لنمط المشي فى الحيوان . والتكيف 
للجاذبية الارضية بحدث فى غرفة فى الاذنالداخلية تسمی بوتر یکیو لاس1[118101[1.115 تفع 
عند قاعدة القنوات النصف‌دائر بة وتتصل‌بالقنوات‌الثلاث المتعامدة . فى هذه الغرفة توح دمحموعات 
من الخلايا المستقبلة للاحساس متصلة اتصللاوثیفا بخلايا عصبية . وتمتد أهداب الخلايا 
الحسية فى الفرفة مدفونة فى طبقة جيلاتينية .وتستقر فوق سطح هذه الطبقة الجيلاتينية 
حبيبات جيرية 010117815 تقابل حبيبات الرملفى جهاز توازن الجمبری ٠‏ وبهذا نجد فى هذهالاذن 
جهازا يشبه جهاز التوازن فى الجمبرى . وتغييروضع الراس يسبب ازاحة الحبيبات الجرية 
محدنا نمطا جديدا من الضغط فوق UM‏ الستقلة الهدبية الكائنة تحت هله الحبیبات 


وتتصل بالیوتر یکیولاس UTRICULUS‏ غر فة أخرى مليئة بسائل تسمى ساكيولاس 

3۸00/15 وتتفرع القوقعة»التى سبق ذكرهامن الساكيولاس . وتوجد مجموعات من الخلايا 
فى كل غرفة . وتستخدم الخلايا الهدبية التي فالقو قعة للقيام بعملية السمع » كما ذكرنا. 
والقوقعة قصيرة نسبيا فى الطيور والتماسیح‌ولیست حلزونية . اما فى الرواحف والبرمائيات 
والاسماك فلا توجد قوقمة . ومن الطريف أنالخلايا الهدبية للاذن الداخلية تشبه تماما 
مستقبلات الاحساس اليكانيكي لجهاز الخطالجانبوفى الاسماك ويرقات البرمائيات ۰ هذه الخلايا 
المستقبلة للاحساس تلتقط ذبذبات الاء وهذاما يجعلنا نظن ان الاذن الداخلية قد تكون نتيجة 
تطور جرم متخصص فى جهاز الخسط الجانبيالحساس ف الاسماك . 


PHOTORECEPTORS الضوء‎ ON wa 








تشمر الشمس بالضیاء الكو كب الذی تعيش عليه »)ذلك الضیاء الذى تستخدمه النباتاث لتنمو وتنتج 
الثمار ۰ كما نستخدم الكائنات الحية تعاقب اللیل‌والنهار وتعاقب الفصول لتوقیت دورات حياتهم 
فازدهار GUL!‏ وهجرة الطیسور والتحرکات‌اليومية للکائنات الحية الدقيقة تنظمها الشمس 
کمابنظم الانفام قائدالفر قة الموسيقية . ویستخدمالضیاء للتنظیم والتوصیل : للنحل لکی‌بهتدی‌الی 
الازمار» و للحیوانات الفترسة لتعثر على فرائسهاولطیور النورس لتحصل على ازواجها » وللناس 
لتقرأ کتابا أو تشاهد فیلما سینمائیا . 


وبمکن تصور الضوء على هيئة حرم مسن‌الوحدات يغلق علیبا PHOTONSOU g gå‏ أو على 
شکل موحات متحركة ذاث اطوال متباينة, والجزءالمرئي من الضوء لا يمشل سنوی قدر ضثيل 
لاشعاعات کهر مغناطيسية ELECTROMAGNETIC‏ بطلق‌علیها الطیف Osn SPECTRUM‏ فى طول 
موجاته بين اشمة جاما ذات الوجات الدقيقة التي تحسب بأجزاء من المليون من‌املیمتر وموجات يبلغ 
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طو لها عدة امیال . والضوء الذی‌تراه العین‌البشم cal ek‏ فى طول موجاته بين آربعمائة الى سبعمالة 
نانومترات ( النانومتر جزء من بلیون من التر ) . وجمیم الاشعاعات الكهرمغئاطيسية » بصر ف 
النظار عن اطوال موحاتها ؛ بمكنها السير فى الفراغ‌بسرعة مائة وستة وثمانین الف ميل فى الثانلية ٠‏ 
وبهذه السرعة بصل ضوء الشمس الى الارض التي نعيش عليها فى ثماني دقائق . 


وس الضوء فى خط مستقيم » الا اذااعترضه شيء . فى هذه الحالة فانه اما ان بمتص 
او بنعکس او سیر خلال العائق الذى اعترضمساره . وهذه العمليات COLA‏ تحدث فى 
مستقبلات الضوء . LLG‏ اصطدمت الاش عةالضوئية بصخرة فان الصخرة تمتص بعض الطاقة 
الضوثية وتستخدم هذه الطاقة فى رفع درج ةحرارة الصخرة بینما تنعكس باقي الطاقة الضوئية 
والاشياء المختلفة نمتص وتعكس موحات ضسوعمختلنة . فاذا وقع على عيوئنا ضوء منعکس فان 
بعضه بدخل العين حيث تمتصه خلايا حسية . وامتصاص الضوء فى هذه الحالة يبتسبب فى بدء 
سلسلة من الاحداث الكيميائية التي تؤدى الىدفعات عصبية بتم توصيلها الى المخ ۰ 


عندما بقع الضوء على قرئية العين وسوائلهاوعدستها فانه بنکسر طبقا للمبادىء الاولية لعلم 
الضوء . العدسة المحدبة به تجعل الاشعةالضوئيةتتجمع بینما العدسة المقعرة تجمل الاشعة تتباعد 
عن بعضها ۰ وكلما ازداد تحدب العدسة ازدادانکسار الاشعة الضوئية التي تنفذ منها . وقرنية 
العين وعدستها تعملان كعدسة محدبة . والاشعةالضوئية المتوازية الواقعة على عدسة محدبة تنكسر 
وتتقارب من بعضها حتى تتلاقى فى نقطة خلف العدسة تسمى البورة . وعند هذه البوّرة تكون 
صورة المرئيات فى اقصى درحات وضوحها . واذاكان تحدب العدسة قليلا فان البوّرة فى هذه الحالة 
تكون أكثر بعدا من العدسة عما اذا كان التحديكبيرا . والعيون فى تركيبها المثالي تقع بورة الضوء 
الذى يمر من خلال عدستها نوق AILSA‏ جودةنی قاع العين . فاذا تکوئت الصورة امام أو خلف 
سطح الشبكية فان الصورة فى هذه الحالة تكونفير واضحة المعالم لان الاشعة الساقطة على سطح 
الشبكية تكون منتشرة وغير محددة . 
استقبال الضوء بدون عيون 

تتفاوت مستقبلات الضوء بين أعضاء dab pia‏ البساطة واعضاء شدبدة التعقيد . والخلايا 
بوجه عام حساسة للضوء ۰ فحيوان الاميبا بنفعل‌بالضوء الشديد على الرغم من ان جسمه مكون 
من خلية واحدة doy‏ بها جهاز عصبي او أب ةاعضاء متخصصةلاستقبال الضوء . OUl palda‏ 
عديدة الخلايا نجد ان الخلايا العصبية اش د حساسية للضوه من خلابا الجسم الاخری . وجلد 
عديد من الحیوانات نصف شفاف حيث تتعر ض للضوء خلاسا عصبية فى الحلد . والحساسية 
الجلدية للضوء أكثر شيوعا فى الحيوانات المائيةمنها فى حيواناتاليابسة التی‌بشطی‌جسدهاالریش 
او الشعر أو جلد سميك . وفى دودة الارض نحدیعض الخلايا الحساسة للضوء منتشرة فى جدار 
جسم الدودة » وهذه الخلايا تميز النور والفللاموتوصل هذا الاحساس الى الجهاز العصبي ٠‏ 


ومن المکن ان BE‏ الضوء على الجهازالعصبي مباشرة دون أن يمر من خلايا مستقبلات 
للضوء . فضوء النهار يؤثر على تناسل الطيور .اذ تحت الظروف الطبيعية العادية فى الحقل بزداد 
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پیو لوجیا الاتصال 


حجم خصی الطیور زبادة ضخمة قبیل التراوجوتعود بعد التراوج الى حجمها الطبيعي . فاذا 
احضرنا بعض الطیور فى العمل حيث يمكن التحکفی الاضاءة فمن المکن ان نحدث فى هذه الطیسور 
حالة التزاوج فى غير الفصل من فصول السنةالذىيحدث فيه فى الطبيعة . وقد نتصور ان شعور 
الطائر بتغيرات الضوء فى المعمل حدث عن طربق‌مینیه ولكن الامر ليس كذلك ۰ فلقد اتضح ان 
الطيور المعصوبة عيونها والمحجوبة تماما عن الضوءتستجيب للضوء نفس الاستجابة من حيث التأثر 
على Galle‏ التداسلية » ویبدو فى هذه الحالة انبعض الضوء يتمكن من‌آلرور من خلال ریش‌الراس 
والعظام الرقيقة لجمجمة الطائر وينفذ مباشرةالی‌الجهاز العصبي المركري . 


عبن البوحلبنا EUGLENA‏ 

من بين الحيوانات وحيدة الخاية لانجد أبةاعضاء متخصصة لاستقبال الضوء الافى السوطيات 
فاذا أخذنا حيوان الیوجلینا مثالا لذلك نجد عندالطرف الامامي لهذا الحيوان الذى بعيش ف الاء 
امتدادا بروتوبلازميا طوبلا سمى السوط yes FLAGELLUM‏ طريق حركات هذا السوط فى 
all‏ بتحرك الحيوان . وبالقرب من قاعدة السوط‌توجدمجموعة من الحبیباث برتقالية اللون ممع 
احمرار تسمى البقعه العينية STIGMA‏ » وهي ليست الستقبل الحقيقي للضوء ولكنها تستخدم 
كحاجب بظلل احد جانبي المستقبل الحقيقي للضوءالواقع عند قاعدة السوط . وبما ان البقعةالعينية 
Jls‏ جانبا من جائبي قاعدة السوط فانها تكونوحدة مستقبلة للضوء تشعر الحيوان بالانجاه فى 
olal‏ معين بحذب اليو حلينا . وعندما تفر اتحادأثناء حركته فىالماء . والضوء الخافت المنيعث من 
الضوء شر الحيوان اتجاهه نتيجة لذلك » اذ اناليوجلينا تشحرك فى الماء حركة حلزونية وطرفها 
الحامل للسوط متجهة الى الامام . وتدورالیوجلینا حول محورها الطولي . وطالا اتجيت 
اليوجلينا نحو مصدر الضوء فان مستقبل الضوءيظل دائما مواجها للضوء . فاذا تفر مكان مصدر 
الضوء bled‏ عند دوران اليوجلينا فان البقعةالعينية سوف تحجب الضوء عن مستقبل الضوء 
الحقيقي عند نقطة معينة فى أثناء الدوران . عندذلك تدرك اليو جلینا ان الضوء محجوب عنها فتغير 
وضعها حتى Jl‏ الضوء واقعا على مستقیلالضوءشکل مستمر ٠‏ 
العيون البسيطة 





لعدد كبير من الحيوانات عديدة الخلارامستقبلات للضوع معقدة التركيب بطلقون علیها 
اسم « العيون البسيطة » . وتتكون هذه العيونمن مجموعة من الخلايا الحساسة للضوء تکون 
غالبا فى فجوة فى الراس ومحمية بطبقة من الخلاياذات الحبيبات . وقد توجد لها عدسة لتجميع 
الضوء . ووظيفة مثل هذه العيون محدودة حيث تقتصر على الشعور بالنور والظلام ولا يمكنها 
تكوين صور للمرئيات . وتوجد مثل هذه العيونفى الحشرات وبعض الحيوانات الأخرى Ja‏ دودة 
البلائريا PLANARIA‏ ( وهی من الدبداناللمفلطحة ) . وتتصل محاور الخلايا الحساسة 
فى دودة البلائيريا بخليتين عصبيتين تمثلان الخ . وهذه الدودة قادرة على ادراك مصدر الضوء . 
وتوجد عيون بسيطة اکشر تعقيدا مثل تلسكتالوجودة فى احد أنواع القواقع حيث doy‏ غطاء 
من النسيج فوق العدسة هو « القرنية » CORNEA‏ وهله الثرنية والعدسة بعملان معا على 
تر كيز الضوء على طبقة الخلايا المستقبلة للضوءالتى يمكن اعتبارها شبكية . ولا يكون معرضا 
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تالم الفكر ب المجلد الحادي عشر ‏ العدد الثائى 


شور سوق جن من القلة oR‏ وض د ازات آنا اف تس GS‏ ات 
الصیبات 3 بيئما تفع اجسام \ Ly se)‏ الحسية تحت الخلذبا الحبيبية مباشرة 3 وتتصل محاور 
خلايا الشبكية بالجهاز العصبي GSM‏ . 


COMPOUNDS شمب فى الملكة الحيوانية ننمیزیوجود عیون بصفونها بأنها مر‎ toy 
وشعبة‎ ARTHROPODA الفصلیات‎ dats MOLLUSCA مثل شعبةالحیواناث الر خوة‎ 
‌مذه العیون نحد مسافة بين العدسة والخلابا‎ CHORDATA الحیوانات ذات الحبل الظهری‎ 
التی » تقابل الشبكية ؤعيوننا ) . وهذه المسافة تسمح للضوء بتکوین‎ ١ الحساسة للضوهء‎ 
بؤرة . وقد توجد فى الحشرة الراحد: عيونبسيطة الى جانب المیون المركبة .وتترکسب‎ 
کالعیون المركبة في الحشرات من عدد كبر من‌الوحدات‌بتراوح عددها بین‌عدد فلیل كما فى عیون‎ 
وتتکون کل وحدة من‎ DRAGONFLIES انواع النمل الى ألفين ( ...۲ » فى حشرذالرعاش‎ van 
. هذه الوحدات من عددالخلایا الحساسة فى كلوحدة خنلف فى الانواع الختلفة‎ 


والخلابا الحساسة (اضوء في العیون الرکتعبارة عن خلايا عصببة متحورة ملتفة حول 
محور مرکزی . والوحدات الموجودة فى کل عبن دركية مرتصة بجوار بعضها وتبدو مثل فصو ue‏ 
البرتقالةاذا شطرناها الى نصفين بعرض‌البر تقالة_ الحافة الداخلية لكل خلية حساسة تعتبر منطقة 
شديدة التخصص تحتوی على انابیب دقف ذتسمى رابيد ومير RHABDOMERE‏ 
dy‏ بعض العیسون المركبة تكون الرابدومیرات مفصولة عن بعضها بتجویف مرکزی وثى البعض 
الاخر تندمج مع بعضها مکونة قضيبا مرکزباسمی رابدوم ۰13۲1۸3۲0868 والضوء السلط 
-لى الرابدوم بواسطة القرنبة والعدسة تبه اخلایا البصربة ( الشبكية » الحساسة للضوء 
فتحدث شحنات كبربائبة تنتقل الى الخ صن‌طریق محاور عصبية . وبما ان العدسات فى هذه 
الحالة مثبتة في مكان معين ولا تستطيم أن نتحرل او تغير تحدبها . فان الصور الرئية بالعيون 
المركبة فى المفصليات لا ترى صورا واضحة . ,الا اذا كان الشىء المرئى علىبعد معين من العين . 
وهی ترى المرئيات على هيئّةنقط متراصةمختلفةالفللال ؛ وكل نقطة من هذه النقط منقولة 
عن طريق وحدة من وحدات العين المركبة . 


".ون الشبیهة بالة التصوبر 


بوجد هذا النوع من العیون فى ارقی تر کیبل عين الانسان وباقي الفقاريات Bo‏ الحیوانات 
ارخوة وبعض الحیوانات الاخری . وتتشابهالی حد كبير عين الانسسان وصین الاخطبوط 
ر شكل ۰۱۲ . فى الحالتین نجد قرنية شنافةرط مة عضلية هى القرحية وبوجد تقب فى وسط 
القرحية هو انسان العين PUPIL‏ بنظم كمي ةالضوء التی تدخل العين ۰ وق الاثنتين توجد 
شرف بها سوائل ق الحزء الاماسي والحزءالخلفيی . الامامی هو السائل المائي والخلفضی 
الصورة على الخلايا الستقبلة للضوء فى مؤخرةالعين . 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر .ب العدد الثانی 


والعين is pire‏ نبا Jo gy‏ عند مقدمنها انتفاخ بسيط 8 والعين لا تلمو كثيرا مع نمو 
الجسم » ولهذا تبدو عبون الاطفال Be‏ بالنسبةالی حجم وجههم 6 لان الوجه بزداد كدر | في 
الحجم بعد ذاك‌اما العین فلا تتفیر كن اق الحجم . 


و بطلق اسم الشبكية RETINA‏ على الجزءین مستقبل الضوء فى الجزء الخلفی من المين . 
وپوجد فى العين البشرية نوعان من الخلابالمستقبلة للصورة فى الشبكية بختلفان في الشکل 
وهما العيدان 20725 والمخروطات CONES‏ شکل ۱۲ » + والحكمة فى اختلافهما فى الشكل فير 
معروفة 6 ولكنهما بحتوبان على حبيبات تمتص‌موجات ضوئية ذات اطوال مختلفة . والحبيبات 
البصرية كائنة على طبفات من الاغشية عندطرف الخلية وسمی هذا الجزء الطرق القطعة 
الخارحية ٠‏ والعيدان حساسة للضوء الخافت وهی المسئولة عن الرؤية فى النور الضئيل. اما 
الخلايا المخروطية فهى ألتى تستقبل الالون .ويوجد فى شبكية العين البسرية اكثر من مائة 
مليون من العيدان وستة ملابين من الخروطات .وتتکون شبكة عين الانسان من طبقتين من خلايا 
العصبية . بالاضافة الى الطبقة المستقبلة الضوءا شكل ٠۴‏ ) . وتتشابك خلايا العيدان 
و الخر وطات‌مم‌طبقة اخری‌من الخلايا تسمى!اخلاياالعصبية ذات‌القطین BIPOLAR NEURONS‏ 
وهذه LAS)‏ ذات القطبين تتشاراك بدورها ممخلايا الطبقة العقدسة GANGLION LAYER‏ 
وتتصل الحاور العصبية AXONS‏ الخلابابالخ على هيثئة حزمة عصبية حى التی نطلق Leale‏ 
اسم العصب البصری OPTIC NERVE‏ وتو حداتصالات حائيية متعدده بين الخلایا العصبتة 
فى هذه الطبقات وعلی الاخص فى الخلابا العصبيةالمتصلة بخلابا العيدان . وقد بتصل عددكبير 
من خلابا العیدان بخلية واحدذ ذات قطبین .وتوجد في عيون بعضی الخنا فیش نحو الف 
fore)‏ )من العیدان متصلة بخاية عصسآواحدقونهدا تضاف pela YD‏ . وهلا ما جل 
عیون الخفافیش CHS‏ حساسية شددة لاضو ءالخافت, وشبكة عیون الفقاريات ليست مصممة 
بالطريقة التی قد بتصورها الانسان » اذ ان‌طقةالعیدان والخروطات لا تواجه الضوء مباشرة . 
فالخلايا العقدية هی الاقرب الى عدسة العين . وملابين الخلایا المتدة من الخلايا العقدية تمر 
فوق سطح الشبكية وتتقابل معا فى بقطة معينةثم تتحد معا وتفوص فى الشبكية على هة 
عصب بصری‌بتصل Alb‏ شكل ۱۲ . وعند النقطةالتى بتکون فیها العصب البصرى لا توجد Ll‏ 
LOS‏ مستقبلة للضوء فينتج عن ذلك نقطة عمياءفى هذا المكان . ونتيجة لهذا النظيم فان الضوء 
يتخذ المسار التالی فى عبون الفقاريات : ينفذمن خلال القرئية ثم السائل الائي » ثم ينفالى 
من انسان العبین فالعدسية ويمر خلال السائ ل الزجاجي وبصل الى انخلابا العقدبة للشبكية » 
ثم الى الخلايا ذات القطبين ثم الى العيدانوالمخروطات . وعندما تذبه هذه الطبقة الاخرة 
) العيدان والمخروطات ) عن طربظ الضوء الواصل‌الیها فانها تحدث دفعات کهربائیه‌ترند الىالخلايا 
ذات القطبين والطبقة العقدية لتصل في النهابةالى القشرة البصرية فى cell‏ . وعلى عكس ذلك 
نجد نرتيبطيقات الشبكية فى الاخطبوط والحار( شكل ۱۲ ) حيث نجد مستقبلات الضوء هی اول 
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ما ستقيل G spall‏ و تحد محاور الخلذيا تخر جمن الحز ء الخلفي للشسكية ٠.‏ و سیب ألو مسسيع 
العکو س ف حالة الفقار بات غير معر و فب حتی OW‏ 8 


الاتصال الکیمبانی 


آلهر Cb ga‏ 
الغدد التی نجدها فى الحپوانات الختلفذعبارة عن LIB‏ مفردة او مجموعة من الخلابا 
ذات تر لب كيب خاص ووظيفة معينة e‏ وهى تقوم بانتاج مواد بحتاج الیها | لجسم 5 phien g‏ 
الغدد تصب محنو باتها من خلال قئرات و بطلق‌علیها J‏ هذه الحالة pani‏ الفدد ذات الا فر از 
الخارحى + فالغدد اللعابية والكد لهما قنوات تحمل الافر ازات الى احزاء من الجهاز الهضمى ؛ 

بینما نجد ان الاتداء وغدد العرق تفرغ افرازاتهامن خلال فتحات على سطح الجسم . 

بالاضافة الىذلك توحد غدد عديمةالقنواتتفرغ افرازاتها فى الدم مباشرة حيث تحمل 
تلك الافرازات عن طربق الدم الاحزاء ااختثفتس الجسم . هذه هی « الفدد ذات الا راز 
الداخلى sENDOCRINE GLANDS‏ بطلق عليها ابضا اسم الفدد اللا 933 DUCTLESS GLANDS‏ 
او الفدد السماء ؛ اما افرازاتها فهی المعروفةباسم « الهرمونات » HORMONES‏ 
وکمیات ضئيلة من هذه الافرازات ذات تأثير کبیرعلی عدید من وظائف الاعضاء الختلفة فى الجسم 

والهرمون مادة كيميائية تقوم بتخليقهاالغدد ذات الافراز الداخلی وتصب افرازاتها فى 
الدم حيث تصل الى آماکن بعيدة 3 الجسم piled‏ مفعو لها , و قبل الدخول ف شرح أساسيات 
عمل الهرمونات ينبني ذكر بعض الطرق التي يلجأأليها علماء الفدد الصماء لتنبع وظائف الهرمونات. 
فلنفر pe‏ أن أحد العلماء توفع و حود افراز هرمونی 3 عضو مر الاعضاء 4 فانه بلجا en‏ 
على ازالة هذا العضو . فاها حدئت تغيرات معينةنتيجة لازالة المضو او تلفه عن طريق اارض فان 
العالم فى هذه الحالة يعيد الى الجسم ذلك العضوعن طاريق الجراحة او عن طريق حقنه فى دم 
الحيوان الذى استؤصل منه العضو . فاذا عادالحيوان بعد ذلك الى حالته الطبيعية فان العالم 
الذى يجرى التجربة يصبح فى امكانه ادراك آنانعضو الستاصل عبارة عن غدة لاقنوبة تقوم 
بافراز هرمون معین . كما لصیح fe}‏ استطاعته نحد ند وظليفة هذا الهرمون ٠‏ وعندما بعر ف 
شامل » مثل وجود جهاز عصبی متصل ببعضه .ویعمل الجماز الیرمونی بالتعاون مع الجهماز 
العصبی لتنظیم وظائف الاحزاء والاعضاء الختلفةبالجسم ۰ و یمکن تمشبل التر ابط بين الحهماز 
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الهرمونى والجهاز المصبی بما يحدث فى احسدالصانع الكبرى حيث بكون البت السریع فى الامور 
الفنية عن طريق العمال فى انناء العمل مناظراللد فعات الكيربائية فى الجسم ؛ بينما الندظیمات 
والتخطیعل الذی بحدث للمدى البعيد والسياسةالعامة للمصنع تتولاها الهيئة العليا من المدبرين 
وهذه تناظر عمل الهرمونات فى الجسم » ويوضحذلك : التعاون بين الجهاز الهرمونى وأجزاء مسن 
الجهاز العصبي . ومعظم الهرمودات ذات وزنحزيئى خفيف وتنعذ سهولة حداث استجابات 
سريعة. ولقد آثبتت التجارب أن الیرمونات لیست نوعية باللسبة للحیوان . فالیرمونات الستخلصة 
من احد الحیوانات من الممكن أن SH‏ علی‌حیوانات‌آخری ۰ فهرمون الادرينالين مثلا » ذو تأثیر على 
الحیوانات وحيدة الخلية PROTOZOA‏ ومنهاالا مييا والبرامسیوم وألتشربات CRUSTACEA‏ 
( ومنها الجميرى والكابوريا ) الى جانب نآثیره هونعسه على الانسان والفقاريات الأخرى. ولايقتصر 
الامر على ذلك ٠‏ فالهرمونات الستخلصة من حيوانات من المکن أن FY‏ على بمض النباتات . 
فهرمون الاو کسین AUXIN‏ »وهو هرمون النموق النبانات يؤثر على الیوجلینا. وبعض‌الهرمونان 
الستخلصة من الحیو اناث تساعد على نمو أطرا ف حذور النبانات . وقد توحد فى اللافقاريات 
هرمونات لانظير لها فى الففاريات والعکس صحیح‌ایضا . 


هرمونات الفقاريات 





تختلف الغدد اللاقنوية فى تركيبها do‏ وظائفها . بعضها عديد الخلایا منل الغدة الدرقية 
والیعش الآخر وحيد الخلية مثل الفدد الهاضمةالتى تبطن الامعاء . ومن بين انغدد عديدة الخلابا 
نحد أن الغدة فوق الکلو ADRENAL GLAND ù‏ وكذلك الغدة النخامية PITUITARY GLAND‏ 
كل واحدة منهما فى الحثيقة غدتان تحمعنا معاعلى هيئة غدة واحدة . فالفدة فوق الكلوية ذات 
نخاع داخلی و فشرة خارحية . كل منهما نفرزهرمونات مختلفة ومستمدتان من أنسحة حنينية 
مختلفة . والامر كذلك فى الغدة النخامية التی‌نجدها مکونة من جزئین متميزين مستمدان ابضا 
من السسحة حنينية مختلفة وتفرزان هرمونات‌مختلفة ۰ والبنکر باس عبارة عن غدتین 6 احداهما 
ذات قناة والاخری لاقنوية 6 والغدة اللاقنويةهذه على هيئة انسجة منثاثرة فى eb Sed)‏ 
وتسمی حرز لانحرهانز CLL ede: SLES OF LANGERHANS‏ نفرز هرموئی 
الانسيولين والجلو کاجون اللذین ننظمان منسوب‌السکر والایش METABOLISM‏ . والحزء ذو 


الافراز الخارحي من البنكرياس بفرز انزيمات هاضمة نصب ف المعى الدشسق عن طريق عناذ . 


وبعض الخلاء! العصبية المنخصصة تعتبر غددا لاقنوية ( صماء t‏ . هذه الخلايا العصبه 
الفرزة تفرز مواد نيميائية تنبعث من آطراف‌محاورها AXONS‏ ولفى بها فى تبار الدم . 
وتوجد هذه الخلايا العصبية الفرزة للهرمونات‌ی اللافقاريات والففاربات على السواء ۰ والخلایا 
العصبية الفرزة للهرمونات فى أسفل الماد HYPOTHALMUS‏ فى مخ الففاريات بسیطر على 
افراز هرمونات الغدة النخامية » وبهذا فانها تنظم بشكل مباشر أو نم مباشر افراز معظم هرمونات 


الجسم . 
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الفدة النخامية ؛ 

تتصل الفدة النخامية بالمنطقة المسماة« اسفل المهاد » فى المخ من طريق عنق رفيع ( شكل 
۲ . وتتكون الغدة النخامية من ثلائة فصوص. الفص الخلفى مستمد من نسيج عصبى » والخلايا 
العصبية المفرزة التى نجد احسامها مدفونة ق‌منطفة الخ المسماة « تحت المهاد » وتصنع 
هرمونات » وهذه الهرمونات تهاجر على هيثةحبيبات افرازية خلال محور الخلية وتصل الى 
الفص الخلفى للغدة النخامية حيث تنساب فی‌الدم . ويحدث الافراز عندما بسرى جهد كهربائي 
عبر الخلية العصبية . وی معظم الثدبيات يفرزالاوكسيتوسين OXYTOCIN‏ والفازوبرسسين 


VASOPRESSIN‏ من الفص الخلفى . والاو كسسيتوسين ساعد على انقباض الرحم فى اثناء 
عملية الولادة وهو ضر وری لانبثاق ord!‏ من العددالتد یه ۰ 


والفصان الأمامى والمتوسط للفدة النخاميةغير مستمدين من خلايا عصبية » اذ أنهما بتكونان 
فى الجنين من سقف الفم الجنینی . ولا تمتد خلاباعصبية افرازبة داخل MEDIANINTER‏ 
( الهرمون التوسط ) » وهذا الهرمون يجعل جلدالاسماك والبرمائبات وبعض الزواحف قاتم اللون 
وذلك عن طریق تبيه الحبيبات اللونة التی فی‌الخلایا فتحملها تنشتر . والفص الأمامى للفدة 
الدخامية يفرز ستة هرمونات على الاقل وهذهتؤثر على نمو الجسم وتکوین اللبن فى ثدی الانثى 
وتسيطر على غدد صماء عديدة أخرى متل الفدةالدرقية والكظر ( الغدة فوق الكلوية ) والمناسل 
GONADS‏ 


والهرمونات الفرزة من الفصین الامامي والتوسط للفدة النخامية تسیطر على افرازها 
هرمونات عصبية افرازية من تحت الها تسمى« عوامل الانطلاق » RELEASING FACTOR‏ ¢ 
وهذه يقوم بتکوینها خلایا عصبية مفرزة تق عبأكملها داخل « تحت الهاد HYPOTHALAMUS‏ 
وتدخل « عوامل الانطلاق » فى شبكة دموية تسمى« الجهاز الباني النخامی PITUITARY PORTAL‏ 
SYSTEM‏ الذى یتصل بالفصین الامامی‌والخلفی للغدة النخامية . ویمر الدم مباشرة من 
مجموعة من الشعیراث الدموية فى « تحت الهاد »خلال أوعية دموية قصيرة لیتصل بشبكة آخری 
من الشعیرات الدموية فى الغدة اللخامية ( شکل ۱۱۲ . 


والجهاز النخامي التحت مهادی ذو اهمیة کبری » اذ يعزى اليه معظم الانشطة الفسیو لو حية 
الکبری ۰ ولا تقتصر اهمیته على عدد وتنوع الوظائف التی يقوم بها 6 ولکن تکمن اهمیته أبضا فى 
کونه یمثل‌الکان الذی‌یتقابل فيه الجهازان‌العصبی‌والهرمونی ۰ وفی هذا الکان تتم ترجمة الدفعات 
العصبية الى رسائل كيميائية . وللأهمية القصوی للفدة النخامية فلقد وضعها الله فى حصن 
حصين فى قاع الجمجمة . وتسمی احیانا بالغدةالرئيسية أو المهيمنة على جميع الفدد اللاقنوية 
MASTER GLAND‏ تأثر اتها العديدة علىعمليات الجسم وعلى وظائف الغدد اللاقنوية الاخرى . 
و اختلال افرازات الفص الامامی للغدة النخامية ينتج عنه العملقة المرضية حیث بظل الانسان بنمو 
فى الطول نموا مطردا حتی یصبح عملاقا ذا طول‌خارج معدل طول البشر وقد پنتهی هذا الرض 
بوفاة الریض + 


tA 
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أساسيات عمل الهرمونات 
نوعية الفعل الهرمونى 

بحدث تأثير الهرمونات باحداث استجابة في عضو بعيد عن مصدر الافراز سمی « العضو 
الهد ف -TARGETO RGAN(‏ والتحكم العصبى والهرمونىذو تأثير نوعى » ولك نالجهازين برسلان 
تأثيرهما بطر يقتين مختلفتين : فالجهاز العصبى يعمل كجهاز الهاتف ( التليفون ) او التلفراف 
(البرق) حيث تبعث الرسائل عبر خطوط مباشرة( هی الأعصاب ) من نقطة الى اخری . اما الجهاز 
الهرموني فیعمل کجهاز الارسال فى محطة الاذاعة حیث تنبعث الرسائل فى كل مکان ومع ذلك فان 
عددا سينا من البشر یمکنهم « فهم » الرسائل‌والاستجابة لها . فالارسال الاذاعي المنبث باللفة 
اليابانية مثلا»لايفهمها الذين لابتکلمون‌او لایفهمون‌سوی لفات اخری كالعربية أو الفرنسية أو 
الانجليزية ٠‏ وبالثل > فان الهرمون النطلق عن ob‏ الدم فى جهات مختلفة من الجسم > sp‏ 
على خلايا خاصة ۰ فجزيئات الهرمون الكيميائية يجب ان تتلاءم مع مستقبلات معيئة او تتشايك 
مع جزئیات انزيمات بطريقة خاصة قبل أن تحدث‌التاثیر . فكل هرمون FR‏ على LI‏ معينة ولا 
يؤثر على الخلايا الاخری . وهذه الخلايا الاخرى قد تتأثر بهرمون آخر . ان SU‏ الهرمونات نوعى 
بالنسمبة للاجزاء أو الاعضاء المختلفة للجسم . فعامل انطلاق هرمون النمو لايؤثر الا على UNS‏ 
خاصة فى الفص الامامی للفدة النخامية الذى يفرزهذا الهرمون( هرمون النمو ) ولا ينر علیابة خلایا 
أخرى . وتوجد هرمونات معينة تحدث تأثیرا عامابالنسبة للجسم . فلانسيولين النبعث من 
البنكرياس يزيد من قدرة معظم الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم . وبعض الهرمونات 
ذات تأثیر سريع بيئما البعض الآخر قد تنقضى فترة من الزمن قبل ملاحظة تأثيرة . وعلى سبيل 
الثال عندما بفرز الغدة الکظرية ( فوق الكلو © ) هرمون الادربنالین فان دقات القلب تسرع » 
وتنقیض الشرايين الدقيقة التی فى الجلد والامعاء‌خلال وان ۰ وعلی النقیض من ذلك » عندما تفرز 
الغدة الدر قية هرمون الثیرو کسین فان احداث‌التاثیر قد یحتاج الى ایام . 


تواصل الاجیال 


تواصل الاجیال جيلا بعد جيل فى جمیع‌الکائنات الحية عن طریق التکاثر . والتکانر قد 
يتم بوسائل مختلفة ولكن الهدف فى جميع الحالات‌هو بقاء النوع فلا ترول الکاثنات الحية من 
الوجود . والطريقة السائدة فى التکاثر هى اتصال‌الذکر بالانشی فى عملية جدسية ينتج عنها اندماج 
الخلية الذكرية ( الحیوان النوی ) بالخلية الانثوية( البويضة ) فتتکون الخلية المشحة التي تنقسم 
انقسامات متتالية حتی بتكون الکائن الحی . 


وقد يحدث التکاثر دون plas)‏ بين ذکروانثی ۰ ففی الحیو انات الاولية وحيدة الخلية 
يتكائر الحيوان بطريقة غاية فى البساطة» اذ ينقسم كل حيوان الى حيوانين » ويطلق على هذا الانقسام 
اسم « الانقسام الثنائى البسيط » . فحيوانالاميبا يتكاثر بهذه الطريقة وكذلك بفمل 
البرامسيوم على التكاثر بالانقسام الثنائيالبسيط فانه قادر ايضا على التزاوج حيث بتلاصق 


Oe 


tyi 


بيو لوجیا deal‏ 


amy‏ تبادل الانوية واندماج اللواتان معا فی کل‌حیوان مهما ؛ پنفصل الحیوانان وقنقسم النواة 
انفسامین متتالین و بصحب انفسام النواة انفسام الحیوان نفسسه4 طوليا فيتضاعف كل حیسوان 


آما فى الغالبية العظمی للحیوانات عديدةالخلايا فلا بد من اتصال جنسی بين الانثی والذ کر 
حيث تندمج نواة الحپوان النوی مع نواة البويضةلانتاج البيضة اللقحة » وهو ما بطلق علیه«التکاثر 
الحنسی C‏ ۰ 


وتتکون الخلايا التناسلية داخل اعضاءبطلق علیها اسم « الناسل » ۰ فالحیوانات النوبة 
تتکون داخل خصية الذکر والبويضات تتکون‌داخل مبیض UY‏ . وقد تجتمم الخصیذوالبیض 
فى حیوان واحد كما هی الحال فى معظم الدیدانالفلطحة وفى دودة الارض وغيرها . فى هذه الحالة 
بو صف الحیوان بانه خنثی . Gy‏ بعض انواع‌الاسمالك وبعض الحیوانات الرخوة نجد ان النسل 
الواحد ينتج حیوانات منوية وبويضات بالتناوب . 


والحیوانات النوية والبویضات تختلف فى الحيوانات الختلفة فى الشکل والحجم . فالبويضة 
كروية أو بيضوية الشکل‌وغیر متحركةو قدتحتوى على مح لتغذية الجنین . واکبر البویضات حجما 
توجد فى سمك الثرش اذ aly‏ قطر الواحدة منها.؛١‏ الى اومسر بوم Pathe O‏ 
انثى الانسان نحو soho‏ مليمثرا . 


والحيوانات المنوية متحركة ولديها القدرةعلى السباحة فى السوائل » وهي عادة جنطية 
الشكل واصفر بكثير فى الحجم من البویضات . ويبلغ طول الحيوان المنوى فى الانسان نحو ۵۲ الى 
۲ ميكرون ( الیکرون جزء من ألف من اللیمتر ) وحجم الحيوان المنوى بالنسبة للبويضة فی‌الانسان 
هو ١‏ الى ۱۹۵۰۰۰ ( واحد الى UL‏ وخمسةوتسعين الفا ) ويمكن ان بوضع فى احدی القبعات 
HATSU‏ م70عدد من بويشات Aly ols SI‏ عدد جميع سكان الكرة الارضية فى الوقت 
الحالى . والحيوانات المنوية التى تمائلها فى العددمن الممكن وضعها فى الکستبان الذی يوضع فى 
طرف الاصبع عند الخياطة a l‏ 


ومن المعروف أنه فى أنوية خلايا جميعالكائنات الحية سواء اكانت حيوانات أو نباتات » بوجد 
عددثابت من الكروموسومات cilis CHROMOSOMES‏ عددها فى الانواع المختلفة . وعدد 
هذه الکروموسومات فى خلابا جسم الانسان ستةواربعون کروموسوما . وعندما تتکون الحیوانات 
النو بة والبو بضة فى المناسل يختزل الى النصف عدد هذه الکروموسومات فى کل من الحیو Ul‏ 
المنوبية والبويضة فیصیح LW‏ وعشرون کروموسوما . وعند التلفیح » جیث تندمج نواة 
الحیوان النوی بنواة البويضة 6 تتكون اللقحقویمود عدد الکروموسومات الی العدد الاصلسی 





)1 ( تعمدت تبسیط طريقة النکاثر التزاوجي للبر اسیوم »اذ أنها اعقد من ذلك » OF‏ جسم حيوآن البرامسيوم og‏ 
من خلية واحدة بحتوی على نواتن بدلا من نواة Baala‏ وخ dive‏ عامة لطائفة الهدبیات التى ینتمی Uei‏ 
البرامسيوم . 
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الوجود فى جمیع خلايا جسم الانسان فيصبحستة واربعون کروموسوما » وهو مجموع 
کروموسومات الحیوان النوی والبويضة( ۲۳ + ۲۲) وبطلق على الخلية اللقحة اسم 
الزيجوت ZYGOTE‏ وتشتمل عملیة التلقيح علی‌دخول نواة الحیوان فى البويضة ( حيث يترك ALS‏ 
الطویل الرفیم خارج البويضة ) » الى جانب‌عملیات فسسيولوجية تحدث فى كل من الحیوان 
اللوی والبويضة . ولا يلقح الحیوان النوی عادةسوىبويضة آنثی من‌نفس نوعه ۰ وعملية التلقیح 
تنبه الزيجوت لكي بدا سلسلة من الانقسامات‌بطریقة تسمی « الانقسام غير الباشر »4 حيث 
بوجد فى کل UB‏ من الخلابا الناتجة عن الانفسام‌ستة واریعون کروموسوما فى حالة الانسان . 
وتوجد على الکروموسومات ما بسمی بالجینات 32[۳5یالتی تحمل عوامل الوراثة . ووجسود 
نصف ste‏ الکروموسومات من الاب والنصف‌الثاني من الام بهيىء الفرصة لورائة بمض 
الصفات من الاب‌واخری من الام . وتدل‌التجارب‌علی ان الجزء الخارجي للبويضة يفرز مادة هی 
الفيرتيليزين FERTILIZIN‏ تجذب نحوهاالحیوانات النوبة . ولا بوجد فى الجهاز التناسلی 
لانشى سوی Lag‏ واحدة ينجذب نحوها عددهائل من الحیوانات المنوبة التى تتسابق لدخول 
البويضة » ولکن حیوانا منويا واحدأ هو الذی‌بفوز بتلقیح البويضة حيث تندمج نواته مع نواة 
البويضة . 


والتلفیح قد يكون خارحيا او داخليا فهو خارجى ف بعض الحيوانات وداخلی فى حيوانات 
اخرى . ففى حالة التلقيح الخارحی قد تطر ما لحیو انات المنوبة والبویضات ف الماء الذی تعيش 
فيه الحيوانات کالاسماك وبعض الحیوانات‌الاخری . أو قد بوحد الذكر والانثى قرسین من 
بعضهما عندما تخرج الحيوانات المنويةةوالبويضات . او قد بتعائق الذ کر والانثى وتخرج 
الحيوانات المنوية والبويضات الى الخارج فى هذه اللحظة حيث تتم عملية التلقيح كما بحدث فى 
الضفادع + 


اما فى حالة التلقيح الداخلی فقد Gab‏ الذكر حزما من الحيوانات المنوية فى قاع بركة او 
مجرى من الماء Je hy‏ واحد أو اثنان منها داخ ل الحوصلة المنوية كما فى حالة السلمندر . او قد 
بدخل الذكر الحيوانات المنوية داخل مهبل الانثى لتلقح فيما بعد البيض فى القناة التناسلية للانثى 
كما يحدث فى الدیدان الخيطية Au NEMATODA‏ الحيوانات الرخوة والمفصليات وبعض 
الاسماك وجميع الزواحف والطيور والثدبيات , والتلقیح الداخلی ضروری لحيوانات اليابسة e‏ 
اذ أن الحيوانات المنوية لا بد لها أن نموم ‌وسط سائل وهذا لا يتوافر فى هذه الحالة الا 
داخل الجهاز التناسلى للانثى . 


التلقيح الصناعی 
قد بكون التلقيح صناميا لا طبيعيا . فىهذه الحالة قد نحصل على حیوانات منوية من 
أحد الذكور ونضعها فى مهبل الانثى لاحداث الحمل ٠‏ وتستعمل هذه الطر Vs ii‏ لبمض 
التى نحصل عليها من احد الذكور الذی بتميزيصفات مرغوب فيها ونلقح بها عشرات من اناث 
هذه الحيوانات بدلا من قصرها على عدد قلیل‌منها LS‏ بحدث 3 التلقيح الطبيعي ٠‏ وبهذا 
at‏ 
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بيولوجيا الاسال 


تنقل الصفات الطلوبة الى عدد كبير من الااث‌فینتج بذلك تحسین نسل هذه الحیوانات . 
والحیوانات النوية التي نحصل علیها بهذهالوسيلة من المکن ان تشحن فى السفن الى اماکن 
بعيدة لاستخدامها لهذا الغرض ۰ ونحو سبمةملابين من الابقار تلقح تلقيحا صناعیا کل عام 
فى الولایات التحدة . ومن المکن Lal‏ تحت رعاية طبية استخدام التلقیح‌الصناعی فى الانسان 
فى حالات خاصة مثل عقم احد الازواح او عندمایتعذر الحمل الطبيعي لای سیب من الاسیاب , 
آنواع خاصة من PEN‏ 

قد بحدث التکاثر فى بعض الحیوانات عديدة الخلایا دون حاحة الى التقاء الانثى بالذکر » 
ويسمىهذا التکاثر بالتکاترالبکر y PARTHENOGENESIS G‏ جد مثلهذا التکاثر فى بعضالشراث 
کالن والترس THRIPS‏ وبعض الخنافس وعدیدمن التمل والنحل والدبایر وبعض الحیوانات 
القشرية . فللمسن ( قمل COLI!‏ ) ۸۳۳05دورات ينتج فیها ULI‏ » دون تلقیح فى فصلي 
الربیع والصیف > وبعد ذلك GE‏ دورة بهاذكور GU‏ عن طریق التکاثر الیکری وتتزاوج 
الاناث والذکور بالطريقة العادية وتضع الاناث‌بیضا ملقحا بفقس لتخرج منه OU)‏ فى الربيسع 
التالی وتستمر هذه فى التکاثر البکری . وتنتج‌ملكة النحل بیضا ملقحا تخرح منه اناث قد تصبح 
ملکات او شفالة » ولکنها تضع Lay Lat‏ غیرملقح تخرج منه ذکور + 


وقد تننج برقات بعض الحشرات برقات اخری » وهذه الير قاث‌الجدیدة تنمو وتنتج‌یرقات 
اخری . وبعد بضع دورات تکمل اليرقات نموهاوتتحول الى عذاری ثم الى حثشمرات تامة النمو 
بلح فيها الذكر الانثى بالطريقة العادية . ثم تو قف النمو فى اليرقات الناتجة عن هذا التلقیح 
فلا يتعدى الطور اليرقى حيث تنتج هذه الر OU YOU‏ اخرى ... وهكذا . 


وقد تفشل بعض برقات السلمندر فى بلوغالطور الکامل فتتكون فيها أعضاء تناسليةوتتزاوج 
قنافذ البحر والضفادع وحيوانات اخرى من المكن تنبيهه بوسائل خاصة فنجعله wi pay‏ 
و کانه بیض ملثح لینتج حيوانات عن طريةالتناسل البكرى دون حاجة الى ذكر ٠‏ والتنبيه 
تر كيز معلان أو أذا وخزنا بيض الضفادع بابرةأو دنواس ۰ 

وقد يفقس بيض بعض الحشرات لیخرج‌من البيضة الواحدة أكثر من حشرة وهذا يقابل 
التوائم التمائلة فى الانسان . وى الحشسراتغشائية الاجنحه HYMENOPTERA‏ 
( ومنها النحل والدبابسير ) انتج بعض البیض‌جنینا Moly‏ . بينما انتجت البيضة الواحدة 


فى بعض الاحيان نحو الف جنين ! 


انصال الحيوانات ببعضها 
قد بحدث اتصال بين افراد النوع الواحدمن الحبوانات او اتصال بين الانواع الختلفة اما 


عن طريق الرائحة او الصوت او الرؤبة . ولقدكتبت عن هذا الموضوع مقالا بعنوان ١‏ لفة 
الحيوان » نشر بالعدد الثانى من المجلد السسابملمجلة « عالم الفكر » عام ۱١۷١‏ ۰ 


on 
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رسالة من الخ : تاليف حاتم نصر فرید , 
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Tabet الوسائل‎ - ۱ 

ول مارشال ماکلوان ( ١‏ ) : « أن الكلمة 

التطو فة تستفیر الحواس الخسی فى الستمع 
يشكل درامي ) . وق استفتاء عن الاذاعة قال 
أحد المستمعين : « اني أعيش فعلا داخل 
الراديو وأنا أستمع اليه ۰ ان من الشهل على 
کتاب» . ولبرتولت برشت قصيدة يقول فيها : 
أنها الصندوق الصغير ؛ احتضضنتك Uly‏ أبغي 

الفرار 


قطار 


حتى بواصل أعدائي حدشهم لی باستمار ) 

الم" » الم" هو ابدا به النهار > 

وهو آخر شيء فى لیلی » عن حلاوة الانتصار » 
{ 


وعن همومي وقلفي . عدي الا تخیب رجائي 
الخبار c‏ 


ونصمت Blond‏ 4 الى الإبد ؛ دون انذار ۰ 


ا نالاستماع للرادبو أو مشاهدةالتلفزیون 
أو قراءة كتتاب ‏ وكلهاصور من تكنو لوجياالعصر 
الحديث ‏ يعني بالضرورة احتضانها كما يقول 
لتا برشت . وبواصل الانسان العدیث 








McLuhan M. : Understanding (1) 
Media , London 1970 p. 298. 


00: 


وسائلالاتصال مديد 


امد یل از ات 


طه محمووطه 


أسناذ الادب الانحلیزی بجامعة الکورت 
اسثاذ الادب الانجلیژی السابق بجامعة عبن شمس 
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تطوبر هذه الوسائل ويتطور بها » بحبها وتبادلهالحب بتلبية رغباته. وتحقیق آمنیاته ۰ ١‏ ویصیر 
الانسان ... كالنحلة فى عالم OLY)‏ حاملااللقاحفى عالم UN‏ بساهدها على التوالد والانتاج 
الجدند الستمر » (Y).‏ هذا ما بطلق عليه التطورالجدید فى عالم وسائل الاتصال . ووس‌ائل 
الاتصال قديمة قدم الطبول البدائية والابماء‌ات واشارات الدخان ۰ وکان تطورها فى بادیء الامر 
de‏ » ولکنها خطت خطوات سريعة فى القرئينالتاسع pte‏ والعشرین » وها نحن نشاهد ذروتها 
الآن » وما خفی كان اعظم + 


البدایة: ولكي ندرك مداها ومفزاها علیناان نلم بخطوات تطورها بشکل مختصر . ففی 
عام ۱۷۷١‏ عندما أعلنت GLA‏ عشرة ولابة‌امريكية استقلالها انتقلت اخبارها للناس‌بو‌ساطة 
الكلمة النطو قة (شفاهيا) » وکان معظم الامربکیین‌من الأميين . كانت الطبوعات قليلة جدا بشتريها 
قلة تقرا من الناس . وکانت الصحف تقسرابصوت Je‏ فى البارات والحانات . لم تكن 
الطبوعات صحفا بالمنی الذی نعرفه الیسوم »بل كانت تتکون من اربع صفحات صغيرة حرو فها 
ملطخة بحبر الطباعة وتصدر اسبوعیا واحیانادون انتظام . وغالبا ما كانت تبدا کمشروع‌فردی 
ملك رجل واحد — الطباع . وبمطبعة Uy td th‏ وصندوق للحروف وما يلرم من ورق 
يصبح مستمدا لطبع ما بری من اخبار ونشرها. كانت الادة الصحفية تتکون من مقالات القراء 
ورسائلهم وبعض الاعلانات » ولها جمهورتتراوح‌ما بين ٥۰۰‏ الى ۸۰۰ مشترك . لم يكن لدیه ما 
یکفیه لا من الورق ولا منالآلات السريعة ليطبعنسنا اکثر » فقد كانت وسائل الطباعة التی 
استعملها جوتنبرج عام ١405‏ هى السائدة »ولم يكن هناك ما بدعو لتغييرها ٠‏ 


فى عام ,)۱۸ Olu‏ الاعلانات تغزو الحال‌الصحفی » ولدة طويلة احتلت اعلانات الادوية 
dels)‏ دواء السعال والروخ ودهان الروماتیزم)مساحة كبيرة » وجنی منها متعهد الاعلانات ربحا 
لا باس به . وائناء الحرب الاهلية استغلت‌وزارةالخزانة هذه الصحف للترویج لبيع سسندات 
الحرب ٠‏ ومع زبادة عدد الهاجرین والازدهس ارالنسبی فى الصناعة » وافتتاح مدارس جديدة 
زاد ste‏ القراء . وظهر الکارتون اللون الصور لیجتذب مات اف من القراء . ومع نهاية 
القرن التاسع عشر اخذث الصسحف ترس ل‌مندوبیها للبحث عن الاخبار والاعلانات بدلا مسن 
انتظار الانباء تأتي الیها . واختفت « الصحافةالشخصية » وحلت محلها صحافة محابدة 


ضخمة . وساعدت اللات الحدیدة على نموالعملاف الصور» وانتشرت الطبوعات‌التخصصية 
من صحف ومحلات وکتب ۰ 





Ibid. p.46 ct) 
كم‎ 
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وسائل الاتصال الحديثة 


الصورة المنحركة : UT‏ الانحیل المطبوع بطريقة جوتثبرج من حروف طباعة متحركة 
العجب فى LSU‏ اول ما ظهر » وفى ابطالیا آدهش‌الناس اختراع آخر . كان هذا الاختراعالابطالی 
لمبة لا تمت بصلة من قريب او من بعيد لای‌وسيلة جديدة فى الاتصال او نشر الاخبار 
والعسلومات . اناد لیوراندو دافینشی أنه اذادخلت حجرة مظلمة فى يوم مشمش فى احد 
حوائطها ثثب صغير امكنك مشاهدة انعکاسسات‌المالم الخارجی من أشياء ثابتة ومتحرکة على 
الحائط القابل للثشب . وظهر هذا الاختراع فى کتابه السبحر الطبیعی الذی اصدره جیسونانی 
باتیستا دبلا بورتا ple‏ ۸ . وبعد سنوات‌آصبح معروفا أنه لو وضعت عدسة بدلا مسن 
الثقب لساعدت على توضیح وتحدید الصورة .جمهورنا الوجود الیوم فى دار للعرض السینمائی 
شبه الحمهور الذی كان شاهد هذه الصسور النعکسة من خلال ثقب فى الحائط فى الماضى ) 
مع فارگ واحد : وهو أن الصورة القديمة كانت مقلوبة . وصندوق التصوير الحدیث OW‏ سمى 
الحجرة المظلمة » والحموعة التى تشاهد هذهالصور المتحركة فى الصندوق تشبه الاسرة فى 
العصر الحديث وهی تشاهد التلفزيون ٠‏ 


وجاء الطلب لهذه الصورة فى أوائل القرن14 بعد ان تطورت علوم الكيمياء ونجح تحميض 
الافلام وطبعها . فلزمن طويل كانت الصورةأو اللوحة الزيتية علىالحائط رمزا للارستقراطية 
والمكانة الاجتماعية » وكانت نوها من الاعلان من‌الذات . وكان من الطبيعى أن يرغب الاجر 
الثرى أو العامل اليدوى الذی أصبح صاحب مصنع متواضع فى اقتناء هذا الرمز للمنزلة 
الرفيعة فى الجتمع . ففى مطلع القرن التاسععشر كان الطلب على هذه الصورة ينمو بشسکل 
ملفت للنظر ۰ واتجه الفنان لوس داجير Louis Daguerre‏ ) ۱۷۸۷ — ۱۸۵۱ ) الى 
الکیمیائی > Joseph Niepce om Wig‏ ( ۱۷۲۵ - ۱۸۳۳ ) وحصل بمعاونته على اول 
صورة فوتوغرافية عام ۱۸۲۸ . واستمرالتعاون‌بین الکیمیائی والفنان حتی أصبح فى عام ۱۸۵۰ 
أكثر من ۷۰ من استودبوهات التصوير فى مدينةنيويورك وحدها . وق عام VAT.‏ اس تعملت 
الكاميرا فى الحرب الاهلية الامريكية وشاركتف اثراء عمل الراسل الصحفی ۰ وفی عام ۱۸۷۰ 
تراهن محافظ كاليفورنيا لبلاند ستانفورد بان‌الحصان Gall‏ يسرع العدو ترتفع ارجله الاربعة 
عن الأرض فى لحظات معيئة dads‏ واحدة ٠‏ ولكي شبت ذلك لجا الى ادوارد مايبردج Maybridge‏ 
الذى وضع سلسلة من آلات التصویر فى صف واحد بطريقة تسمح بتصوير الحصان فى تتابع 
سريع وهو يمر JS‏ واحدة منها . واثبتت‌الصور صحة نظرية ليلاند وكسب الرهان . وى عام 
۰ تمكن من أن بعكس هذه الصور على شاشة للعر ض وأطلق على آلته اسما غر Zoopraxiscopely‏ 
« آلة عرض حركات الحيوانات » ۰ ولم بكتب لطر بقة العرض النجاح » فقد كانت تتطلبعددا 
كبيرا من SYT‏ التصوس ۰ (VY)‏ 


فى عام ۱۸۸۹ سمع توماس أديسون عن انتاج جديد طوره جورج ايستمان : وهو عبارة 





Giedion S“: Mechanization takes Command, London, 1970 pp. 20-23. (۲ 
oV 
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عن شربط طويل من الفیلم الخام بدلا من لوح‌واحد لكل لقطة » وارسل فى طلب آحدها > 
وبعد آشهر اخترع ادسون ما اطلق عليه Kinetoscope‏ — الصورة المتحركة والتی 
تعر فها بالسینما الیوم : نوع من صندوق الدنيا. وسرعان ما خاطبت الصور المتحركة قلوب 
المهاجرين الجدد فى آمریکا وساعدتهم على تأقلمهم نی وطنهم الجدید . وکان من المناوین المهمسة 
للافلام فیما بين عام ۱۹۰ © ]۱۹۱ : « معالجةالبطالة بالسینما » > « الواطن الصالح بالصور 
التحركة » » « الصور المتحركة فى الكنيسةوخارجها » « الصور المتحركة تزید الانتاج » 
وهکذا . 


تطور جدید فى صناعة السینها : حتىعام ۱۹۰۸ كانت الکامیرا ثابتة تلتقط المناظر 
عن بعد أو من مسافة متوسطة دون التو كيدعلى التفاصیل » وکان الشاهدون يرون صور 
الناظر والمثلین كما لو کانوا على خشبة السرح, وفجاة وف أثناء احد الناظر cof‏ لقطة قربة » 
لتملأ اطار الشاشة » فأحدثت ضجة بالغةواثارت اهتمام النظارة بفعاليتها المفاجئة : وولد تكنيك 
اللقطة القريبة . وتعتبر اللفطة القريبة فى عالم الاتصال محاولة لاشراك الجمهور فى علاقات 
حميمية مع المثلین والابطال فى الفیلم . وسرعان‌ما امتلات الافلام باللقطات القريبة. وبداالجمهور 
بتعرف على تفاصیل تقاطیع وجوه المثلات بدقة. الحواحب » العیون » شکل الأنف والشفتين . 
ولا عجب أن أسطورة النجم السینمائی بدأ بعد GLAS)‏ الخرح جربفیث لاهمية اللقطة 
القريبة . وتبع ذلك تطور آخر : ففی الاضی‌کان بعلن عن الافلام بأسمائها فى العناوين الضخمة 
على دور العرض وف اللصقات » اما الآن فقدتصدر اسم النجم أو النجمة الانشیت العریض: 
Gol‏ بيكفورد فى فیلم WS‏ . ووقع تشارلی‌تشابلن عقدا عام ۱۹۱۷ بمبلغ ...ر.!" دولاد 
فى العام » واصبحت هولیود عاصمة للسینما . 


وتطورت CYT‏ التصویر والعرض من ۲۵مم الى ١5‏ مم © بل طرح فى الاسواق OY‏ 
للعرض من مختلف الثیاسات ۲۸ » ۲۲ 4 ۲۱ ۷۵۶ 4 ۱۱ » ۱۵ » ۱۱ » Avo‏ مم cools‏ ذلك 
الى خلل بل وشلل فى حركة البیع » الى أن الاتفاف عام ۱۹۲۲ على ١"‏ مم . ودخلت بعض 
الادارات الحكومية والهیثات والمؤسسات میدان‌الانتاج السینمائی . ولکن مع هذا الازدهار فى 
عالم السیئما كوسيلة من وسائل الاتصال لم بحدث آن‌انخفض الاقبال على الفراءةوالطبوعات» 
بل صدرت محلات سيئمائية جديدة تعلن عن الافلام وتروج لها وبدات الصحف التی كانت 
تخثی منافسة السینما فى بادیء الامر فى الاعلان‌عن آخبار المثلین لتجتذب عددا اکبر من‌القراء. 
وجاء الفیلم الناطق عام ۱۹۲١‏ ثم اللسون ثم السینماسکوب والتلفزیون والابکرو فیلم لیسهل 
خزن العلومات > ومن بعده الفيديو والشر بط‌المغنط . 


الاشارات السلكية واللاسلكية : اشتمل کتاب السحر الطبيعى على وصف للتلفراف » 
واقترح جيوفائى باتيستا تركيب جهاز لارسالالاشارات باستعمال الفناطيسية » وتسلى بهذه 
الفكرة بعض المتحمسين ولكنها ظلت مجرد حلم لتحققه فيما بعد المعرفة التنامية بعلوم الفیزیاء 
والحاجة اللحة لوجوده . وجاءت المعرفةوالحاجةفى القرن ۱٩‏ وأمكن عن طريق الکهرومغناطيسية 
الوصول الى اختراع التلفراف . وقد عجسل‌بهدا الاختراع انتشار الانتاج والتوزيع بالجملة» 


oA 


۳۷۹ 


وسائل الاتصال الحديثة 


بل وجعله من الضروری . فلم يكن هناك فن قبل أبدا تلك الحاجة الملحة لهذه السرعة فى 
ارسال واستلام الرسائل لراکز الانتاج والتوزبعالبعيدة ٠‏ فابنما كانت مراکز الصناعة والانتاج 
وجد الناس انهم بعتمدون على ما بجرى فى أماكن بعيدة : مراكز الموارد الطبيعية » الاسواق الالیقه 
أسواق التوزيع الخ . وتطلب هذا النوع من‌الاتصال السريع ( البرقى فيما بعد ) اكثر من 
حامل رسائل على ظهر حصان » أو رسالة فىرجل الحمام الزاجل » أومظروف فى عربة بريد 
فى قطار بخارى . لقد آصبح الاتصال السربم‌مساله حياة أو موت ۰ 


هكذا تمهد الطريق لوصول صامويلمورس وهو من أوائل المهتمين بالاتصال » وكان واحدا 
من عمال التصوير بطريقة pols‏ فى عام ۱۸۳۲۰ Gat‏ عام 1١811‏ دق على مفتاح مورس Jal‏ رسالة 
من واشنجتون الى بالتيمور » وأصبحت Dell‏ الحصان الاکسبرس The Pony Express C‏ 
والحمام الزاجل معدودة . وسرعان ما آخذت‌الاسلالد التلفرافية العلوبة تمتد من مديئة الى 
اخری - بمحاذاة خطوط السكك الحديدية فىاغلب الاحيان ‏ بل وامتدت الكابلات تحت سطح 
alll‏ . واصبحت الاسلاك التلفرافية تنتش ر كجهازعصبى بعتبره كثير من المفكرين وكأنه حدث 
ولاه فى at Se OE‏ آلن سد کب الاو ?8 Gy‏ اومان SI‏ وی مت 
الكرة الارضية الآن ؛ تسر آغوار الفضاء وتصل‌الی ما هو تحت الأرض ٠‏ 


التلفراف والصحافة : وبظهور التلفراف‌ظهرث الصحافة الحديثة التلفرافية فى اسلوب 
تصميم صفحتها الأولى التی تتكون من خلیسطمن الاخبار القصرة المتنوعة Y‏ بو حدها سوق 
تاريخ الصدور : عرس پنتهی بمعركة : العريسيحتجر والعروس تبكى : الجدة » ۵٩‏ » تحصل 
أن فودها 4 هذا NGL aa yb‏ اع اة ان وسكي اي الى آنا 
الصفحة التقليدية ( فى جريدة الاهرام مشلا ) فتختلف اختلافا كبيرا عنها فى جريدة الاخبار . 
كذلك فى الرسم » ظهر فى مطلع القرن الذهبالانطبافى عند سيورا الذی لجا الىالرسم 
بالتنقيطك Pointillisme‏ + والصور التىرسمها سيورا ومونيه ورنوار تشبه الى حد كبير 
No ail‏ هلاس A‏ السمتون وسفن ONAL‏ © افو رة gal Gell‏ على dia‏ 
التلفزیون من حيث تركيبها من نقط وثرط( شكل ۱ ) وتختلف فى تكوينها عن الصورة 
الفوتوغرافية . 

ولحق التلفون بالتلفراف : ما أن حل عام۱۸۷۹ الا وكان اسکندر جراهام پیل بشرح‌للناس 
كيف بمكن odd‏ الأسلاك أن تحمل الصوت ؛بالاضافة الى النقط والشرط فى اشاراتالمورس 
اتجاهات مختلفة . اوصل ادسون ابرة الىالتلفون واخف بدرس امکانیات حفظ ذبذبات 
الصوت 4 أولا 4 على لوح من القصدير ply‏ امن الشمع حتى بمكن اعادة استعماله ٠‏ ووجد 
مجالات لتطویر اختراعه فى الجالات التجاربةوالتمليم . 
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وسائل الاتصال الحدثة 


dy‏ عام ۱۸۹۹ LAST‏ مارکونی of‏ شفرةالتلفراف يمكثها أن تلف حول العالم دون اسلا 
او کابلات 4 وسرعان ما تمکن الکلام Laf‏ من الدوران حول العالم ۰ وبدات التحارب على 
(لوجات اللاسلكية فى كثير من الدول . 


الرادیو : لم تكن الحطات التی انشسثت فی‌بادی» الامر للارسال والاستقبال اللاسلی‌تهدف 
الى بث برامج اذاعية للترفیه والتثقیف ۰ كانت شركات الشحن تستممل هله الاجهزة لتوجه 
سفنها المحملة بالوز وغره الى اسواق مربحةحسب قانون العرض والطلب » وذلك بالاضافة 
الى النشرات الجوية . وكان الرادیو يستعملايضا بين وحدات الجيش لنقل المعلومات والأوامر 
والتنسيق بين الوحدات فى الدفاع والهجوم . ولكن الحرب العالية الاولى ابرزت امکانییات 
الراديو فى محالات آخری : عملیات آلانقاذ فىعرض اللبحر © التحسس » اكتشاف الهربین © 
توجيه الطائرات الى آماکن الرحالة المفقودين »تبادل الرسائل بين الجزر ۰ ولكن الى ذلك الحين 
لم يفطن احد الى امكانيات الرادیو الترفيهية »او ی اذاعة الأخبار » او فى الاعلان والاتصال 
باللابين » الا فى خيال قلة من الناس ۰ وبينمادفعت متطلبات التصنیع والتجارة والانتساج 
بالراديو فى اتجاه معين » اتجه بعض الحامينالى GUT‏ آخری ۰ 


ففي عام ۱۸۷۷ وبعد اختراع التلفون »نشر أحد رسامى الكاريكاتيررسما عثوانه «اهوال 
الهواتف» او خطیب الستقبل وهو بزعق فىميكروفون لیسمم صوته ( عن طریق الاسلاله 
فى ذلك الو قت ) فى لندن وباريس ودبلن وجزر فیجی وسان فرانسیسکو وبیکین وبوستون 
وغيرها من العواصم والدن الامريكية ومدن‌العالم كله . وبالطبع لم باخذ الناس هذه الرؤية 
الکار یکاتیر dy‏ على محمل الجد ( شکل ۲ ) . وکان‌علی العالم أن ينتظر حتی عام ۱۹۱۲ وکان 
ديفيد سارئوف بجوار جهازه اللاسلکی عندماوصلت آخبار اصطدام السفينة تايتانيك بجبل 
من الثلج . وف عام 1416 ارسل هذا الرجل‌الی رؤسائه خطابا يقول فيه ٠‏ 


« لقد خطرت لى فكرة استعمال الراديومنزليا ... والفكرة هى جلب الموسيقى الى 
المنزل بطريق الراديو ۰۰۰ فيمكن تصميم الراديوعلى شكل صندوق موسيقى مزود بمفاتیح‌تلتقط 
موجات مختلفة الطول » يمكن تشغيلها بالضغطعليها . وهذه الطريقة يمكن استغلالها فى مجالات 
اخری وعلى سبيل المثشال : الاستماع الىمحاضرات ف المنزل » وستكون فى غاية الوضوح 
كذلك بمكن بث نشرة عن اهم الاحداث القومية »كما يمكن لنتائج مباريات البيسبول ان تذاع على 
الهواء ... هذا الاقتراح سيكون له أهميةخاصة بالنسبة للمزارعين وغيرهم ممنيسكنون 
فى آماکن ائية ٠‏ 


كانت هذه الافكار نوعا من الاحلام فى عام۱۹۱۹ . وحتى فى عام 8 عندما تشكلت 
هيئة RCA‏ لم كن هدفها « الموسيقى ...المحاضرات ... أو الاحداث القومية » - كلا . 
كان هدفها هو مراسلات واخبار الشركاتالكبرى للانتاج والاعمال التجارية . وتكونت شركات 
اخری H‏ هذه الاهداف ۰ حنرال ألكتر بك » وستنجهاوس » OS pal‏ تلفون آند تلفراف . 
كان للرادبو فوائده فى نقل الراسلات ولکنه اتهم بانتهاك السرية . فقد أخذ الشبان بتسلون به 
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وسائل الاتصال الحدثه 


بعضهم seb‏ به والبعض الآخر يصنعه . وأخذوایستمعون لكل شىء بلتقطونه « من الهواء » بل 
واخذ بعضهم بشترل فى عملية البث ذاتها . 


وکان واحد منهم » وهو فرانك کونراد »بتسلی ببث رسائله من جهاز ارسال daimo‏ 
بنفسه ووضعه فى الجراج ‏ محطة A‏ اکس لمن بيتربيرج اختبار مدى وقوة الارسال بيئما 
بعاونه صدیثه فى مکان آخر . كان کونراد پترامن OLS‏ او يتكلم بصوت عال أو يضع اسطوانة 
علی الجراموفون ویکرر هذا عدة مرات . ول تمش وقت طویل حتی اخذ بتسام رسائل‌عدیدة 
من سین وین 'البة النقد ق »عجار all‏ نی 16 ومن خرن نیون اشتاده شش 
القطوعات الوسيقية » واحیانا كان بعضهم بقترم‌علیه اسماء بعض الاسطوانات ۰ وساعدت 
الر سائل کونراد على تحدید مدی جهاز ارس‌اله‌واخذ بشجمهم بتلبية رغبات ما بطلبه‌السنمعون. 


وانتشرت أجهزة الرادیو » واشتری الناس‌منها الآلاف بملابين الدولارات بين عامی ۱۹۲۰ / 
۱ ۰ ولم تستطم مصانع الرادیو تلبية کل الطلبات ۰ وزاد ste‏ محطات الاذاعة وساعات 
الارسال » ولکن محطات الاذاعة حتی ذلك‌الوقت لم تفکر فى بيع أوقات للبث للدعابة التجارية 
والاعلانات » مع آنها انشثت فى بادیء الأمر بهدف تحاری . فقد كان فى استطاعة أي محل 
تجاری أو فندق of‏ شتری Jee‏ ارسال‌متواضع وبعض الاسطواناث » ویضعه مع مكبر 
فى حجرة صغيرة 6 ثم بزرع هوائیا للسث فوقالسطح ليشارك فى هذه اللعبة الظريفة المربحة . 
وما عليه سوى ol‏ بوظف فنيا لصيانة الجهازوتشغيله وتشفیل الاسطوانات و قراءة الأخبار E‏ 
وربما ستضیف أحد الهواة لیترا قصيدة آویحکی قصة . کانت الاذاعة غير رسمية ومفتوحة 
تماما كالصحف الاولى التى تحدثنا عنها . 


كان الاستماع بحرى دون تنسيق .وافترضت كل محطة من المحطات أن المستمعين 
يجلسون بجوار جهاز الاستقبال یعبئون‌بمفاتیحه‌وینتقلون من محطة الى أخرى . ولم تعب ای 
محطة بالاهتمام بالبرامج أو بمواعيد الارسال . كان كل مذبع بأمل أن يشد انتباه مستمعیه‌الاین 
بجویون الفضاء شنصتون على محطته . ومنوسط الضوضاء السعث من الراديو والتشوش 
والتداخل وضعف الصوت واحیانا تلاشيه )قد Lay‏ علاقة صداقة بينه وبين جمهوره . 
وربما » فى بوم ما » وبعد شهر » قد بصل مسافرق اجازته الصيفية ليقف بسیارته امام هذا 
الفندق أو ذلك المتجر وبدخل على صاحبهمنفرج الاسارير ليقول له « لقد التقطنا محطتکم عدة 
مرات فى الشتاء الماضى وقد حضرت الآن لأقوللكم هالو ! » 


وانتشرت محطات البث الاذاعى » وارتفعت هوائيات الارسال من وكالات بيع السيارات 6 


والادوات الرراعبة والناشرين واصحاب المصائع والبنوك ومحلات بیع اللابس والاثاث المسزلى 
والطاعم والسارح ومنتحات الألبان ٠‏ ودخلت الجمعيات الدينية ف هذه المنافسة e‏ ألم قل 


السید السیح ( لوقا ۱۲ / CY‏ 
« لذلك کل ما قلتموه فى الظلمة بسمع فىالنور وما کلمتم به الأذن فى الخادع ينادى 
به على السطوح . » 
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Oly,‏ الجمعيات والمؤسسات التعليميةفى انشاء محطاتها على امل أن بشد الرادیو انتباه 
الجيل الجديد بعيدا عن التفاهات التى كانتتذاع ۰ وبدا البث التعليمى فى الكلية والجامعة 
بحماس فى بادىء الأمر على أمل أن بحضر بعض الاساتذة الى الاستودیو لالقاء محاضرة 6 ولكن 
الحماس فتر فيما بعد . كذلك واجهت الحطات‌التجارية بعض الشاکل » فقد أصدر اتحاد 
المؤلفين واللحنین والناشرين والفنین فى امریکاعام ۱۹۲۲ تحذيرا : من ON‏ فصاعدا على محطات 
الارسال ان تدفع عن حق الاداء العلنى ۰ وکان‌لزاما على كل محطة أن تحصل من الاتحاد على 
ترخيص سنوی بعد دفع aly‏ معين .وتذمرأصحاب المحطات ولكن الاتحاد كسب القضية . 
لهذا أعلنت محطة WEAF‏ نيويورك عن بیسع‌وتاجیر زمن الارسال » وفعلا بدات ببيع وقت 
البث للاعلان عن بيع أراض للاستثمار فى لونجآیلاند . وانتشرت هذه الفكرة مما حدا بوزير 
التجارة هربرت هوفر الى توجيه النقد « لذاالجهاز التعليمى العظيم » لانه انحرف عن رسالته 
السامية بالترويج للبضائع والسلع » ولكن دونطائل . وبيئما كان بعلن ذلك » وبطريق الاذاعة 
والراديو » كانت هذه الاجهزة الاعلامية ذاتهاتبيع أوقات البث للاعلان عن معجون الاسنان 
والسيجار والسجائر والحلويات واللبان . 


الراديو والاعلان : كان الاعلان الاذاعی‌هادئا فى بادیء الامر » ولكن ذلك الحال لم يدم 
طويلا . وبدأ بعض المد يعين فى تطوبر أسلوبمميز صاحب الترویج لبضاعة معينة » وتوصل بعضهم 
الى أسلوب يتميز بالهمس والالفة والودة ( مازالهذا الاسلوب يستعمل الى يومنا هذا ) حتى 
أصبحوا اصدقاء للملايين . واصبحت الاعلاناتجزءا لا يتجزا من حوار الناس اليومى كبارا 
وصفارا . وتعددت وسائل جذب المستمعين :الستمع الذى پرسل غطاء علبة المنتوج الفلانى 
ومعه اسمه وتاريخ ميلاده سیقرا له المنجمالمشهور فلان الفلانى طالعه فى الراديو . ویدا 
الاستماع للرادیو يتخذ نمطا جديدا . كفالمستمعون عن العبث بموّشر الراديو من محطة 
لاخری على غير هدى » وبدأوا فى تطوير علاقات ولاء لبعض الحطات » وأصبح بعض awid)‏ 
والغنین من المشاهير — وظهر اصطلاح « معبودالجماهیر » فى الراديو كما ظهر فى السینما . 
وصار لهذه الوثنية الجدیدة وترویجها قيمةتجارية . وتأسست شركة N8٣‏ عام ۱۹۲۲ ومن 
پمدها شركة CBS‏ عام ۱۹۲۷ وعن طریق شبکةکل واحدة منهما كان يمكن الاعلان فى عدةمحطات 
فى وقت واحد فى dito‏ واحدة مع الشركة الأم. 


وق سنوات الكساد اختفى الثودفيل والمسرح الترفيهى والغنائى » وف عديد من المدن 
افلست الشركات المسرحية واقفلت النوادی‌الليلية و قلت الحفلات الوسيقية . ولكن ماذا 
حدث للراديو ؟ كان الناس الذين اختفوا من‌السارح والنوادى والحفلات فى منازلهم بستمعون 
للر اد بو ٠‏ والعائلات التی فقدت سیاراتها الماتوقفت عن دفع الاقساط » وکذلك اقساط 
الثلاجة أو المكنسة الكهربية وبعض قطع اثاث آلنزل - وربما توقفت عن شراء مقرراتها اليومية 
من لبن وزبد ب واصلت ais‏ اقساط الراديو .كان الراديو وسيلتها للانصال بالعالم الخارجى » 
std‏ + 


كان آکبر دلیل على قوة الكلمة الذاعة ماحدث فى انتخابات الرئاسة » فقد كانت 
الصحف تعار ض انتخاب روز فلت » ولکنه فازعلی خصمه هربرت هوفر » وشال أن فوزه 


1 


۳۸۵ 


وسائل الاتصال الحدينه 


بالرئاسة برجم غالبا الى تمکنسه من استفلالالاذاعة . وکان لظهور هتلر فى الانيا ما Sh‏ من 
جديد قوة الاذاعة gol tly‏ وفعاليتها فى التأثر على الجماهير العر بضة ٠‏ 

بقول مارشال ماكلوان : 

« لم كن من باب الصدفة ان السناتور ماكارئي لم يمكث سوى فترة قصمة بعد أن لجأ 
الى التلفزيون ( بدلا من الصحافة ) . ولم تدرالصحافة ولا ماكارني بما حدث . التلفزيون 
وسيلة اعلام باردة . انه یرفض الشخصيات الساخنة والقضايا الساخئة ورجال الصحافة 
الساخنة ... لو كان التلفزيون منتشرا على نطاق واسیع ایام حکم هتلر لاختفى هتلر سرعة. 
ولو ظهر التلفزيون اولا ( قبل الراديو ) لما كان عناك هتلر ابدا . وعندما ظهر خروتشوف على 
شاشة التلفزيون فى أمريكا كان مقبولا اكثر مننيكسون » كمهرج ورجل ظريف . لقد اظهسره 
التلفزيون ككرتون مضحك . اما الراديو فهووسيلة اتصال ساخنة وتاخذ الشسخصیات 
الكارتونية بحد . ان مستر خروتشوف فى الراديو سيكون موضوعا آخر ۰ » (L)‏ 


مع كل هذا لم يستطع الراديو of‏ يجتذب!اجميع . ومع تزايد عدد الزاعقين والهامسين 
من الذیعین » والاغانی الاعلانبة » والسلسسلات الصباحية وبرامج الاطفال العنيفة ثم مسلسلات 
الجريمة والعنف والرعب والفموض » وبعد ذلك‌السابقات والفوازیر وجرب حظك وسين جيم 
الخ » اصبح الرادیو وبرامجه هدفا للنقد بل‌والسخط والاحتقار . ولم یکترث معدوالبرامج 
ولكنهم شعروا بنوع من القلق . وف عام ۱۹۲۰ اتخذت مجالس محطات الاذاعة الکبری لنفسها 
برناسجا حازما والترمت بقواعد معينة وزادت‌من مصروفاتها على البرامج التعليمية والتثقيفية 
لصالح الجمهور ۰ وکانت هذه الانشطة التعددةلا تکفلها شركات تجارية ؛ ومنها الاورکسترات 
السيمفونية والسرحیات الكلاسيكيةوالسلسلات 'لوثائقية والندوات والناظرات وال خبار العالية 
وبرامج اذاعية اخری LO‏ . ومن جهة LEG AT‏ خلاف بين الصحافة والحطات الاذاعية للحد 
من مدی السموح به لحطات الاذاعة فى تغطيةالأخبار الحلية والعالية . 


ولا بدا هتلر فى تهدید آوروبا آمکن لبرامج الاذاعة ان تشد انتباه ste‏ كبير من الستمعین 
زاد مع نشوب الحرب العالية الثانية . ومع‌الانتاج الحربى فى آمریکا فرضت الحکومة ضريبة 
على الدخول والارباح العالية للشر کات بلغت ٩,‏ وكنتيجة لذاك اخذت هله المؤسسات تصرف 
مالفا ضخمة ؛ كان من الفروض ان تدفع کضر الب » على الاعلان الحشاري حتی تظل اسماء 
هذه الشركات حية فى اذهان اللاس لفترة ما بعدالحرب »© عندما تبدا هذه الشرکات فى العودة 
الى انتاجها الدني. وتبارت هذه المؤسسات فىاحتضان هذ هالنشاطات الثقا فية و کفلت هذهالو سسات 
فرقة السيمفونية وفرقة ليويورك فيلهارمونيكاوركسترا . وبدا الادباء والشعراء يفتحمسبون 
استو دو هات الاذاعة بمسرحيات شعرية وعلی‌راسهم ارشيولد ماكليش وستيفن فینسینت . 
وحظي الراديو بمكانة ادبية مرموقة منذ نهاب‌ذالحرب المالمية الثانية . 
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۳۸ 


عالم الفکر ب الجلد الحادی مشر ب العدد الثانی 


ثم جاء التلفریون: : كان "لبون ف pala‏ والرادید Meal gy‏ انشدمه. »۰ او لاد کل 
فكرة » وبعد ذلك کجهاز A‏ مشير" ˆ أو eee‏ . ومع ا لهانةا العشر نتات E EA cu ol‏ 
ودا Cod‏ التجر بيي 1 أوائل عام ۱۹۳۹ فىياستودبوهات کنسة N ye, os‏ والمثلات 


تیه وضع احير ی ع ا نو ! وبذا الارسال عام ۱۹۴۹ 
وتان ما توقف لإ ندلاع الخرب و عونت ناتم للانتاج الخربي للاجهزة الالكترونية, : 
ر a‏ ا ينا لذ ny‏ ايا دا ات أي ا لوا بر لو 


ا 


الشديدة 2 الاستوذيوهات وبالتالي” ن eters‏ لین اسلا وشن نرجة ۳ 


العالية , .,وكانت الحانات والبارات اول من روج ج للتلفر “og‏ ومن تما جنهوز IV‏ اهن وى 


يوم وليلة ,اصیح التلفزيون هر )423 alae Jat‏ امنحاب ااعلان لوصو aca a‏ 
عن طريقه ٠‏ 


,و ار تفت ,ا ا التلفريون 3 oa ee EF e 4 Ga SS‏ المعيشه واحتل 


it 


og ll‏ مكانا مرمو قا و ف المنزل كانت, تحتله فبمامضى المدقاة Pre aa‏ اة التماسا 


i pR 


l‏ لدف واستعدادا سر 5 sala Je)"‏ ون‌ظهرت نا ولد * ae‏ 45 50 وال الب 


p رطهرت ق الاسواق‌ونجتاث خاهرة “هذا بالاعلافة الى أجيرة‎ ٤ الجير "سلفا‎ ere lp 


مكملة لله a a T atts‏ ا والهو cots)‏ ابو تورائها' التي ' تو هیلا 


oid ااا‎ 8 ۳ 


) nd 


f 
oy aL لکن ا‎ ۰ rence 3 . فترف 0 برامج القنقوالجريمة‎ E prun أعتداء ف‎ 


t 


" استمر ومعه PLES‏ الى ٠ canes‏ أوكان ينقد “أن الزاديو' SAGEM yia‏ 


من aaa ie‏ ب ‘poly Sleds alt‏ والتلفز توق و ألاغفال اذئية 


nm‏ زادا, ,من بيع | لکتب والاقبال على , hepsi,‏ . وكان الاعتفاد السائد رف باديء الام في أن 


e y‏ ف الإذاعة والتلفز يون سل ضمية Goll Ge, Pe‏ ولکن الذی حدث 


En tnp e‏ ا 


مع ازدهار هذه lel»‏ العامة h‏ الجديدة se‏ ساد oes‏ هوليود على الازدهار تسد 


قترة ق رکود قصيرة . 


silt ¢ eels لام‎ PES ان إلنقصف القرن .الا واضبح من الؤامحان کل وسيلة‎ L 

مطبوعات ) يسريج 4 aa — venue‏ على 11 تراءوزنادة تبيعتاث. ی sans et A‏ 
کان اكثر من ..] مليؤن ' oyad‏ الى stata‏ اسع + وکان" الامریگیؤن ب تون الكتب 
بمعدل ۰ مليون کتاب فى CELM‏ وبوزع ST‏ من" دن" ملیون" نش 2 م دوز بات وال ان كل 


ترجل وامراة وطفل ف Sajal‏ كان يستهلك اکترمن . ٠‏ رطل من الؤزق العام . وكان-التلفزيون 


يشد انتباه التلاهد اة للات CULL‏ بومیا ق‌التوسط . vi‏ 


0 


VW 


۳۸۷ 


وسائل الاتصال الحدبثة 


الاعلان : دعونا نلفي نظرة على الا Faas‏ 1 پیز NEW YORK i 1 YAS‏ 
DATLY ADVERTISER‏ قول الاعلانه ‏ :+ 


. ,.اصواف امریکیه ١‏ : 
وه | 
E Paadl, 2‏ - 
۱ وھ جرب «مپن سس gc‏ موس قح ا ا التي يمكن الحصول 
عليها باد Ae‏ م ‘eR‏ ررقم ؟ ؟, شارع wile‏ س في لونین مدخن ,ورمادي ٠‏ 


ڪڪ ها ile by, Sisi‏ لقم SÜN‏ الحذيف شاذجا بسیطا بخلو من تاوت 
شد الانتباه ا Jolia y, 13) re ; rey‏ الإعلان السباذج ehh,‏ تا فى, اطار حضاري 
كين فلن شیب Le‏ سره : لق عاذت الاقمث./:الصوفية الفاخرة نادرة فى ذلك الوقت . لم يكن 

الانتاج بالجملة قد ظهر الى حيز الوجود ۰ وسلىمدى العصور كان الطلب ذائما.اكثر من العرض 
الى بدرجة انا لشتريرهو الذي كان.دائها ينشبدالبائع > ولم تكن KET‏ او rea‏ هن الي 

يه ین ی لهذا" لم يكن مل الضروازي لصاحببا: حلبرت .افرنجهام اآن, « بزعق معلنا 
. عون «#اجواخله الثاهرة» فا ف ادو“ او" فی "تلقزیوان 'فمجردا؛ وجود Sela‏ لدیه. كان فى حد ذاته 
è‏ اغلانا انب" له : ain,‏ فراء ار فلا تلا ارزس ل جودج واشنجطرن رئيس -الؤلايات المتحدة الى 
ist‏ جنر الاث " ی و ١ EGE‏ شراه مايكفي من هذا القمائن لصنع بدلة له Yo‏ € «وفيما 


- Ue Jande 31 ۳ Benge a he 


۳ I~ 
يعرف‎ ul YAA ple E لتاجر الا شمش‎ Sally فساترك ذلك لذو ود ۳ ۰ کان‎ balt AR 


وسهولة النتائج التي سیجلبها اعلانه الق Vas ais‏ لیات" ۰ أما النتج فى العصر ال a‏ 
oe‏ ,خهسیپن eS‏ لاعلان Gk oe‏ وهی غير متأکد من a‏ . وبالرغم من 
Sth derde oll ۳ re ee ۳‏ ۱ 3 اللا ROM POR MEN. Gi ant‏ | 


vil‏ )ال fee‏ و ۱ اب a‏ مات الما WE‏ الکنری ۳ ازید مبیمات Lie‏ سين 
shu ۳ Le ‘ne‏ 

JEU Ae 2‏ اخري اند هل allay’ Vl‏ ذاتها ؟ ام في الإعلان ؟ عل 

۸ he he, EA as ot 


بل الاعلان ' الى الشستریم, ي PAN‏ هل تمن يالسلعة لبعض الشترین ع "مالا Uaa‏ لاخرین ؟ 


م 


l‏ وساوي الاجابة a‏ هذه الاسئلة ا لابين . ts‏ اروغ ll eave‏ الاجتماع ویخصل 
را ee‏ فس 1١ BH ozana 4 ee‏ ] 


2 2 ذا Isl, deat‏ بشاهد ge‏ 
on‏ ی ع من اللجتمع مادا بع ویشاهد ois‏ ويشتري يفل 
yee eg ali‏ کل هد لمات > واكنه يريذان يعرف اليد تراه يحب الى عالم تفس + 
ene‏ الحرکة الى سيكو ر الفرد ده سیراغوانه . dæ LUJ Gs‏ ان صاحب العمل 


Pow ASE زار‎ (ekg Thee Marval] U] sis 
مع 'الأنتتاج‎ gels 5 لاد مر‎ 1 Lt, nY WA N r يسول اا‎ 


saly Aef Mede ولد‎ PPPI pami الضخم 5 راع‎ 


f 


و ما of‏ لوسائل الاتصال الختلفة اهمیتها فى توزيع SUH SL‏ 4 قان لها LAR‏ اخرى 
yi‏ هب نت شرا Set‏ الت جیع علسی e bpjs tegai‏ تج ااا لاز اطة 


gh متا ميق‎ BIL, ao 


۳ 


۱ a T ge ft وه پو‎ 


Ar 
W 


YAA 


pile‏ الفكر ‏ الجلد الحادی عشر - العدد الثانی 


A ۴‏ متافذ انسواق الجر : محطسات‌التلفریون والرادیو © الصحفه aly‏ 
المسارح ٠‏ الکتبات» الذوادي» المدارس» ومن خلا لها تغازل Ploy‏ الاتصال الحمهور وتخطب وده, 
عندما كان القماش فالي الثمن فى الاضي کانت‌الکتب AIS‏ نادرة . olf‏ الناس سحثون عسن 
الکتب ويقراونها بنهم » اما اليوم فعلی السلعان تعثر على الشتري وتبحث عنه وعلی الکلمه 
أن تبحث لنفسها عن فاریء . ویتزاید الانداجالض خم وتنوعه زادت مشاکل الانصال حتی بين 
الاثراد فى عالم کثرت فيه وسائل الاتصالوتاوعت . ولا ادل على آهمية الاتصال حتى بدن 
الافراد من ظهور كتاب ديل كارنجي كيف لك الاصدقاء وتؤثر فى الناس ۰ )0( 


۲ - الاتصال : كيف ؟ 


قدمنا بابجان شديد صورة لتاریخ وسائلالاتصال ؛ وهي ثمرة للحمة الثورة الصناعبة : 
و قصة الاجيال التى طورت وسائل sallow‏ للكلمات والصور والاصوات ونححت فى 
تو صيلها لاكبر عدد ممكن من البشر على هذدالكرة الارضية . وقد کون عدد المستقيلين كبيرا 
أو صغيرا لا بتعدی الائة ٠‏ ومن بين من نءنجوا فى الاتصال بأعداد قليلة كثيرون كانوا بأملون فى 
ااوصول الى اعداد اكبر » ولكن هناك فئة اخرى» قليلة » كانت تحاول الاتصال بمجمومة صغيرة 
وذلك لهدف معين © فهناك احيانا اسباب قوب ةتدعو للاتصال باعداد قليلة معينة . ومع ELIS‏ 
بظل الهدف المنشود هو الوصول الى اعنادكبيرة . 


ویذهب بعض من حاولوا الوصول ال ىجمهور عريض وفشلوا الى انك لا تستطيع 
الوصول الى هذا الجمهور الا عن طريق اللبتذل‌وااررخیص — ولكن تاريخ الاتصسال الجماهیری 
لا شبت ذالك بالدليل القاطع ٠.‏ فاذا كان کتساب‌الشیج The Sheik‏ )\( من اكثر الکتب 
رواجا فى Hiss oly tell‏ كان کتاب موجزالتاریج The Outline of History‏ 
للوؤلف H. G. Wells Sha ge‏ واذاکان نيلم الحب يفزو قلب آندی هاردی 
Love Finds Andy Hardy‏ قد اکتب.الافلام الاخرى فقد حقق الفيلم التاريخ حياة 
Seal‏ زولا Life of Emile Zola‏ نجاحامنقطع النغير فى الثلائبنات . واذا كان کتساب 
صدق آولا تصدق Believe it or not‏ أحسدن كتاب للجیب فى الاربمینات فكذلك كان 
كناب الجيب لحموعة التصص القصيرة Pocket Book of Short Stories‏ 





Carnegie Dale : How to Win Friends and Influence People, New York, (2) 
1936. 
صدر هذا الکتاب عام ۹ وتصدر مله‎ 
+ ۱۹۷۸ طبعات جديدة تباعا آخرها عام‎ 


)1( صدر ple‏ ۱۹۲۱ واننجنه هولیود 6 ومن بعده فيلهابن الشیخ The Son of the Sheik‏ 
ولعب رودولف فالیتنینو الدور الرئيسى e‏ 


۸ 


۳۸۹ 


وسالى لا ال ada‏ 


واذا كان جاكي جلیسون نوه من past‏ التلفريزق فى الخشينات فلا زان 
موريس افان Maurice Evans‏ قآدواره التلفز 9 345 هامليتومكرث اشكسبير. 
والیوم اذا كانت افلام بوني ام والسوبرم.ان‌دراکولا محببة الى نفوس الصغار والکبار فكأ.لك 
نرى اهتماما بالافلام الوثائقية والتسحيلي“وحلقات تقدم الانسان والحرب السرية والحرب 
العالمية الثانية ( وكلها عر ضت على شاشة تلفر بون‌الکویت ) + هذا بالاضافة الى رواج کتب الدين 
والتراث والحضارة والتاريخ . ان تاريخ وسائل‌الاتصال كد لنا ان الاصالة والجدية ليستا 
دار Lea‏ من JOM‏ شالس ره “رمن اتیاهن 


والان آن لنا ان نسأل » ما الذي شسدالجمهور ؟ ما هو السر الذي يجعل الناس تحرص 
علسی شراء كتاب معين او الالتف_اف حول جهاز التلفزيون f‏ هل هو الترقبه 
والاسترخاء بعد عناء بوم عمل شاق طوبل ؟ واذاكان الترفيه او الترويح عن النفس هو السبب - 
نما هو الترفيه ؟ ما هي التسلية ؟ ولاذا نقول« لمجرد الترفيه والتسلية » ؟ فالام التي تنادىعلى 
ابنها خمس أو ست مرات ليترك كتاب الرسوءمالمتحركة وميكي ماوس وسوبرمان ليأتي لتناول 
عشائه » والتي تكون قد نادت على زوجها اربعمرات ليترك مكانه أمام التلفزیون وهو بشاهد 
ممثله الكوميدى المفضل أو مباراة فى كرة القدمقبل ان ستمع لندائها » والتي ترى ابنتها تبدد 
مصروفها أسبوعا بعد آخر على مشاهدء الافلامالسينمائية لدراكولا مصاص الدماء أو فى شراء 
الكاسيت » والتي هي ذاتها ‏ الام ولمدة شهرينكانت تتبع مسلسلا فى الراديو » هي تؤدى اعمالها 
المنزلية » وربما ذات مرة تركت الدجاجة فى الفرن‌تحترق وهي لاتدری . هذه المراة plar‏ جيدا أن 
القوة التي تشدهم جميعا لوسائل الاتصال هذهكلها لايمكن ان يطلق عليها انها « مجرد » وسائل 
للتر فيه . انه احساس بصل احیانا بالفرد الى حد« الالزام » » « القسر » أو « الاكراه » . ولا يمكن 
بای حال من الاحوال اعطاء تفسير ١‏ معقول » لهذهالقبضة الحديدية التي تمارسها القصة الجيدة 
او البرنامج او الفيلم الجيد على المشاهدين اوالقراء الا باللجوء الى تفسبرات علم النفس ونظرية 
المقل الباطن واللاشعور ۰ فيقول علماء النفس ان‌الاحباط يبدأ مبكرا ولا تتلاشی الرغبات المكبوتة 
ولكنها تختفي في العقل الباطن وتظل فيه کشحنةاو طاقة تنتظر الانطلاق مالم تروض أو تشبع . 
وتراكم الاحباطات » كما يقول فرويد » يولد ضغطا هائلا قد Goh‏ الى مخاطر براها عالم النفس فى 
الاحلام المزعجة Lette‏ بغفو الرقيب الواعىونتسللهذه الرغبات المكبوتة الى السطح . ونتفلب على 
الاحباط بقدرتنا على التخيل » وهونوع منالتصنم‌والتظاهر » ومن هنا تكون جرثومة الفنون والاداب 
والاشباع الذى gl‏ عن طريقها . فالتخیلاسلوب معالجة عن طريقه نحيد الاحباط وننفس 
عن المكنونات » صمام آمن بخفف ضفوط الکبت‌الی‌حد ما . والتخيل او التصنع هذا أسلوب جيد » 
ان نجح » أما اذا فشل فقد بودی الى نتائج عكسية‌ففي الستشفیات العقلية كثيرون بعیشون فى هذه 
gall‏ الم الخيالية » عوالم ذهبوا ليعيشوا فيهاافترةولم يستطيعوا العودة منها ۰ التخيل او التقمص 
لا باس به » ولکن بقدر فمثاه مدل الکبت YC‏ هوصالح تماما ولا هو ضار تماما . 
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عالم الفکر ى المجلد الجادی عثر ‏ العدد الثانی 


الا تصال والتقمص : : ۲ | (Communiction & Identification,‏ 3 





ee ا‎ 


. سمكن للتقمص أن nE‏ الامن! الذ ی يتمعن rere‏ ری اک المتو لى نوا لعو طف 
الحبوسة 5 والكلمة المكتوبة .والافلام, السبيتهائيةوالتلفريونية. والبرامج الاذاعية, می. الفتاج. GAY‏ 
ete‏ ابابا all 6 aitia‏ البواطف .فقو فرجیباایجمهو ر.من. مسبت دات جو REER, a‏ 
الشاهدون c‏ فانهم لا ,ببکون من اجل البطل أو . البطلة »,بل من rele!‏ نفيسهم 4<( قاد deal‏ 1 
ونظرية التجله. ن , المأسساة.) € بواذا ضبحكوا. نهملا بضحكون ولان البطل قد بخ at‏ رمن توترره وتعادليا, 
الشف تخارحة وداه بل لان Veale‏ امن‌توترهم زه من هلب( ترك oh‏ ب اجاح (لذی بجققه _ 
عمل فنی معین, بجب ان بعكس بطريقة ما نلك الصراعات الو جودة نی العقل الناطنى لاعداد كبيرة 
من الئاس Tay‏ اناا ll. Mea‏ يع ega ta‏ ألم e dM,‏ سای Mtg‏ 


vel‏ ل 


' Pied saa PD a 
elek Dee oah ashe 


7 الحظورات:‎ ash ”ان‎ aay Sty placate ال‎ ae الها‎ ge ee 
-الطغزة .<وقذا»‎ gol ye الاولی‎ Bh gt sy التئتاشكل؛ ف‎ city Math وبعتتر الوالدان اول لمُصدر“لهذه‎ 
رل‎ gellar أو فيما‎ Sip ALE رمز ليناد‎ Sa الاب‎ ela Ul lh ll تراک‎ 
»واتتیحول البهبابالتالی-کل شزا مات افر ي المد ونيا ا‎ tinea الردئیبن. الباشن .ف (لغمل,‎ Lob او.االمذزس‎ 
wall العنيفة اوق الهو لیبنات باؤا فى‎ LL ال‎ GUA ملخر‎ Lah و قد. تلج »هده .النرعات! العدوائية.‎ 
رمن النامن: بل هیالگ‎ te وبظلل الفردمبب‌پطرا عليها.. و یقول لباعلماء التفین لن هناك عددا‎ 
لقا رژبچی..‎ DY الضراعات: الداخلية التى. تفضنج | عنها: اللهة. فی‌بمض لغب إعيدما المستهعرنل‎ 
ار‎ eh فرجدازته _ کر( هدام !,المثل موتني. من‎ ute vee: با وچل ,6 ,» ( ,انه يقتلي‎ 
5 LAY, pe ddygai هبو رف‎ + ie ply عنما‎ n, « لقد, قتلت الوضیوع , بحثا‎ ۷ 
¢ 3 له‎ a 1 ب ممل الادعاء‎ KRJ a المجرمين‎ E حية‎ hte T 


۳ 4 Ee با له + مه‎ te 
5 MES ۳۹ me wilt, 45 whe y vr hh vn you dle nota 
7 ل‎ a Os tah a ی تشابلن خاصة = عرش‎ ra یلها اون = ام‎ 
ny nh edla را‎ fF O 


els cay ciala Ea‏ منتطع Cay‏ زا اخ اسز ر او ارت 

دراما الروايات البوليشية ف NNN‏ وا وخفت‌اللایین- انیا tl‏ زج لصو زد 
سوال E‏ امع ”من تواجدا PAU‏ ی شخفتيةتقملس ۹ا لارام طبن “الا اطا Meal Wise,‏ 
التمول ۰» القاتل .4" الفلیل es VG‏ ۰۲ شالق :ال طعي + EShy‏ مه الممكزة ل شاا هد بو riiit,‏ 
بتقمص ای شخصلية طسب e‏ وال A a ele) Wed)‏ وه “a!‏ " بمضولکتیب:!۱لاچفان 
او نیا فلام الصور.التط رک مندما. تتقمض الا ولادشیخصیة _چپلوبانب,فیل يجاضو))» تكلب NELO IN‏ 
كلبق (الاببي ۱6 غو ريلا ,( BAT,‏ كو نج ,) .و هکل ۸۱ sed‏ هعاك قایند8 oe ogee bee Rah‏ 


الممل:الفنی, ان يشي eh)‏ جمهور itech‏ عن طر يق معبالجة صب امات E‏ ربق Pract‏ 
وئانیا * القوة"الطلقة » وحن نها الطفل يعد ولادنه Ute‏ ابر لت ss -onis‏ 
ما فقت “هدا الاخساس ce SOA‏ << او حز كاف alll‏ الاس د ' 


وعتدها ا یز داد ومیل بمأ خوله Sb‏ :اساسا یرو ندزك- ان gh‏ وا ola‏ ین Toi, [ple‏ 
PHA a‏ القوة لفعل أى sfer‏ .فوالدذابرفعه.وينقلكمن مكان سلاجرا! و لويفره الف dudak‏ معان الطلبات. We‏ 


Neo 


A 


وسائل الاتصال الحديثة 


ویکبر.الضبی او یجس ,)45 على انو اپ تجفیق_حلم. »و يكتشف: + فحاة ان الاب ليس لديه قوة مطلقة é‏ 
فما هو .الإ , صووق لار سيه الطفل ی ذهبنه له منذنعومة ت أظفاره ویبدا الطفل فى كراهية والده d‏ 
عقله. الباطن ‏ ...و Beat‏ الطفل_ رجلا bla‏ وتستيرالدورة: التي تتأرجح. بين العیجز والقوة, . وتکون, 
ماجبیا بغر ,يتنطلبه ما کهاچس المجلورات. Liat,‏ نراه plani‏ ابطال, EALLA‏ والافلام. 
الليين, الا يخطئو وا ید ؛ Plait,‏ فى .الرجل الخارقالدي لا يقعل إبدا_وينتصر على اعدائه .دائما, 
( لاحظ المسلسل,الكارتولى الرئيس الخارق وفياء سوبرمان. الذي ر رض مؤاخرا و فى _الكويت 44 
kv,‏ ونحن نشاهد مثل هذه per‏ عواطف‌متباننه — اعجاب واششزاد Ad‏ واحد are‏ 
علاماش اتقو |p‏ الناظقي بو Dison‏ "لال arya) yg‏ ابدلية » بل لقوعه الذهنية 6 
hy one‏ تجد نطلا الخارق G‏ شر لو لاهو لز أو کولوفبو او ف ىكو جاك وحالیا فى الصحفى ' 
فى مسللل Te SN‏ وده القوة الطلقة هن الفى Les‏ لاتحاوب,مخ بیض الاعلانات :..السيجائر ). 
سيار ات ٠١ BL ALI‏ الملامص. الفاعة.» الحوب القوية اا وحماماتِ ونا والبخار . 


eae noe fle ad shar Ê, 
الهاجنية‎ wast Eon ذه‎ a, beac, oy د الإتصيال ی‎ 
ا وف الصحاقة‎ 3 Je “aL E ,استطاعتهاً 0 ابطال‌بین‎ d, oi pod التي‎ 

وف اش call a5 a:‏ فلی Lanes‏ تكمن. قوی ve ie Pernt; carne‏ ا 
عن بعلل > عن ند » عن prey‏ خا باطخ i)‏ يحمل عنة جره ate ia‏ بر Seyf‏ والازض eal‏ 
“She Gt‏ ن as‏ ابوا tus‏ لیاسم جوبلز : اذا اق لزسائن -الانطان ان Sb‏ 
ابطالا تين  ) Calg (a,‏ قنی الا tabi ha‏ فى ططق Abe‏ وت مج ر 
اطا يرنه فخا واکفر من نظن طواه GVO‏ هدا el‏ له اذام oe‏ 
ated fan‏ ومن isad‏ طالا هو مادق بامالهم E‏ وطالا- eds‏ هده الأمال سحية iai‏ 


le‏ با فة Ma Wa‏ ترت USA gall, ata‏ ات تعمل علن ig te‏ الصا 


ام ی با 


i nll 1 hen oP e لاه ات | او‎ de Neel’ ah tan! ‘Past we, sia tt are ألكراهية‎ ig aeta ای‎ 
od Ti. RE ta الل م‎ a as lite meg a boty Vig e g با‎ ۲ a Uone 


gas _‏ : الاجسبياس, بالامن و سب ای اللقطاء ای ohy,‏ 
casey‏ والمتسو ين والحرو ب wl‏ ترعز عالطمانينة DA‏ الاستفرار 3 نفس الفرد الات 
| نراد ۳۳ والجتمع الواجد جى الأخرئ سلاح‌ذو حدین, : ویستنلها اصحاب آلاجلانات التجارية 
فى الغرب للترويج لبضاعة معينة ولتكن المطلورمثلا او مستحضرات saga‏ وی 2 علان ds‏ 
للمشاهد ومن طرف خفی : اذا اردث أن نکون‌کالاخرین انیا لہ ال اونا WONG‏ 
بهدد-اسلتقر ار الشاهد من هذه 'النالحية على أمل أن يسارع المشناهدالشرزاءا هذاه الكو oldig‏ وتحاول 
مط الأعلانة آن Elbe‏ تحضو بالخدى ۶العار ان‌انت ألم تعمل »هذا الزشاش ۰(" مرایل. lils‏ 
Spall‏ )قان الب :» edly‏ فا دالباص- ایغ Uy. E‏ الغلا ان لراك ا 
Sted Vite‏ الاشکلتطمام 4-اوا ال ضوء قبل الصيلاق انان Boor‏ ل ا وه بت اا لل Sebes fe‏ 


r 


1 edges t Sa) io ۳۳ Sey, c. 

_ هذه الهواجس — ومنها الوت » الرض »الخوف_من الجرائيم » الشيخوخة » الفاقة » 
العوز » الفقر ,)كبر upd)‏ ( مع ,ظهور التجاعيد deal,‏ عند (etal‏ ب ھی التی تساعد ع 
اثارتها نیا لفرد؛ فليل.بيع :بزالصئ»التأهين: على الحياة»والضاربة وفوائك: البنوك وتنشيط الحملات 


M 


YAY 


Si Jl‏ المجلد الحادی عشر ‏ المدد الثاني 


والصابون ومساحیق الفسیل . فالتضال ضدالاحساس الفامض بعدم الاستقرار اهم بكثبر عند 
معظم الناس من النضال ضد ااو سح والقذارة ٠.‏ والمعلن عن الصابون عند سواع الستعمل a‏ الحمام 
Yi‏ حساس بعدم الاستقرار والقلق ۰ ومعظم الاعلانات sast‏ حول الحمام ( النظافة لابعاد. شبح 
امرض او الوت ) والطبخ ( الطعام عماد الحیاةضد ااوت ) ( حرية التنقل والحركة ) . 


قد ستطیع کثر منا أن بری هذا البحث‌اللارادی عن الطمانينة والاستقرار كسيب من 
اسیاب تجاح رواية او مسرحیه او مسلسل تلفزیونی او فى اجتماخ دینی » ولکنهم قد بجدون 
صعوبة فى ادراکه فى عمل کومیدی كالذى بعرضف تلفزيون الکوبت - القافلة الرحة او مسبلسسل 
الامهات — dite,‏ ان من بشتغلون بالضحك واضحالد الحماهیر تثحصر مهمتهم .فى التسلية 
والتروج . ولکن علماء اللفس شولون انا آن‌النکتة والو قف الکومیدی لهما جذور فى اللاوعی » 
وان الضحك على انفسنا صمام آمن ضد الاحباط»وشر البلية ما بضحك ¢ فالضحك عکس الاحباط 4 
ومواقف الکومیدیا الناجحة والهزلة ممائلةالتراجیدبا . وعلی سبیل الثال : الاقلام التى 
تعرض للتسلية على شاشات الخلیج > وهىمقتطفات من الافلام الصامتة القديمة Laft-a-bits‏ 
الذي نراه فيها بتأرجح على il>‏ سطوح منزلوهو على وشك الستوط بجعلك تنفجر مسن 
الضحك واكننا نصرخ جزعا من الخوف اذا ظهرنفس النظر فى فيلم بوليسي او فى فيام مأسوى . 
فالعو اطف والانفعالاتالمبذولة فى الحالتين واحدة. وبحلل ماکس اسستمان فى كتابه الاستمتاع 
بالضحك كيف ان الاحباط ااناجح للاحباط ببددالاحباط فى تلك الثوانى التى نستمتع باللكتة أو 
امو قف اكوميدى فیها » وبؤوٌكد لنا ذلك فرويد (/)فى كتابه الكت واللاوعی» نتبل الانطلاق التشنجى 
لا نطلق عليه « الضحك » بحدث ما بلى اولا :نتهيأ نفسيا لاستقبال شيء ما . انیا : ونحن 
نحاول الوصول الى ما نريد نجد انه اختفى ليح ل محله شيء اخر لا نتوقعه ۰ والى هنا وحن نسير 
على الدرب الالو ف الذى يوصل للاحباط , واكنفى الاحظة التی بتم فيها هذا الابدال ذاحظ شيئًا : 
ان البدیل يحمل مفاحاة انا » عبارة عن جائزة ؛مكافاة , ونجد ان هذه الکافاة أفضل مما كنا 
نريد الوصول اليه 6 Gy‏ لحظة الاحباط نجد ما عوض خسارتنا بما هو انضل. فالئكتة إذن 
تحرر من CoS‏ 6 ومن النوائر ۰ 

ان نجاح وسائل الاتصال يعتمد فى المقامالاول على فدرتها على استغلال عواطف الانسان 
الکامنة وانفعالاته . ونراها تنجح على نطاق واسعوبين افراد جمهور عريض لانها تستجيب العواطف 
الكبوتة فى لاوعى اعداد كبيرة من الئاس . وقدثبت انه حستما نجحت وسائل الاعلام فى كسب 
جمهور كبير كان السبب هو اسلوب الاتصال‌الذی وفر للمستقبل اسباب انطلاق انفعالاته 





Freud, 5. : Jokes and their Relation to the Unconscious, London, (Y) 


Routledge and Kegan Paul, 1966 pp. 103-104 & p. 73 
۷ 


ray 


وسائل الاتسال الحد 421 


منى ینچج التقمص : بلجا الانسان التقمص‌بفية "لحصول على مكافأة . ففى قراءة الروایات 
ومشاهدة المسرحيات والافلام السينمائيةوالتلفزيونية لشعر بسنوح الفرصة لتجنب 
المحظورات التى لانحر على البوح بها او التعامل‌معها ؛ او تحاول کب معارك خسرناها من EJE‏ 
أو أصلاح ما ارتکبنا من أخطاء فى الماضي » اومداو.ءة جراح قديمة » أو فرصة لنخرج من جلدنا 
لنعيش للحظات كما کنا نشتهى. ٠‏ وق وسيلة لاتصال الناححة يشر الموقف فى الرواية او 
العنوان الصحفى او العمل الفنى الى الجائزةالممكنة . واحيانا قد کون العکس هو الصحيح 6 
off‏ يبدا الفيلم مثلا بمواقف تهدد اأزواج والحياة'لاسربة او الوظيفة او السمعة . ولکن هذه 
المواقف تتضمن دعوات لاعادة تجربة الوا قف التىانهزمنا فيها ؛ WY‏ تمرف ol‏ فى ذلك فرصة 
لاعاده النظر » واو بعد فوات الاوان Go‏ اسیاب‌هز بمتنا c‏ هذا الاتصال مطینا فر صة Ag‏ وعن 
Sob‏ الاتصال نعید تر کیب التجربة وننظم ما کان‌یتسم بالفو خی . فصدمات الفن التی تهددنا 
وتقلقنا دعوات لابراء الجراح . واذا نجح التقمصق عماية الاتصال هذه 6 فهل كان المطابقة فى 
الزمان والمكان وأعمار الشخصيات بتفاصياهاأهمية تذكر ؟ يعتقد البعض أن التقمص OPS‏ 
على أشده اذا كان هناك توافق فى الزمان والمك'ن‌والسن » ولكن الادلة غير كافية . فيمكن لطفل 
فى مدينة معينة أن يتقمص شخصية طفل فى نفس‌الدينة > ولكن الطفل يستطيع ایضا ان يتقمص 
شخصية جندی رومانی أو رحل فضاء أو لاعبكرة قدم أو أحد سكان الاسیکمو . ولم يجد 
الناس فى بلدان العالم صعوبة فى تقمص شخصيةالفلاح الصینی فى قصة الارض الطيبة وف الفیلم 
فیما بعد ٠‏ ففی کل واحد منا جزء من شخصیلاوالتر میتی (8). وقد بصعب انتقمص ان لم نكن 
تفاصیل ااحداث واضحة . ومع وسائل الاتصال الحدرثة اصبحت SSL‏ عنصرا مهملا » بل‌و هناك 
فوائد لتخيل انفسنا فى آماکن بعيدة فى الزمان‌والکان » وقد ساعد البعد فى الزمان والکان على 
التخلص من الكبث 6 ومن هذا النوع من الافلام The West Story‏ الذى قام ببطولته 
بول sly‏ ومسلسل 8 الذی عر pales‏ دون الکو بت alts‏ الزمن لوياز ٠‏ 


ومن امثير للانتباه أنه عند اختيار الافلامالتدريبية التي تعرض على الجنود خاصة قبل 
المعركة Uo,‏ محللو النتائج أن معظم الجنود قدنقمصوا شخصية المدرب لا شخصية الجندی 
الذى بقوم بالتدريبات . فمسل تقمص الجنودشخصية ذات رتبة عالية ؟ لا عجب فى أن معظم 
شخصیات شکسیر من العیار الکبیر ااسامیب الام هاملیت » الاك لبر » القاشد وامنك مکبث» 
بو لیو س قيصر » عطیل . لقد نححت مسر حيةالكر سي العظيم WY rhe Great Chair‏ تتناول 
حياة مدير جامعة ومناوشانه مع مجلس الامناء »نها كانت تعبر عن قصة كل انسان وقلقه ٠‏ 
واكثر من بائع منجول أو موظف بسيط فى شركةقلق على وظيفته قد استمد لذة عظيمة من 
الاحساس بالرقى والعظمة من معظم الافسلام‌رالسلسلات والاعلانات وقد يدفع البعض الى 
الاعتقاد بأن الجمهور دائما Jab‏ تقمص!اشخصيات العظيمة النابوليونية » ولكن GIN‏ 








ع سس اسب یب سه ماو AY‏ 


James G. Thurber : The Secret Life of Walter Mitty, 1894, (A) 


وقد تحولت الى فیلم سینمائی قام دانی كاى فيه بدوروالتزمینی الذی gaia‏ شخصیات عديدة طالا استهوته 
فى صباه , ودخلت الكلمة فى قاموس اللفة الانجليزية + 
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عالم الفکز - المجلد plad)‏ عشر - المدد الثانی 


Js tts‏ لور aii:‏ لب خص انا .ركد لب...»/ فنجاح .افلم وتش ایلی, تثيمابلن 
بختمنب لى شيخدلية شعيخطلية: التسبکم«لتشر دض . شیخصنی اتو فی. مچالد ee) ol‏ رف بواذل كان Masse‏ فلام e‏ 
LAS Hy‏ التق متزكن على الشخصبيات: العظيمةاكثر من الاخری إلثى تسباعد:'على Hahah,‏ 
الشخصيات الدنیا: Sold‏ برچعللي. ماي يفغيله منتجو geld‏ :التبوارية ولیسزابی بها بفضیبله | 
الجمور' .فالغ BS‏ على تقمص بالشب AS Stoke‏ اكثر ترو نچا السلع MEPER ENR‏ 
مقولة ob‏ -للاغغيام «تاعبهى «كالفقن ام يعمل جى استقراي, النظم القائمة, + هذا بالاجيافة ,الي nol,‏ 
lars‏ لبطل laos‏ حنب. ا لمدلو اراد رابجا ودة و سیط دریکو رابت ان له Ge poly, Soh acral ait‏ شاشة. 
التلفز پون ly, as tere? af‏ لمر و السبلع ؛ فظهوره ‏ یبلطم sleet‏ على المع یل inset,‏ 
المتساكلن_الاققصادية.ولء.. رال ١ا‏ الله , ١‏ 


ale A ۰ nie. ah ماه‎ Mala bh یا بك ال ا‎ nt 


e LU 


casted وی وتسائل الاتضال و الاحلان؟‎ jae val east بح لنا تا ان العلاقة انس‎ Sos ما‎ ae 
* امكل الأجلماعى لته‎ ae ل السن ع تسه "اسان الومان‎ is 13s is 


al iE Es we Tse oy MG 


مرن م فف ر هر کل ee Je“ THRG oaa‏ ادما ys! aes‏ الشات ' 
الث ی جد eai‏ ف الوه sy‏ ا3 خرف اللاؤ فل بلول نة suite elaine‏ 
اچ Fact Cea! Stata ts‏ الاثلاماب TNE pr‏ عشيخطهة؛ 
een‏ ایل نوالا الا خی نکر ن مناك gl tas‏ تفاعل gals‏ با ریا رلت اخ 
ملا رقع اا ڈیا عة ره رولیسعاا لقا یس ر مع الما ن لا ري Ned,‏ 
ding‏ .قرون, قال افلاطون,انه من المکین آن‌نجکی دداية بطر یقن : اما پاسلوب ب اسرد المباشر 
و بایملوپ اللجاكاة الدرامية vip‏ قال انم henselae‏ الاساربين ey vel ofl ne‏ 
الماش رلكثر نبلا من طريقبة ‏ المجاكاة ياميق روات وی انم ایر نة ا مثلى التي يجب إن lark‏ 
onl datle‏ . ولکنه by al tel‏ طفال ومن ومون عليه دعا بتهم والسو قة من النامن, 


يفضلون اسلوب لها كا الديرامية فى oh‏ ها ea ce. a perce ‘pos‏ 


بمحاكاأة السفهاء ٠. acs‏ ففی المديئة الفاملة كان أفلاطون oy‏ أن تلجأ للسرد الرصين الهادیء 
الى لانيسهفل attends 4 ÈUN) aiee‏ زالحاکاة المنامبية و خلستة.محاكاة, الباطل ل (_نجمهيبورية 
ey eee Hise aaa Regie‏ يسمه ماما ار مشي to‏ جال عله بل و Zh‏ عا 


4 0 8 se 5 an م‎ “f 
Miz, ihe سالا سنا د‎ J ا‎ e ا‎ € ba . لہ‎ ihu هس‎ al bi ۷ ey رن رخ‎ Anti 


en‏ آفللرن عن Salita‏ ترود صاع القردن op‏ بمده م كما عبس عن إأرقابة 


عر 


| ا TETEE‏ ولکنه کار ن Bale‏ قا فيو ختيص ۽ يما بفضله ٠‏ الجمهور_ gar A, asl‏ النهضة 


5 ۳۹ سب ر مه‎ x 
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للجمهور من" الأسباب التى ol‏ الى سقوطهم AAN re‏ على اهتمام النظارة وسرقوا 


الأضواء من الإخبار ) رولیت va‏ ص كوميجليية| إلى ۳ W‏ قفر Areal‏ الجادة واصبح eye‏ 


إلى سود ما eae mey sênik! Eaa EE E‏ ص át‏ 
الى الشرح والتفسير والوعظة الحسسنة » الیر صانة Mas Sepak‏ هله غ IRL‏ لاع , وليه بع 


yy 
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وسائل الاتمبال الحديتة 
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he پار فة‎ Hi باليث ادلب واد‎ Moneta تهب‎ Sante nt eee 


تتضمن مو قفا افلاطونیا . وتقول المدكرة اغ pace a, Math Mel,‏ . هنیعه thmi‏ 
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ne pede ER woh if ee ob‏ مت f E.‏ رات اشسخام ل ادرا“ 
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C. التصارعین‎ 


“ولان bal ae ams yl Suet,‏ رک otti h casas‏ 
ated alot‏ ادأمةا رام kag‏ لفان تسس وت الاتطظلايفة BOK! yiyi deals ٠‏ 
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الم الفكر الجلد الحادى عثر .ب العدد الثانی 


واسع وبوسائل سمعية وبصربة متعددة . ولهذايلجا العلن الى تحضر الستقبل Lind‏ وعاطفیا 
باستعمال القدمات وال فتتاحیات والالحانالمميزة» كنوع من تکییف ردود الا فعال » لا سيتبع » حتی 
فى نشرات الاخبار » فهذه النبهات تعمل على شدانتباه الجمهور وتهيئة توقماته » كما نری فى 
العناوین الصحفية المثيرة » والوان الطباعة »وتصمیمات الرسوم الصاحبة . ومن هذا بتضح 
أن کل معلومة تنقلها وسائل الاتصال تتكيف عند استقبالها من منطلق انها تبدا بحالة شسعورية 
وتوقعية معينة . وهذه هى الرحلة الاولی فی‌الدورة . 


بعد التوقع باتی الانتباه وهو المرحلةالثانية. ولکن كيف نشد الانتباه فى هذا OU gall‏ من 
وسائل الاعلام ؟ يمكن أن نلجا الى عنصر الاثارةالمتزايد ‏ الالوان الصارخة » المؤثئراتالوسيقية 
وتطورها التزاید من الاحادى Mono‏ الى الثنائى Stero‏ الى الرباعى Quadrephonic‏ »الصور 
المجسمة الطوعة الخ » اغلفة الكتب » تفلیسف‌السلم وتعليبها . وربما تتولد لدی الجمهور 
al‏ عند هذا pall‏ من الاثازة eee‏ من ا جا لها .وعدا تنا رهل اليه اميد 
الباحثين : « أحيانا بمكنك أن تشد الانساه بأنتكون هادئا » . 


وهنا بحب أن ندرك أن شد الانشاه لیس محرد الاند هاش أو الانبهار » ay‏ وقتى ولحظى» 
واجباره على الفعل والمشاركة . لا (As‏ أنأعرف أن محمد على كلاى يستعمل نوعا معیضا 
لشخصية معروفة ب خط بحدد الاثف والفك مثلا » لا أكثر ولا آقل » ولکنها أكثر فعالية . 
فالمشاهد بحبر فى هذه الحالة على استكمالهاذهنيا وبضطر للمشاركة الفعالة . ( لاحظ صورة 
النظر الجانبى لوجه الفريد هتش كوك فىمسلسلاته ) ونجد فى ( شكل ۲ ) الرسومالصينية 
خر مثال على عدم ابراز جميع التفاصيل وكمايقول المثل الصینی « ان وجدت الفكرة » قل 
استعمال الفرشاة ) ٠‏ (۱۰) كذلك فى الادب » بظهر هذا الاتحاه فى الأسلوب التلفراق الحديث 
الصورة التلفزيوئية غير واضحة العالم ٠‏ وهده‌العملیة تشبه الى حد ما Aly‏ حل الفاز 
الكلمات المتقاطعة أو فك الالفاز ٠.‏ وقد نحبر على المشاركة وملء الفراغ فى عنوان صحفى ۰ « من 
هو رجل المخابرات المجهول » ؟ أو من مجردالدظر الى صورة غامضة : سيدة شابة فى الظلام 
تحفر حفرة فى حديقة منزلها بجاروف كبير . ونبدا فى رسم حبكة : جريمة قتل » انها تخفى 
جثة . أو قد نسمع لحنا جنائزيا أو لحن زواج‌آو نوبة بوق للهجوم أو الانسحاب وهكذا . 
وهذه‌کلها وسائل تشر الانفعالاتوتدعو للمشاركةوهى أقوى رابطة للاستحواذ على انتباهالجمهور. 
ویمکن اعتبار التنبه كمكبر فى العقل . فالاشارات‌التی تأتی من المالم الخارجی » او الوثرات أو 
المنبهات » مهما كانت عالية وقوبة لن يكون لهااثر فعال ما لم بد خل هذا المكبر فى الداثرةالکهربية 
چ سوت ع وت ب هي اع د سا من م ع ع سا 
Gombrich E.H. : Art and Illusion, London, 1968, p, 171 (1)‏ 
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وسائل Slay)‏ الحد بنه 
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للمخ لتکمل الدائرة » لتقفل » وسیزعق المكبراذا ما مست هذه الاشارات » ولو برفق » تلك 
الاسلاك التی نسمیها : الامل ب الخوف . وهكذاونحن فىحالة شعورية وتوقعية معيئة تثراشارات 
داخلة معينة انتباها » فنثقل الى الرحلة الثالثةوهى العاطفة المبذولة ٠‏ 


هذه الاستجابة للانتباه تشجعنا على بذلمزيد من العواطف . وف Jal‏ الدورة فى مرحلة 
تکییف التو قعات » كان لأسلوب السرد فوائده .آما فى هذه المرحلة فنجد أن الاسلوب الدرامى 
هو الاجدی » اسلوب العرض لا اسلوب القول . ففی مشاهدة المرض ننبذ اهاب شخصیاتنا ) 
نلسى انفسنا . ويتبع رجال الادب فى الروايةنفس الاسلوب »فيقول لهم هنری جيمس 
« لا تصف » بل قدم » وکان الرواية ( السرد )قد انقلبت الى مسرحية . لقد of Luly‏ اسلوب 
الواجهة فى الاتصال افضل الى حد ما من اسلوب مخاطبة الجماهير . اما الآن فيمكن القول بان 
اسلوب الاتصال الجماهیری له من الزابا ما لابستطیع الاتصال وجها لوجه تحقیقه . التوصیل 
الجماهیری اکثر فعالية SY‏ يجنب الشاهد اوالستمم الواجهة . فالواجهة تربطنا بدواتنا > 
بشخصیاتنا » تثیر مكنو اتنا الى اقصی حد . اماالاتصال الجماهیری فیحفظ LJ‏ عزلتنا واسرارنا» 
ویتم ذلك والمساهد او الستمع فى داره ؛ فىسريره ؛ فى سيارته » فى الحمام أو فى السرح . 
لهذا يتم التقمص بدرجة كببرة ۰ الى هنا نجدانه ونحن فى حالة شعورية وتوفعية معلية تثر 
اشارات داخلة معیثه اللباهنا فتلامس مصادرطاقات عواطفنا الخفية لترفع ضغط تيارهسا 
وبهذا نصل الى المرحلة الثالثة : اثارة العاطفةكما رابنا . 


فى المرحلة الرابعة من هذه الدورة نصل‌الی مرحلة تجميع المعلومات عن الموضوع . ومن 
الواضح أن العلومات قد لعبت دورها فى المراحل السابقة » ولكن العقل الآن » وقد دفعناه للبحث» 
lay‏ فى الاستجابة بشكل مثير ٠‏ فتتضخم بعض‌العلومات الوثيقة الصلة بالموضوع بستمدها 
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it‏ الفکر- الجلّد الحادی عشر - العدد الثالى 


العقل من مستودع ذاكرتة » وتبرژ وضع آلی‌حیز الوحود gra GS.‏ لدی العقل طاقة 
a‏ لحم ات تس uw.‏ بجدصعوبة فى استيعاب معلومات جديدة ما لم تكن 
متصلة اتصالا as‏ بحالحاته ورغباته VG$‏ ۴ثیءاسهل بن مئل معلومات مرغوب فیها . 7 
نجح الاعلان فیما سبق iin‏ ناهد السلعة| I‏ تجح لمران الرئیسی فى جريدة 
فسيشترى القارىء الأجريدة و ويقرأ , yall‏ لانه يحتاج | »۱ ملومة . ولو نجحت BUN‏ الاولی 
فى مسلسل أو فيلم فيلما سبق فشیواصل الجمپول ayola‏ + الا نقول ان الكتاب يعرف 
من عنوانه l‏ 


العلومات - وهى| الرحلة الرأبعة ‏ تلعب‌دورا .هاما فى جميع| انواع الاتصال ويسستطيع 
الکاتب الحنك of‏ بحرك الحمهور tilly‏ ذهنی اوعاطفیا ونفسپا ویمر به بهذه الراحل : التوقع» 
الانتباه » التعاطف » العلومات . روالعلومات. التی‌تعبر 'الطريق.إيث الراسل والستقبل بطریقالورق 
او الفیلم او الضوء او |الاثبي.»_لا..بتم ادراکهیاوتمللها. الا اذا_کانیك تشبم حاجات الستقبل 
ورغباته . وعندما بنشط المقل هكذا » لا یو Heady‏ استقبال العلومات وجمصها بل باخد فى 
استنباط الافكار وتکوین الآراء . وهکذا نصل‌الی الرحلة الخامسة , فالافکار سواء ظاهرة او 
a‏ ¢ تلعب دورا هاما ف الاتصال . فكل رسالة لها تركيب محکم کالسر حية 
ان tai ier a Ju‏ یه ول فا t‏ رن ما TUSK‏ > 9 

Rath سا‎ : 


Ren RN PE E ate‏ ی راتس ترا امین 
هي التی تخلق الفکرة ۰ وعلی کل حال سدوان الفعل pls‏ بالفکر والعاطفة معا + ويمكن 
“تنش يجه ,انللا UMS‏ لين | للکرة و | لعاطفقا هار _ ودضتفتی »فا لیهاز اللتددفقخ :هؤا العاللفة »و BANE‏ الفكرة > 
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يسود eg‏ ره well, Matus t. r pelud te I on la te! MERS Vins Baio‏ اد و A‏ لف روسل 
س رل۱ ما أن صل في هليه Rosell‏ ا ار ا تكو بين إلا فکاد؛سریحتیر فکوین لی 
Meel,‏ الما الفضل Al A Ine!‏ قظمسا وإسنائك الا تیال تباقر فعفهداه راطيا الى 
را الفعن!/۰. ونخلاك الددورة onl ple Fg. pea‏ ملومجلاش! لہ“ (peat tase‏ تطادها لفىل al ste‏ 
eed‏ بخ می ]لت وج لو Neds b ceo‏ مهم “المرقا شوت شهار 
للكليناة rat bayhals‏ غو focal‏ وا D ey ghd! alte gias‏ طایخ 
ی ار Agta red‏ التئعلو ans:‏ ا AM EA Tyra‏ 5 
La tooa girse ng A,‏ درد E‏ ارو 
E‏ الاد ١ pee len‏ وس 1 
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Hadad: :الاتصال‎ Bede sy ا .0ه‎ Mate oo, 


د ا وض المؤان الاطلامة sal galt.‏ بث ام نها .4.._ فیکملی. التخياؤل: رها زفهنا هیا رویز يمن 
ابماذها ٠.‏ وا لحك »ورالد مو ع بلاق الکو میسد ناوا لتا حیدیاء س الا اسالیب آنخری «تكتمل. بیسبا 
“اغائ بطر ILa Ags‏ و و Lilla fail)‏ ءالخا Y‏ ولف لو شيعا ,الرغبة. فحی بل بجا بجينيتم 
- ويشبئك المغلومة “يد fil te geal: ghath hiasi‏ الاغلان::4 رفغليق ما تزنند. الومتول Malle‏ .هيو "أن 
+-تتعتطمكربة Gc‏ (لکوبون الوجود هاي »ند وق امصاحو قد دا Jeti‏ تأ يندا ghd‏ متبةان لل طعه) اذا 
فعات للف فسعتذكرا الاغلائقا ووظهالته قلحو اه فهزة. للخظية jeka‏ المقل. الباطنئ يق (علان اما 
عقن لانالضماع تذگو. اللشباهد لهت تولکن! 4۵۱ کان. رد للفعل الباشز ليذه ctl eee} doch MiBe‏ 
إن ستلکز المشاهد goats‏ ند الزسالة اله ۰ یاهتنا ل ew‏ فالعا aa‏ . فاا بال ر 
fuk a‏ رلت شوم ال 
وجدنا فى بداية الدورة ما للمواجهة مسن‌اهمية فى الاتصال . وفى هذه المرحلة الاخيرة نجد 
ساان-الواجهة Lali al‏ لمراة أخركل + فمسیالقو لها التاسة بل نماو لقعلل موس فطالية الاثر 
٠ of aM!‏ لقدانقهت) اتقغعاتالدنلمان4انوطدناالی/انفینننا .. ٠‏ فالائز رالالخیر )لی بغلفه. ندا 
- الان e ba‏ قك شودقلف فى تهلة. الالنر Ube‏ بقولهلنا<البائع العجول د :وييمكن. «القو لك لل Sted‏ 
pag fit‏ ضما BLE‏ رفی-سخده ذاعها للد رند ماهى ومنائل أي ؤسائيطنتفلاىيو سائلیالاتصال تلو اچهة 
gley‏ بکون! اثرخوضائل gal LAU,‏ لعالیْعها مرخلا مما p!‏ من غطليفث ءرقیل .و قال فهك هرد 
Jade‏ » قهى. qual‏ “قافول ن دهد هالت مو ج اب القن Lage‏ فباباه‌یء بالامر. جتن تضتلع تيارات 
کر اي le‏ وما موكد ٠أ dll Ange‏ اجلةء ان اللائ ا نابرلا ر إو Lai Qi!‏ لك يمن نالا مشهناء وهها! . 
قبالرم "Ng‏ من“ ام Yta j‏ الاعلام "يتر اله Mugla uttered‏ فر تاين +الاإتضالفغها! هئ الا 
: القد fea‏ لباه النجوانی؛ باب" Gly Mis‏ الکتب" sei EA eat tal‏ فللا شخضيته 
oe‏ ولأقهمه "للا قف ل فر مون abyss UE oy‏ تلو linjaa liai cosb‏ ) 
ومع ذلك فهى لا تستطيع القيام بأعمالهم . ونفس الشىء يمكن ان يقال نلالد لسین» SI Me‏ 
البعض باستعمال التلفزيون التعليمى والدواثر المقفلة بهدف الاقلال من عدد المدرسين » وهذا 
افتراض خطير . فالتلفزيون alte‏ كمثل السينماوالراديو Pee sally‏ زأوبسييلة 
Sut Ss.‏ تغدی!ء وتر 206 ما لدرؤو فيا goes ATMS‏ «دفبلواك خلفلوایات و الخلغال يات Aga Abell‏ التى 
اتو فراها Levy‏ الاعلام کلهنلهلا pledge a‏ "دا مفلم: ال وا Bite‏ رجضایرة هنال )مو الکن 
PAUN Phos,‏ د کنیا Sigh‏ رإولداياة لهینشممتهالتدسلله» Memeti a eB,‏ ريه هلعة ثولت 
any‏ ہاام haa‏ اا تا دام ag ately lace finland « eari‏ لالا ره در tots,‏ ريناا Naktis‏ 
إن ... آنواج اليواد الإعلاميي: تابه الم Lara)‏ ما د fu‏ قرو ihe‏ بوالبمائية 
..والتعليمبة في eal‏ كثيرة. كلها رتو ao‏ المثبامن تحر إلافكار .و الافعال ب HELL,‏ يدا نها 
رف deal‏ الفمل الوا تحقيقه > GARR YW‏ مس هلب ele‏ ٠ن‏ ا He‏ 
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عالم الفکر ب الچلد الحادی عشر ب العدد الثانی 


جانب الفرد . المادة الاعلائية لترویج ساعة اورای تعول على أهمية الفعل 6 فهی توجه‌المواطف 
نحو سلع بعينها أو نحو خدمات معينة . وهناقد تظهر القاومة من جانب الفرد ۰ ولکن اذا 
كانت الكافاة واضحة » واذا كانت السلعة اوالخدمة لا تتعارض مع أفكار مسلم بها » فقد 
لا تکون القاومة کبرة » کشراء معجون للاسنان . واكن عند شراء سيارة جدبدة بختلف الامر . 
المادة التعليمية تدفمنا بطریق خطة عمل آجلةندو أهداف بعيدة » فهی توحه عواطفنا نحو 
البحث الدائب الستمر النتظم عن السلومات‌والافکار ۰ ولان الکافاة ليست مباشرة فمسن 
الضروری فى هذه الحالة مواصلة اعادة توجیسه‌الدوافم القوية لکی یمکن التفلب على المقاومة 
من جانب الفرد . المادة الدعائية تدفعنا الى قبول‌آفکار جديدة وسلوك جدید . وهنا قد تکون 
المقاومة على آشدها , 


ماذا بحدث للجيل الجديد فى هذاالطوفانمن الافلام والمسلسلات والمجلات . فشباب 
اليوم محاط بصور ابطال تدعوه وسائل الاعلام المختلفة وبشتى الطرق الى تقمصها . وفى لحظة 
ما بجد الشاب نفسه وقد ارتبط بش خصية سيتمائية » طلفريونية » اذاعية 4 مدرسية ؛ 
روائية ؛ مسرحية . ولا بنضج يتضح لهالتکراری هذه الانماط فينفصل عنها ليبحث من جديد 
عن بطل آخر ¢ دائرة مفرغة » واخیرا يواصلا البحث علىغير هدى لا بدری ما هو الذىيبحث 
عنه . طاقة تبدد » وقوة هائلة تبحث عمن بوجهها تبحث عن اتجاه » وربما عن جذور + من 
الذى سيوجه هذا التيار الخفى ؟ ما هىالهواجس التى ستتصلت على من هم بدون اهداف ؟ هذه 
القوة الخفية تترنح مرة فى هذا الاتجاه ومرةاخرىفى انجاه معاكس . وتصرف اللابين كل عام فى 
الطباعة والاذاعة والافلام لتحديد اتجاه لهذهالقوة . وبدخل فى هذا الصراع للسيطرة على 
العقل الجماهيرى عدة آلاف من المنظمات والوسسات . لننظر فى الادوات والوسائل التى 
تلجأ اليها هذه الوسسات : 


: الصفحة المطبوعة‎ — ١ 





« فى البدء كان الكلمة » . والكلمة الطبوعةوسيلة فعالة للوصول الى عقول وقلوب وعواطف 
الجماهير وبالتالى تؤثر فى الفكر والفعل‌والسلولد. للصفحة المطيوعة جانب واحد ضعيف ‏ انها 
صامتة تخلو من الصوت — ولکن هذا الضعف مصدر قوة لها . فهى الوحيدة من بين وسائل 
الاعلام التى تمكن القارىء من تحديد سرعةالقراءةوايقاعها » والتمهل واعادة القراءة والتوقف 
ومعاودة القراءة والتدوق بل وتمزز الكلمات والاستمتاع برنين جرسها . هذا ما تتميز به 
الصفحة الطبوعة ٠‏ ( وان كان الفیدیو وشريطالكاسيت الآن بتنافسان للحصول على هله 
المزايا ) . وستظل الصفحة المطبوعة ولكثير من‌الناس ( ربما حتى نهاية هذا القرن ) هی الصدر 
الرئيسى للمعلومات ( ان لم تقض Lede‏ بنوكالعلومات ) . وهثاك ضعف آخر فى الصفحة 
الطبوعة يعتبر مصدر قوة » فالكلمة المطبوعةتتطلب من القاریء جهدا اكبر من ای وسيلة 
اعلامية أخرى . 


åa ولكثير من الناسوسسب قصور فى التدرب على القراءة السر‎ 4 ash yall Ay = Yal 
. یعتبر هذا الجهد مرعقا‎ 
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وسائل الاتصال الحديثة 


ثانيا : تتطلب القراءة خیالا مستمرا » ومن يجيد هذا التخیل کون حصاده من الثص آو فر» 
وبمدی مشار کته نی خلق اجواء النص. فالاستمتاع‌بالقراءة بتناسب تناسبا طردیا مع القدرة على 
aan‏ شلق Gls Gib as Cull‏ .مود أن Vygis WLS‏ کمن ف هيده 
اللعبة الطريفة بين الشاعر والقاریء . ولمذاتعتبر الصفحة الطبوعة افضل وسيلة اتصال 
بالجمهور النتبه » فهي لا تحاول أن تشد الانتباه‌او تجتذب » فالجمهور هنا هو الذی ببحث عن 
الکلمة . وربما اطلق علیها افلاطون « وسیلةالسرد الرزین » فهي قلما تلجأ الى الأسلوب 
الدرامی . ومنذ عام ۱۸۲۰ زحفت فنون اخرىالى الصفحة الطبوعة — فنون درامية کالحوار 
والرسم والصور والکاریکاتیر والالوان ثم الرسوم‌الهزلية ۰ وهذه الفنون التصويرية توفر مجالات 
للتعبیر عن‌العواطف عن طريق التقمص + وادی‌استخراج النسخ‌الفوتوغرافية وتطورالروتوغراف 
ق الصخافة والاخسار الصسورة كل ما فسا من طسافات. opal‏ التوامین والارشيينة 
والعظمة » الى tad)‏ بالصفحة الطبوعة الاولی‌والاقتراب بها من الفیلم السینماثی » LS‏ نتضح 
من أساليب الفیلم السيئمائية كاللقطة الثرب‌توالبعيدة والزدوجة ۰ ولکن هذه الفنون 
التصوبرية ساعدت الصفحة الطبوعة فى الدخول فى منافسة مع السینما والتلفزیون . ففی الفیلم 
وفی التلفزیون تتحرم الصور » آما فى الصورةالطبوعة فیمکن تثبیت الابتسامة الجميلة التى 
ترتسم على وجه طفل ( وان كانت CYT‏ العرض‌السینمائی والفیدیو هى لاخضری تتمیز الان 
بوجود مفتاح لتوقیف الصورة الناء العرض )واللحظة الحاسمة فى تسجیل هدف کروی . 
odio,‏ الصورة dull‏ يمكن دراستها و قصهاوالاحتفاظ بها وتعلیقها ودراستها والعودة الیها 
فيما بعد . وعندما بتحرر القاریء والشاهد من التقيد بزمن محدد للمشاهد (لاحظ جهاز الفیدیو 
الحدیث الذی يمكن تو قيته LIT‏ لتسجيل برامج‌لعدة ایام ) يمكنه اتخاذ القرار الذی بناسبه . 


تنتشر الكلمة الطبوعة عبر قنوات عدبدة‌لکل منیا جمهورها وتخصصاتها » وتصست 
سيطرتها الطابع والالوان ومساحات الاعملان . وبالاضافة الى وکالات الطبوعات والنشر يحب 
of‏ نشسير الى النشورات واللانتات وبطاقات‌السیارات واللصفاث والروزنامات وعلب CU)‏ 
والسجائرواللابس » فالكلمة الطبوعة لها القدرةعلی of‏ تلتصق باي شىء حتی الهواء ب طائرات 
الاعلان التی تکتب بحروف من دخان اسم سلعةعلی ساحل بحر فى شهر الصیف مثلا تسحب 
اعلانا پر فر ف خلفها . 

۲ الفیلم : بدات الافلام بالصور المتحركةثم اصبحت ناطقة باضافة الصوت . اما الصحافة 
فقد بدات بالكلمة الطبوعة ثم اضافت الصور ,واستطاعت الصحافة الاولی بما لدیها من قوة 
الكلمة أن ترضی الجمهور التخصص 6 واستطاع‌الفيلم الصامت بما لدیه من صور أن يرضى 
ls all napa‏ + وتبا الا هقی لد Dae‏ لفون الور المتخركة زر فزاما ) اذا 
ما تذکرنا کلمات افلاطون . ظهر الفیلم الصامت‌قویا منذ البداية ولکنه عجز عن التعامل مع 
الافكار 6 وبعد اضافة الصوت اصبح من‌اقوی وسائل الاتصال الجماهيرية . ولکن ظهسر 
فى الفیلم الجدید صراع بين الحركة والکلمة » وق صراع من هذا النوع نجد أن الکلمة يجب أن تفشل 
لانه صراع :بين الدراما والسرد » ولهذا سيطرتالحركة على الفیلم لائها تتعامل مع العقل الباطن 
وغالبا ما تقول ان سیب نجاح الفيلم يعود الىوجود الحركة فيه Action‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانی 


تلعب العلومات والافکار دورا هاما فى الاتصال خاصة فى الافلام التعليمية والاخبارية 
والدعائية . وفى هذه الافلام تعتبر زيادة الحررص‌علی توصیل العلومات والافکار حجر عثرة في 
سبیل توصیلها . كيف ؟ كلما کثر الشرح والكلامفى هذه الافلام كلما قلت استجابة الشاهد لها . 
ان الحركة هي التي تشد الانتباه » وتأتي الکلمات( وبقدر ) لتبلور الفكرة » ولکن لايد أن یصاحب 
الكلمة فعل وحركة » ای لاکلام بدون صور ( والااصیح التلفزیون فى مثل هذه البرامج التعليمية 
والثف فية کالاذاعة ) . حتی فى الافلام الاخباربةالصورة » قد بظهر التحدث لثوان ثم تختفي 
صورته » وقد لسمع صوته دون أن نراه . 


بدات الافلام آول ما بدات بتقلید اسلوب‌السرحیات » أى تصوير الناظر من مکان ثابت 
لتظهر الشاشة وکانها السرح ذاته أى أن الکامیراکانت تصور النظر بأكمله ب جمیم الشسخصیات 
الموجودة على المسرح داخل الکادر . وکان المتلون‌ی الافلام القديمة » كمافى السرح » بواجهون 
الجمهور » وکانت الناظر نبد بدخول المثلین کماعلی خشبة السرح وتنتهي بخروجهم ۰ ولحر صهم 
على تقلید السرح ظلت الكاميرا عاحزة عن الحركةالسريعة . وأخذت السینما تتحسس طرشها 
ببطء بتفيير مکان الكاميرا فتصور النظر من زاويةمعينة ثم تنتقل لتصوره من زاوية آخری . ولم 
شعر الجمهور بالدوار أو الحيرة وبدا بتكيف مع‌هذا الاسلوب الجدید فى التصویر وفی مشاهدة 
النظر الواحد من وجهتي نظر مختلفتین أو آکثر ٠‏ وجاءت فكرة جديدة : في وسط منظر معين تأتي 
اللقطة القريبة ولوقت قصير جدا . ألم تكن هذهالفكرة مخلفة لطبيعة الاشیاء بل ضدها f‏ هذا 
بالاضافة الى أن اللقطة القريبة تلفی كل ما هوحولها وتركز على مساحة صغيرة ‏ الوجه » العين 
اليد مثلا . هل تقبل الجمهور ذلك ؟ نعم . لقدتحرر الانسان من قيوده الجسدية . تستطيعالعين 
الان أن تقفز الى أعلى البناية لتشاهد عن كثبوجه الرجل الذى بنوى الانتحار » وتشاهد 
الانفعالات التي ترتسم على وجهه . ورحب‌الجمهور بهذه الحيل السينمائية الجديدة ب منظر 
سقف الحجرة من أرضيتها » ومنظر أرضيةالحجرة من سقفها » منظر الشارع من النافذة 
ومنظر داخل الحجرة بالاطلال عليها من النافذة . وتمتع الفيلم بحرية كبيرة فى الحركة لم يتمتع بها 
العرض المسرحي ال ألو ف . وأصبح الفيلم مجموعةمن اللقطات المحسوبة بدقة متناهية ۰ ولم تصبح 
الاشیاءا لوحودة على مسرح الاحداث مجرد آشياء »بل أصبحت کالشخصیات فى السرحية تدخل 
الكادر فى اللحظة المناسبة لتلعب دورها ثم تختفي . نری صورة رجل بجلس‌الی مكتبه ونسلط الكاميرا 
على شهادة فى اطار على الحائط خلفه فنعرف انه‌طبیب » ونعود ننظر مع الكاميرا داخل منفضة 
السجائر التي دخنها . وهذه الاشياء على المسرحلم بكن باستطاعة المخرج المسرحي ان يبرزها الا 
من طریق الحوار . فالكاميرا توفر الكثير منالجهد » فأقل تشنج أو gali‏ عضلي فى الوجه 
يبحمل من العاني ما تمحز الكلمات عن وصفه » وتکتسب هذه التعلصات ابعادا عديدة فى نفوس 
الجمهور كل حسب شدة مشاركته فى استقبالهاوالاستجابة لها e‏ وعن طريق سلسلة من اللقطات 
الذكية يمكن اشراك المشاهدين فى استقبالها حتىتصبح كل حركة طفيفة فعلا ضخما . 


۳ - الراديو : لفترة طويلة ظلت الكلمةالمطبوعة تتناقس مع الكلمة المسموعة » الى أن 
اجتذب الراديو الجمهور العريض والكتابالجمهور التخصص ٠‏ والراديو كالكلمة المطبوعة 
AY‏ 
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لا يقدم صورا توضيحية وانما يوحي للمسستمعبها . والرادیو لا يحتاج الى معدات للتصویر أو 
الاضاءة بل له القدرة على اثارة هذه المناظر صن‌طریق الؤثرات الصوتية ۰ وفى الراديو » كما فى 
الکتاب » بتقبل الناس المذيع أو الراوى بسهولة( فنحن نسمعه ولا نراه ) . والراديو هو أساسا 
وسيلة للسرد » للحكي . الذیع هو الراوى فىكتاب ولكن مع هذا الفارق . فى الرادیو يمكن 
اضافة اصوات الناس والاشياء » والموسيقى »وهي عنصر درامي » اجتذب اللايين م ن‌الناس , 
ولم یکتف الراديو of‏ یکون اداة للسرد بل سعىلتقديم الدراما ووجد الراديو قوته فى أضعف 
حانب فيه » لان الراديو هو وسيلة الاتصال‌الوحيدة التي لاتحتاج للعين . ولهذا يمكنه ان 
يخدم جمهورا نشطا متحركا : بأكل » بستحم »)يعمل » يذاكر , يتسوق » يسافر » يسترخي e‏ 
في النور dy‏ الظلام . واصبح الراديو رمزا لتصمیم‌وسائل الاتصال المتنافسة على شغل أى وقت 
فراغ باق للانسان او شد ای جزء من انتباه تبقىله . وأصبح الراديو هو الرفيق الدائم . 


وظهرت اجهزة الراديو الصغيرة ‏ فى الالات‌الحاسبة ؛ فى ساعات اليد » فى علب السجائر 
العدنية » فى علب البودرة للسيدات » فى أقلامالحبر » فى الزجاجات فى الولاعات » في أى شيء 
بمكن نركيبه فيه . وكان من الضروری اعادة النظرق برامجه فأنت لا يمكنك أن تستمع الى تمثيلية 
اذاعية وانت فى طريقك الى المطار . وكان LY‏ منتصميم برامج قصيرة » وسرعان ما عاد الراديو الى 
الاعتماد على الراوى فى جذب الجماهیر ‏ مقدمالبرامج المنوعة e‏ وما بطلبه الستمعون » احسسن 
Y,‏ اسطوانة » صحافتنا اليوم » اخترنا لك »التعلیق على الانباء » على الناصسية ؛ أحاديث 
دينية » فنجان شاى الخ . وقل عدد البرامجالدرامية » وما ثابر منها pad‏ زمنه وطفى عليه 
اسرد ( قراءة القصص القصيرة ومن اسرح‌الفنائي كما فى صوت أمريكا ) . وهذا الاهتمام 
بالسرد لم بوثر على جمهور الراديو » فالراديويزدهر وينجح كلما كانت برامجه بسيطة سهلة 
شانه فى ذلك شان الکارتون والرسوم المتحركةوالقصيدة القصيرة ؛ تظهر فعالیته كلما اقتصد 
فى وسائله وهي : ۲ 


تمییز ما تعنیه الاصوات بدقة , فيكفي مثلا صوت الضفادع ليوحي الینا بأن ما سیحدث سیکون فى 
المساء أو ليلا . 

۲ - الوسیقی : وتستعمل غالبا مع السرد ونادرا مع الحوار. قمع السرد تضيف بعدا دراميا 
للحدث 6 ومع الاغاني الشعبية والالحان الناححةمن العرامل المثيرة Lab} gall‏ وبالتالي تؤدى الى 
التقمص ۰ 

y‏ الحوار كما فى اى وسيلة اتصال اخری‌بساعد على الشاركة » ویمکنه أن يشجع على 
التقمص واثارة العو اطف أكثر من محرد السرد , ولکن الحوار فى الرادیو بفتفر الى شيء هام موجود 
اصلا فى حوار المسرح والفيلم س الرؤية 5 لهذايجب ان سمع الجمهور ما يعنيه على تحديد الکان 
والشخصيات التحاورة لبرسم الشهد فى ذهنه .ولهذا بلجا الراديو الى السرد لتحديد المكان 

AY 
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والزمان » ویلجاً للحوار لشسحن العواطف » فالسرديوجه العواطف والحوار شرها . وقد ساعد 
السحل الراديو على العرض الدرامي ومزجالموسيقى بالسرد فى شكل درامي phe‏ » خاصة 
وان الادة السجلة على الشریط یمکن ترتیبها وانتقائها واعادة ترتیبها وحذف ما نشاء منها . 
ولکن آهم شيء jot‏ الاتصال الاذاعي فى النهايةهو البساطة التي تعتمد فى القام الاول على الذیم. 
والبساطة تعني Lal‏ الا قتصاد فى التکالیف . 


التلفزبون : لامتبر التلفز og‏ محرد poly‏ 4 شاشة » ولا مجرد سيئما فى النزل » فحینما 
شاهد رجال السینما الافلام العادية على شاشةالتلفزيون اتضحت لهم افکار معينة اولها : فى 
التلفریون لابد من التركيز على اللقطات القريبة »۲ — علیهم الاعتماد على عدد قلیل من المثلین e‏ 
۲ ل علیهم أن ينسوا الاعتماد على حيل وفنون‌الاضاءة . وفي الحال حدث فصل بين شرکات 
الافلام التلفزيونية . والتزمت الافلام المسرحيةبالشاشة العريضة ( سینما سکوب ( واهتمت 
بأبهة الناظر وبانورامیتها وطلبت من الکتاب‌روایات بها من الادوار ما (AS‏ لسبعة أو ثمانية 
ادوار رئيسية ٠.‏ اما التلفزيون فقد أكدت أفلامهعلى المودة والالفة ( اللقطات القرببة الحميمة ) 
والمواجهة والاحاديث الخصوصية والحوار »وطلب من الكتاب روايات بها مالايزيد عن ثلاث أو 
أربع شخصيات . وكما قال احد المخرجين فاذاعة كولومبيا : « التلفزيون مجهر » وليس 
کالنظار » ۰ 


كانت الافلام التلفز Avg‏ وليدة هولیود آماالتلفزیون الحي او الباشر فکان Ady‏ نيويورك » 
والفرق بين تكنيك عاصمة السینما على الساحل‌الفربي وتكنيك عاصمة الصحافة والال على 
الساحل الشرقي كبر ۰ ولکن تقنیات وآسالیپ‌وفنون الافلام تؤثر فى أفلام هولیود التلفز بونية » 
اما تلفزیون نيوبورك فکان ike‏ برجال الاذاعةوالصحانة والسرح ۰ ولکثیر من الناس لم يقدم 
تلفز بون نيويورك آی اضافة ملحوظة على الافلامالسرحية . ولقد قام التلفز بون الحي أو الباشر 
شيشا لم يقدمه الفیلم السينمائي ؛ الزمن الفعلي . فلسنوات كانت الوحدة فى الفیلم السينمائي هي 
« اللقطة » التي أضفت على السینما نوعا من قوةالتاثیر على الشاهدین بالاضافة الى مرونة هذا 
الاسلوب فى الاخراج ۰ ولکن هذا الکسب للفيلم كان یقابله خسارة من چانب AT‏ . فلم يكن 
الممثل فى الفيلم السینمائی مدركا لدوره کاملانی الفيلم لاله كان يركز على بضع لحظات من 
دوره الكامل فى كل مرة » وكان همه ينحصي » وهذا شىء طبيعى ؛ فى الوصول الى كمال اللحظة. 
آما ايقاع الفيلم من اوله الى آخره فكان بعتمدعلى الخرج . والونتر الذى يمكنه اختزال‌لحظات 
عديدة فى لقطتين او ثلاث وتكون النتيجة الابتعادعن العلاقات الزمنية الفعلية ¢ وهكذا بصبح 
للفيلم ايقاعه الزمنى الخاص به . 


فى افلام دور السینما لا يفطن الجمهورلدلك » فرؤوس المثلين والاشياء فى الفيلم على 
الشاشة ضخمة ( فما بالك بسینما السیارات )والاصوات مضخمة » ولهذا لا بمکن مقارنة ما 
براه بواقع الحياة سواء من ناحية الحجم أوالايقاع ٠‏ ولکن على شاشة التلفز Oy‏ تفترب 
رؤوس المثلین ووجوههم من احجامها الطبيعيةالى حد ما والمسافة بين الشاشة والمشاهدين 
مسافة معقولة » تكاد تكون المسافة التى low‏ فی حديث ودى وجها لوجه » ونحس بما 


At 
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هو غير طبيعى من ناحية المسافة والصوت ونقيس ولقارن هذه المؤثرات ۾ دون وعي منا 6 بواقع 
الحياة ٠‏ ومع التلفز بون بحس الحمهور بوافعيةالواقع » بحقيقة الحقيقة وبوهم الو هم ٠‏ وقد 
أعطت الا فلام التلفريوئية الممثل وضما أيجابيا قلما تسمح به الا فلام السينمائية التى كان المثل 
فيها ادأة فى بد الخرج حتی ولو كان نجمامرموقا . 


التلفزيون وليد عصر الالكترون » عصرفورية الكهرباء . وقد انعکس هذا على اسلوب 
الاخراج والتمثيل والتصوير التلفزبوئی . فبدلامن مصور واحد فى الاخراج السيئمائى لديه 
الوقت لضبط الصورة والزاوية والاضاءة فىكل لقطة على حدة » نرى الاخراج التلفزیونی 
ستفل امكانيات عدة الات للتصوبر دفص ةواحدة , وبدلا من المخرج الذى براجع وبعيد 
اللقطات على مدى اسبوع أو اکثر نجد of‏ الونتاجف الاخراج التلفزيونى بتم اثثاء التصوير . 


على مدی ثصف قرن تجثبت السینما LSE‏ تجنب السرح ادام شکسپی ؛ اسلوب السرد, 
وفى الافلام الصامتة كان « السرد » مطبوعا على الفیلم . ولکن مخرجي التلعزبون وجدوا أن 
السرد يناسب التلفزیون اكثر من منانسبتهلسینما . OV‏ الوجه الذی بظهر لك على شاشة 
السینما لیطلب منك التبرع بدمك مثلا وانت‌جالس فى الصالة لاتستریح اليه نفوس الشاهدین 
— وجه ضخم مساحثه ۲ پر ۲ متر » ولکنه »علی شاشة التلفز ون » ومهما al‏ حجمه ( اکیر 
حجم لشاشة التلفزیون ۲٩‏ بوصة ) يبدو وجهاعادیا » مالوفا مثل وجوهنا . هذا الوجه 
« الطبیمی » پمکنه مخاطبتك بنوع من الالفقوانت جالس فى بيتك » قهو وجه بخاطبك 
D‏ شخصیا » . من هنا Cele‏ أهمية السرد فىالتلفزيون » الواجهة . وتعتمد البرامج التی 
من هذا اللوع على شخصية التحدث . وعندمايكون الوجه وصاحبه مناسبین يمكن للسرد فى 
التلفزبون of‏ کون آقوی من أى وسيلة اتصالاخرى . ونجصت برامج أدب وادباء » 
واوتوجراف » وغیرها لهذا السبب مع عدم وجود المرض الدرامی . فقد وجه الینا عظماء 
العالم من آمراء وسیاسیین و قادة وکتاب وشمراءوادباء آنفسهم من خلال الشاشة الصغيرة وان 
JB‏ بعض الخرجین یقحمون فى هله الب رامج‌الناجحة بعض الاغائى او مشهد من مسرحية وقد 
بنهی القدم برنامجه بسوّال الضیف : ماذا تحب‌ان تری أو تسمع ؟ فى هذه البرامج نحب أن 
نتامل الوجه الذی Ub‏ رابنا صورته على صفحةروابة رائعة قراناها ‏ الوجه الذی لحناه فى 
موکب مهیب رسمی » الوجه اللا طالا سممنابصاحبه . نراه من کشب ونسمم صوته وثتامله 
ونتفد الى نفسه i,‏ أنفسنا فى حوار شخصومعه فى مثزلنا مع فنجان شای ۰ هثا ساعد 
السرد وهذا القرب من الشخصية على الاستمتاحبدفلها » على خلق فعالية درامية تمجز عنها 
وسائل الاتصال الاخری . ومثل هذه البرامح تو ضح لنا الامکانیات الضخمة التی یمکناستغلالها 
فى البرامج التعليمية . 

فى اللهاية نسال : من الذی بخطط ويصمم لكل هذا ؟ افراد ؟ هیئات ؟ مؤسسات 5 مسن 
الواضح وجود pil‏ من التخصصین ماونه‌آخرون متخصصون فى کل میدان الکتابة » 
الرسم » الاخراج . بالاضافة الى ابحاث علماءالنفس والاجتماع والتربوبین والفلاسفة . الهم 
هو وجود مراج ملائم فى الشعوب بجملها مفتوحدومستعدة لتقبل الجدید بحذي . وهذا تقلید 
يمنحها حرية البحث عن الحقيقة واحترامها . 
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فهل من جدید ؟ لننظر الى بعض الأبعادالحديدة لانسان الثرن العشرین ٠‏ 

۲ الأبعاد : الى اين ؟ 

(۱) « تعمل تکنو لوحیا الکهرباء والالکترون‌ی عصر نا هذا على اعادة تشکیل واعادة sis‏ 
busi‏ التوافق الاحتماعی وكل حانب من جوائب حیاتنا الشخصية . فهى تجبرنا على اعادة 
النظر واعادة التقييم لكل فكرة » لكل عمل بلكل نظام كنا نسلم به من قبل جدلا ٠‏ کل شیء 
تشفیر سب أنت ؛ وعائلتك » وحيرانك » وتعليمك »ووظيفتك » وحكومتك 6 وعلاقاتك بالآخرين . 
وکل شیء or)‏ بشکل درامی مثير .8 The Medium is the Message P.‏ 





( ۲ ) « آفاد أحد مفتشى الصحة العامة. , هذا الاسبوع أن فأرا صغيرا كان فى الغالب يشاهد 
التلفز op‏ 6 هاجم فتاه صغيرة و قطتها ee eee‏ ی 
نسجل هذه الحادثة Lim‏ لنذ کر ان الاحوال على ما سدق قد أخدذت pat‏ +۰ 4 


جيمس رستون فى جريدة نوبويورك تایمز ۷ ada‏ ۱۹۰۷ 


على الانسان فى الکویت 
« أكد مصدر مسوّول باللجنة العلیالکا نحةالفتران أن من ضمن اهم الاسباب التی استدعت 
الاسراع بتنفيذ الخطة القومية لکافحة الفئرانهى انتشار حالات هجوم الفثران على الانسان 
فى بعض الناطق التی تتمیز بكثافة وجود الفتران‌نظرا لتوافر عوامل ومسببات تواجده . 


حرندة السياسة الکو 4 ? صفحة 4 ۲٩۹ Ged:‏ مارس سنة ۱۹۸۰ ۰ 


بقول مارشال ماکلوان (۱۲) ان الصالم الفربی » وبعد ثلائة آلاف سئة من التقدم 
الحضاری التسارع الانتشار والتفرع عن طریق‌التقنیات اليكانيكية الجزئة قد بدا بسعى حثیثا» 
وملذ تطور استعمالات الطاقة والکهرباء » الی‌الانطلاق فى اتحاه جانب معاکس نحو الرکز * 
تمدد وانبساط شعهما الآن تقلص وانقیاض ,لقد ساعدت سرعة الکهرباء الفائقة على انکماش 
الکرة الارضية وتقلصها فى الزمان والکان حتی‌اصبحت قربة Global Village‏ ؛ وبالتالى 
زاد وعی الانسان بمسؤوليته الى درجة قصوی, ویمر الفرب OW‏ بفترة يمكن ان بطلق علیها عصر 
القلق ( عنوان قصيدة Ab gh‏ — ۱۹6۸ ل للشاعرو . ه . آودین وهی خلیط من الیئولوجیا 
والتاریخ القدیم واغانى حديثة من صندوق للاسطوانات ) » OV‏ الثورة الالکترونية الفورية 
الجديدة تجبر الفرد على الالتزام والملشاركة »وبعمق » وبفض النظر عن « وجهة النظر » التی 
یتبناها . فوجهة النظر الخاصة الجزئية مهماكان نبل مقصدها لن تفيد فى عصر الكهرباء 
والالکترون الآلى الفوری . 
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فی عصور الآلة اليكانيكية المتعاقبة سعی‌الانسان الى بسط جسده بشتى الطرق على 
سطح هذه الكرة . اما اليوم وبعد ما يقرب من قرن من التکنولوجیا الالكترونية فقد آمکن للانسان 
من أن بنشر جهازه العصبى الرکزی ذاتهليحتضن به الكرة الارضية كلها » بل وبعض الكواكب 
الاخری — وبضفط الزمان والمكان . وبسرعةمتزايدة نراه بصل الى المرحلة النهائية لابماد 
الانسان وحدوده . وابا كانت ابعاد هذا الومی‌التکنولوجی الالکترونی الشامل الجدید » لابد 
من الاشارة هنا الى أن هذا الوعى الشمولی‌الالکترونی لا يمكن دراسته بمعزل عن الجسالات 
الاخری التی ستطیع الانسان فيها of‏ مداحد حواسه فى الفضاء » فای امتداد لأى جزء 
من اجزاء حسده الکساء واللاس للحلد »والالات للیدین والقدمین والاسنان » والعسلات 
ووسائل التقل للساقین والظهر » والنظاروالجهر للعيئين » والسماعات للأذنين » ومكبر الصوت 
لاحبال الصوتية الخ  ...‏ لا شك يوئر فىتركيبه النفسى والاجتماعی ككل ۰ 


فى عصر LSU‏ التى اخذت تتخلىعن مركز الصدارة - كان يمكن تقبل الحركات 
والافعال ( الميكانيكية ) دون أن نهتم بها كثيرا » فقد كفلت لنا حركتها البطيئة ( نسبيا ) تاخضر 
ردود الافعال - ان وجدت ‏ نوما ما . لم یکن‌مثلا من الضروری على عامل يشغل UT‏ قديمة 
للطباعة أن یکون GLE‏ الحرص واليقظة » اوعلى سائق سيارة من طراز عتيق لا تتعدى سرعتها 
الثلاثين كيلو مترا أن تکون ردود افعاله فورية ما الآن فقد تلتهم UT‏ الطباعة الحديثة العسامل 
ان تشتت انتباهه ولو لجزء من الثانية © :وغل سائق'الطائرة التی تفوق سرعتها سرعة الصوت 
مرتين او اکثر أن يكون هو ذاته عبارة عن آلةفائقة الحساسية . الیوم » وفی عصر الشسورة 
الکهر بية الالكترولية » LG‏ نحد ان الفعل وردالفعل بصدران فى oT‏ واحد ( haii‏ على زر 
التور فنشىء عشرات الصابیح فى ÒT‏ واحسد »ونضفط على ازرار فى عملية حسابية معقدة 
lan‏ على التاتج Lagi‏ 


بحس الرجل الفربی بأنه یمیش فى عصرالقلق لانه بشعر انه يعيش على مستوى الماضى 
( تراثه وجذوره وحضارته الميكانيكية ) وعلی‌مستوی الحاضر ( الالكترونى الكهربى الفورى 
الآنى ) » يعيش على مستوى ميثولوجىومستوىعصرى فى آن واحد ‏ ومن هنا بحدث التمزق ۰ 
فهو مازال يفكر ويعمل ويتصرف بالاسلوبالقديم » اسلوب عصر ما قبل الكهرباء الای 
بجزیء الزمان والمكان . ولقد اكتسب الرجل الغربي من حضارته الميكانيكية القدرة على الفعل 
دون رد الفعل . فالجراح الذى Jelin‏ مع کل‌عملية جراحية يقوم بها لن یفمض له جفن ٠‏ لقد 
تعلم الر جل الفربی فن اداء عمله بمنتهی التجردوالفتور . اما فى العصر الالکترونی » عندما تصبح 
شبكة الجهاز العصبی للانسان متصلةتكنو لو جيابا مجتمع البشری باسره » لا بسمنا سوی المشاركة 
فى نتائج کل فعل من افعالنا . لقد اصبح من ‌العسي على الرجل الفربی الآن أن یتبنی موقفا 
محاندا » لانه اذا اراد أن يعرف ما بجری فىالولايات التحدة فعلیه أن يعرف ما بجری فى 
الشرق الاوسط ! 


هذه الحيرة الحد bs‏ شدمها to‏ العبثق أسلوب درامى عندما بصور LJ‏ الازق الذى 
بجد الرجل الغربى نفسه فيه : رجل الأحداثوالفعل والحركة الذى G3‏ العمل دون أنيورط 
نفسه فيه . فبعد مئات السنین من العمل التخصص والتجرد والامتدادات‌التنوعة لحسده» 
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فجاة بجد هذا الرجل نفسه یمیش فى عالم قدانکمش وانضغط على نفسه » وهذا الانکماش 


لهذا لم تعد وجهة النظر الفردية ملائمةلعصر الکهرباءه . فالزاوية الحددة التی تری 
منها الامور لم تمد تفی بالفرض »© فهی جزئيةمتخصصة » وعلی مستوی بث العلومات ونشرها 
سواء بوسائل الاتصال الرئية او السموعة اوالقروءة » لاح فى الافق الرغبة فى تقدیم الصورة 
المركبة بدلا من الصورة التی من منظور واحد .ویوضح الرسم التالی وجود اکثر من وجهة 
نظر » من الامام » من فوق C‏ ومن تحت . 


وتبع ذلك رواج الکتب والاسسطوانات( للموسیقی الكلاسيكية وغیرها ) والحلات التی 
تقدم مقتطفات ¢ مختارات » بدلا من روابةواحدة أو اعمال موسيقية لولف واحد . حتی 
فى الازباء » ظهرت آقمشة « مر قمة » بها « رقع »من مختلف الالوان » وامتندت الصرعة الى 
الدیکورات المنزلية » والوان الطعام ومشروبات« الکوکتیل » . فاذا كان القرن التاسع عشر هو 
عصر کرسی رئيس التحریر والقال الافتت‌احی‌الای يحمل وجهة نظره » فالترن العشرون هو 
عصر الصفحة الاولی الفسيفسائية المتنوعة . فالکرسی یشجم على الامتداد بالرای والتنظیر 
والتقعید والعقللة » اما الصفحة المنبسطة فهى كنبة الحلل النفسی بتمدد علیها الفرد یکامله » 
ولهذا بلجا اليها الحلل النفسی لانها لا تشجم‌علی ابداء الرأى من وجهة نظر خاصة ٠‏ 


ان استعمال ابة وسيلة من وسائل الاتصل- الکتب » الرادیو » التلفزبون » السینما » 
الفیدیو» الشرائط السجلة » الاعلانات الضوئية_وكلها امتداد لحواسنا بطريقة أو باخری » للمين» 
للاذن » للجهاز العصبی » بيترتب عليه نمط‌حیاتی ونفسی واجتماعی معين . والالة بوجه 
هام » ما أن تدخل فى Ble‏ مجتمع من الجتمعات حتی تفیر من انماط الحياة فيه (VY)‏ قد ول 
البعض أن الآلة اداة محايدة سواء كانت تصنم‌السیارات الكاديلاك او الرطبات . ولکن ماهمنا 
من امرها هنا هو ما تفرضه علینا من تغيير فی‌انماط الحياة Gy‏ سلوکنا . الم نشاهد فیلم 
العصر الحدیث لشارلی شابلن ورایناه وصویعمل على خط التجميع حتی اصبح جزهءا من 
الآلة ذاتها الى of‏ ابتلمته فى النهابة ؟ 


ما يهمنا هو النتائج الترتبة على تكنولوجيااآلة الميكانيكية Gal‏ تجزىء العمل على طول خط 
التجميع قديما . والآن »> ومع ظهور الاتمتةوم8وورمم تتضح أهمية التكامل والنظرة 
الشمولية التى هی فى جوهرها نتيجة من نتائج الثورة الالكترونية الحديثة . فالائمتة تقضى على 
الفواصل بين الحضارة والتكنولوجيا » بين الفن والتجارة » بين العمل واللهو . 


ليست وسسالة ای وسيلة من وسائلالاتصال أو ای تکنولوجیا هی مضمونها أو 
محتواها » بل هی التغير أو التعديل أو التكيففى العلاقة او النسسبة أو المعدل أو النمط الذی 








تدخله ق ميزان الامور الحياتية . فالس كك الحديدية أو القاطرة البخارية » مثلا » لم تبرز 
۰۱ ) انظر 1 Ginestier Paul : The Poet and the Machine, O.U.P.,‏ 
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اهمية السرعة» ولم تقدم وسائل للنقل أو عجلات‌تجری على قضبان » او تربط مکانا بمکان » 
ولکنها خلقت آنواعا جديدة من الوظائف ¢ ومدناجدیدة » وانماطا حياتية معينة للء الفراغ 
(حانات ومطاعم وفنادق واماکن للتسلية واللهو). وبحدث هذا بفض النظر عن نوع البضائعالمنقولة» 
وبفض النظر عن آماکن امتدادها سواء فى بلداستوائی أو فى بلاد أوروبا . اما الطائرة فتعمل» 
عن طريق زيادة السرعة وتخطی الحواجز الجفرافية الطبيعية من جبال وبحبرات ومحیطات 
تعجز السکك الحديدية عن اجنیازها » على ازالة الفوارق بين المدن بزيادة معدل التفیر 
والتطور » بغض النظر عن الاغراض التی تستعمل فیها الطائرة . 


ونعود الى الضوء الکهربی سواء استعمل‌فی اضاءة استاد رياضى أو فى اضاءة غر فةللعمليات 
الجراحية فى مستشفى > فهو لا بهمنا کشیراطالا أنه يفتقد « الحتوی » » « الضمون » » 
( الرسالة » . ولا ندرك أهميته الا عندما نراهعلى لوحة للاعلان فى ميدان عام » فحينئذ ندرك 
أله قد کف عن GS‏ مجرد « ضوء » ليصبح« رسالة » » « اعلان » فمثله كمثل « الطاقة » » 
لا نحس به الا اذا اصبح له « مضمون » . فالتيار الکهربی والطاقة منفصلان تماما عن استعمالاتهما 
ومع ذلك بقلصان الزمان والمكان فى التعاملالبشرى تماما كما يفمل الراديو والتلفراف 
رالتلفون والتلفزيون » وبالتالى يخلقان نوعا من الاتصال اللاشعورى العميق . 


لقد أوضح ديفيد هيوم )١5(‏ فى القر نالثامن عشر أن مبدأ السسببية لا بتوفر لجرد توالى 
الأشياء والظو اهر > وكون الشیء بتبع آخرلا بعنى شیثا . فلا شىء بستتبع التتابع سوى 
التغير . لهذا فان اهم الانعکاسات الفكرية ظهرمع الکهرباء التی قضت على فكرة التتابع أو 
التوالی آو التعاقب » ys‏ العالم والادیب والفنان بتحدئون عن التزامن والتواکب والانية والفورية. 
ولم تكن الميكنة اکثر وضوحا فى تجزئتها للحركة كما كانت عن اختراع السینما أو الصور النح ركة) 
تلك اللحظة التى نقلتنا نقلة كبيرة من عالم الصور المنفصلة الثابتة للحركة الجزاة الى عالم الحركة 
التصلة والعلاقات ٠‏ فالصورة تعزل ما تصورهوتضع الوضوع فى اطار مكانى محدد دونالروابط 
الزمالية . وتجیء السینما فى أواخر القرنالتاسععشر وتعمل على ابراز تلاحق الصور وتضیف 
عنصر الزمان الى الکان » واصبح الفن السینمائی قادرا على عرض القربب والبعید فى الزمان والکان 
فى ot‏ واحد ٠‏ وعملت السینما على الاسراعبالحركة اليكانيكية ونجحت فى WE‏ من عالم 
التتابع بصورة التتالية ( الصور الفوتوغرافية فى البوم للصور والفائوس السحری ) الى السالم 
البنيوى الکتمل التحرلد الدینامی . فرسالة'لتكنيك السينمائى » بفض النظر عن موضسوع 
الفیلم » هى نقل الشاهد من عالم التتابع‌والتوالی والوصلات الى عالم الترابط الخلاق والصورة 
التکاملة الشاملة الوحية ٠‏ ووفرت السسینماللمجتمعات الفربية الصناعية Whe‏ وهمیا و قدمت 
لهم احلاما يمكن شراؤها . وکما يقولجومبربتشرفى کتابه Art and Illusion‏ ۰ کان الو قت 
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مواتبا لظهور الذهب التكعيبى » ففی اللوحةالتكعيبية تظهر جمیم حوانب النظر أو الشسکل 
دفعة واحدة وکان الرسام شف فى عدة آماکن فىآن واحد » على اللوحة ذات البعدین » واختفى 
اسلوب « النظور » » ELS‏ اللوحة ( شکل 5 ) لسیزان ۰ 


ومکذا WY‏ من لوحة من منظور واحد( أو وجهة نظر واحدة ) بتوهم فیها الشاهد 
الأبعاد الختلفة ¢ شدم الفن التکمیبی لوحسةتتصارع فيها الستویات والخطوط والابماد 
والاضواء والالوان وتتطلب اندماجا اکثر من جائب الشاهد . لیس هذا فقط » بل أصر 
التکمیبیون على ابراز الداخل والخارج بجوانبه‌الستة بفرد الثیء بأبعاده الثلائة على لوحة من 
بعدین تضحی بقواعد النظور والنسبة والتناسبق سبیل ادراك فوری بالشیء ككل من جمیع 
الزوابا » كما يبدو فى لوحة من الفن الصری‌القديم (۱۵) (۱).۰ ق ع) تمثل بحيرة للسمك 
تحیط ly‏ الاشجار من جوانبها وهو اسلوب ف‌الرسم ما زال الاطفال بستعملونه الى الوم ۰ 
و یقول جومبيربئش ١‏ قد نکیح الصری فنیا ولکننالن نهزمه ابدا » ( شکل ۷) ۰ 


وهنا نتساءل : اليس من الواضح أنه ق‌اللحظة التی یفسح التوالی فیها الجال لهده 
الفورية فى الاحساس » هذه التلقائية فى الشار CAT‏ هذه الدعوة للاتصال بجد الانسان الشاهدنفسه 
فی عالم التکوین والتشكيل والعاونة فى الخلق‌والابتکار ؟ الم بحدث ذلك فى مجالات أخرى E‏ 
فى الشعر والسرح والفیزیاء Gy‏ وسائل الاتصال بانواعها ؟ لقد تکیفت فى fie‏ الانسان فصوص 
انشاه متخصصة وتحولت الى ادراك مجالاتمتكاملة ۰ فقبل السرعة الكهربية والجال‌التکامل 
لم يكن من الواضیح ان الوسيلة هى الرس‌الة , كان يبدو ان الرسالة هى الضمون أو الحتوی > 
كما كانت Bale‏ الناس عندما بتسالون : ما هوموضوع هذه اللوحة ؟ ومن الفریب أن بعسض 
اللوحات الحديثة لا تحمل Ulge‏ لرسالتها وانمایسمیها الرسام : عمل رقم ۱ أو ۲ » أو بطلق 
عليها تكو بئات ؟ ومع ذلك فلا أحد بسال Mul‏ عن مو ضوع قطعة موسيقية او ما هو موضوع هذه 
ld)‏ أو هذا الثرل او هذا الفستان . وفىالرياضيات الحديثة لا يطلب من التلميد التركيز 
على « المسائل » او « التمارين » بل يطلب مئهتأمل « OBAN‏ ) » « الجموعات » ۰ الم بلجا 
البوث فى شعره الى الاسالیب السسيئمائية ومو سيقى الجاز كما يظهر بوضوح فى « أغنية 
حب ج . الفريد بروفروك ؟ الم بلجا تشارلى تشابلن فى حركاته فى الافلام الصامتة الى مركب 
هن خطوات راقص الباليه الرشيقة ومشیة‌التسکع التهادية » كما لجأ تشارل duly‏ الى 
خلط الانجليرية بالفرنسية وجيمس جويس فى فيئيجائر ويك الى نحت لفة خاصة به من 11 
لغة ولهجة . ويقول Wy‏ جيرارد مائلى هویکنز( 1881-1844 ) الشاهر ؛ 

« وفيما arse‏ بهذه السونيت الطويلة تذ کر قبل کل شيء ما نطبق على تصائدی كلها ؛ 
وهو الها کست لكى نّدی » ولكى يكون أداؤهالا عن طريق قراءتها بالعين بل بصوث عال t‏ على 
مهل » وبشاعرية ( رل S‏ خطابية )اسع سكناث طويلة 6 ووققاتا عستانية عند اللسواق 


Gombrich, E.H. : The Story of Art, London, 1972 p. 34 & 446 ) ۱۵ ( 
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ومقاطع اخری مميزة © وهکذا . هذه السونیت يجب أن تنشد ... خذ نفسا عميقا واقراها 
باذنيك » كما ارید لها دائما أن تقرا » فم.تخرج قصيدتي على أكمل وجه . » (VV)‏ 


... اقراها باذنيك 


ترخر الاعمال الادبية بهذا النوع من انتقالءمل حاسة لحاسة اخری ومن الغريب ان کثیرا 
من قراء الادب الفربی الحدیث لم يفطنوا الى الحكمة فى الاستفناء من علامات التنقيط 
punctuation‏ فى بعض الاعمال الروائية وکلهاوسائل ايضاح بصرية تعين القاریء على متابعة 
النص . ان الفرض من حذفها هو اجبار القارىءالسلبى على الشارگة عن طريق القراءة ( باذنه ) 
بصوت عال . كذلك الشعر الحر » بجبر القارىءعلى المشاركة باذنه لا بمینه فقط . فعندما تحتار 
العين ولا تجد مؤشرات مرئية تعینها على الةراءةنلجا للاذن ( شکل ١‏ ) . 


لا يمر يوم دون Galas of‏ فيه انس ان‌العصر الحدیث مع وسائل الاعلام والاتصال سواء 
على الستوی الفردی ( التخاطب ) او الستوی‌الجماهيري . لا يمر بوم دون أن بكون على مقربة 
من رادو فى سيارته أو فى جيبه أو فى منزله أو ق‌الشارع » ولا بمر بوم دون of‏ شاهد برئامحا 
Liy p‏ » ونادرا ما بجلس على كرمى ف المنزلأو عند الحلاق او الطبیب الا وبحد محلة او 
حربدة بومية أو LES‏ بحواره » ويجد معظمنامتعة فى قراءة کتیبات الارشادات لتشغیل Shar‏ 
منزلی‌جدید » وتلتف الاسرة حول جهاز الالفزیون‌الذی بحتل مركز الصدارة فى حجرة العيشة » 
ذلك الرکز الذی كانت تحتله الدفاة فیما مضىف الفرب . نجلس امامه كما كان الاجداد بلتفون 
حول call)‏ فیما مضی والاولاد حول صندوق‌الدنیا والحاوی , لا بتحرله انسان العصرالحدیت 
من مکان الى آخر الا ونجده يقرا الارشادات‌واللافتات ليلا ونهارا فى الشارع وف الادارات 
الحکومية والطارات ومحطاث السكك الحديدبةوالباصات » ترشده وتوحهه وتنصحه كما نراه 
بسمع التعلیمات من مکبراث الصوت . ولا یمراسبوع الا ونراه بشاهد فیلما سینمائیا فى دار 
للعر ض أو فى مدرسة أو ناد أو جامعة . 


هل استطاعت كل وسيلة جدبسدة من وسائل الاتصال ب الطباعة » الصورة » الراديو » 
التلغراف » التلفون » السينما - ان تكيف مناسلوب استجابتنا للعالم من حولنا ؟ ان تمارس 
te‏ من ارو مدر اا الخ 1 الاجانة العم eee.‏ لن ما كه ما هتال لوان 
تحت عنوان : لاذا لا تستطيع الجتمعات الاميةان تشاهد الافلام السينمائية او الصور 
الفو توغرافية دون کثیر من التدربب . 


« اعد مفتش الرافق الصحية فیلما سینمائیا مبسطا وباسلوب فنی فى غاية السهولة لارشاد 
الواطنین فى قرية افريقية الى أسهل ااسبل للتخلص من القاذورات وخاصة الاء الراکد فى 
البرك الصغبرة امام الاکواخ . عرض الفیلم علیالواطنین » وبحركة بطيئة نوعا ما » حکابة رجل 
بخرج من کوخه لیری علبة من الصفیح مماوءةبالاء الراکد فیحملها بعیدا عن الکوخ ویلقی بما 





John Pick, Ed. A Garard Manley Hopkins Reader, O.U.P, London, ) ۱۰۱ ( 
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عالم الفکر . الچلد الحادی عشر ب العدد الثانی 


فیها على الارض ویوزع الاء بقدمه لكي لا يكونبركة تساعد على توالد البعوض ثم يضع العلبة 
الفارغة فى كيس كبير للقمامة على ظهر حمار . کان‌الهدف من الدرس هو أهمية جمع هذه الاشياء 
التي تساعد على توالد البعوض ف المياه الراكدة . وتجمع العلب فى النهابة وتدفن فى حفسرة . 
ويستفرق عرض الفيلم خمس دقائق . 

كان عدد من شاهدوا الفيلم ۲۰ وكان السوّال التقليدى بعد انتهاء الفيلم : ماذا رايتم ؟ 


وجاءت الاحابة المذهلة ومنهم جمیعا ٠‏ رانا doles‏ ¢ فرخة . ولا طلب منهم التحدث 
عن الفيلم وحكايته قالوا انهم رأوا رجلا ولكنهملم يستطيعوا ان « بجمعوا C‏ من « مفردات » 
الفيلم » قصة « © « مغزى » » Lily‏ كانوا طول‌الوقت ينعمون النظر ويتفحصون « مفرداتها » » 
« تفاصيلها » . أذن ما هی حكاية الفرخة ؟ قال‌الخبراء فيما بعد أن الجمهور الذى تعود على 
مشاهدةالصور الفوتوغرافية والافلام السسينمائيةيركز عينيه عند المشاهدة على نقطة امام الشاشة 
المسطحة وتبعد عنها لكى بخلق منظورا من ثلاثةأبعاد تكون حدوده اطار الشاعة . وهذا يملى 
اله يجب عليك أن « تاخ € الصورة ككل Lal c‏ هؤلاء الناس فلم بتعودوا على مشاهدة 
لتلم المنظر بأكمله . انهم « يقرآاون » الصورة كما نقرأ نحن الصفحة المطبوعة ‏ كلمة بعد كلمة ع 
وسطرا بعد سطر . فهم لا يكونون وجهة نظر« منفصلة » عن الشىء المرئي » بل نرى عیونهم 
مع الشىء ٠.‏ والعين فى هذه الحالة تبعد عن مجال « المنظور » وتدخل فى مجال « اللموس » . 


ومن جانب آخر کشف الفيلم عن مدى منتكيفوا مع اسلوب مشاهدة الصور والافلام ومن 
لم يتكيفوا . هذه الدجاجة التي دخلت فجاة.‌اطار الفيلم من الناحية اليمنى ولدة ثانية واحدة 
آثارت الانتباه لائها دخلت « دون مبررات » .کذلك اللقطات البانورامية سواء العمودية او 
الافقية كانت محيرة ناهيك عن اللقطات القر يبةوالبعيدة ٠ Close-up-telescopic‏ كان 
هؤلاء الناس يعتقدون أن المناظر هی التي نتحركوليست الكاميرا او تركيبالعدسات ذاتها فالفيلم 
الذى نشاهده یبدا بصورة للمدينة من فوقثم تتسلل الكاميرا الى احد النازل وتدخل من 
النافذة الى حجرة المعيشة مثلا ومنها تسزل‌الدرج الى الشارع ‏ هذا الفيلم يحير من لم 
بتعود على هذه الحيل السينمائية التي اكتسبناالقدرة على استيعاب فنونها على مر السنين . (۱۷) 


مما سبق يتضح of‏ وسائل الاتصال الحديثة تمارس على المدركات الحسية قوى ترويضية 
وتكيفية وبشكل فعال . ولقد قطعنا الى Lag‏ هذا شوطا لا باس به فى عصر الالكترون والاتمتة 
Joly‏ الشوط الدى قطعه القرن السابععشر فىعصر الطباعة واليكنة . ويتعرض العقل الفربی 
لنفس الهرات الفكرية ولوساوس وهواجس عصرالقلق وعدم الاستقرار مثلما عاش Jil‏ 








McLuhan, M. : The Gutenberg Galaxy, London, 1969, pp. 3739. (CW) 
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الاليزابيني فى عالمين فى oT‏ واحد . ( تبین دکتورقاوست لارلو هذا الخلیط بين العصور الوسطی 
وعصر النهضة ) وكذلك العصر الفیکتوری الذی‌عبر مائیو آرئولد ( ۱۸۲۲ - ۱۸۸۸ ) عن حيرته 
بقوله « نهیم بين عالین » آحدهما ميت »والاخرعاجز عن أن بولد . » ولکن » بیئما استطاع 
الالیزاپیشیون ان يصلوا الى توازن قلق بين تجربةالعصور الوسطی بتنوعها الختسلط الشسمولى 
وفردانيتها الجديدة » نری السان العصرالحديث (والانسان الفربی على وجه الخصوص) 
يعكس النمط الاليزابيثى . فهو بواجه تكنولوجياالكترونية كهربية تجعل من هذا التفرد على 
ما يبدو فكرة عتيقة وتشجم بل وتؤكد الترابطيةالشاملة المتكاملة . 


اليوم یمیش الرجل الفربی فى فترةسسميها فورستر فى روايته رحلة الى الهند شفق الرژبة 
الزدوحة Twilight of the double vision‏ فترة من تاريخ حضارته تتصارع فيها حضارتان 
مختلفتان وکانت تباشیر هذا الصراع واضحقف OLS‏ شبینجلر تداعی العالم الغربی 
The Decline of the West‏ ۱۹۱۸ ۰ فالحضارةالغربية الحديثة حضارة منضده مطبوعة »علمیة» 
تعتمد على اللاحظة ( العين ) والرصد (التسجیل) والتخصص ( التجرئة ) » وحضارته القديمة 
۱ والقرقية تیه تعمل ای اف والؤسائنالنضسية [ الآذن Bh‏ تسه 6 كير ليلا 
متكاملة » مترابطة عضويا ۰ وفى عصر الالکترون‌والاتصال الكهربى الذى بدا بخلف pas‏ الطباعة 
والميكنة تقابل بعض اللامح والتنظيمات الجديدةللعلاقات البشرية وللتعبير فى قوالب شفاهية J‏ 
سمعية كالاذاعة والشرائط المسجلة والاسطوانات( وتعليم اللفات بالاسطوانات ) . ليس هذا 
بالأمر الذى يصعب ادراكه ولكنه بتطلب منااعادة النظر فى أساليب تفکیرنا كما يوضح LY‏ 
ll‏ التملیمی السابق ge‏ الیموض والفرشة . فمثل هده التفیرات فی اسالیب وعینا LAS y‏ 
ادراکنا لماهية الاشیاء كثيرا ما sty‏ الاحساس‌بها لاستمرار تأثرنا بأساليب ادراکنا القديمة 
(iis ah,‏ انس SS‏ قلا ال اسان لعصون الرسكلن طن الها ايان ماش فلت 
حضاربا pry‏ آنفسنا أبناء العصر الحديث »بینما U pias‏ احفادنا وریما Lost‏ «دقة قدیمة» 
مع اننا نمیش‌فی القرن العشرین 4 فلحن» بالنسبةلهم 6 لم نع اطلاقا تلك الخطوات الهائلة التي 
قفرها عصرنا فى الخمسين سنة الأخيرة . 


الانسان » من بين ٠‏ يفانه الكثيرة »حیوان‌بصنم الآلات ٠‏ ونراه دائما مشفولا بمد واحدة 
او اكثر من <واسه . نتوير الاسلحة يبدابالأسنانويلتهىبالقنبلة الهيدروجينيةوالصواريخ 
الذرية » واللابس بديل لاهابة ولكنها تمتدلتشمل النزل والمجتمع السكنى واجهزةالتكييف 
المركزى وكلها » الى حد ما » امتداد لجهازالانسان البیلوجی فى جسده للتحكم فى درجة 
حرارته . الاثاث فى المنزل يكمل الجلوس والقمودوالنوم وهكذا . وناأتی لبعض الآلات کالنظسار 
والجهر والراديو والتلفون والتلفزيونواللاساكى والتلغراف والکتاب كلها وسائل تحمل الصوت 
والصورة عبر الزمان والكان > وكلها أمثلة لهذهالابعاد المادية للانسان + حتى العملة سواء 
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عالم الفكر ‏ الچلد الحادى عشر ‏ المدد الثانی 


الورقية أو المعدنية هى بعد آخر من ابعاداختزان‌الجهد والعمل . ووسائل النقل هى الاخری ابماد 
جديدة للانسان فشبکات الواصلات والنفل‌من شاحنات وبواخر وطائرات امتداد لنا وتقوم 
ہما كنا نقوم به فى الاضی على ظهورنا واقدامنا .ان کل ما صنمه الانسان يمكن النظر اليه على 
أنه امتداد لما كان يقوم به الانسان فى الافی‌بجسده أو بعضو متخصص من جسده . واللفة 
استعارة بمعنى أنها لا تختزن التجربة الانسانية نحسب بل وتترجمها من صيفة او شكل او 
مظهر الى آخر . فيمكن مثلا لحاسة معينة آن‌تستقبل رسالة خاصة بحاسة اخرى فنحن 
نقيس درجة الحرارة مثلا ( وحاستها اللمس )بمؤشر لدرجة الحرارة ( نراه بالعين ) وكذلك 
الوزن . وكلنا نذكر العين السحرية فى اجهزةالرادیو القديمة وكنا عن طريقها نضبط الحطات 
( بالعين ) بدلا من ضبطها » كما كان بحدث من قبل » بالاذن . وميكانيكي السيارات الذى 
ستعمل الان عدادات متخصصة لضبط تزامن الاشتعال عن طريق ألعين بعد أن كان يعتمد فى 
ذلك على اذنه المتمرسة ٠‏ وورقة عباد الشمس( عن طريق العين ) تفرق لنا بين الحامض والقلوى 
( حاسة الذوق ) . فحواسنا ليست نظما أو دوائر مقفلة » ولكن من الممكن ان تتحول الواحدة 
منها » وبطرق عديدة » الى الاخری ٠‏ الم نر على شاشة تلفزيون الكويت فى فيلم علمى تلك 
السيدة الروسية وهی تری باطراف أصابعها ؟ ومسلسل آخر يرى الاعمی فيه پمسام جلده . 
وتلجا ادارة الخابرات المركزية الامريكية الی‌الاستفادة من درجة الترکیز الفائقة لدى العمیان 
ی تفسیر الاصوات السجلة على الاشرطة التى يعجز البصرون عن القاء أى ضوء علیها كما 
تستعين پمن بقدرون على ترجمة حرکات الشفاة( بالعين ) عن بعد دون سماعها ٠‏ 


نقد ظلت معظم التکنولوجیات اليكانيكية القديمة فى القرون الثلائة الاولی للتصنيع نظما 
مقفلة » لا يقدر نظام منها على الانفتاح على الاخر, اما الان ومع انفتاحها مع الثورة الالکتسرونية 
الفورية الجدیدة فقد اصبح من المکن للحواس كلها أن تعمل فى نظام أو مجال متکامل شامل 
يتطلب من الفرد وعيا شاملا متکاملا بها . فعندماکانت التکنولوجیات بطيئة فى الافی . وبعضها 
منفصل عن الآخر » كانت بحکم تصمیمها نظمامقفلة > محددة . اما الان فقد تفير الحال واصبح 
المرئى والسموع والمتحرك یعملون بشکل فسوری‌وعلی نطاق واسم بشمل سطح الكرة الارضية 
و الها حرا 


هناك اذن اتجاه ملحوظ » سواء فى عصلم الفیزیاء الحديثة أو الرباضیات أو الادب ¢ أو 
التصوير او الر سم آو النحت » الى ادرالالتصوری کل ما تقدمه هذه العلوم والفنون والاداب 
عندما تزنق نفسها فى عوالم مقفلة وتتفید بمايطلق عليه « وجهة النظر » سواء كانت علمية أو 
ويتنقل من الوصف الخارجی للشسخوص الی‌الفوص فى اعماقهم عن طریق تسجیل تيار الوعى 
ساس سسسب a‏ 
Hall, Edward : The Silent Language, New York, 1959, p. 19, (1A)‏ 
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فیهم ۰ وق التصوير اخترعنا عدسة عينالسمكةبعد العدسة ذات الزاوية الواسعة » وتستطیع 
العدسة الاولی أن تلم النظر على مدی ۱۸۰درجة. وف التلفزیون نستعمل عدة OY‏ تصوير فى آن 
واحد . وق السینما كانت تعرض عليئا لقطات‌هنتتالیه من العرض القادم فیما مضی . اما الآن 
فتفسم الشاشة الى مربعات كرقعة الشطرنجلیظهر علیها ودفعة واحدة مناظر مختلفة من‌الفیلم 
الذى سیعرض ۰ حتی على مستوی مفسردات للفة تظهر فى الانجليزية الکلمات النحوتة بشكل 
متسارع يفوق كتبرا سرعة ظهورها فى العربيةوكذلك الکلمات الختصرة ۰ فمن افطار + غداء 
فى الانحلیزیة نحد کلمة Brunch‏ من Skirt + Skort = Skort, Breakfast + Lunch‏ 
ومن الکلمات بل والعبارات الختصرة ۰ Dr. Mr p.m. UN.‏ 
ولم ننجح فى المربية الا فى اختصار كلمة دکتورالی د . وصفحة ص . وتلفون ت © وقبل الیلاد 
الى ف ۰ م . ومیلادية : م وهجرية : ه . وقدکنا سباقين فيما مضی فى هذا الضمار كما فى 
البسملة والحوقلة والعبشسمى والحيملةوالصهصلق والصلدم « 


لم تعد الحبكة ( وهی من شد الوثاق »والحبوك هو الحکم ) فى الرواية بحوائهاالتسلسلة 
التتالية هى ما بسعى اليه کتاب القصة الحديثة» ولم تعد القواعد الارسطية الصارمة ( الوحدات 
الثلاث ) التی تتحکم فى سرد الاحداث من بدایةالی وسط الى خاتمة هی ما بحرص عليه كتاب 
الرواية ۰ لقد اصبع لدینا oT‏ فن جدید Getty‏ خاتمته وبنشعب ولا تنتهی فيه القصة بوضع 
نقطة بل علامة استفهام او تعجب 6 ولا السرحیة‌بنزول الستار فى الفصل الاخير . هذا الادب 
الجدید بحبکته Lu yall‏ وتسلسل حوادئه‌العفوی الفاجیء يسبب للقاریء والشاهد نوعا من‌الازعاج 
لانه بخرج قطار فکره عن خط سکته الحدیدی‌الذی بشبه تسلسل حروف الطباعة على السطر) 
كذلك التقدیم والتاخیر فى الزمان والکان » وفی‌اسالیب السرد الختلفة » و اختلاف أبعاد 
النظور فى الرسم الحدیث » وف الایقاعات‌التنوعةی الوسیقی الحديثة پل وق اختفائها احيانا » 
كلها أساليب تحير القاریء او الستمم او الشاهد e‏ 


هناك اذن تحول ملموس فى هذا القرن من التکنولوجیات اليكانيكية الى آخری الکتسرونية 
تساعد على نوع من الانتکاس فى تطورها من حركة طردية الى حركة تجاذبية ناحية الرکز . 
ومع ذلك نلاحظ اننا مازلنا نتحدث عن الانغجار السکانی والتوسع فى النعليم ٠‏ فکلمتا « انفجار » 
و ( توسع ) توحیان بحركة طاردة مركزية الی‌الخارج مع أله ليست الزيادة فى اعداد الناس 
فى العالم هى التى تخلق اهتمامنا بالسکان .الكوارث والجاعات والامراض والزلازل 
والفيضانات كانت موجودة دائما . اذن ما هوالسبب فى اهتمام المجتمع الدولى بها فى الآونة 
الاخيرة . ما سبب اهتمام الیوئیسکو ( تشكلتعام 1155 ) بالدول النامية ؟ كانت الجتمعات 
النامية هذه فى الفرن التاسع عشر تسمی « عبء الرجل الاپیض » » وكانت افریقیا قارة سوداء 
بكرا » حديقة حیوانات کبری بفد اليها رجل‌الفرب ببندقية فى سفاری للمف‌امرة والمتمة 
والاسترخاء ( والنهب ) ؛ ثم يعود الى موطنسهیعد فترة لا بحمل معه من ذکریات سوی جلد 
نمر او سن فیل» وريما بمض الصورالفوتوغرافية فماذا حدث ؟ . حفيقة الامر الآن هى أن کل فرد 
فى هذا الجتمع البشری ب مجتمع الکرةالار ضیةت بحس بجاره » وقد کون جاره هذا فى قارة 
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آخری . فجاة » ومع هذه الثورة الالكترونيةى وسائل الاتصال » وجد كل فرد من افراد هذا 
الجتمع الدولی نفسه يعيش عن قرب من‌الخرین: السمر والصفر . فهو براهم ویحس بهم . 
صحیح ان GUS‏ السكانية ارتفعت بس ببالزيادة فى اعداد البغر ولکننا نحس بهذهالكثافة 
اکثر من قبل وبشکل مختلف بسبب الشسورةالالکترونية فى وسائل الاتصال . کذلك ف‌التعليم : 
ليست الزيادة فى اعداد من برغبون فى التعسلم فقط هی Gall‏ تخلق الازمة بل oY‏ اهتمسامنا 
الجديد بالتعليم یتبع مسارا جدیدا بتجه ناحيةالعلاقات بين العارف 6 ناحية ما سرف OW‏ 


بالعار ف الترابطة أو التصلة Border-line or Interdiscilpinary Sciences‏ 
کطب القضاء » والهندسة الطبیة Medical Engineering‏ البيو تكنو لوجی و فیما سبق Astro-physics,‏ 
Bio-chemistry Psycho - Linguistics‏ كانت العلوم فيما ga‏ تدرس الواحد منها بمعزل 


عن الآخر » اما الآن فقد تطلبت الحقول الشت ركة‌الجديدة آقساما وتخصصات جديدة مما اضعف 
سلطات الاقسام القديمة الى حد ما کتذویبالفروق بين الطبقات واضمحلال القوميات 
القديمة واعادة تشکیلها واستقلالها > تحت SE‏ الثورة الالکترونية » فى تجمعات جديدة (الاحلاف 
العسكرية والسوق الاوربية الشتر کة وهيئة الام التحدة والیونسکو الخ ) ۰ ان عصر الاتصال 
الالکترونی ید فعنا الى الاحساس بالبشرية كلها. والفرف بين التطور الیکانیکی والتطور الالکترونی 
کالفرق بين نظام خطوط السكك الحديدية ونظام اسلاله دواثر كهربية. فالنظام الاول بتطلب‌محطات 
بداية ونهاية ومراکز مدنية كبيرة واستعداداخاصا للشحن والتفريغ والتخزین ( للرکاب 
والبضائع والقاطرات ) . اما القوة الکهمربية فقد تتوفر فى مزرعة ريفية او فى اطحة سحاب 
أو فى جناح فى فندق فخم أو فى خيمة فى البر »فهی تجعل من أى ol‏ مرکزا بل ولفوریتها 
تجعل الانتقال من هذا المركز الى المحيط والاتصالبه أمرا ميسورا : فهى اذن تشجع اللامركزية ولا 
تتطلب تجمعات كبيرة . ويقول لنا سيجفريدجيديون GIA)‏ كتابه سيطرة اليكنة أنه منذ 
بدابة القرن العشرين أخذت الفلسفة الميكانيكية للعالم تتدهور . وعجرت فلسسفة نهابة القفرن 
التاسع pte‏ التى اهتمت بدقائق التفاصيل عنايجاد حل لادماجها ۰ ويحاول القرن العشرون 
أن يعيد بناء فلسفة علمية متكاملة مجالهاالتوازن‌بین المعارف المتاحة كلها . واليوم سواء فىالفيزياء 
أو الطب أو الاقتصاد أو العلوم السياسية ترىهذه النظرة الشمولية » وق الصناعة تحل 
الاتمتة محل التجزئة على خطوط التجمیع وتعمل على ربط خطوات الانتاج ربطا عضويا فی مجمع 
الانتاج الضخم » كما يحل الشريط الكهربىالممغفنط محل خط التجميع . da‏ عصر بوك 
العلومات والنتوجات المبرمجة تبدا السلع ذاتهاق اتخاذ شکل العلومات »> تترجم الى «رسائل». 
الا بطلق علی الصفقات Ul‏ كان ج deal‏ Package؟‏ 


ولو أن هذا الاتجاه لا يظهر بوضوحالا فى السلع الاستهلاكية کالسجایر وادوات 
التحمیل والصابون } وهو مزيل لاد وات التحمیل ! | ۰ sls‏ هنا دور الفثان الذی ale‏ 














Giedion, S. : Mechanization takes Command, London, 1970 pp. (14) 
717. 719. 
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وسائل الاتصال Waal)‏ 


4 فلاطون من جمهو ر ركه والذى حرم من السلطة لغترة تجا ه كبرى شر کات الانتاج Bal‏ 
لسلمها » كما استفل رجال الحرب علماء الذرةفى اختراع القنابل الذربة والاسلحة الفتاكة . 


تقول الزمور ( ۱۱۵ ) > 

اصنامهم فضة وذهب عمل آیدی الناس »© 

لها ol git‏ ولا تكلم » لها أعين ولا تبسصر 

لها آذان ولا تسمع » لها مناخر ولا تشم 

لها ايد ولا تلمس ؛ لها ارحل ولا تمشی 

ولا تنطق بحناجرها » مثلها يكون صانعوها 

بل کل من بتكل علیها + 

بقول الزمور أن الانسان GU‏ نسمح للآلةباستعباده بصیر مثلها ۰ ولقد ترجم الشساعر 
الصوفی بليك ( ۱۷۵۰۷ - ۱۸۲۷ ) وکان بجيدالرسم والحفر » هذه النظربة فى الاتصال الذى 
دی الى « الانقفال » أو « الانفلاق ( Closure‏ عندما شول لا : 

اذا تغيرت حواس الادراك » تبدو الأشياءا مدركة 

وكأنها تتغیر 

اذا اتغلقت حواس الادراك » تبدو مدركاتها 

. تنغلق هی الأخرى‎ WI, 


ماذا كان الشاعر ELL‏ يعلى بذلك » لقدثبت ان لاصوات العالية تساعد على حشو 
الاسنان بدون ألم ! بضع المريض على أذنيهسماعتين ويزيد بواسطة مفتاح من شدة الصوت 
الى of‏ بتلاشى احساسه تماما بلالم من آلةالثقب . هنا عندما نختار حاسة واحدة (السمع) 
للتئبیه الشديد » أو نعزل حاسة واحدة او« نستاصلها » بواسطة ای نوع من الواع 
التكنولوجيا نجد أن باقي الحواس تضسمر »یصیبها الخدر . وحسب فلسفة يليك يتسلل 
الحذر الى تکنولوجیات العصر الالكترونى بشکل حثيث ما لم نحذر منها . فعصر القلق هو عصر 
وسائل الاتصال الالكترونى وعصر العتل الباطنى واللاوعى » هو عصر الفتور والضجر واللامبالاة 
وعصر السکنات وحبوب الهلوسة » ومصرالاثارةوالجريمة وافلام الرعب والعنف والاغتصاب . 
ومع ذلك هو عصر وعینا پاللاوعی » عصر الادرالدالفوری الشامل لا يدور حولنا »> عصر الاحساس 
الوجودی والمشاركة بعمق » عصر الالکتسرون‌والکهرباء ب وقد یکون عصر استنارة جدید . 
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تسم الحضارة الانسائیه العامة 
بالثورة العلمية التکنولوجية وما تلطوی مايه 
من تفیر وتقدممتعاظمين یتفرد بهما هذا العصر 
الذى برنو الى حضارة القرن الحادى 
والعشرين . فهذه الحقبة الفريدة من تاريخ 
الانسان هي مصر التکنولوجیا CALLIN‏ 
وعصر العلومات والتفجر المعرفى > وعصر 
التلاحم العضوی الوظيفي بين الانظمة العلمية 
المختلفة » وعصر توالد انظمة drole‏ حديدة 
نتيجة لهذا التلاحم » وغير ذلك من مظاهر 
تعاظم التغير والتقدم الستمرین . 


هذه التغیرات بدورها قد انعکست على 
الا تصال بعملياته وتکئو لوحیاته ووسائطه » 
حتی اننا للستطيع أن نسمي هذه الحقبة Lal‏ 
ب « عصر الاتصال )) + فالتكنولوجيا المعاصرة 
قد اخترلت الانمزال العقلى المرق 
للناس الى الحد الادنى » وادت الوسائل 
الحديثة للانصال والواصلات الى الاسراع بنشر 
المعاومات الى الحد الذى تسستطيع معه فى 
الستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد 
أو جماعة سوف بكون فى مقدورها الهرب من 
تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل 
صوب اتصالي + 


تتضح تلك الحقائق من أنه ابان العقد 
الاخر قد ازداد تدفق السحوث العلمية الخاصة 
بالاتصال الانساني بمعدل مذهل . بعزى هذا 
التدفق الى الاستخدام المتسع لصطلح 
» اتصال » » والی الاهتمام التزاید ببحوث 
الاتصال من ile‏ انظمة علمية عديدة . 
ففي دراسة التطوراث التي جرت 
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طلحت منصور 


مدرس علم الئفس بجامعة الکویت 


t4 


عالم الفكر - الجلد الحادی عشر - العدد الثانی 


فى هذا الیدان يمكن أن نحدد اکثر من عشرين نظاما علمیا أكاديميا يو فر الفمون‌والطر یق‌للبحث 


فالعلوم الطبيعية تسهم فى دراسة الاتصالعن طریق مجالات فنية مثل السیبرنطیقا ونظرية 
العلومات ونظرية النظم . اما العلوم الاجتماعية فتحتضن الاهتمامات الشاملة ol aY‏ 
الانثروبولوجيا الذین يعرفون BUM‏ على انهااتصال » ولاصحاب gle‏ النفس الاجتمامي الذين 
بحددون العلاقات بين نشاط الفرد والجمامةكمملية اتصالية » ولعلماء اللفة الذين بصفون 
بحوثهم فى بنيوية اللفة على انها جانب من علم‌الاتصال . وثمة اتجامات اخری تلك التى تأخذ 
بنظام العلا قات التبادلة بين العلوم العنية interdisciplinary‏ فى دراسة الاتصال » وفى 
مقدمتها ple‏ النفس والاجتماع والاتصال الکلامي‌والعلوم السياسية والصحافة وغيرها كثير . 
وبالاضافة الى ذلك » تسهم العلوم الانسانية و خاصعلماء البلاغة والفلسفة - فتزويد التفامل 
الاتصالسی الانساني بتراث غنی من التقالب‌دوالتماليم . من الواضع » اذن » أن مابعرف ب 
« علم الاتصال الانساني » ليس على الاطلاق بنظام‌علمی واحد , فالاتصال الانساني هو بالدرجة 
الاو لی موضوع للبحث والتنظر العلمپین (۲) . 


ورغم الانجازات العلمية الدهشة » فان میدان الاتصال الانساني لم بتوصل الى اقرار حدود 
أو مجالات محددة له بدقة (۲) . ویمکن ان نعزو ذلك الى نقص التکامل بين النظربات فى هذا 
الیدان . وقد بتضح ذلك Lat‏ من الحقائق التالية : فهناك خمس وعشرون تصورا مختلفا 
لصطلح « اتصال » بجری استخدامه فى البحث‌فی هذا الیدان (E)‏ » وقد ظهر فیما بنشر من کتب 
ودراسات خمسون وصفا مختلفا للعمليةالاتصالية . )0( وعلاوة على ذلك » فان ثمة 
تصورات‌نظربة من شأنها أن تحد الحاولاث‌الکثیر ةلتكوين نموذج عام للاتصال ۰ فمنذ أن نشسر 
« شانون وویفر » ۱۹6۹۱ ) نموذجهما الرباضی‌عن الاتصال » ظهر اکثر من خمسة pte‏ نموذجا 
مختلفا فى تلسم الاتصال . 
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من الواضح ؛ والحال هكذا ؛ أنه حینمایختفی تصور للاتصال الانساني بلقى قبولا عاما » 
كون من غير المستفرب أن بتعرض میدان کهذاللکثیر من النقد على أنه « بتضمن قدرا متزاحما 
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سيكو لوجية الاتصال 


من الحقائق والادیء » وعلی أله » E‏ غابة من المفاهيم غير التر das)‏ و وحشل من البيانات 
Ra acl‏ الامو تة 0 ایا WRI‏ رد را 


والوافع أن البحت ف دینامیات الاتصال‌الانسانی ينبفي أن برتكز على محورین رئيسيين : 
آولهما س العرفة اانکاملة التی تأخذ بنظام‌العلاقات‌السادلتدن‌العلوم العنية بالاتصال»وانیهما - 
تمايز البحث فى الاتصال بمحاولات معينة مشل كنولوجيا الاتصسال » بیولوحیسا الاتصال » 
سوسیولوجبا الاتصال » سیکولوجبا الاتصال »وغر ذلك من نواحى الانصال الختلفة النی‌تستلرم 
دراسات متعمقة تسوفر علیها علوم متخصصة oldas,‏ الحوران شيفي Molin of‏ فیما بینهما » 
ليعمق بعضهما الآخر » ولیثربا البحث فى الاتصال‌من حوانبه الختلفة 6 وصولا الى التکامل النظری 
الا تصال کظاهر 5 مر LS‏ متشاكةالأبعاد والکونات , 


الكل السلوگی لدراسة الاتصال + سم علماء. QI Los Jue‏ العف من aN‏ 
السلو as‏ التی تحکم الاتصال الانساني . وهم بذلك بهدفون الی افرار النظام Goll‏ سیاقه 
واس SSR‏ الي ای ری سای اه ما اوس dea‏ هرگ 
— شرط ضروری لتناقل العلومات pds‏ شاطات الافراد والحماعات»حیث أن ثمة خطوطا 
ake‏ للاقضال alg‏ جا dar‏ ال الر سوت والامكتران le Leb‏ شات Jia‏ 
Communication neis‏ )4( ویمکننا بذاكايضا أن pte‏ النظام الاجتماعي کمجموعة من 
الواقع الترابطة فیما بینها بواسطة فنوات الاتصال . Communication channels‏ )ء1( ۰ 


ویسلم الدخل الساوکی فى دراسة التفاعل الانساني أن الناس حینما تتواصل فیما بيئها e‏ 
فانها تفعل ذلك بطردقة كلية, فالأحداث!'تصاليةتتضمن الشخص الکلی ۰ و بعنی هذا أن السلوك 
الاتصالی لابمکن اعثباره كشىء متمیز تماما عن‌محددات السلوك عامة : کالادراك » التعلم 
الحاجات والدوافع » والانفداات » الاتجاهات »المتقدات » القیم » العنی » الرسائل » الواقف 
الاجتماعية » الخ e‏ 


الانصال الانساني » اذن » لبس عملية احادية مفردة » ولكنه مركب من العمليات ‏ ای 
مجموعة من القوى العقدة التواترة التى تتفاعلفى مجال موقفی ديدامي . بل ان ای نشاط يؤثر 


س 
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فى الاتصال الانساني هو فى حد ذاته مر کب من‌عناصر متفاعلة فیما بینها . ولناخذ » على سبیل 
الثال » احد مستویات التفاعل الاتصالی وهو نشاط الجهاز العصبی الرکزی . bs‏ ذلك يقرر 
الباحثون فى ملم اللفس العصبي « إن نظریات‌التفاعل بين النبرونات العصبية ينبغي تناو لها 
ليس على أساس نشاط LIS‏ فردية » ولکن علی‌اساس العلاقات الكتلية بين الخلابا العصبية . 
وحتی ابسط نمط من السلوك انما بتطلب تشاطامتکاملا للابين النیرونات العصبية .۰ بل اننا 
لنعتقد غالبا أن کل خلية عصبية فى لحاء الم قدتستثار فى کل نشاط ... اما السلوك الفارقی 
فيتحدد بواسطة تجمع خلابا تعمل مع بعضهاأكثر مما بتحدد بواسطة الخلايا التى تسهم فقط 
فى نمطا سلوكى معين (۱۱) ٠‏ 


فاذا أضفنا هذا التعقد الهائل لنشاط الجهاز المصبي الى العمليات الاخرى ‏ النفسية 
والاحتماعية والحسمية وغيرها من العملیات امكئئنا أن ندرك مدى تعفد القوى التى تكمن وراء 
عملیات الاتصال الانساني . 


نعرض لبعض الفاهیم الاساسية التی یذخر بهاالبحث فى الاتصال ؛ وخاصة مفهوم الاتصال 


أ ب مفهوم الاتصال : لاشك أن مقدرة الانسان على انطلاقية حركته وتعدد براعاته 
Versatility capacity )‏ ( 545 أكثر وضوحاوآهمية فى مقدرته على الاتصال . وفى ذلك Jya‏ 
الفیلس و ف الاجتماعي الامريکي « جورج هربرت‌مید » أن « أهمية مانطلق‌علیه مصطلح « اتصال » 
تکمن فى الحقيقة بان الالصاال بوفر نوعا من السلولد الذی فيه قد يصبح الكائن الحی أو الفرد 
موضوعا لنفسه ( an object to himself‏ ) . فحینما لاسسمع الفرد نفسه فحسب ولکن 
ستحيب Let‏ لنفسه © وحيئما ستحدث الى نفسه وبحيب علیها مثلما يجيب عليه الشخص 
الآخر ب فى هذه الحالة يكون قد تكون لدى هذاالفرد سلوك يصبح فيه موضوعا لنفسه ۰ (۱۲) 
ومن الطبيعي أن کون مو ضوعه لنفسههو UY‏ أو الذات أو الهوية التي بتميز بها فى تواصله مع 
الآخرين . ولأهمية هذه القدرة الانسانية » ينبغيتحديد مصطلح ( الاتصال )»كنقطة انطلاق لتناول 
هلما ی ا ` 
Ashby, W.R. The application of cybernetics to psychiatry. Journal of Menta,‏ 11 


Science, 100 (1954). 
12. Miller, G.A. The psychology of communication. Pelican Books, 1974, pp. 7-8. 
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سيكو لوجية الاتصال 


« الانصال هو العملية التى بها يتفاعل الرسلون والمستقبلون للرسائل فى سياقات احتماعية 
معيئة ۰ (۱۲) 


يضمن هذا التعريف عددا من الافتراضات‌عن طبيعة الاتصال ۰ فالاتصال كعملية نفترض 
ان مكونات التفاعل دينامية وليست ستاتيكية فيطبيعتها » وانه لايمكن اعتبارها كعناصر غير متغيرة 
من حيث الزمان والکان . بل أن الاتصال ‏ کمابلاحظ « دانس ) 10( موضوع للتغير حتى فى 
أثناء توفرنا على دراسته واختباره . وبعنىالتركيز على التفاعل فى تحديد طبيعة الاتصال » 
انه لایمکننا أن نفهم حانبا واحدا من الاتصال بمعزل عن المكونات الأخرى للسلوك ؛ كما أن التغير فى 
جانب من جوانب العملية الاتصالية قد بود ىالى تعديل فى الاتصال ككل (Yo)‏ . وطالا ان هذه 
التغيرات المتوائرة تتضمن استجابات المرسلوالمستقبل على حد سواء » فلا بمکن اعتبار ميدأ 
التفاعل على أنه عملية نقل من جانب واحد . فالتفاعل هو بالدرجة الاولى عملية تبادلية فى 
طبيعتها » تبادل مشترك للمؤثرات المتراكبة »او هو « التو co-orientation )  مزالثلا do‏ ) 
لكل شخص متواصل نحو الأشخاص الآخرين ونحو موضوع تعاعلهم الاتصالى ۰ (VA)‏ اما 
الرسائل كوسيط للاتصال فتتألف من ای متفيراتصالى ‏ کالعلومات مثلا ب يعمل على وصل 
التفاعل بين الأشخاص المنواصلين » بما يؤثر فىاستجابات كل هؤلاء الاشخاص الشترکین فى 
الاتصال . وعلى هذا النحو Lat‏ بمكن اعتبارالسياق الاجتماعي وظيفيا على !نه جانب متكامل 
من التفاعل ؛ بدلا من اعتباره كموقع أو مکان‌بحدث فيه الاتصال . 


مفهوم الاتصال اذن » ينبغى أن يقوم علىتصور شمولی بضع فى الاعتبار كل الحددات 
المتعلقة بالفرد والجماعة فى عمل اتصالى معين .ويستلرم ذلك تناول الاتصال فى اطار بتضمن 
حوانب متعددة , 


_الاتصال كنظام للسلوك : يقدم مدخل النظم اطارا مرجعيا بنظم مکونات العمل الاتصالي. 
وقد تقوم انظمة أو نماذج الاتصال على تصوررياضي بصف الاتصال على اساس مضاهاته 
بالعمليات التى تحرى فى ماكيئة تشغيل العلومات Information processing machine‏ ' فالعمل 
أو الحدث الاتصالي ينضمن مصدرا أو شخصامرسلا يلقل اشارة آو رسالة خلال قناةالى المكان 
القصود أو الشخص المستقبل ٠‏ ولکن فى العلم‌الاجتماعی » تهتم معظم نماذج الآتصال بتضمين 
وظائف اكثر من وظائف الارسال ‏ النقل _الاستقبال . لدا تضع فى الاعتبار عوامل مثل 
طبيعة التفاعل » والاستجابة للرسالة » والسیاق‌الذی بحدث فيه التفاعل . 








13. Gerbner, G. Mass media and human communication theory. 
14. In F.E.X. Dance (ed.), Human communication theory. New York : 1967, p. 43. 


15. Sereno, K.K., & Nortensen, C.D. Foundations of communication theory. New York: 
Harper & Row Pub., 1970, p. 5. 


16, Newcomb, T.M. Am approach to the study of communication acts. Psycholo. Rev., 
60 (1953), 393-404, 
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— الاتصال نشاط قائم على ترجمة الرسالة الى رموز آو اشارات بجری نفلها للاخربن ‏ ثم 
ترجمة الرموز أو الاشارات النقولة قى شكل رسالة ( encoding — decoding‏ ( + وهتم بهذا 
البعد خاصة معظم gle Sled)‏ النظم «الاجتماعية)» للاتصال . 

— الاتصال کتفاعل هو عملية وصال linkage process‏ بين الرسلین والمستقبلين 
للرسائل . وف العملية تتضافر عوامل ومتفیرات كثيرة . 

ب أما « السیاق الاجتماعي » social context‏ الذی بتوافر فيه الاتصال » فیشیر 
الى تلك القوى التى SF‏ فى dba‏ فى مو قف معين » والتی تحکم تد فق العلومات ونماذج التاثیر 

الاتصال ¢ هكذا > مفهوم مركب متعدد الأبعاد . ويتطلب ذلك أن ينطلق أى « تنظر » أو 
« نمذجة » فى هذا الميدان من هذا التصور . 

ب ‏ وظائف الاتصال : يستخدم الانسان‌نظام الاتصال لتحقيق عدة وظائف : 

ب استقبال ونقل الرسائل > والاحتفاظ بالمعاومات . 

ب phill‏ بعملبات على أساس المعلوماتالمتاحة بهد ف اشتقاق نتائج جديدة لم بكن بدرکها 
الفرد مياشرة » وكذلك بهدف اعادة بناء الأحداثالماضية والتنبق بالمستقبل . 

ب التأثير فى العمليات الفسيولوجية داخل الجسم وتعديلها . 
الأحداث , 

وف الواقع of‏ وظيفية الاتصال تتسع لتشمل آفاقا ابعد . فكثير من الباحثين بتناولون 
الاتصال كوظيفة الثقافة ¢ وكوظيفة للتعليم والتعلم » وكوظيفة للجماعات الاجتماعيةوكوظيفة 
للعلا قات بين الجتمعات » بل و بعتبرون الاتصال كوظيفة لنضج شخصية الفرد » وغير ذلك من 
حوانب توظيف الاتصال . 

> _ جهاز الاتصال فى الانسسان : يمكن النظر الى جهاز الاتصال فى الإنسان ( communi-‏ 


cation apparatus‏ ) على أنه تنظيم بنیوی وظيفى يعتمد على التموضع التشریحی 
anatomical localization‏ لعملیات الاتصال و لدینامیاتها فى الجهاز العصبی الرکزی SIN‏ 





ee penne ا‎ PR LN 

17. Ruesch, J. Values, Communication, and Culture. In Ruesch, J. & Bateson, G. (eds.), 
Communication : The social matrix of psychiatry. New York : Norton & Co., 1968, 
pp. 17-18.. 


18. Ibid, pp. 16-17. 
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سيكو لوجية الاتسال 


هو أشبه ب « مركز الاتصال » فى الانظمةالتكنواوجية للاتصال . ويتألف جهاز الاتصال فى 
الانسان من المكونات التالية : 

— أعضاء الحس ) الستشلات > (receivers‏ . 

س shast‏ التوريد أو التصدیر ( الرسلات senders‏ ) ۰ 

س مركز الاتصال ( é (communication center‏ وهو موضع تجمع ومعالجة وحفظ 
الرسائل او العلومات فی الدماغ . 


الاجراء الباقية من الجسم » وهي هيكل ماكينة الاتصال communication machinary.‏ 


اطار الدراسة الحالية : نحدد هذا الاطاربالنظور السلوكى لدراسة الاتصال الانساني 
باعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية مركبة » تنضافر فيها جوالب ومتغيرات متشابكة . وق هذا الاطار 
Yai‏ ب أبعاد الاتصال الانساني : 

1 الاتصال كعملية نفل واستشال للمعلومات . 

بت ميكانرمات التغذية الراحمة فى العمليةالاتصالية ۰ 

خت التعلم كاتصال ٠.‏ 

د اللفة كاتصال e‏ 
ثانيا س أنماط الاتصال الانسالی t‏ 

أ الاتصال بين الفرد ونفسه , 

ب الاتصال بين الفرد والآخرين ٠‏ 

ج الاتصال بين الحماعات الاحتماعية . 
LIG‏ س صعوبات الانصال ( بائو لوحیا الاتصال ) . 
رابعا س تحسين الاتصال . 

وقد حاء تناولنا لهذه الموضوعات استئادا الى تحليل للنظريات والدراسات المختلفة » بغية 
bi!‏ العناصر الأساسية التي بمکن أن تفیدی تطو بر giy‏ سيكو لو جي للاتصال الانسائى 
yy‏ مفئوحا للتفاعل 5 A&W‏ والعطاء مع النماذج‌الاخری التى تقدمها العلوم المعلية بالاتصال . 
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آبعاد الاتصال الانساني : 
أولا ‏ الاتصال كعملية نقل واستقبال المعاومات : 
اا ا si eta‏ 


الاتصال > بالنسبة الشخص العادى غیرالتخصص » عملية بسيطة نسبیا : فكل فرد يقيم 
اتصالا أو بحاول ذلك . وقد يعتبر الشخصالعادى أن الناس تعقد الاتصال لان ثمة شيم 
سعون الى توصيله للآخرين : كالمعلومات أوالمشاعر أو المطالب أو الادلة والبراهين e‏ 








ورغم أن نظرة الشخص العادى الى الاتصال‌تنطوی على قدر كبير من الصدق » الا أن الاتصال 
سدق مختلفا تماما بالنسبة للعالم السلوكي »وذلك لعدة أسباب : فالعالم السلوكي بدرلد 
التعقدات الرتبطة بالاتصال ؛ وهي تعقدات قديففلها الشخص العادى . كذلك فان ما يقدمه 
الشسخص العادی من تفسیر بترلد الكثير من جوانبالسلوك الاتصالي غامضا ۰ فعلى سبيل الثال > 
اذا بعير الئاس فى اتصالهم أحيانا عن الکثیر من‌سوء IUa 5 misinformation SU glali‏ بعقد 
الناس‌اتصالات أحيانا بطريق تتوارى فيها الشاعراکثر من أن تتضح ؟ لاذا بتعثر الاتصال بين بعض 
الاشخاص أو الحماعات ؟ 


وفى الواقع ان تعقدات الاتصال تصعب على الفهم سواء بالنسبة للشخص العادی او العالم 
التخصص 6 WY‏ ننضوى فيها على نحو موصولمس تمر ٠‏ فنحن نندمج دائما فى ارسال al‏ 
استقبال او ga gar‏ او معالجة الرسائل : فوجودناعو G‏ مجال نفسی — اجتماعی غني بمقصومات 
الاتصال . وفى بعض الاحيان » قد يكون ذلك مدعاة للتشتت أو البلبلة » لان هناك الکثیر مسن 
الرسائل المختلفة التي يجرى نقلها بطريقة متائية e‏ 


الاتصال کاداة * قد بنظر معظم الناس ال ىالاتصالأساسا فى ضوء ما بحققه لهم . والاتصال بهذا 
المعنى هو عملية تمکننا من توجيه واستقبالالرسائل الحملة بالعلومات » وبالتالي من محاولة 
مباشرة نوع من الضبط والسيطرة على Letty‏ .أى ان الاتصال خادم لنا » ونحن سادته . 


تلك ولا شك نظرة ضيقة للاتصال » لا يستطيع العالم السلوكي أن بتقبلها لانها لا تضع فى 
الاعتبار ما بيترتب عليها من آثار جانبية عديدة قدتکون فى بعض الاحيان اکثر اهمية مما تحمله 
ال سائلالوجهة والمستقبلة من معلومات واضحة. وبالاضافة الى ذلك »© فان هذه النظرة تتجاهل 
عددا من الطرق التي بها نستخدم الاتصال فيماهو ابعد من نقل واستقبال المعلومات المباشرة . 


ومع ذلك » فمن السهل أن نفسر لاذا تأخذبالنظرة الضيقة للاتصال ۰ فكلما مضینا فى مهام 
الحياة اليومية » فاننا قد لا نهتم بالنقاطوالتفاصيل الدقيقة والفروق الطفيفة المتعلقة 
بالسلوك الاتصالي . بل أن ذلك ليبدو غير متسقمع ادوارنا - کاباء أو كطلاب او کمسال أو 
كمد ير ين أو غير ذلك من‌الادوار الاجتماعية والمهنية بان تستغر قنا انواع الظاهرات الاتصالية التي 
بهتم بها العالم,الساوكي . فما يعنى العالمالسلوكيمن مشكلات قد لا تکون موضع اهتمامنا » فى حين 
أن المشكلات التي نخبرها فى محاولة الاتصال‌قدتکون بالنسبة له ذات اهمية ضثيلة . 
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قمن ناحية 6 تتحدد المشكلةالتي بحتمل‌آن‌تمنینا أكثر من غیرها فى أن نجد الطرق التي نعبر 
بها من‌انفسنا بطريقة ملائمة ب كان نجدالمصطلحات والعبارات اللائمة » ونتجنب العبارات التي 
تعطي للاخرین انطباعا ULE‏ » ونحاول أن نجمل‌الاخرین يتحدثون عن clit!‏ تهمنا » وهکذا . 
ونحن فى هذا نکون على وعي پتلك الشکلات حینمانسمی الى of‏ نجد الکلمات الصادقة لوصف 
مشاعرنا الد فينة » كأن تتملکنا الفرة من صدیق‌لانه يعبر عن نفسه بقوة وستحوذ على انتباه 
السامعين + 

ومن احية اخری » بتحدد الفارق الاساسي‌پین نظرة الشخص العادی والعالم السلوكي الى 
الاتصال فى أن العالم السلوكي يميل الى أن یعتبرالاتصال على أنه « موقف » » فيه بقوم الشخص 
آلو communicator Jo‏ باحداث تفیرات فىالسامعين ۰ (۱۹) فاتصال العلومات» على سبیل 
الثال » بستثار بواسطة الاعتقاد بان السامع‌سوف یتقبل العلومات وسوف يسلك وفقا لها . 
ویمکن‌ان‌نجد. الثال الواضح‌لهذاالاعتقاد ق‌الاعلان‌عن السلع . فالشخص العلن يزعم بانه اذا كان 
لرسالته ان تصل الى السامم القصود » فانه پترتب علیها بعض التغيرفىسلوكالسامع : أن السامع 
سوف بلجا الى شراء النتجات العلن عنها بدلا من غيرها . 


الاتصال کعمل تفاعلی : يميل الصالم السلوکی الى النظر الى الاتصال على أنه تعامل أو 
عمل تفاملی ) Transaction‏ ) والی الزعم بان‌الاتصال لایتم اذا لم يندمج السامع بطريقة نشطة 
فى العملية الاتصالية (۲۰) ۰ ومن أمثلة هذاالاندماج الانتباه — آی الاصفاء » والتتبع E‏ 
ومحاولة الفهم . مثال آخر لهذا الاندماج » وهوالدخول فى حوار » او تبادل الآراء ووجهات النظر 
. ومع ذلك 4 فليس هناك من عمل تفاعلی حقیقی‌وبالتالی ليس هناك من اتصال حفیقی » الا اذا 
اعتقد كل من الطرفين ‏ الوصل والسامع - بأنثمة شيئًا سوف بجنیانه نتيجة لذلك ۰ 


ویعرض الشکل رقم )1( رسما تخطیطیاللاتصال Joas‏ تفاعلی » ففى الفرد التصل تنشا 
حالة من التوتر الى الحد الذی يشعر ممه بأنهمضطر الى توصیل بعض العلومات التى ترتبط 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشعوره بالتوتر .وهو فى ذلك يختار وسیطا لنثل العلومات بحقق 
به اتصاله . وعادة ما بكون هذا الوسيط هوالكلام أو فى شكل ابماءات أو حرکات تعبيرية » 
او قد يتم الاتصال عن طريق الكتابة أو استخدام« نظام مورس » عبر الموجات القصيرة بالرادیو ٠‏ 
Ul,‏ كانت الطريقة التى بختارها الفرد » فان‌معلوماته ينبغى أن توضع فى شكل رسالة ينبفي 
أن تتر جم بدورها آلی رموز أو اشارات ( (encoding‏ بالشکل الذی بتفق مع العلو مات ونمط 
الوسيط الستخدم فى نقلها ۰ اما النقل الحقیقی‌للمعلومات فیاخذ شکل اشارة یجری ارسالها من 
الشخص النا قل للمعلومات الى الشخص الستقبل‌عن طربق ما بعرف ب « channel (BLM‏ . 
ولکن ما سمیه اخصائیو الاتصال ب «الضو ضاء» قد بتدخل فى تعطيل الاشارة او اختلالها . واذا 
تکلمنا من الناحية الفئية ؛ فان أى تفیر فى الر سالهة‌الستقبلة > انما بعزی الى «الضوضاء» » التی 
بمکن ان تتدخل فى أى لقطة فى نظام الاتصال ۰. 











19. Bauer, R.A. The obstinate audience : The influence process from the point of view 
of social communication. Amer. Psychologist, 19 (1964), 319-328. 
20, Ibid, 
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پیت 
No‏ 


شکل ( ١‏ ) : درسم تخطیطی للاتصال کعمل تفاعلی transaction‏ » حيث يحدث الاتصال على النحو 
الثالي > 


( ۱ ) الوصل او الرسل للرسالة ( الصدر ) : توجدحالة توتر فى الوصل » تودی به الى الرغبة فى توصیل 
المعلومات , لذلك يصبح مصدر الرسالة A‏ 


( ۲ ) الرسالة الترجمة الى اشارات : يجرى ترجمةالعلومات الى اشارات آو رموز يعمل على نقتها للآخرين 
encoding‏ آی ترجمة الرسالة فى شكل رمزى ملائم( عادة اللفة أو الايماءات ) e‏ 


Ske ) ۲ (‏ الارسال الوسیط : الرسالة - فى شکلها الترجم الى اشارات ب یجری تغذيتها ونقلها فى جهاز ارسال 
ملائم ‏ کالچهاز الصوتی ) أو فى مجموعة من أجهزة الادسالر گالجهاز الصوتی والتلیفون ) . 


٤ (‏ ) القناة : يبعث جهاز الارسال بالرسالة عبر Ji‏ شکل اشارة , 

) ه ) الضوضاء : عندما تمر الاشارة عبر القناة »تكون عرضة للضوضاء » بما قد يتمخض عله تحریف فى 
الرسالة النقولة , 

, الستقبل : يلتقط الاشارة من القناة‎ )٩( 

( ۷ ) ترجمة الاشارة الملقولة فى شکل رسالة decoding‏ 


( ۸ ) السامع أو مستثیل الرسالة ( الفابة آو الکان‌التصود ) : تصل الرسالة ب كما جری تحدیدها عن طریق 
ترجمة الاشارة النقولة - الى غايتها أو مکانها القصود » ای‌السامع الذی يفسرها لكى يحدد مضمونها من العلومات . 
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شكل ( ۲ ) : متوسط طول العبارات التي يستخدمها الشخص الذی يجرى القابلة ( يمثله فى الرسم الخطوط 
المتقطمة ( ب ب س - ) فى مواقف كان بختلف قیها بصفة dolia‏ طول عبارات الشخص الذی تجری ممه المقابلة٠(‏ یمه 
فى الرسم الخطوظ التصلة ( Matarazzo J. D., et al, (1964) Ibid.‏ ۰ 
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و حیئما بتم ۱ ستشال الاشارة » فان ۱ لستمع بدر کها على أنها رسالة 6 Cum‏ بتر جم رموزها 
أو اشاراتها فى شكل رسالة ) decoding‏ ) 6ویفسسرها . وتنعكس العملية حينما يستجيب 
aJi‏ لشسخص \ لمستقيل للرسالة ¢ ومن ثم 1 تصیح مر سلا ۰ 


وغالبا ما یکون هناك تأثير متبادل فى طول‌الرسائل التواصلة بين شخصین . وفی ذلك تو ضح 
بحوث « ماتارازو وزملاؤه »(١؟)العلاقةبينطولمدة‏ الكلام والعملية الاتصالية لدی ghi‏ من 
الاشخاص > وذلك عن طريق تنظيم مواقف يقوم فيها الاشخاص الذين بجرون القابلة بضبط اطوال 
الاسثلة والتعليقات بعنابة فى خلال مقابلات‌تستغرق digs fo‏ مع أشخاص مرشحين للعمل 
ببعض الوظائف . وقد نظم الباحثون ثلاثة أنماطمن المواقف : الموقف الاول » وفيه تستنرق 
تعليقات الشخص الذى بعقد المقابلة خمس ثوانفى البداية » ثم ترداد الى عشر وان ۰ وفى 
النهابية تنخفض الى خمس ثوان ٠‏ وكما يوضحالشكل رقم (۲) » يتمخض عن هذه الزيادة التى 
تبلغ /٠٠١‏ فى طول مدة كلام الشخص الذىيعقد المقابلة زيادة ممائلة فى طول مدة استجابة 
الأشخاص الذين تجری معهم المقابلة . وفىالموقيف الثانى » كانت الاجراءات التجربببة 
عكس الموقف الأول ( .۱ب ه- ۱۰ ) » ونرتبعليها تفر ممائل فى طول مدة استجابة 
المفحوصين . أما فى الوقف الثالث > حيث كانهناك تباين ضئيل فى طول مدة كلام الشخص 
الدى يعقد القابلة » فقد أبدى الفحوصون کذكك‌تباینا ضثیلا فى طول مدة كلامهم . 

وفی سلسلة آخری من النجارب » توصل« ماتارازو ووینز » (۲۲) الى أن مقدار الوقت 
النصرم بين انتهاء الفحوص من کلامه وابتداءالشخص الدى بعقد القابلة بتوجیه السوّال 
التالی الى الفحوص > يرتبط وثيقا بتواتراستجابات الفحوصین : فکلما طالت مدة توقف 
الشخص الذى يعقد القابلة » طالت کذلك مدةارجاء استجابة الفحوص . ويفسر الباحثان هذه 
الظاهرات فى ضوء نظرية التعلم الاجتمامی »التی تقرر أن الاشخاص الشترکین فى محادئة 
بصیرون «نماذج» لبعضهم الآخر ۰ ویمکن النظرایضا الى هذا التأثير التبادل على أنه نمو لعایر 


وسائل الاتصال الساكلة والباردة : تعشر استشارة السامع واحتواو ه شرطاضرور با 
لفاعلية النظام‌الاتصالی الذی‌تبثه وسائل‌الاتصال‌الجماهیری خاصة . وفى ذلك تؤكد نظرية 
« ماك لوهان » ۱۹۱6۱ ) » ۱۹۹۷ ) (YE)‏ آن‌طبيعة وسیط الاتصال من حيث التأثير العام 


21. Matarazzo, J.D., etal. Speech durations of astronaut and ground communication. 
Science, 143 (1964). 

22. Matarazzo, J.D., etal. Interviewer influence on durations of interviewee silence. 

J. exp. Res. Pers, 2 (1967), 59-69. 

Mc Luhan, M. Understand media : the extension of man. New York : Mc Graw-Hill 

1964. 

24. Mc Luhan, M. The medium is the message. New York : Benton, 1967. 
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للرسالة » تكون في الغالب اکثر أهمية من مضمون‌الرسالة ذاتها . لذا يصف بعض وسائط 
الاتصال communication media‏ على أنياا ساخنة ( oY hot media‏ اشاراتها Darn‏ 
ومباشرة » وتتطلب انهماکا قلیلا نسبيا فى شکل‌اعادة ترجمة رموز الرسالة أو تفسيرها من 
ql‏ المستمعين . وهناك وسائط اخرى« باردة » coolmedia‏ © لانها تتطلب انهماکا 
اکبر وتهيوًا اعظم من قبل الستمعین . و بعتبر« مالالوهان » الرادیو مثالا للوسیط الساخن » 
والتلفزیسون كوسيط « بارد » . peeps‏ بآن‌الدرامیین والسریمی الاستثارة وهم الاشخاص 
« الساخنون » فى تأثيراتهم الاتصالية .- يشبغىأن بنقلوا معلوماتهم الى الآخرين واتصللاتهم بهم 
من خلال الوسائط « الساخنة » » وذلك لکی‌بحققوا اقصی تأثير ممکن . فعلی سبیل الشال 
استطاع الرئیس الامریکی السابق «جون کیندی»وهو شخص ١‏ بارد » » أن بعطی انطیاعا اتصالیا 
من خلال التلفز بون افضل مما استطاع آن‌بحققه‌نظیره « رتشارد نیکسون » ٤‏ وهو شس خص 
« ساخن » . 


وقد خضع صدق هذا التفسیر للاخت,ار فىتجربة جری فیها تقديم خطاب سیاسی عسبر 
الراديو او التلفزیون بواسطة ممثل بعطى صورة« ساخنة » أو « باردة » عن نفسه . وقد تم 
بالتالی تنظيم اربعة انماط مختلفة من تقديم الخطاب » بحيث أن كل خطاب منها كان يوجه 
الى سامعين مختلفين ۰ ولكن النتائج لم تقبردوجهات نظر « ماك لوهان » كلية © لان السسامعين 
قد أبدوا ميلا الى الاستجابة الى المثل «البارد»بطريقة افضل من الاستجابة الى الممشل 
« الساخن » والى الاداء التلفزيونى منه الى الراديو . ويقول آخر » فان الاداء « البارد » 
عبر الوسيط « البارد » قد لقى الاستدابةالافضل كما تنبا « ماك لوهان » ولكن الاستجابة 
الاسوا كانت للاداء « الساخن » .عبر I‏ يط« الساخن » خلافا لما ذهب اليه « ماك لوهان » , 
وهكذا يبدو أن درجة تقبل السامعين للرسالةوتوجههم نحوها انما بتاثر بمتفیرات اكثر من 
مجرد درجة الالهماك التى يتطلبها الوس _يطالاتصالى ٠.‏ 


فالاتصال لا بمكن أن يتم الا اذا ابد ىالسامع اهتماما كافيا بالاستجابة . ومن أبرز 
الاساليب التى تكفل انهماك السامع وانضوائه فىالعملية الاتصالية ما ينجح فيه الشخص الموصل 


© © © 
( ثانيا ) ميكانزمات التغذية الراجعة فی‌العملية الاتصالية : 


تعر ف العملية التى من خلالها بدرك الفرد نتائج استجابته أو نمط استجابته ب 
» التغذرة الراجعة أو المرتدة ) feedback‏ + وتشسر هدم العملية بذلك الى العلومات التسی 


. Yo 


شف 
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سلفاها الفرد عن ملاءمة وكفابة lol‏ , وغالاما تودى I‏ معلومات التفذية الر احمة | 
information‏ الى تغيير السلوك و فقالعدة طرق (Yo)‏ * 


أن بهذه العلو la‏ بتعلم الفرد أن j‏ سین‌امارات cues‏ الو قف ۰ 
E - ۲‏ معلرمات التغدية الراجعة ال Gola‏ دافعية الفرد . 


۲ - _ قد بيترتب على معلومات التغذية الراجعةبعض العارف التی ghey‏ أن بستخدمها الفرد فى 
مواقف آخری فى الستقبل . 

ویعنی ذلك أن معلومات التغذية الراجعةقد تؤدى الى تعدبل العملیات الإدراكية > 
والدافعية » والمعرفية » uly‏ هذه العملیات‌بدورها قد تؤدى الى تعديل السلوك الظاهصرى 


للفرد. 


ولهذ «العملية أساس فسيولوجى عصبى »يتمثل في بعض الوظائف التى تقوم بها النطفة 
 frontalzone ses‏ والنطقة قبل الجبهية prefrontal zone‏ بالدماغ الانسانی » 
وهی میکانز مات « التورید العائد » return afferentation‏ فالا دا۶ يتدعم اذا اتحد واتفق 
مع التوریدات العائدة التعلقة بهذا لاداء فی‌خبرة سابقة » ویتاتی اکتشاف الاخطاء 
وتصحیحها اذا لم تتحد مثرات الاداء موالتوريدات العائدة . (YA)‏ 


وفی ضوء ذلك » ليس هناك من آساس‌علمی لان نتقبل مفهوم الاتصال لعملية من جانب 
واحد ( one-way process‏ ( ¢ فالاتصال‌عملية تفاعل متبادل بين شخصين او اکثر تلعب 
فيها الاغذية الراجمة دورا كبيا فى توجيه‌وتدعيم العملية الاتصالية (YY).‏ 


التفذية الراجعة کمبکانیزم توجهي : أن مایفعله الشخص المرسل حینما بحاول تتبع رسااته 
التي بريد بها توصيل معلومات معينة » هو أن بدند تأثيرها على الشخص الستقیل ¢ أي أن 
بصبح حساسا U‏ نسميه بالتفذية الراجعة . 


التغذية الراجعة مصطلح استعاره علماءالنفس من علم هندسة الالکترونات ٠‏ وصی, 
العملية التى تحدث Late‏ تجرى لاستعادةالبيانات المتعلقة باداء نظام ما (ماكينة أو کالن حي 
مثلا ) الى النظام لتغذيته لكى تسمح بتصحیح‌الاداء وملائمته . ويمثل هذا الیکانزم ركيزة 
أساسية لعلم « السيبر نطقيا » (YA)‏ فالطائرة »على سبيل المثال » تعمل على اساس مبادىء 


25. Loree, M. R. Psychology of education. New York : The Ronald Press Co, 1970, 
pp. 409-410. 


)11 ( طلعت منصون : الدخل البيولوجي فى تراسذالنشاط النفسي . مجلة العلوم التربوية واللفسية » بفداد» 
العدد الثاني » ۱۹۷۸ . 








27 Bauer, R. A. op. cit. 


28. Wiener, N. The human use of human beings : cybernetics and society. Boston : Hough- 
ton M:ffin, 1950. 


AR 


{¥ 


سيكو لو جية الاتصال 


التغذية الراجعة » حيث بتضمن تركيب الالات‌میکانیزمات عمل الاجزاء الختلفة وتصحیح الاداء 
وفقا للتفيرات الختلفة . فاذا آدی التفير فی‌التبارات الهوائية الى تحول فى مسار الطائرة » 
فانه وفقا لنظام التغذبة الراجعة بجری تصحیم‌السار وتزوید الطاقم الفنی لادارة الطائرة 
بالعلومات التی تمکنهم من حسن توجيه وأداءهذه الاکینات . مثال آخر 6 تؤدى الامتحانات 
والاختبارات الى تزوید العلمین بمعلومات التخذية!اراجعة ۰ فیستطیع التعلمون أن بكتش فوا 
تواحى القصور فى استراتیحیات تعلمهم » کماستطیم العلمون أن كتشفوا مد ی‌نجاح جمودهم 
التدريسية » وبالتالی فان کلیهما بتأتی له آن‌بقوم بالتصحیح اللازم للسلوك فى الواقف 
اللاحقة ۰ 


ویمکن اعتسار التعلم الاجتماعي كننيجة للتفذية الراجعة فالاسالیب المختلفة الاوك » 
التی ستخدمها الاطفال فى محاولتهم للتکیف‌داخل آسرهم وثقافتهم » من شأنها أن تس‌ندعی 
استجابات من الوالدین GU My‏ » بعضها ابجابىوتأبيدى » ولاخر سلی آومحاید .مله 
الاستحایات 6 بدورها » توفر العلومات اللازمةلتقييم السلوك من حيث ملاءمته أو عدم ملاء‌مته. 
ذلك » فان السلوك الملائم يتدعم وشوی ؛والسلوك قير اللائم یخبو وینطفیء ۰ هذه العملية 
تستمر معنا فى مواقف الحباة الختلفة وتشکل‌الاساس فى تعلمنا التکیف مع الواقف الاجتماعية 
التغيرة باستمرار الضغط الاجتماعی كتفدذيةراجعة : ان سلوکنا » اللفظی أو غير اللفظى > 
مصدر للمعلومات التى بلتقطها اخرون‌وستخدمونها كأساس لتعيين ما وراء سلو كا 
من دوافع . أي آنهم بدورهم بصدرون رسائل‌توفر تغدية راجمة تمدنا بمعلومات عن تأثسير 
أفعالنا علیهم . وسواء كنا نسعی الى هسذه‌التفذية الراجمة أو لا نبحث عنها » فمن المحتمل 
أن بكون لها نوع من التاثر على سلوکنا اللا حق , فبسیب هذه التغذية الراجعة > نجد انفسنا 
مسو قين الى تفیر سلوکنا و فقا لادراکنا لانفسناولعلاقاتنا داخل الجماعة , 


بقول آخر » تلعب « المرغوبية الاجنماعيك 4 social desirability‏ دورا كبيرا فسی 
توجيه السلوك الانسانی » حيث تباث معاي الجماعة ضفوطا على سلوك الفرد فيسعى cell‏ 
تعديله مسايرة ليذه lll‏ فى بعض الاحيان .وی ذلك توضح دراسات «آش» ۱۹۵۱ (YA)‏ 
(P) ۸‏ ) مدى تأثير ضفط الجماعة عل تعديل أحكام الافراد . ففى هذه الدراسات التی 
تلقی فيها الانراد تفذبة deol,‏ عن طريق ملاحظذالاختلاف بين تقريراتهم وتقریرات الاخوین » 
doe‏ معظمهم الى تعديل تقريراتهم واحكامهم فر وقت أو آخر اثناء التجربة كنتيجة لهذه التغذية 
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النعاطف کمامل هام فى التفذية الراحعة :يعتبر التعاطف empathy‏ من القومات 
الرئيسية للتغذية الراجعة ۰ فمهارتنا فى ملاحظةالتفيرات فى مشاعر واتجاهات السامعين تمکننا 
من تحديد ما اذا كانت رسائلنا تصسل ال والآخرين ومالها من تأثيرات عليهم . هذه 
العلومات » حالما تتزود بها انظمتنا المعرفية »تمکنشا أكثر من تفییر طرائقنا ومن آن لحد 
أساليب للاتصال أكثر فعالية . فعلى سل الثال » بدرك المحاضر أنه بفقد اهتمام السدامعين 
بالمحاضرة اذا راى بعضهم يتحدث الیل خر » أوبتململون فى أماكنهم أو ستفلون منها » أو غير 
ذلك من الاشارات الدالة على عدم ارتياحهم .هنا يستطيع أن بغير من طربقته » كأن بتو قف 
ليحكى قصة » أو سرز موقفا » أو بستخدمايضاحات أكثر ۰ أو سستجمع براعته فى 
استيعاب السامعين » الخ . ويتضح من دراسات(«آش» السابق ذكرها » ان التعاطف يوفر Lal‏ 
معلومات قد ودی نبا الى تغيير عفولنا وكذلكطر قئا فى الاتصال . 

نالا ب التعلم كاتصال 


اذا كان « التعليم نشاط هدفه استثارةالتعلم » » فان التعلم هو « تفر تابت فى الیل 
السلوکی للفرد » » (۳۱) كما أنه « تلك المعل_ةالتى تتفير بها مقدرة الفرد أو استعداده كنتيجة 
للخبرة . (VY)‏ 


ویمثل هذا التعريف لطبيعة التعلم الانداهالعام لدى كثير من علماء النفس » من حيث 
اعتبارهم للتعلم على أنه تفيرات فى السساوك فحسب (FY)‏ . ولكن لیس كل ثغير فى السلوك 
أو فى المقدرة على الاستعداد يمكن توصیفه‌بالتعلم » بل ليس كل Lisl par‏ کون لتيجحة 
لنمط معين من الخيرة بعتبر تعلما » كالتفيراتالتى قد بخبرها الفرد نتيحة لالشيخوخة أو 
التعب أو الحرمان أو الادمان أو غير ذلك . كلذلك قد بميل بعض علماء النفس الى slated‏ 
التعلم كتفيرات ننتح من التدريب والمارسغ()۲)آو اعثباره « كممارسة متدعمة » © أي كممارسة 
تنطوى على ناتج يبعث على الرضا . (Yo)‏ 


والتعلم الانسائى على هذا اللحصو هوبالدرجة الاولى عملية نمائية تقدمية progressive‏ 
تتمثل فى اكتساب مستوباث متقدمة مان ساودالفرد واتجاهاته وقيمه ومهارانه ومعارفه 
وفلسفته فى الحياة » وفی أسلوب حياته بصفةعامة , ویکون مردود عملية التعلم بذلك هو تغير 
الشخصية نحو مستوبات أرقى.. 
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33. Hilgard, E.R., & Bower, G.H. Theories of learning. (3rd. ed.). New York : Appleton- 
Century ~ Crofts, 1966, p. 2. 

34. Carry, R. & Kingsley, H.L. The nature and conditions of learning. (3rd ed). Englewood 
Cliffs, N. J. : Prentied-Hall, 1970, p. 10. 

35. De Cesso, J.P. The Psychology of Jearning and instruction. Englwood Cliffs, N. J. : 
Prentice-Hall, 1968, p. 243. 
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سيكو لو tp‏ الاتصال 


والعلاقة بين التعلم والاتصال علامة وظيفيةمتبادلة : فالتعلم لابنشأ من فراغ » وانمامن 
خلال التفاعل بين فرد وآخر فى سياق خبرة »وقد یکون SM‏ حضور مباشر فى الو قف التعلمی 
«ثل مواقف التعلم الدرسی » او غير مباشر مثل قراءة الفرد لکتاب أو مشاهدته لفیلم ٠‏ والتعلم 
بذلك هو عملية اتصالية . ومن ناحية أخ ری ؛بنطوی الاتصال على عملية تعلم بدرجة كبيرة . 
Ju‏ سائل والعلومات التبادلة فى Gh‏ العم‌ایةالاتصالية تتمخض عن تغيرات هائلة سواء فى 
سلوك الشخص الرسل للمعلومات أو الشسخصالستقبل لها » وما برتبط بذلك من تفر فى 
عملية التفذبة الراجمة ¢ وهذه العلاقة ااسادلبین التعلم والاتصال تتضح من الشکل رقم (۲) . 
الذی ببين كيف أن التعلم الدرسي تحکمه علاقةتفامل اتصالي بين العلم والتعلم فى اطار سلسلة 
من العملیات التي تترابط مع بعضها فى دورةللتفذية الراجعة لدی العلم والتعلم . 


ولهذه العلاقة الوثيقة بين التعلم والاتصالم النعلم عملية تفاعلی انصالي » والاتصال عملية 
تعلم ب مقومات رئيسية نجملها فیما يلي : 


الانضواء فى الخبرة : فاذا كان كل تعلم بتاتیاساسا من خلال الخبرة التي تعنى تفاعل الفرد 
مع بيئته فى سياق عملية اتصالية » فان هذاالتعلم بتم وفقا لا بخبره الفرد فى محاولة اشباع 
حاجاته والوفاء بمتطلبات الجتمع وضفوطه .وبقدر ما يكون عمق انضواء الفرد فى مثیرات بيئته 
وتوحده معها » تکون فاعلية الاتصال والتعلم . ثراء المعنى : التعلم والاتصال الفعالان بقومان على 
ثرائهما بالعانی » فیکون مضبونا التعلم والاتصال‌معاني غنية حية » ترتبط بحياة الفرد وبأهدافه 


واهتماماته . فبقدر ما کون التملم ذی معنی meaningful learning‏ 4 تکون فاعلية 
التعلم . و کذلك بقدر ما کون الاتصال ذى معنی meaningful communication‏ © تکون فاعلية 
الاتصال ٠‏ ۱ 


فالاتصال بدون العنی أو الضحل العماني meaningless‏ کون اتصللا LUT‏ » باردا » 
محدودا » ووقشیا » بيئما کون الاتصال الحيدغنيا بالملومات والبیانات الملائمة ویما تنطوی عليه 
من « how's) (OLAS‏ ) و « أسباب »© why’sy‏ ) . وتکون استحاداث الاشخاص موضم الاتصال 
مدعمة بالقدرة على تحلیل الواقف الختلفة ونقدهاوالسصر باحتمالانها » أى تنطلق الاستحابان من 
الوعي » أى من اعمال الوظائف العقلية العلیا » لامن التقلید أو الابحاء . 


ومن احية اخری » يعتبر الاتصال الضحل‌بالماني اقل استثارة للاهتمام » واقل ارضاء 
لحاجات الفرد » وهو بذاك لا يشيع الاشخاص‌موضم الاتصال » فیمیلون الى صده ورفضه . 
فهو اتصال S$ ga) y‏ الاشخاص ‘ وبالتالي بفقد آثاره وواتحه ۰ 


النتابع والاستمرار : دی التتایع انفلم الستمر الخبرة موضوع التعلم والاتصال السی 
ترابط عداصرها وتماسکها معا لتو لف شيئًا نطوی‌علی قيمة حقيقية ۰ ومن القومات البارزة لتحفیق 
التتابع والاستمرار فى التعام والاتصال تكو سن« مفاهيم استرانيجبة » strategic concepts‏ 
( کخیو b‏ للاستمرار فى تناسجالخبرة ٠‏ ولفتر ض»علی سميل JL‏ » أن المعلمين يتفقون عالى أن 
مفهو م «التغیر» أحدالخطوط الاساسية للاستمرارق gel!‏ ¢ فان هذا ستلزم تخطيطا لناشط 


۳1۹ 
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شكل ( 8 ) : التعلم الدرسي كما تحكمه علاقة تفامل اتصالي بين العلم والمتعلم + 


(Morse C. W. Psychology and teaching. Bombay : T. B, Taraporevala Sons & Co., 1970, 
p. 195) 
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Gury lal‏ علن WLU Gg lady ete‏ الوم الاسترایخی ولیساق اطتان منهج 
متم ركز حول ٠ curriculum topic-centered Dle pó Ali‏ وف هذه الحالة og‏ هناك 
اختيار واسع لموضوعاتمن مواد مختلفة تستخدمفق توسيع وتعميق وتأصيل هذا المفهوم بطريقة 
لاسا مهيز قا Ol pel‏ الحو Vey DN yas‏ ساخ من SUT‏ اكات ف لرن 
حینما لخاعل الالوان » التغیرات نی استمسال‌الارض لفترة من الزسن © التغیرات المباحة 
للتفامل الکبمیائی ؛ التغيرات الاحتماعية والاديةالتي تتبع الاختراعات والاکتشافات » التغیرات فى 
العملیات الحسابية »تغيرات الفتاح فى الوسیقی» تفرات الجسم بالتربية الرياضية » وغیر ذلك من 

آبعاد ومظاهر واحتمالات التغر التى لا تنتهی . 


ولعلنا لحد فى نموذج التعلم الذی بقدمه « أ . وایت » ( ۱۰۷۰ ) وبطلق عليه « التعلم القائم 
على المشاركة » أو « التعلم التشارکي » ( participative learning‏ ) » توظیفا لدینامیات 
العملية الاتصالية الفعالة فى مواقف التعلمالدرسي(۳۹) فبقدر تمکن العلم من‌تنظیم وتوجیه التعلم 
لیقوم على عملية اتصالية حية dig‏ وبين النلاميذ) وبين التلامیذ وبعضهم الآخر » وبينكل Yi‏ 
وخبرة التعلم » تتحقق الغابة من التعلم وهی‌نمو المتعلمين . وفى ذلك بقارن « وات » بين 
الدور الاتصالی « للمعلم المشارك » فى عملية التعليم participative instructor‏ 
وبين « العلم التقليدى » : فبالنسبة للنموذجالاول تكون عملية الاتصال اکثر تمرکزا حول 
المتعلم  learner-centered‏ > بينما کونااتصال فى النموذج التقليدى اكثر تمرکزا حول 
instructor-centered lal‏ يتضح ذلكمن تحليل الدور الاتصالى للمعلم فى كلا هذين 
النموذجین plac‏ : 


الدور الاتصالي للمعلم فى 


نموذج التعلم التشاركي نموذج التعام التفلیدی 
— يركز على عملية التعلم - تعلم أن يتعلم ب بركسل علسی لديم الحشوی والحقائق 

learn) )‏ ما (learning‏ ( والعلومات + 
- بحتوی التعلم بفاعلية كي بضطلع بسئولية - يضطلع بمسئولية تقرير ما بحتاجه التلميذ 
تعلمه على أساس من الدافعية الذاتية . ويدفعه للتعلم وفقا للخطوط التي يقررها 


العلم ٠‏ 
- ساعد التلميذ علی أن let‏ أن بكرن باحثا ب يقرر ما بحناجه التلميذ » ويوفره خلال 
نشطا عن العلومات » وان بحدد مصادرها الدروس والتعبينات وانشطة التعلم 
iata)‏ ويفيد منها بفاعلية » المختلفة + 


36. Wight, A. W. Participative education and the inevitable revolution. Journal of 
Creative behavior, 4 (1970), 234-282), 
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— يتوقع من التاميذ تعلم الادة القدمة اليه » 
بهدف استدعانها فى الامتحانات ۰ 


ب بتوقع من التلمیذ أن بتعام التوصل الى 
العلومات واستخدامها بقدر ما تکون لازمة 
لحل الشکلات . 


— ينوقع من التلمیذ آن يتعلم اساسا بواسطة 


عملية خزن العلومات فى الذاکرة و حفظها » 
ونکوین استجابات للاسئلة ٠‏ 


- بتو قع‌من التلمیذ آن‌بتعلم بو اسطغالاستقصاء 
والاستکشاف وطرح UL‏ والدخول فى 
حوار » وتکوین الفروض والتحقق مسن 
صحنها » وحل الشکلات . 


ب برکز على استکمال الندرييات او الشکلات 
ol‏ نستند على الكنب الدرسية » وذلك 
علی‌اساس و جود (اجابة واحدة صحیحه))» 
والعلم هو الاخصاني + 


وحل مشکلات قائمة فى الواقع الحياتي فى 
اطار حلول ممكنة كثيرة » فلا بوجد اخصائي 
أو حل واحد صحیح . 


ت بصوغ بوضوح أهدافا محبدة قائمة على 
حاحات Joli‏ ۰ 


- بصوغ اهدافا » ولکن عادة مانقوم على تغطية 
قدر متخصص من المادة . 

یتو ab‏ من التلميذ تقبل الاهداف المعينة 
للبرنامج . 


- بحتوی التلميذ فى تبلی حاجات واهداف 
التعلم لدیه + 
— بحنوی التلمبذ فى قباس وتقويم خبرة النعلم 


والعلومات ١‏ مستوية ¢ والتقدم نحو تحفيق 
الإهداف . 


يسعى الى قياس وتقويم المادة التى يقدمها 
للتلميذ » haly‏ وتقدمه فيها . 


ب برکز علیالتحصیل‌الفردی ارتباطايحاجات 
ااتلمیذ وأهدافه . 


~ بر كز على الاداء ارتباطا بالجماعة » على 
أساس التدرج وفقا للمنحنی الاعتدالي . 


ب يركز على مساعدة التلميذ على تعلم العمل ب بر کز على التذافس بينالر فاق » بهدف زبادة 


التحصیل والدرحات المدرسية وما شابه 
ذلك من انماط GUY)‏ . 


در کز عاسی آلدروس والالفاء والدا قشات 
وغيرها من haldi‏ التي بضطلم بها العلم 
وشومها وحده . 


يركز على الاتصال من جانب واحد ب من 
المعلم الى التلمید 4 مع وحود اتصال 5 میا 
من جانب التلمیذ أو بيلهم . 


تعاوئية لحل الشکلات . 


يركز على الناقشات والناشط الجماعية 
التي يشوم التلامید آنفسهم نت ص حي حيا 
وتقویمها . 


التلمید والدرسة وین التلامیذ انفسهم . 
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— يتجنب اسداء « اللصح » » ولكن ساعد — D pts‏ النصح » التلميذ فيما يتعلق بالافعال 
التلميذ على تکشف البدبلات » وعلى اتخاذ التي ينبغي أن شوم بها أو حتى الهنة أو 


الثر ارات , العمل الذى نبفي اختياره ٠‏ 
ستثم الاراء والقترحات والنقد ؤئىااتلاميذ» — يعمل هو القرارات أو نفك القرارات التي 
وشر کهم فى عملية اتخاذ القرار . تضعها المدرسة » ولا شجم التلامیذ على 


ابداء النقد او عرض القترحات . 


عكر eo‏ ا ارات Ais Wigs‏ 
على اقرار علاقات غير شكلية مع التلامید . الفصل كما بقيم علاقات شكلية مع تلامیده. 
الرضا البناء » والثقة نی احکامهم . أحكام التلميد . 


- یحاول ان پنمي ف التلامیذ جوا من‌الصراح» - ن التلامید تدافسا بخلق جوا مسن 
والثفة والاهتمام بالآخرين 4 مع تزوبد کل عدم dat]‏ ومن نقص الاهتمام بالآخرين e‏ 
شخص بمعلومات التفذبة الراجمة التي ویزودهم بالتفذية الراجعة التي تتعلق 
بحتاجها لتقييم آداثه وتقدمه . بالاداء فى الامتحانات , 


- يبنى البرنامج الدراسی بطريقة تساعد على بتتبع البرنامج الوضوع بدقه © ویتجنب 
معالجة الشکلات فير الخططة وف التوقعة المشكلات حتی لا تتداخل مع جدولة 
کفر ص موائية للتعلم . ی 
من هذا تضح أن التعلم الجيد 4 كما بتضحمن مواصفاتث الدور الاتصالي للمعلم 2 نموذح 
التعلم القائمة على الشا رکة » بقوم عاى ١‏ الاتصالالفتوح » بين الشخص والآخرين وبين الاشخاص 
وبعضهم الاخر ) intra - inter communication‏ ) » وعلی اتفتاح محالات الخبرة » وتدعیم 
ما یکتسبه patel‏ منها . ومن LeU‏ آخری ؛بوفر الععلم الجید فرصا موالية اعحقیق ادات 
فما بتوفر فى هذا التعلم من خبرات يؤدى السیتوظیف امکانات الفرد والی احساسه بذاته . 


رابعا - اللفة کاتصال 

اللفة نشال عقلی راق يعمل كشر طاساسى لتنظيم عملياتنا العقلية المعر فية » و کو سيط حتمی 
للاتصال الانسانی . فباللفة يستطيع الانسان ان‌یجرد هذا الوجود الادی والانسانی فى خصائص 
وعلاقات و قوانین » ols‏ بتحقق له الوعى بهذاالوجود والتحکم فيه على اساس « انعکاسه » 
في دماغه فى شكل رموز و کلمات » by‏ تكوين« صور مثالية » لوضوعات هذا الو جودوظاهراته 
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وأحداثه ۰ وباللفة ينتقل الانسان من معسر فةمحتزاة متبعثرة يعناصر الوجود الى » الانعکاس 


العمم @ ۰ generalized reflection‏ _ لها فى شكل مفاهيم مجردة ۰ واللفة بذلك توفر 
لللشاط العقلی العری وللسلوك الانسانی‌خاصیة7 الاقتصاد العقلی » mental parsimony‏ 


الذى يكمن وراء القدرة التعاظمة للانسان على التحکم 4 الوحود » (YY)‏ 
dali‏ » کنظام من الرموز 6 تحقق ود ظيفتين متكا ملتين : 


)1( الوظيفة الاتصالية » حبث تعمل اللفة كو سيط للتفاعل بين الافراد » ولنقل واستقبال 
العلومات . 


( ب ) الوظيغة التجريدية » فاللفة وسیط لتکوین الاقکار التی تجرد الواقع وتختزله فى 
شکل رموز تمکن الانسان من فهمه و ضبطه‌بدرحةا كبر ۰ 


بقول خر » تتحدد Lab,‏ اللفة بالاتصال والتعميم » وما بقوم بين هائين الوظيفتين من 
تفاعل انما شری دور اللفة فى حیاتنا ۰ (YA)‏ 

فالوظيفة الاولية للكلام واللفة ‏ — ومی‌الوظيفة الاتصالية — هی پالدرجة الاولی و سيلة 
الماشرة الاجتماعية é‏ وسيلة التعبير والفهم .ومن حقائق gle‏ اللفس العلمی استحالة الفهم 
وتواصله بين العقول بدون وجود تعبیر توسیطی. ففی حالة عدم وجود نظام للاشارات » اللفوية 
أو غيرها » بتحقق الاتصال فى اضیق الحسدودویکون اکثر بدائية. اما الاتصال بواسطفالتعبیرات 
الحركية » التى تلاحظ اساسا بين الحیسوانات » فلا يعدو الا أن يكون مظهرا للانفعال . فذكر 
الاوز الذی برتاع خو فا عند رژیته للخطر و بصیح‌ناهضا 6 لا بخبر الآخرين بما رآه ولکنه PR‏ 


فیهم بخوفه . 
أما التوصيل الرشيد والمقصود للخبرة والفكرة الى الآخربن فیتطلب ناما توسيطيا 
alal 4 mediating system‏ الکلام الانسانی‌الناشیء من الحاحة الى الإختلاط والمعاشرة 


الاجتماعيتين والتفاعل الاتصالی بين الافراد فىسياق العمل والانتاج . ولکن علم النفس كثيرا 
ما تناول هذا oll‏ ضوع بطريقة db jae‏ ی‌بساطتها» افتراضا ob‏ الاشارة ( الكلمة او الصوت ( 
وسيلة الاتصال ¢ وبانه من خلال الاداء التآني‌بمکن أن يصير الصوت مرتبطا بمضمون ای‌خبرة» 
ومن ثم يمكن أن بستخدم لتوصیل نفس المضمون لغيره من الأشخاص ۰ 


ولكن الدراسفالد قیقةلنمو الفهم والاتصالفى الطفولة تبين أن الاتصال الحفيفى يتطلب 
المنی ( ای التعميم ) » مثلما ينطلب الاشارات ٠‏ فعالم الخبرة ‏ كما يقرر « ادوارد pli‏ ) ب 
ينبغى أن يجرى اختزاله وتبسيطه وتعميمهبدرجة هائلة قبلما يمكن ترجمته الى رموز . 


( ۲۷ ) طلعت منصور ۰ العلاقة بين التفكر واللفة jor sll o‏ الخامس والاربمون للمجمع ااصری GULU‏ العلمية , 
الکتاب السنوى الخامس والاریعون » ۱۹۷۵ . 

۲۸۱ ) ل. فيجولسكي : التفكر واللفة . ( ترجمة : طلعت منصور ) , القاهرة : مکتبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۵ » 
ص AY = Ae‏ ۰ 
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وبهده الطريقة بصیر الاتصال ممکنا » OF‏ خبرةالفرد تستقر فحسب فى وعيه الذاتی وقد لا تکون 
ALU‏ للتوصيل . فلكى تصير قابلة للتوصيل »بلیفی تضمینها فى فئة معيلة category‏ 
le pre‏ المجتمع الانسانی كوحدة ٠‏ 


ومن ثم » قوم الاتصال الانسانی الحقیقی‌علی « اتجاه تعمیمی » generalizing attitude‏ 
يمثل بدوره مرحلة متقدمة فى نمو العانی . وهکذاتفدو الاشکال الارقی للتفاعل والعاشرة لانسانية 
ممكلة فحسب لان تفکیر الانسان عکس واقص‌امتصورا conceptualized actuality‏ 
تجریدیا » اخترالیا لظاهرات واحداث الوجود وللعلاقات بينها . فى هذه لاشکال الراقية التى 
تميل الاتصال الانسائی تتحسد وظیفیا وحدةالتفكير واللفة » وحدة التعمیم والاتصال »وحدة 
التفكير التعميمى التجريدى والتفاعل الاجتماءى الراقى . 


يتبدى فى الانساط الراقية من السلولدالانسانی ۰ (۳۹) 


فالواقع المحيط بنا بنعكس فى ادمفة الناسفى شكل نماذج تفكيرية متعددة تلخص العلاقات 
التضمنة فى هذا الواقع » هذه اللماذج تتكون وتتدعم باللفة » كما يتم توصيلها بها . ولا تتأتى 
عملية انعكاس الواقع بدون توسيط اللفة التىتمثل حاملا لعارفنا التعلقة بهذا الواقع ٠‏ 


واللفة لا تمكننا من التعبير عن معارفناعن العالم الخارجى فحسب » ولكن أيضا عن 
عالمنا الداخلى — عن اتجاهاتنا نحو موضوعات العالم الخارجى ۰ ونحو الانسخاص الآخرين ؛ 
ولحو ذواتنا وسلوكنا وعواطفنا ونزعاتناواحساساتنا . 


اللغة والهوية الثقافية:تمثل اللفةالمشتركةبين اعضاء الجماعة » تمايزا عن كل أشكالالتفاعل 
الاجتمامى 4 اکثر المصادر رسوخا واستمرارا لایمرف ب ( الهوية الثقافية » او «الذات الثقافية) 
cultural identity‏ فالهوبات والفروقالثقافية بين الجماعات والثقافات المختلفة تميل 
الى of‏ تتبع خطوطا لفوية . فما بوجد من فروق‌ماثلة فى العادات والقیم والاتجاهات والطقوس 
ao‏ يفروق فى اللفة » كما أن التشابه فىاللغة يميل الى أن يدعم التشابه فى السلوك 
الاجتماعى . لهذا كان من الطبیمی أن تكون اللغةالعربية فى مقدمة المقومات التى تقوم علیهاالفومية 
العربية . ونجد Lal‏ أن الامريكان يشسعرونبتقارب نحو كندا وانجلترا اکثر من البلاد الاخرى 
بسبب استخدام اللنة الانجليزية كلفة مشتركة. ویسمی الاتحاد السوفيتى » مع تعدد القوميات 
والثقانات فيه » الى أن تسود بيئها لغة مشتركةوهى اللغة الروسية . ومن ناحية أخرى » نجد 
أن البلاد الجزاة لفوبا » كالهند وبلجيكا ونيجي باترتطم بمشكلات مستمرة تتعلق بالحفاظ على 
الوحدة القومية لان الفروق اللغوية ندعم وتضخم الفروق الثقافية . وقد صارت الوحدة الايطالية 
فى القرن التاسع مشر ممكنة بسبب الاتفاق علیاللفة الايطالية كوسيط لقا للاتصال ٠‏ 
)14( د. آرابو : هلم اللفة ومشكلة الومی . ( ترجمة : طلمت منصود ) مجلة العلم والجتمع . تصدر عن مجلة رسالة 
اليونسكو , القاهرة » العدد المشرون » سبتمبر / ۱۹۷۵ ۰ 
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وتتضح اللفة كركيزة للهوبة الثقافية ودالةلها فى الثقافات الفرعية sub-cultures‏ 
فى الجتمع : الطبقات الاجتماعية » الفئات‌الهنية» الریف مب الحضر » العواصم 2 الاقاليم »© 
السواحل — الدواخل » وغیر ذلك من تنوع‌الفئات الثقافية فى المجتمع ۰ فالطبقات الاجتم‌اعية 
والستویات التعليمية تتکشف ایضا فى أساليبالتعبير لاعضاء هذه الثقافات الفرعية . ونستطيع 
عادة أن نحکم على شخص متحدث بانه بنتمی‌مثلا » الى الطبقة الوسطی أو الدنيا من خلال 
طريقته فى الحديث » واستخدامه للکلمات »وطريقة التلفظ » والنحو وما شابه ذلك » رغم 
ail‏ من الصعب تحدید الفروق بن الطبقتصینالوسطی Lally‏ م فقد اوضحت دراسة «ستانلی 
بلوج» (. ؟)كيف آن‌الخصائص اللفوية ومستوياتها نتباين بعسق وففا لاختلاف المستويات 
التعليمية الثقافية . وقد اعتمد فى هذه الدراسةعلى تحلیل للخطابات الواردة الى رئيس تحرير 
مجلة « هيرالد بوسطون » » على آساس نوعيةالورق الستخدم فى الكتابة والنظافة والنحو 
والكلمات المستخدمة ودقة الخط . وقد استطاعالباحث أن يتنبا بالستوی التعليمى الثفاقی‌بدر جة 
من الدقة تصل الى Vo‏ / تقريبا . فالخطاب ؛ کفیره من أشكال الاتصال » مصدر صرح 
للمعلومات Le)‏ الذى بنشده الكاتب من الاتصال؟)» كما أنه أيضا مصدر ضمنى للمعلومات . فكاتب 
الخطاب انما ينقل للآخر شيئًا عن نفسه من خلال الورف الذى يختاره للكتابة 6 ومن خلال 
نظافته ونظامه وغير ذلك من الؤشرات . 


وهنا ننساءل : ISU‏ تعر اللفة دالةللهوية الثقافية للجماعات الاجتماعية ولاعضاء هصسذه 
الجماعات ؟ تتضح الاجابة على هذا السؤال منطبيعة اللغة كو سيط للاتصال الاجتماعىو للتجر رد 
العقلى » وكذلك من الدور الحاسم الذى نقومبه اللغة فى عملية التطبيع الاجتماعى . وفى ذلك 
تكشف دراسات عديدة عن مدى pls‏ الفروق بين الطبقات الاحتماعية فى توظيف اللفة فتنشئة 
الاطفال » وعن أنه لا يوجد اختلاف بين الطبقاتالاجتماعية فى تأكيدها على اللفة كوسيط لضبط 
نمو الطفل وتوحیهه » ولكن يبدو الاختلا ف ]ساسا فى العانی المنضمئة فى اللفة والمحققةلفظياء 
فالطبقة الوسطى » مثلا ؛ تسعى الى مباشرةمزيدمن الضبط لسلوك الطفل ولتكوين نظام اخلاقى 
معنوى لديه » وذلك من خلال أساليب للتنشئة يلعب فيها الوسيط اللفوى الدور الاكسر . 
ومن شأن الاستخدامات اللغوبة أن تنظم «المعانى الثقافية « cultural meanings‏ التی بجری 
تو صيلها للناشئة بطريقة صريحة او ضمنية . 


هذه الاهمية البالغة للغة بالنسية للهويةالثقافية يبرزها ابو علم النفس العربى « الدكتور 
عبد العزيز القوصى » » وخاصة فيما يتعاقبلفتنا العربية وذاننا الثقافية » على النحو 
التالى : (a)‏ 





40. Plog, 5.0. A literacy index for the mailbag., Journal of Applied Psychology, 50 
(1966), pp. 86-91. 
: نحیل القارىء الى دراسة الاستاذ الدکتور عبدالعزیز القوصی‎ ) * ( 
A.H. El-Koussy : The role of education for a healthy world cultural life (with reference to the 
to the development of mass communication), The Journal of the Faculty of Education, 
Ain Shams University, Cairo, 2, 1979. 
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« ينبغي أن ننظر الى اللفة على انها مدخل هام ومخرح هام » وعلی أنها اعظم عوامل 
التوحيد والتكامل قوة . وفى حالة العالم العربي لیس الامر oY Las‏ تكون اللغة هكذا » ولكن 
فى حالة مناطق أخرى کفینیا الجديدة ب على سبيل المثال ‏ بعتير الوقف بالغ التعقيد . 
وتمثل وسائل الاتصال الجماهيرى عاملا هاما فى التأثير فى اللغة . ورغم أن للفة العربية معابيرها 
التي تيسر القرارات » الا أن هناك فجوة ذات‌آبعاد معينة بين اللغة المنطوقة واللغة المعيارية » 
كما of‏ هناك اللهمحات المختلفة . وى هذه الحالة cst‏ أن تتو صل الدول العربية الى اتفاق فيما 
بتعلق بالتخطيط اللفوى أو السياسة اللفوية تلك السياسة التى يجب تتبعها فى وسائل 
الاتصال الجماهيرى » وفى الانماط التعليميةالمختلفة » وفى الدواوين الحكومية » وف التوثيق 
والمراسلات . هذه السياسة اللفوية language policy‏ من ش‌أنها أن تيسر 
التعليم طالما أن اللغة العربية هی وسيط التعلیم‌فی كل المستويات » أو على BN‏ ينبغي أن تكون 
كذلك . كما آنها paw Lal‏ أن تساعد على تعضيد الوحدة الوطنية » والوحدة العربية » 
وكذلك lee‏ وتحصين الهوبة الثقافية ٠‏ 


لذا تمثل اللفة ب كوسيط للمعرفة »وكجانب من ihe‏ الثقافة » وكأداة ثقافية 
للثقافة » وكعامل ثقافى توحيدى للثقافة . قضيةذات أهمية بالغة ق‌عالنا العاصر » . 
لاضن تساو لتو : 

تنطوى اللفة على اهمية اجتماعية ونفسيةتتجاوز قيمتها الواضحة کاداة لنقل المعلومات 
من عقل خر . وهذه الاهمية تؤكدها دراسات‌عديدة - نذكر منها » على سبيل الشال e‏ 
دراسات « ترباندیس » لوه » ليفين » (EN)‏ وفیها قارنوا التأثیر النسبی للفة ( الانجليزية ) المنطوقة 
على آراء واتجاهات الطلاب الجامعيين ٠‏ فى هذهالتجارب كان الطلاب شصتون الى عبارات 
مسجلة على شرائط بجری التلفظ بها اما فى لغةذات مستوى منخفض ولا تراعی قواعد النحو 
أو فى لغة ممتازة ذات مستوى رفيع . وق اثناءالانصات لهذه العبارات يعرض الباحثون على 
شاشة أمام المفحوصين صورة رجل على الهالمتكلم الذى يحدثهم بهذه العبارات » وقد كان 
الرجل اما أبيض أو زنجی » كما كان يرتدىبأناقة أو على نحو ردىء . وبعد ذلك طلبوا من 
الفحوصین أن بوضحوا رغبتهم فى الامجاب بالك خص التحدث » وفى الترحيب به على أن 
يكون جارا لهم او أن برتبطوا به بالزواج » وف‌تقبله كصديق . وقد أوضح تحليل نتائج هذه 
الدراسات أن اللبس ومظهره كانا بحتلان اهمیةاقل فى تحديد استجابات الطلاب . وقد كان 
الطلاب الاکثر تعصبا هم الاکثر تأثرا بالسلالة حينما ابدوا تقبلهم للمتحدث Ob‏ يكون جارا أو 
صدیقا او قرینا بالزواج ۰ ولکن » من ناحیسةاخری » كان الأساس الرئيسي فى الاستجابه 
للشخص التحدث هو نوعية لفته التی بتواصل‌معهم بها . فقد كان نوع اللفة التی سستخدمها 


aaae UO‏ س 


4l. A.H. El-Koussy : The role of education for a healthy world cultural life (with reference 
to the development of mass communicaticn). The Journal of the Faculty of Education, 
Ain Shams University, Cairo, 2, 1979. 
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لتحدث مسئولا عن Ae‏ من التباين فى تحديدما اذا كان التحدث سو ف بتقبله الطلاب 


ولاهمية اللغة ولعلاقتها الوثيقةبالدراساتالنفسية » صار « علم النفس اللفوى » 


Psycholinguistics‏ ( بأخذ مكانة كبيرة فى علم النفس . ويمكن أن ندلل على ذلك 
Psychological abstracts‏ ۰ دراسة » منها VA‏ دراسة ( بلسبة 7/۲ ) تنتسب 


الى ميدان علم النفس اللغوی »© فى حين أنه فى عام ۱ كان one‏ هذه الدراسات ثلاث WY Las‏ 
فقط من ۲۵۲ر۷ دراسة تحوبها المجلة فى ذلك العام . وبالاضافة الى ذلك » قد slo‏ علماء 
النفس اکثر اهتماما بجوانب معينة من السلوكالمرتبط پاللفة . من هذه الجوانب » على سبيل 
المثال » ظاهرتا التعلم والتذكر وعلاقتهما باللفةوبالعمليات الرمزية. ومن الجالات الهامة أيضا > 
ما تؤكد عليه النظريات والدراسات الاصيلة فىتطور لمو الاطفال من أن نمو الكلام واللفة عند 
الاطفال هو ظاهرة معقدة ترتبط بجوانب وعوامل كثيرة فى نمو الطفل » وليس نموا لفويا فحسب . 
وهذا ما تكشف عنه بجلاء الاعمال الرائدة لبياجيهق سوسرا ولفیجوتسکی فى روسيا (EY)‏ ۰ 


بحدد « سلوبين » ( ۱۹۷۱ ) الفارق بينعلم اللفة وعلم النفس اللغوى فى أن علماء اللغة 
يهتمون بالتراكيب أو البنى اللغوية » فى حينيهتم علماء النفس بكيفية اكتساب اللغة وكيف 
تقوم الانظمة اللغوية بوظيفتها حينما بتکلم اللاس‌ویتم فهمهم (EY)‏ ۰ ای أن علماء النفس أكثر 
اهتماما بالجوانب السلوكية للفة ٠‏ ولاشك أن فهمنا للفة يستند على كل من جوانبها البنيوية 
والسلوكية على حد سواء : فلا نستطيع دراسةالسلوك بدون الالام بكيفية بناء السلوك » ولا 
نستطيع فهم البنية دون ملاحظة السلوك . Í‏ 


وبعنى ذلك آن علم النفس اللغوی لیس‌تخصصا LIG‏ بذاته » وانما شوم على نظام 
العلا قات المتبادلة بين العلوم المعلية ٠ interdisciplinary‏ وفى ذلك قام ( جورح میلر » 
وماك (COS‏ بدور هائل فى تنظيم وجمع وبلورةالنتائج التى توصل اليها علماء النفسىدراستهم 
للسلوك اللفوی » سعيا الى ربط هذه النتائج بطريقة تكاملية مع النظریات الرائدقق‌میدان علم 
اللغة » وفى مقدمتها نظرية « نوام تشومسکی e4‏ 


ويمكئنا of‏ ندلل على ذلك بنظریتین لهماابلغ الاثر فى تقدم البحث فى السلوك اللفوی 4 





42. Triandis, H.C., Loh, W.D., & Levin, L.A. Race, status, quality of spoken English, 
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Psychol., 3 (1966), 468 - 472. 

43. Slobin, D. I. Psycholoinguistics. Chicago : Scott Foresman, 1971. 
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أو أن Lis‏ السلوك المرتبط باللفة » وهما :(1) نظربة « نوام تشومسكى ) ۱۹۸۱ ) )£0( 
عن النحو التولدی التحولی » transformational generative grammer ٠‏ © وهي Li‏ تعكس 
أحدث الاتحاهات وأكثرها شیوعا فى علم اللفة » (ب) ونظربة «تشارلز أو سحود» (EV VVOY)‏ 6 
(EY) ۱‏ » عن سيكولوجية العنی وقياسه »وهی من الانجازات العلمية المميزة لميدان علم 
النفس اللغوى بخاصة وعلم النفس بعامة . 


تذهب نظربة ( تشومسسكى » الى أنالقواعد التى نستخدمها حينما نتكلم أو نفسر 
كلام الآخرين هی القواعد النحوبة للفة التي نستخدمها . فالتركيب النحوى الذى نستخدمه 
ونستجیب له لیس بظاهرة سطحيةّ ؛ فالانسان قادر علی آن بذهپ الی ما وراء البئية السطحية 
للجملة و بحولها الى structures cg‏ آعمق‌تکشف Le‏ وراء‌ها من ممانی ۰ وتفید هذه 
النظرية أن تعلم اللفة عند الاطفال لا يمكن تفسيرهكلية استنادا الى نظریتی « تعلم اللغة بالمحاكاة » 
أو « بالتدعيم » » biologically programmed‏ بطريقة تؤدى به الى أن ستولد 
dad‏ مترابطة نحويا تمكنه من التكلم ومن أن کون‌مفهوما من الآخرين فى ثقافته of ol.‏ هذا 
p pA «‏ التولیدی grammer-generating mechanism «€ yl‏ هو جرء متاصل فى 
الطبيعة الانسانية . Gy‏ ذلك بشي « سلوبين »( ۱۷۱ ) الى ol‏ هذه الاكتشافات عن طبيعة 
AA‏ سوف Jyh‏ جنا الى زیر مقهوم علماءا لسن كن dak‏ الإنسان + 


أما نظرية « تشارلز أو سجود » » وماقامت عليه من دراسات » فتبين أن الكلمات E‏ 
وحتى الكلمات البسيطة أو التى تشر الى أشياءوموضوعات حسية » تتضس جانبين : الدلالة 
الباشرة denotation‏ والدلالة الضمئية camnotation‏ وكثيرا ما يقوم اختيار 
الخات gl‏ اسان مشا الشخصض ال فسل واتجاعاته ب ای الطلافا من الدلالة Social)‏ 
وهی ذات صبغة وجدانية » بيئما قد يكونللجانب BH‏ ب ای ما تشسیر اليه الکلمات من 
Uys‏ مباشرة. صربحة ‏ آهمية اقل . بستخدم« أو سجود » لذلك طريقة تعرف ب « التمایز 
السیمانتی € semantic differential‏ 


ففی عام ۱۹۵۰۷ قام آوسجود وزملاقه‌بتحلیل عاملی للجوانب الوجدانية affective‏ 
oad‏ كبير من الکلمات والصطلحات ؛ بهدف قياس التباین فى مضمونها من العلومات . وقد 
وجدوا أن حوالی ۵۰ / من الفروق فى العانی بين الكلمات بمکن حصرها وفقا لثلاثة عوامل : 
(۱ ) التقییم evaluation‏ (؟)القوة potency‏ والنشاط. odes. activity‏ 
العوامل » بدورها » يمكن قیاسها بواسطة تقدیر الفحوصين للکلمات وفقا لسلسلة من القاییس . 
فعامل « التقييم » لوضوع أو كلمة بمکن قیاسه بواسطة مقاییس مشل D‏ حسن س ردیء » © 





45. Chomsky N. Language and mind. New York : Harcourt Brace & Jovanovick 1968. 
46° Osgood C.E. etal. The measurement of meaning. Urbana : U, of Illinois Press 1957. 
47. Osgood C.E. Exploration in sematic space. J. Soc. Issues, 27 (1971). 
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E Gif) Ieee ماين‎ > antes 
باتوی‎ vi سعید‎ 
iaio ae : for 
eG ممتي ا د سنا > ی | هیا‎ 
صارم إلا ا إا شى‎ 
سطیع‎ Ps — سرع‎ 
سلی‎ E العافت ا ا ا و ا‎ 
ست‎ <2 it کے‎ 





شكل ( > ) : تقدير الطلاب الجامعيين I‏ الولاياتالمتحدة الامريكية » و « فرنسا » » باستخدام طريقة التمایز 
السيمانتى ٠‏ 


Lindgren, H.C. (1973). op. cit. p. 322. 


tol 
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« تیف ب od‏ ».( جميل — فبيح ) . وعامل7 القوة » يمكن قياسه بواسطة مقاييس مشل 
« ثقیل ب خفیف » » « صلب لب رقيق » DE‏ قاس لطيف » ؛ اما عامل « النشاط » 
فیمکن قیاسه بواسطة مقاییس مثل « سريع -بطیء » » « ساخن - بارد » © ۸ lw)‏ ب 
سلبی C‏ ۰ 


وقد شاع استخدام طريقة » التمایز السیما نتی » فى دراسات نفسية عديدة وخاصة 
فيما بتعلق بدراسة الاتجاهات ۰ ومن هذهالدراسات » على سبيل الثال » تلك التى قام 
بها ١‏ لندجرن » فى عام 1155 ( لندجرن 19176 ) (fA)‏ عن استخدام التمايز السینمانتی 
كمقياس لدراسة y‏ الحالة الادراكية ( perceptual set‏ نحو بعض البلاد . 
و بتتضح ذلك من الشكل رقم ( 4 ) Sil‏ بمثلمتوسط تقدیرات of‏ طالبا يجامعة سان 
فرانسیسکو » طلب منهسم تقدیر D‏ فرسا )و « الولابات التحدة » وفقا لتسعة مقابيس ۰ 
تمثل الثاییس البلافة الاولی عامل التقييم »وفیها كان تقدیر الطلاب للبلدین متقاربا الى حد 
كبير » عدا أن SLIM‏ الملتحدة مضمون وجدانی( سعادة ) آکثر من فرنسا الى حد ما . ومن 
احية أخرى» أدرك المفحوصون فرنسا بمضمون وجدانی ( نظافة » حيوية ) أكثر من الولايات 
المتحدة , الا أن الفروق فى هذا العامل طفيفةوغير دالة ۰ وبالئسبة Jol‏ « القوة » ( وفقا 
للمقابيس الثلائة التالية ) » كان تقدير الطلابللولابات المتحدة مرتفعا ودالا » وان كانت 
لا توجد فروق d‏ مقياس « الثقل » . فالولاياتالمتحدة تحمل مضامينا خاصة بالقوة والصرامة 
أعلى من فرئسا بدرجة كبيرة . اما بالنسبةللمقاييس الثلائة الاخيرة فتوضح أن الولايات 
المتحدة اکثر فى عامل « النشاط » من فرنسا .ولا شك أن تكون « حالة ادراكية » معيئة عند 
بمض الجماعات تجاه جماعات اخری يلعب دوراکبیرا فى توجيه العملية الاتصالية ٠‏ 

اللفة » اذن © کنظام من الرموز وکسلوله اتصالی تنطوی على معان موضوعية اشارية 
صربحة ¢ واخری ذاتية وجدانية ضمنية . ولاشك of‏ الاتصال السلیم القائم على الفهم المتبادل 
بين الاشخاص والجماعات بستلزم الوعی‌بالمانی الختلفة الكامنة وراء الکلمات والعبارات» 
وتوظیف الكلمة فى خدمة السلوك الاتصالی ٠‏ 


انماط الاتضال i‏ 
Jet‏ الاتصال انماطا متعددة » تختلفوفقا للهدف من الاتصال» وللوسائط الستخدة» 


48. Lindgren H.C. (1973) op. cit. p. 322, 
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وغير ذلك من تعدد متفیرات العملية الاتصالية .ومع هذا التمدد بمکننا أن نحدد بعض انماط 
الاتصال من الناحية النفسسية الاجتماعية علی‌النحو التالی : 


(۱ ) الاتصال بين الفرد » و نفسه intraindividual‏ : 

ونعنی به ادراك الفرد لذاته ولعلا قاتهبالعالم المحيط به ؛ ووعيهة بخصاله و قدراته 
وحدوده » ویجوانب قوته وضعفه » وبما قديعوق انطلاف طاقاته ۰ ولا شك أن حسسن 
اتصال الفرد مع نفسه بجعله أقدر على تو ظیف امکاناته تو ظیفا کاملا ( fully functioning‏ ( 4 
الامر الذى يضمن بدرجة كبير ةالسواء لشسخصيته والفاعلية لأسلوب حياة هذه الشخصية 3 


واننا لنستطیع بذلك تفسير الشخصیهمن هذا النظور الاتصالى » مدعمین‌وحهة نظرنا 
بما بطرحه احد الثقاة فى الفکر السسیکولوجی‌العاصر » وهو « ج . نوتان » فى دراسة له عن 
« الوعی والسلولد والشخصية » ( ۱۹۵۵ ) ؛ فىتفسير طبيعة الشخصية الانسانية : )£4( © 


بقرر « وتان » of‏ علماء النفس »© كقامدةعامة » پفهمون الشخصية على انها تنظیم داخلی 
للسمات والاتجاهات والاستعدادات والاتساقات‌السلوکية . حقيقة » الشخصية هي ذلك 
التنظیم الداخلی » ولكن الخاصية الاکثر اساسية المميزةللشخصيةتختفيف ذلك التعریف. 
فالشخصية اساسا بنية تنجاوز تنظیمها الداخلی- فابرز معالها المميزة تتمثل فى تلك الحقيقة 
بان النظرة الى العالم والتمرض له تکون متضمنةنی لکریشها ۰ الشتخضية طريقة الوجود والسلولد 
_way of being and behaving‏ فىعالم doy‏ بالنسبة للذات ۰ فالنظرة الى العالم 
أو المو قف الحیاتی مکون ضروری للشخصية . 


بهذا المعنى كما يذهب « وتان » تكو نالبنية الاساسية للشخصية هي «وحدة الانا ب 
العالم » » أو ان شثنا هي وحدة اتصال Ll UY!‏ . وفى الحقيقة ان الشخصية تتألف من 
انماط مختلفة من علاقات UY‏ — العالم ومن اتصالهما الوظيفي»تلك العلاقات اللازمة لتوظيف 


الشخصية personality functioning‏ ليس على مستوى التفاعل البيوكيميائى بين 
الكائن الحی البيئة فحسب » ولكن ایضا على مستوى العلاقات المعرفية والوجدانية بين انا 
لها نز 


وتحدید طبيعة الشخصية على هذا التحوینطوی على مفهوم آخر لجانب اسامى من جوانب 
الشخصية 6 وئعنی به الوعی » الذی يضىء کافةارکان الشخصية » وبرشد سلوکها > ویستلهم 
انطلاقتها وتسامیها . لا يشير الوعی اساسا » خلافا للنظرة الاستبطانية » الى عالم داخلى 
یتکون من تمثیلات _ representations‏ وممانی . الوعى هو الحضور الفوری للصالم 
ذاته » هو التعرض الى العالم السلوکی الحقيقى والانفتاح عليه » ولیس انحصارا فى عالم داخلی 
من التمثيل . وبالوعی يكون الانسسان حاضرابالنسبة لنفسه » ذلك الحضور GI‏ بوّدی 
الى تمکینه من ادراکه لنفسه وف اتصالهابالمالم » والی العمل علىتكييف ادراکه وسلوکه؛ 





49, Nuttin J. Consciousness behavior and personality. Psychol. Rev. 62 (1955) 349-355 
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بل والى اعادة تشكيل شخصيته ذاتها . فهذاالحضور يمكن الانسان من التدخل » La‏ »> 
فى مسار نموه لكى يعيسد بناء علاقاته مع البيئةواتصاله بها . تلك هى الوظائف « اليا , 
للوعى التى تحرر الشخصية من الانفلاقية اومن سوء الاتصال مع نفسها وعالها . وتلك هي 
الامكانيةالانسانية التی‌تعتبر اساس تلك الاشكالالراقية من السسلوله کالعلم والمعرفة والجهود 
القصدية الرامية الى تحسین الذات . ۱ 


يمكننا أن ثری فى bi‏ & « نوتان » عن الشسخصية مفاهیم عديدة للاتصال : وحدة UY)‏ 
— العالم » الوعی ؛ حضور المالم فى الشخصية ؛وغیرها من الفاهیم التي تؤكد على الاتصال 
الوظیفی الفعال بين الفرد والعالم الحیط به . 


الاطار الرجمی الظامری ) الفینومیئولوحی ) : يوكد انصار اللهی الظاصری 
( الفیتومینولوجی ) فى علم النفس أنه لکی نفهم سلوك الفرد فى موقف ما 4 فانه من الشروری أن 
نفیم ممنی ذلك الموقف بالنسبة للفرد ٠‏ ولذلك فمن النادر أن Goh‏ تحديد طبيعة الوقف 
المثبر الى تقديم اساس للتنبق بسلوك الفرد OVE‏ كل فرد يدرك هذا الوقف عينه بمعانى 
مختلفة ٠‏ يصبح من الضرورى اذن أن نفهم كيف يدرك الفرد العالم بالنسسة له لكى نفهم ذلك 
الفرد » ولكي نتنب بالكيفية التي سوف يسلكبها فى موقف معين . 


وی ذلك يسام ۱ كومبز وسنج » (٩۱۹۵)آن‏ « كل سلوك ٤‏ دون استثناء انما بتحدد 
كلية بالجال الادراکی للکائن الحی السالث(:۵) .وشصد بالجال الادراکی perceptual field‏ 
( الكون الکلی » بما فيه ذاته » كما بخسره‌الفرد فى لحظة الاداء (۵۱) . ویعتی ذلك أن 
المجال الادراکی قد يتفق أو لا بتفق مع الواقنم‌الطبیمی » كما أنه قد يستبعد الکثیر مما بحيط 
بالفرد فيزيقيا , نات فى اثناء قراءتك لهذهالصفحة قد تكون فى هذه اللحظة غير واع تماما 
بالكثير من الأشياء المحيطة بك . أى أنه باللسبةلهذه اللحظة لا تكون تلك الاشياء حزءا من‌مجالك 
الادراكى . ولكن اذا ابصرت من حولك فسوف‌تدخل بعضا من هذه الاشياء فى مجالك الادراکی, 
ون dell‏ اخری ؛ قد عون dle‏ آشپاء قبي حاضرة فیزشیا نی هذه اللحظة » ولکنها تکون 
حاضرة لفسا لانهاء جزء من مجالك الادراکی, وبعنى ذلك » أن الجال الادراکسی هو الصال 
الشخصی والفربد لوعی الفرد ۰ 


وهذا الجال الادراکی للفرد بخضم للتفیرالس‌تمر . فالفرد لا يكون واعیبا JS‏ اجزاء 
مجاله الاذراکی على حد سواء » كما آن‌الاحداث تتوالی فى تتابع سریع وراء بعفسها , 
وبسبب التعلم » بمیل ادراله الفرد للفس‌الظاهرةالی التغير . فالتعلم»بالنسبةللعالم الفینومینولوجی 
هو عملية الثمایز الثوالی repregressove dofferentiation‏ من الحال الادراکی الاکشر 
عمومية , فثمة معان جديدة يلحقها الفردبما پلاحظه . 


50. Combs A. & Snygg D. Individual behavior. (Rev. ed.) New York : Harper & Row 
1959 .م‎ 20. 


51. Ibid, 
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والحقيقة ob‏ الجال الادراكى للفرد خاضع‌للتفیر المستمر لا تعنى بانه غير منظم . فالخبرة 
السابقة الفريدة للفرد تمده بمجموعة فريدةمن العانى التي تؤثر فى كل خبرة جديدة . وما 
بتخده الفرد من احكام ويقوم به من أعمال belle‏ بجرى فى اطار هذه المجموعة من الممالى 
الفريدة . وبقول آخر » فان الحال الادراکی منظم بطر بقة لاشباع حاحات الفرد . فالشاس 
تمبل الى أن تری ما ترغب فى روبنه ٠‏ ۱ 


لكل فرد اذن ادراكاته المتميزة لذاته , بطلق « کومبز وسنج » على تنظيم كل الطرق 
التی بری بها الفرد نفسه مصطلح « الذات‌الظاهرية » phenomenal self‏ © آی 
الذات كما بكون Lely‏ بها , فكل شخص درل کنفسه على أن ON‏ خصائص حسيمة معينة 6 
وطابع معين » وسمات شخصية معيئة »و قدرات‌معينة . وهکه الادراکات الكثيرة للذات تختلف 
بدرجة هائلة فى أهميتها بالنسبة للفرد ,ویخصص « کومبز وسنج » مصطلح D‏ مفهوم 
الذات » self concept‏ لادراکات الذات التی‌تحملآهمية رئيسية dG‏ للفرد . 


ويو ضح الشکل رقم )0( رسما تخطیطی‌اللمجال الظاهری الکلی للفرد » تمثله سلسلة من 
الدواثر التراکزه concentric circles‏ ای التحف ف الم ركز وهو مفهو م الذات . فى هذا 
الشکل التخطیطی > نجد أن الدائرة الكبيرةتطوق الحال الظاهری الکلی . وبعرف ذلك 
الجزء من الحال الظاهری الذى تضمن کل‌ادراکات الذات » والذی تمثله الداثرة الاصفر » 
ب « الذات الظاهرية » . آما الحور الرکزی للذات الظامرية ؛ والذی بحمل الاهمية الكبيرة 
باللسبة للفرد » فهو « مفهوم الذات » , 





شکل (۰ ) رسم تخطيطي بوضح الجال الظامری‌الکلی للفرد فى ثلاث دوائر متراكزة : الجال الظاهری » الذات 
الظاهرية » مفهوم الذات , 


Loree, M.R. Psychology of education. New York: (The Ronald Press Co., 1970, p. 46. 
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ویمیل کل فرد الى الدناع عن مفهومه عن‌ذاته والی تعزیز هذا المفهوم ۰ وهو فى ذلك 
عم E ll ole ier‏ این فص ار تسه SYN Big gl‏ الف اس شا 
أن تهدد ادراکاته لذاته أو تقوضها . ومن ثم > تنشا الشکلات حینما بجد الفرد نفسه مضطرا 
الى ممارسة ادوار لا تتفق مع مفهومه عن‌ذاته ۰ oY)‏ فقد استطاع بعض الباحثين 
| پونکر » ۱۹۹۷ ot)‏ » سمیلسر © Olot) ۱٩۱۱‏ یتحققوا تجریبیا من صحة الفرض GIN‏ 
بقرر أن اداء الادوار یکون اکثر فعالية تحت‌شروط التطایق بين الذات والدور  self-role‏ 
congruence‏ مما هو فى ظل شروط عدم النطابق بين الذات والدور الشوط بالفرد . 
ففی دراسة D‏ سمیلسر » جرى فرزالفحر صين) و هم طلاب باحدی CLINI‏ » الى تين و فا 
قياس للسيطرة احداهما مرتفعة للغایة والاخری‌منخفضه للغابة على هذا الغیاس ٠‏ ثم نظم وا 
ازواجا للمشاركة فى مهمة تعاونية لحل بعضالشسکلات. وق هذا التنظیم يكلف احد الفحوصین 
بدور مسسيطر شوم على التخطیط وتوحیسهالاوامر 6 بینما بتعين على زميله القيام بدور 
التابع الذی Liy‏ هذه الاوامر ۰ وقد اتضی‌ان الفاعلية الاکبر فى الاداء تتحقق حيئما بنساط 
بل a‏ من تفرگ Agila‏ عم ومیل Poh gy pO‏ اين 
ناحية آخری »© Gan‏ الاداء الى اقصی درج ةحيئما لا بتفق الدور النوط بالفرد مع ما بتمیز 
به من onmo‏ السيطرة ب الخضوع . 


بتضح من ذلك العرض أن اتصال الفردمع نفسه قوامه فكرته عن نفسه 6 وادراكه 
لخصائصه وامکاناته ؛ ووعيه بأسلوب the‏ . ويعنى ذلك أن اتصال الفرد ditty‏ تحدد 
بادراكه لذاته . وهلا النمط الاتصالى بمشلركيزة العلاقات الاتصالية الانسانية » سواء 
الاتصال بين الفرد والآخرين أو الاتصال بينالحماعة الاحتماعية . 


(؟ ) الاتصال بين الفرد والآخرين interindividual‏ 

برتبط ادرالد الفرد لذاته ارتباطا وئیقابادراکه للاخرین » وبالتالی فان اتصال الفرد 
باآخرین ونظام علاقاته بهم نحدد بهذا النظورالفینومیئولوجی لاتصال كما بتحدد ایا 
بالواقع الاجتماعی GUA!‏ للافراد . هذا الاتصال‌بین الفرد والآخرين ينمو عند الطفل منالعلاقات 
الاتصالية والادوار التبادلة بين آعضاء الاسرةکوحدة احتماهية : ویاخذ هذا النمط الاتصالی 
من التطور عند الفرد آدواره الاحتماعية . وبعنى ذلك أن العملية الاتصالية تتطور وتتحقق فى 
سياق الادوار التى بقوم بها الفرد , 


52. Sarbin T.R. & Allen V.L. Role theory. In G. ( Lindzey and E. Aronson (eds.) The 
Handbook of social psychology. vol. I. (2nd ed.) Readings Mass. : Wesley 1968. 


53. Bunker G. Self role congruence and status congruence as interacting variables in dylactic 
behavior. Barkley : Univ. Calif. Press 1967. 
54. Smelser W.T. Dominance as a factor in achievement and perception in cooperative 


problem solving interactions. J. abnorm. soc. Psychol., 62 (1961) 535-542. 
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الادوار و الاتصال : 


بعتير « كلو كهو هن ومورای وشنيدر » فىكتابهم « الشخصية فى الطبيعة والحتسم 
والثقافة ) )00( (۱۹۵۲ ) » محددات الادوار € role determinants‏ من أبرز المحددات 
للشخصية 6 حيث یکمن وراء نمو الشخصیةوتوظینها Personality functioning‏ أدوار 
معينة يباشرها الفرد . 


بحدد « رالف لینتون » الادوار فى ضوءالافعال التى یمارسها الفرد لکی يدعم الوقع 
الذی يحتله فى نظام المسلاقات الاجتماعيةوالانتاجية .(26) آما ۱ س. سارجنت ( فیحدد 
الدور على أنه نموذج للسلوك الاجتماعى Gill‏ يبدو ملائما للفرد من الناحية الوقفية فى ضوء 
مطالب وتوقعات الافراد فى جماعته ./7ه)فالادوار pls‏ بوضوح بتوقعات الفرد لذاته 
وبمفهومه عن نفس» © وهذه التو Clad‏ تتواءممع توقعات الآخرين منه . « فالذاث ب كما 
قول » هاری ستاك سولیفان « - تتألف من استحسانات الآخرين للفرد أو من تقديراتهم 
المنعكسة على سل و که » ۰ (OA)‏ . 


اما « دانییل میلر » فيشير أيضا الی‌آن للادوار تأثيرا معياريا معينا على السلوله 
الاجتماعى للفرد . ویقرر : « أن الامستجابات‌التبادلة بين شخصين یمکن تفسيرها ايشا 
عن طریق تصوراتهما المشتركة للسلوك الملائم لدوریهما » اکثر مما يمكن تفسيرها عن طریق 
خصائصهما النفسية أو الصفات الفريدة للتفاعل الاجتماعی )04%( . وبذهب « ميلر » أيضا الى 
أن للادوار الاحتماعية وظيفة ؛ تتمثل فى وضع حدود لسلوك اعضاء المجتمع . وبذلك تكون 
الادواد ضروربة لوجود التركيب الاجتماعی للمجتمع . 0 

ويعتبر D‏ میلر » الادوار على أنهاتتابعاتمتعلمة السلوك ‏ أى انها أساليب مكتسبة من 
السلوك تعمل على ترجمة القيم الى انماط من العمل والاداء . ويكون « التعلم الاجتماعى » 
بذلك هو العامل الحاسم فى تعلم الادوار التسىتنمو مع الفرد بنمو خبراته فى الوسطالاجتماعى 
الذى بعيشسه . 


55, Kluckhohn C. Murray H.A. & Schneider D.M. (eds.) Personality in nature, society, 
and culture, New York : Knopf 1953. 


56. Linton R. The study of man. New York : Appleton-Cent.-Crofts 1936. 


57, Sargent S.S. Conceptions of role and ego in contemporary psychology. New York: 
Harper 1951 pp. 355-370. 

58. Sullivan H.S. Conceptions of modern psychiatry, Washington D.C. : William 
Alanson White Psychiatric Foundation 1947 p. 10. 

59. Miller D.R. The study of social relationships : situation identity and social inter- 
action, in S. Koch (ed.) Psychology : a study of a science. vol. 5. New York : Mc 
Graw-Hill 1963 p. 655. 
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a‏ وتنطوی ظاهره ( تمايز الادوار ( _ role differentiation‏ على أهمية 
كبيرة بالنسبة لفعالية الاتصال . فتمایز الادواربرتبط بنمو قدرة الفرد على التوافق لضفوط 
الجتمع الشغیر ¢ oF‏ التوافق سحثق من خلال‌هدا التمایز — ای من خلال نمو مخزون متسع 
نطاق اتصالاث الفرد ۰ وق ذلك شرر » سار بین و آلين ) أنه » بقدر ما بزداد مخزون الادوار 
repertoire of roles‏ عند الفرد » بقدر ما بكون مهيا على لحو أفضل 
لمواجية مطالب الحياة الاجتماعية » (.1) فالفردالذی يتمتع بمدی آکثر اتساعا من الادوار التی 
سستطييع ممارسستها y‏ کون قادرا على التفاعل والإتصال بفاعلية مع غيره من الافراد 
ف مد د کسیر من الواقع الاجتماعية فحسب ولكنه کون قادرا كذ لكعلى التماطف empathy‏ مع 
الآخرين ۰ ویدل التماطف على قدرة الفرد على تخيل دور الآخر وعلی ادراك الموقف بالطريقة 
التی براها الاشسخاص للاخرون . وهذه الممليةلا تنطوی على درحة عالية من الادراك 
الاجتماعى فحسسب ؛ ولكن أيضا على قدرة عاليةعلى الاتصال بالاخرين . ويعرى ذلك الى أن 
التفاعل الاتصالى الناجح بين الإفراد بتوقف بدرحة کبرة علىالحد YS Gill‏ عندهالاشخاص 
المشتركون فى العملية الاتصالية على وعىبحاجات بعضهم الآخر وبمشاعرهم واتجاهاتهم 

و قيمهم والى غير ذلك ۰ 


: الاتصال بين الجماعات الاجتماعية‎ (Y 


من الحقائق البارزة فى سیکواو جيةالاتصال ؛ والتى يعنى بها علم النفس الاجتماعی ) 
تلك الحقيقة بأنالاتصال بعمل كأساس للعلاقات‌الاجتماعية بكل أنواعها . فالاتصال هو بمثابة 
« الاسمنت » » ان‌صح هذا التعبير » الذىيربط الئاس مع بعضها فى انظمة اجتماعية : 
حماعات ؛ ثقافات » مجتمعات » أو ما شابهذلك . ویذهب « کاتزوکان » الى أنه يمكن النظر 
الى الانظمة الاجتماعية على آنها شبکات مقيدةمن الاتصال - وهی مقيدة من حيث أن تدفق 
الء‌لومات من وحدةاجتماعية الى وحدة اخرىداخل النظام بجرى تركيزه وتوجيهه ttt)‏ 
المعلومات من البيانات غير المتعلقة التى قد تندخلمع الرسالة الجاری نقلها ۰ )١١(‏ 





والواقع ان الجماعات الاجتماعية تصب‌انظمة اجتماعية فعالة بواسطة الاتصال » كما أن 
محاولات الاتصال تؤدى الى تكوين الجماعات , فالجماعات الاجتماعية توجد بفضل التفاعل 
الاتصالی الدی بتواتر بين اعضائها . وبح ددالاتصال بين الجماعات الاجتماعية وفقا "نساط 
هذه الحماعاث وما يمكن أن دقوم Wig‏ من ملاقات‌وادوار متبادلة ۰ 


انماط الجماعات : بتاثر سلوك اعضاء الجمامةبانماط الجمامات التى يحققون فيها وظائف 
معيئة o‏ وسوف لركز باختصار على بعض هل هالانماط ذات التأثير الاكبر على السلوك الاتصالى, 





60. Sarbin T.R. & Allen V.L. op. cit. p. 491, 


61. oe D. & Khan R.L, The social Psychology of organization, New York : Wiley 
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| - الجماعات الاولية والثانوية : بتزايد تأثير الجماعة على انجاهاتنا وسلوکنا وعلاقاتنا > 
بقدر ما ننضوى بعمق الجماعة . وتحدد درحة الانضواء الشخصی personalinvolvement‏ فى الحماعة 
الى حد كبير نمط هله الجماعة : كجماعة أولية primary group‏ او كجماعة ثانوية 
secondary group‏ 9 ۰ 


فى الجماعات الاولية يتحقق الاتصال و حهالوجه وبصورة متكررة » وعلی نحو اکثر عمقا 
وودية . وتبدو الخاصية الرئيسية للجمامات‌الاولية فى تاثرها « على شکل الطبيعة الاجتماعية 
للفرد » (UY)‏ ۰ وتعتبر جماعة الاسرة خير مشال‌الجماعات الاولية » ولکن هذا النمط بتضمن 
کذلك الحماعا a‏ الترو بحية وحماعات العمل »بل Sly‏ حماعة سنضوی فیها الا فراد بعمق uj.‏ 


القومية R‏ وتتسمم هذه الحماعات shb‏ اکشرلا شخصية obs impersonal‏ 
العلاقات بين الاعضاء فیها ذات صبفة رسمية وتعاقدية contractual‏ + وبيئما 


بكون الاتصال فى الجماعة الاولية متصفا بصبفعاطفية بدرجة كبيرة » نجد of‏ الاتصال فى 
الجماعة الثانوية بقوم على تبادل المصاليروالخدمات والعلومات والکسب الادی . 


بات الجماعات الشكلية واللاشكلية :غالبا ما تعتبر الجماعات الاولية کجماعاثلا شكلية 
informal group‏ ¢ والجماعات الثانوبةكجمامات شكلية formal groups‏ تتطاب 
الجماعة الثانوبة درجة معقدة من التركيب اك ىتحافظ على نفسها وتحقق اهدافها . وادا كانت 
الجماعة منخفضة فى ترکیبها » فانها من الحتمل‌ان تكون غير مستقرة » وان تنشا وتختفی فى آن 
واحد » مثل تکون جماعة من الطلاب لاحتساءالشای فى كافتيريا الجامعة . أي أن تر کیب 
الجماعة فى بنيته متشابكة الادوار والاتصالات‌بساعد على جمل الجماعة اکثر استقرارا Lg Sarg‏ 
من مقاومة التغيرات الشديدة . وقد ادت‌التراکیب أو الئيات الشکلية formal structures‏ 
الكثير من الجماعات الثانوية كالمنظمات الدينية »الى تمكينها من البقاء لقرون عديدة . 


اج ب الجماعات اللفلقة والفتوحة :تعنى الجماعات المنفلقة أو القصورة exclusive‏ 
groups‏ تلك الجماعات التى تحددالعضوية فيها بفثات معينة وتقصرها عليها . 
ومن امثلة الجماعات المنغلقة ‏ الاتحادات واالثقابات أو الرابطات الهنية الختلفة » فمثلا نقارة 
المعلمين أو الهندسین لا تسمح بالعضوية فیهاالا لاشخاص ذوی اعدادمهنی معين وخبرات 
معينة . مثل هذه الجماعات تقوم على أساس وظيفى ‏ فنقابة ااهندسین‌مثلا توجد لفسرض 
تمكين اعضائها من الاتصال ببعضهم لاخر » ومن الاشتراله فى مشروعات تعاوئية 6 ومن التاکد 
على معاییر معينة للتدرب والمارسات Ard)‏ »وفیر ذلك من LLAS‏ ومشکلات تتعلق بالمهنة . 





62. Cooley C.H. Human nature and the social order. New York : scribners 1902 
(Reprinted by Free Press New Yor : 1956. 


63,  Tbid p. 23. 
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آما الجماعات. المفتوحة inclusive groups‏ »فهى تلك الجماعات التی تفتس آبوابها غالبا لكل 
من برغب فى عضویتها » بل وربما نسعى الى احتذاب اعضاء الیها.. ومن أمثلة هذه الحماعات 
ب الجماعات السياسية » وحماعاث dow Yi‏ وماشابه ذلك . وهذه الحماعات » GIS‏ للحساعات 
المنفلقة » لا تفرض مواصفات خاصة العه. Wy‏ »عدا الاتفاق بين الاعضاء فى الاهتمامات المتعلقة 
بالجمامة » وتقبلهم لاهداف وقواعد التنظیم فیها. 


د ب الجماعات اللتمية واآلفترسة4 :ارط ظاهرة الاستبعاد exclusiveness‏ 
3 الاتصال بين الجماعات الاجتماعينة نم طجماعة منتمية in-groups‏ أو كجماعة 
مفتربة out-groups‏ ۰ طسق Ls‏ الجماعات المنتمية ف بعض الاحیان مص طلح 


جماعات النحن groups‏ وب خلافا للجماعات الفتربة التی قد تعرف ب « جماعات الهم » 
they 5‏ + 
تتصف الجماعات النتمية باحساس قوىبالتوحد التبادل وبالعية بين اعضاء الحماعة 6 
الى الحد الذی بشمرون معه بالعزلة وبفقدان‌الكانة اذا خرجوا عن نطاق الجماعة ۰ ومن شأن 
العضوية والشارکة فى هله الجماعات آن‌تستدعی غالبا مشاعر قوية من ااخلاص 
والتعاطف والتکریس + ومن الحتمل آن يكوناسلوب تفكير مواطنی‌البلاد » التی يسود فیها 
احساس قوى بالقومية » بشان العلاقة پین‌انفسهم وبين الناس فى بلاد اخری على اساس 
« نحن » و « هم ) . هله المشاعر تکون اقل‌وضوحا فى بعض البلاد الجدیدة » حبث کون 
من. المحتمل أن تمثل ١‏ نحن ) القببلة ای اى بکون العرد عضو في ۶ فی ین پتشتمسن 
مفهوم ال « هم » أى فرد آخر . 


وفى العصورالحديثة » بستخدم مفهوم( الجماعات النتمية » للاشارة الى تلك الجماعات 
التی لها قدر اکبر من القوة والفعالية فى الحتمم»مثل بعض المائلات التی تلعب آدوارا كبيرة فى 
الحکم والسياسة والاقتصاد » أو بعض الاحراب‌السياسية » او المؤسسات الدينية » آوالشرکات 
أو النقابات وف ذلك . نشلا » بعستبرالبروقستانتيون البيش: الاتجلو ب ساكسوئيون 
كجماعة منت كيرة فس الحياة لاقتنا( ةالامربكية ٠‏ وتسعی ode‏ الجماعاتالىالمحافظة 
على سمعتها ومكانتها » والى مقاومة جه وداعضاء الجماعات المغتربة الرامية الى مشار كتها 
فى قوتها . ومن الاساليب التي تلجاً الیهالجمامات النتمية اواجهة التطفل الحقيقى أو 
التخیل من جانب الجماعات المفتربة على حفو فهم وامتيازاتهم » هو زيادة التباعد الاجتمامی بين 
انفسهم وبين اعضاء الجماعات الفتربة . وفىذلك توضح دراسات « زيلر ؛ بهرنجر » جود 
شيلر » of‏ الجماعات التى تسمح بالتفير فی‌عضویتها ثابتة ( 16 ) . وقد اجری ١‏ هرفمان 
ومابر » دراسة على سلوك حل الشکلات فسی‌نوعین من الجماعات : الاولى وتتألف من انراد 
متشابهين فى انماط الشخصية » فى حين كان تالجماعة الثالية تتضمن آفرادا ذوى سمات 


mm 


64. Ziller R.C. Behringer R.D. & Goodchilds J.D. Group creativity under conditions 
of success or failure and variation in group ‘stability. J. app. Psychol., 46 (1962) 43-49 
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شخصية متبادلة . وقد أو ضحت نائج هذ والدراسة أن الحماعة غير الشحانسة قد نو صلت 
الى حلول أفضل وكانت تستثير فاعلية أكبر بين أعضائها (Vo) ٠‏ 


ه ب جماءات العضوية والجماعات المرجعية :من الواضح ان الجماعات‌التی‌نحتفظ بعضويتها 
فيها تباشر بعض التأثير على ساوكنا . فالعضوبة فى جماعة ما تكون متفقة بدرجة اكبر او اقل 
مع نرعتنا الى تقبل معابيرها وقيمها . وليس من‌الضروری لذلك أن يكون لجماعة العصوبة 
membership group‏ تأثير على سلوكنا . ومن‌ناحية أخرى » تعتبر أي جمامة ذات تأثير 
معيارى على سلوكنا جماعة مرجعية reference group‏ لاننا « ترجع » سلوكنا الى معاييرها. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن تأثير الجماعاتالرجعية على السلوك » تلك الدراسة التى قام 
بها «نیو کمب» (VW)‏ عن تأثير قيم الكلية على قيم الطلاب » وجد « نيوكمب» أنالقيم الليبرالية 
للكلية قد انعكست على قيم الطلاب وعلى تو جههم اللیبرالی . وفى دراسة تتبعية لبعض الطلاب 
الستجد بن بجامعة میتشیحان » وجد(« ليهمان»(۷) أن الطلاب لم يصيروا ليبراليين فحسب 4 
ولكن Laut‏ اكثر اقتدارا على حل الشکلات »واكثر استقبالا للافكار الجديدة » واکثر عقلانية 
وعلمية » واقل نمطية فى معتقداتهم . اي ان‌هژژلاء الطلاب قد استخدموا اعضاء الكلبة كجماعة 
مرجعية فى احداث هذه التغيرات فى سلوكهم . وبعنى ذلك » وفقا لمفاهيم التعلم الاجتمامی ؛ ان 
أعضاء الجماعة قد صاروا کنماذج السلوك الذىيحتذيه الطلاب وبحاکونه . 


التعصه. بين الجماعات كمعوق للاتصال :تعتبر ظاهرة التعصب أو التحامل حجر عثرة 


تعوق الا تصال om‏ أفراد الجتمع وادراکهم )و شحر ف بها الى دروب مظلمة ومسالت مغلقفة 
لاتجنی منها الجه‌اعة الا ۱ قبض الریح » . 


ان العایر التی ينميها الجتمع تحدد لي سمقدار المداوة التى بمكن التعبير عنها 
صراحة فحسب ¢ ولکن آیضا الاشكال التي‌بمکن ان تأخذها . وبقدر مایزدادالجتمع تعقيدا » 
يزداد احتمال توجيه المجتمع للعداوة لتى يجرىالتعبير عنها بطريقة رمرية وليس بطريقة مباشرة 
wav‏ ذلك فى «الاعلان»بالعدوان Uis‏ لفاهیم التحليل النفسى » وذلك عن طريق التخلص 
منه من خلال الالعاب التنافسية » والعمسل‌الجسمی الشاق » والسعى الى حل المشكلات > 
والشروعات التنافسية » والانهماك فى أعه_الانتاجية » والتقارب الاتصالى بين أعضاء المجتمم 
أما أسسى التعصب بين الحماعات فتتمثل فسی‌التنافس بين الجماعات » ملم الاستحسان 
المتبادل للقيم والانماط السلوكية » الفروق فوالكانة الاجتماعية » والتفاعل الذی يؤدى الى 
الاحباط . (VA)‏ 





65. Hoffman L.R. & Maier N.R. Quality and acceptance of problem solutions by 
members of homogeneous and heterogeneous groups. J, abnorm. coc. Psychol., 62 
(1961) 401-407 

66. Newcomb T.M. Personality and social change. New York : Dryden 1943. 

67. Lehman I.J. Autobiography of a freshman class. Measurement in education, Year- 
book of the National Council on Measurement in Education, 20 (1963) 115-123 

68. Amir V. Contact hypothesis in ethnic relations. Psychol. Bull. 71 (1969), 319-342 
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واذا كان الباحثون فى الامراض النفسسيةوالمقلية Gs‏ كدون على أن لكل عرض غ رض ؛ أى 
أن الاعراض المرضية ظاهرات وظيفية مسواءبالنسبة للفرد أو المجتمع » فان التعصب ظاهرة 
مرضية وظيفية تقوم ب «جدولة» او «تصريف)العدوان وتهيئة موضوعه وتبربراته ٠.‏ ويتضح 
ذلك من التحليل التالى ۰ (VA)‏ 


فالمجتمع أو قطاع منه بعين حماعة أوجماعات معينة « كهدف ملائم ) أو « كموضوع 
مناسب » لتصريف العدوان فيها . 


وجماعة الهدف target group‏ هذهتكون مختلفة بشكل ما بحيت أن الجماعات 
المتعصبة تعتقد أن جماعة الهدف ادنی منها مكانق كأن تكون جماعة فقيرة » أو جماعة من صفار 
السن » او من الاناث » أو من جنس أو لون اودین او مذعب مخالف للاكثرية » أو من الاجانب 
او المهاجرين أو غير ذلك من جوائب الاختلاف . 


وبالتالى فهم عرضة للهجوم والس. سةوط vulnerable‏ بشكل ما . 


تب أن المعتقدات النمطية stereotyped deliefs‏ التى oF‏ بل الاتحاهات السلبية نحو أعضاء جماعة 
الهدف هى معتقدات متعلمة » وعادة ما يتم ذلكالتعلم فى مرحلة الطفولة ٠‏ 


ان الاتجاهات والائماط السلوى #العدوانية تزعم درجة من الشرعية للعدوان 
وتکو ن له شکلا من اشکال ا)ؤسسات والنظمات institutionalized form of aggression‏ التى تدعم 
هذه الاتجاهات والمارسات » ومن ثم يكون الفردالتعصب والجماعات التعصبة فى تحرر مسن 
الحاجة الى الشمور بالائم . 


» الجتمع بصفة عامة بهپیء نوعا من‌النافذ فى شکل سلوك بقره بدرجة أو باخری‎ ole 
وهذا السلوك بيسر التعبير عن العدوان تحواش خاص جماعة الهدف . وتتراوح طرق التعبير‎ 
. عن التعصب من العزل الاجتمامی لاشسخاص‌حماعة الهدف الى التخلص منهم أو حتی أبادتهم‎ 


والواقع ان ظاهرة التعصب حاجز يعوقالتواصل بين اركان البناء الاجتماعى > ویمضم 
الاتصال النتج بين أعضاء الجماعة . ولذا فانالتعصب ضرب من ضروب الحيل النفسية 
الاحتماعية الفاشلة » لاله لا بقوم على مسادیءانسانية كالعدالة والحبة والحرية والاختبسار 
وغیر ذلك من البادیء ¢ ولا نطلق من أرضيةمن الصحة النفسية الاجتماعية » ولا سدعى السی 
تعضید العلاقات الاتصالية الانتاجية والواعيابين الافراد والجماعات . 


سس 


69. Lindgren, H.C. op. cit. p, 441. 
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صعوباة الاتصال ( بائولوجیا الاتصال ) 

يمكن وصف الاضطرابات السلوكية على انها صعوبات أو اضطرابات فى الاتصال i‏ 
تنسحب على کل انساط الاتصال وعملياته »سواء الاتصال بين الفرد ونفسه أو بين السرد 
والاخرین أو بين الجماعات الاجتماعية ۰ وتتحددبانولوجیا الاتصال بثلائة مستوبات (۷۰) 





أ technical level = tls srl‏ 4وبتضمن وضع جهاز الاتصال » وأبعاد شبكة 


ب 2 الستوی السیمانتی semantic level‏ » ویتعلق بالدقة الى تنتقل بها 
سلسلة الرموز الرغوب للرسالة » بما فى ذكك‌التحرفات السيمانتية , 


> ل مستوی التفاعل  interaction level‏ ويشر الى فاعلية Ja‏ العلومات على سلولد الناس 
فى محاولة التو صل الى تأثير منشود + 


ویعنی ذلك أن صعوبات أو "ضطرابات‌الاتصال تتضمن كافة أبعاد الاتصال وعمليساته 
ونواتجه . واذا كنا نستطيع أن نحدد عاءة مصادر لصعوبة الاتصال أو لسوء الاتصال » الا أن 
باثولوجيا الاتصال تنيع اساسا من انتياكات للشروط التى تقوم عليها العلاقات الانسانية 
الطيبة . يحدد « کوبان » المصادر العامة السی‌تکمن وراء صعوبات الاتصال على النحو التالی : 
(V1)‏ 


التوجه الادی : الیل الى اعتبار الافرادالاخرين كأشياء او کموضوعات مادية بدلا من 
انسانية acy‏ 0 احترام الاخر وتقدير حضوره‌وعزته وتکامله . كما يعنى ذلك نقص الفدرة على 
التعاطفف + 


التمرکز الذاتى : الانشسغال بالاهتمامات‌الذاتية الى الحد الذی يصبح معه الشخص غير 
حساس بمصلحة وحتوق الاخرین ۰ والشخص‌التمرکز حول ذاته غير قادر على اقامة اي شىء 
عدا العلاقات امصطئمة,. ۱ 

الاستفلال : نزعة مصاحبة غالبا للتمرک_ز حول الذات ؛ لاتخاذ اتجاه استفلالی فى العلاقات 
بين الفرد والاخرین » مع عدم تقدير لحاجاتهم وأغراضهم ٠‏ يتضح ذلك مثلا فى حهود مدير أو 
رئيس للعمل لتناول الناس والواقف فى اتجاهتحقيق مصالحه . وغالبا ما بتضمن ذلك ميلا 








. الى المخادعة‎ 
70. Ruesch, J. Values, communication, and culture. In Ruesch, J., & Bateson, G. (eds), 
Communication : The social matrix of Psychiatry. New York : Norton & Co., 1968, 


p. 19. 
11۰ Coleman, J. C. op. cit. p. 434. 
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المخادعة : الیل الى الاستفادة من الاخرينمن خلال الخداع والنفاق . وقد يتضمن ذلك 
استخدام اسالیب تقوم على الكذب والغش والسرقة والاحتيال أو غير ذلك من أشكال عدم 
GLY!‏ فى العلاقات مع الاشخاص الاخرين . 


المسايرة الزائدة ( الامعية ) : الاهتمامبموافقة الاشخاص الاخرين على حساب التكامل 
الشخصى . وغالبا ما بصاحب ذلك بميل الی‌الحظوة بتقدير السلطة ب ومن ناحية اخری يكون 
الشخص الفرط فى السايرة متسلطا وعدوائيائحو الاشخاص الاقل مكانة . 


الاعتماد الرائد ( التواكلبة ) : اميل الى الاتكال بشكل متزايد على الاشخاص الاخسرین 
لاجل العون المادى أو السند الالفعالى » والى آن‌برتکن عليهم فى اتضاذ قراراته الخاهسة . 
والشخص الفرط فى اعتماديته Gls‏ الاخرين بسهم قلیلا أو لا بسهم فى تكوين علاقات مع الاخرين 
وق تدعیمها » بل كثيرا ما بفقد احترامه لنفسهواحترام الاخرين له . 


التمردية : النزعة الى التمرد ضد كلأشكال السلطة » والی أن يصير الشخص عدوانیا 
وغير متعاون ۰ فى بعض الاحيان تأخذ التمرديةشكل الاحتجاج ضد کل ما فى المجتمع مسن 
عادات وتقاليد » بهدف GLY‏ استقلاليته . 


العداوة : ميل » برتبط عادة بمشکلات السلطة » يدفم الفرد الى أن بكون عدوايا » نحو 
الاشخاص الاخرين ومرتابا فيهم ۰ وحينما بجر ىالتعبير عن العداوة صراحة » قائها تخلق مشكلات 
مباشرة فى الاتصال بالاخرين . كذلك فان التعبي الفلف أو غير الصربح للمداوة يؤدى الى افساد 
التفاعل الاتصالى وخاصة على الدی البعيد . 


مشاعر التقص : نقص اساسی فی الثقتباللفس آو احترام النقس » قد یجری التعبیر عئه 
اما فى شکل حساسية زائدة ازاء « الهدند » اوفی شکل البالفة فى بذل الجهود لکی شبت 
الشخص كفاءته واستحقاقه عن طریق بعش الاساليب مثل التفاخر والباهاة والنقد الزائد 
لقره ٠‏ 

الانعرال الانفعالى : عدم القدرة على تقدی‌التایید الانفعالی اللازم لتكوين العلاقات وتدعيمها 
وذلك بسبب الخوف من التعرض للایذاء . 


التعصب : الاستجابة لاعضاء الحمادات‌الاخری على أساس نمطیات غير مرغوبة ۰ وتقوم 
هذه اللمطیات على معتقدات خاطفة عن دالاشخاص التعصبین » أما ضحایا الشعصب نهم 
أشخاص تتكون فيهم مشاعر اللي والنقص‌والعداوة والانماط الدفاعية للسلوك + 

التو قعات غير الواقعية : توقع نموذج‌مثالی‌من الشخص الآخر بدلا من تو قعه ککائن انسانی 
olf -‏ نتوقع مثلا منالشخصالمحبوب أن يكوندائما لطيفا ؛ مجاملا 6 صبورا » معطيا واعیا e‏ 
وموضوعيا . ومن شان التوقعات غير الواقعي ةان تؤدى الى الاحباط وخيبة الامل عند کل 
اطراف العملية الاتصالية . l‏ 
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تلك هی الصادر العامة لصعوبات الاتصای» وخاصة الاتصال بين الفرد oy BT‏ » كما بحددها 
۱ کولان » . هی فى حفیقتها معو قات نابعة من داخل الفرد » بتعثر فيها سلوکه الانصالی . 
وبالاضافة الى ذلك ثمة مصادر آخری تؤدى الی‌سوء الاتصال بمکن استنباطها من الحزء التالى . 


© © v 


تحسين الاتصال ( مقومات الاتصال الفعال ) 


الاتصال عمليسة مركي 4 تختلف ق‌طبیعتها ویلیتها باختلاف الواقف والاششاص 
وما شاد لونه من أدوار ووظلف ۰ ولكن ثمة حقائق رئيسية فى هذا الصدد وهي أن الاتصال 
عملية تفاعلية ترتکز على مقومات نفسية بالدرجة الاولی . 


وق اطار ماسبق عرضه وبالاضافة الیه»یمکننا of‏ نحدد بعض القومات النفسية التى 
تركي العملية الاتصالية وتو فر لها الفعالية على النحو التالی : 


1 ب التمکن من مهارات الاتصال الفعال > 


تستلزم الفعالية الاتصالية تعلما جيدا لبعض الهارات الاجتماعية وتنمية لهذه الهارات 
التی تمکن الفرد من التعبیر الدقيق عن افکاره‌ومشاعره » ومن توطید علاقاته مع الآخرين . 
ومن هذه الهار ات ۱ (YY)‏ 


| حسن الارسال والاستقبال : لکی‌بتمکن الأشخاص من بناء علاقات اتصالية فعالة 
وتدعيمها » فانهم ينبفي أن بتعلموا وان بتقنوامهارة الاصغاء والتفسسير لا بقوله الآخرون ولا 


والشخص الو صل « كمرسل فعال » يدركبوضوع ما الذى سسعى الى توصيله » وكيف 
يتناول الرسالة بطريقة تمكن الشخص المستقبل لها من تفسيرها بدقة . اما اذا كان الشسخص 
المرسل غير واضح فى الرسالة التى بحاول نقلها »أو اذا اخفق فى جعل مضمون الرسالة بغر ذى 
معنی بالنسبة للشخص الذى تواصل dae‏ » فمن otal‏ أن بكون استقبال الرسالة مشوبا بسوء 
وقد تتضح مظاهر GUST‏ فى تكرار بعض العبارات مثل : « لم اکن اعنی ذلك » » «لقد اسأت فهم 
ما أحاول أن أقوله » ؛ وغير ذلك من مو شرات‌تعویق الاتصال . 


و ند يؤدى وجود توقعات معينة عند كل منامرسل والمستقبل الى تحريف الاتصال . فاذا 
كان الشخص الرسل يعتبر الستقبل على انه‌متخلف أو متحيز 6 فان توقعات المرسل بان اء 
فهمه قد تعترض طريق توصيله لافکاره على نح وهادىء وواضح . ومن ناحية اخری » اذا كانت 
فكرة الشخص المستقبل عن المرسل على أنه يمي لالى البالفة او التحيز أو العداوة نحوه » أو على 





72. Coleman, J.C. op. cit. pp. 432-435. 
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انه ضعيف بدرجة لا يستطيع معها أن بتخذ موتفا محددا فى قضية tle‏ فان الرسالة 
ل نتيجة odd‏ الادراكات القبلية - قد لا تلقىاعتبارا من المستقيل أو قد سىء تأويلها أويرتاب 
فيها او شحف car Wyle‏ النظر عن قيمةمضهون الرسيالة , 


ب ارهاف الحساسبة لشاعر الآخرين : ترخر الحياة الاجتماعية بمواقف كثيرة تستدعی 
Le‏ ليس ادراك الكلمات والعبارات فحسب Lat Ulat‏ التفطن الى المعانى الكامنة وراءها 
والوعي‌بالشاعر التضمنة فيها . أما الشسخص غير الحساس LIL‏ ما تصدر عنه اقوال أو 
[فعال قد توّذی مشاعر الآخرين أو تغضیهم ۰ 


ان حساسية الفرد ازاء Gleb‏ ومشاعرالآخرين فن لاصول العلاقات الانسانية نکتسبه 
من خلال التفاعلات الاتصالية مع الآخرين : وستلزم اذکاء فن الحساسية لشاعر الآخرين 
وارمافها حسن الاصفاء الیهم . ومن شأن يقظتناالى صوت الشسخص الآخر وثبرته وایماءاته 
وتعبیر ات وجهه أن نعیننا على فهم القاصد الکامنه‌وراء مضمون الرسالة بالاضافة الى فهم معناها . 


والواقع أن الكثير من نقص الاقتدار الاجتماعی انما بنشأ من كثرة التکلم وقلة الا صفاء , وقد 
بعزى ذلك الى آننا قد نکون مستوعبین بمطامحناوتوتراتنا ومشکلاننا التي‌تنملکنا و تحجبعنا رو i‏ 
حاجات الآخرين ومشاعرهم ومشکلاتهم ؛ فلا ثری الآخرين الا من خلال ذواتنا . بل وقد نستخدم 
کل dbo‏ بقولونها كمنطلق لتحویل الحادثة الی‌انفسنا «وذلك مظبر من مظاهر نقص النضج 
الاجتماعي و ضمف الهارات الاتصالية . 


؟ - الوضوح المعرفي : 
تمد La‏ یر لن SUS iy ID Miles‏ ا راکب و اى هه العمل 
بفاعلية » ينبغي أن یکون الافراد الشترکون فىهله المملية وامين معرفیا بکل مکوناتها : وضوح 
الا هداف والادوار والوظائف والعلا قات ۰ 
وی كد على أهمية هذا البعد النفسی فى ادراکنا وعلاقاتنا نظریتا «التنافر العرنی» و «التناسق 
العر فی ) » اللثان تتفقان فى آساس عام و هو WY plone!‏ الفرد فى الوصول الى درجة معينة من 
الانساق فى معارفه ومعتقداته واتجاهانه وسلوکه » وف الحافظة على هذا الانساق . 


تذهب نظربة « التنافر العرق » congnitive dissomance‏ التى قدمها» ليون فستنحر 
۷۳ ( ۱۹۵۷ ) الى أن استقبال الفرد لملومات‌فامضة او غير كافية او غير مناسبة أو متناقضة 
بخلق حالة من التوتر عنده تدفعه الى السمی الىاختزالها . وحیتما بحدث التنافر - وقالبا 
مابحدث كلما ازدادت الجتمعات تحضرا ‏ توحه‌الفرد الى الحصول على معلومات جديدة تختزل 
أو تخفف هذا التنافر ۰ ويمكن خفض التثافر من‌طریق تغيير احد العناصر العرفية » أو اضافة 
polis‏ جديدة e‏ أو تقلیل أهمية يعض العناصر , 





13. Pestinger, L. A theory of cognitive dissonance. New York : Harper & Row, 7 
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ومن ناحية آخری »© تو کد نظر dy‏ « التناسق pall‏ في » (cognitive consonance)‏ 4التی 
طو رها( فر بتزهییدر»( ۱۹6۲ (VO) ۱۹۰۸ (VE)‏ )و «تیودور نیو کمب»1 ۱۹۵۳ ۱۹۱۱6۵۷/۲ (۷۷) )۰ 
على ميل الانسان الى تجنب التنافر والفموض‌بسبب نزعته الى التناسق والاتزاننی!لملومات. 
فنحن نشعر بالارتياح حينما نستطيع ان نسلك حيال الاحداث والواقف المختلفة فى Whe‏ كما لو 
أنها متسقة ومترابطة . وبذلك تحاول نظرية« التناسق المعرفى » وصف كيف أن الافراد 
بسعونالى المواءمة بين العلومات المتباينة فىادراكم لمالهم الاجتماعي » توجها الى نوع من « التوازن 
العر في « ٠ cognitive homeostasis‏ ولكن لابعنى التوازن أو التناسق وحود حالة ستاتيكية 
ثابتة » ولکن حالة دينامية مستمرة بين التغيروالتوافق 6 والتنافر والاتزان ولذا بتضمی 
التناسق او الانزان العرفیان ثلاث حسالاتمتکاملة : 


(۱) الاتران أو الحالة المادية » (Y)‏ عدم لاتزان نتيجة لتدخل قوی أو احداث معينة تقلب 
هذه الحالة العادية hee bLa( Py):‏ أو میکانزمات معينة لا ستعادة الاتزان ۰ 


وااواقع آن نظریتی التنافر والتناسق المعرفيين ليسا متعارضتین » بل تكملان بعضهما 
بدرجة كبيرة ٠‏ وعلی آساس هاتين النظربتين وماأجرى حولهما من دراسات عديدة » يمكن 
تفسير الكثير من عوامل سوء الاتصال وحسسن الاتصال بين الافراد والجماعات . ونسوق لذلك 
مثالا وأضحاءن («الشائعات») - فهي تنمو و تنتشروتستشری لتفت فى عضد البناء الاجتماعي وتهدد 
الروح d guli‏ والتفاعل الاتصالى بين أعضاء المجتمع > سسب المعلومات الفامضة او الخاطئة 
أو الناقصة أو المتناقصة التي تصل الى الافرادبشان حدث أو ظاهرة ما . هذه العلومات غير 
الصحيحة misinformation‏ تكمن وراءالكثير من مظاهر سوء الادراك الاجتماعي وسوء 
الفهم لمجريات الاحوال والعلاقات . وبالتالى Ogee‏ علاج الشائمات وضربها هو باس تجلاء 
التنافر أو الفموض Gall‏ عن طریق الوضوحالعرقی - أى بالتزود بالعلومات والبيانات 
الصحيحة والواضحة بقدر الامكان . 


۲ - مقاومة الفواية والاغراء : 





يتسسم Ulle‏ العاصر بتفجر العلومات‌وثرائها» وبملاحقتها لنا والحاحها علينا من خلالوسائل 

الاتصال التنوعة كالصحف والمحلات والراديووالتافزيون وغير ذلك ٠‏ ولكن استحابتنا لهذه 

المعلرمات ينبفى الا تفوم على مجرد الاستقبال والنقل والمحاكاة ٠‏ ولا على المسايرة السلبية ؛ 

وائما على اساس من ( الوعی )) ۰ 

74, Heider, F. Attitudes and cognitive organization. J. Psychol., 21 (1946), 107-112. 

75, Heider, F. The Psychology of interpersonal relations. New York : Wiley, 1958. 

76. Newcomb, T.M. An approach to the study of communicative acts. Psychol. Rev., 
60 (1953), 393-404, 

77, Newcomb, T.M. The acquaintanceship ۰ New York : Holt, Rinehart, & 
Winston, 1961. 
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سيكو لوجية الاتصال 


ومن الدلالات البارزة للوعي قدرة الفرد علی‌مقاومة الغوابة والاغر resistence of tempatations!‏ 
ب وهي القدرة الداخلية للفرد على العزوف عن‌الاستجابة للمؤثرات الخارجية التى قد تفوبه او 
تغريه لکی يأتى بسلوك لاتقره العاییر الاجتماعيةولا بقره تكوينه الاخلاقي » رغم مدمافتضاح أمره 
أو الكشاف فعلته . كما تعنى مقاومة الفوايةوالاغراء قدرة الفرد على مغالبة GASB‏ 
والالحاحات الداخلية التى قد نوعز اليها « نفسامارة بالسوء » » وكذلك على طرد الافکار 
والهواجس التى قد تراوده بشأن فعل او اتجاه‌او شعور لابتفق مع plal)‏ الاخلاقية . 


وتمثل القدرة على مقاومة Ul gall‏ والافراءنوعا من الضبط آلذاتی وهو « ضبط مستدخل » 
internalized control‏ من نظام المبادىءر الاحکام الخلقية والمعابير الاجتماعية السائدة فى 
ثقافة محتمعة وخاصة فى حماعة الاسرة ۰ (۷۸)ويفسر « هيل » ( ۱۹۱۰ ) نمو هذه القدرة على 
آنها D‏ تعلم احجامی € avoidance learning‏ ارتباطا بخبرات العقاب واماراته السی بعیشها 
الطفل فى الأسرة (VA).‏ 


وهکذا » من خلال القدرة على مقاومة الفوابة والاغراء ازاء تدفق العلومات المتيابئةوااوٌ ثرات 
ماستقبله من العاام الخار جي i‏ 


تعلى » كلاين « )1404( بمصطلح «الضبط المعرقى « cognitive control‏ ما شحفق 
للسسلوك من تنظيم وتكامل بواسطة « الانتباه »الذى تعمل ميكائرماته بطريقة التقائية ‏ فنظام 
العارف والآراء والعتقدات الذى بتخذه الفردنحو البيئة ونحو نفسه وسلوكه يمثل ضوابط 
معرفية تمکنه من انتفاء المعلومات اللائمة » ومن« اليقظة » فى تفاعله واستحاباته لكل الشبرات 


التی بتمرض لها + (A+)‏ 


¢ - استتثارة السلوك الانصالى : 

یکمن وراء الاتصال » کظاهرة احتماعيةنفسية > محرکات وموجهات دافعية تستنشط 
سلوله الاخذ والعطاء بين اطراف العملية الاتصالية وتدعمه وترتفی به ۰ ویستلزم ذلك اقرار السلوله 
الاتصالی على اس‌اس قوی دانعية تحقق فيهوظيفتين متكاملتين : ( ١‏ ) وظيفة تنشيطية أو 
نحربكية و (؟ )وظيفة توجيهية أو تنظيمية, (۸۱) 





78. Sears, R.R., etal. Patterns of child rearing, New York : Harper & Row Pub., 1957. 


79. Hill, W.F. Learning theory and the acquisition of values. Psychol, Rev., 67 (1960), 
317-331. 


80. Klein, G.S. Need and regulation. In MR. Jones, (ed.), Nebraska symopsium on 
motivation. Lincoln : Nebraska Univ. Press. 1954. 


81. Lindsley, D.B. Psychophysiology and motivation. In M.R. Jones (ed.), Nebraska 
symposium on motivation, Lincoln : Nebr. Univ. Press, 1957. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ‏ العدد الثانی 


بهذه الغوى الدافعية الوظيفية کون الاتصال سلوکا « نشطا » » « متحرکا » N‏ موجه » » 
« منظما » . وف ذلك بمکن of‏ نحدد بعض الدوافعالاجتماعية التی تعمل على اذکاء الاتصال: 
دافع الاعتماد ( dependency‏ ) : بظهر هذالدافع فى فترة مبكرة من الحياة » وقد یکون 
الاساس لنمو بقية الدوافع » وهو بعنی حاجةالفرد الى أن شوم الآخرون بمساعدته على حل 
مشكلاته وتهيئة الأمان له واشباع حاجاته الی‌التواصل مع اعضاء المجتمع . ویعرف « روتر » 
( ۱۹۵۲ ) الاعتماد على أنه « الحاجة الى أن شوم شخص آخر او مجموعة من الأشخاص بمنع 
الإحباط أو العقاب وبتهيئة الاشباع للحاجات الأخرى . (AY)‏ اما « کوفر وآيلى » VANE)‏ ) 
فيحددان الاعتماد على أنه « سلوك سستدعى من الآخرين العون والمساعدة والراحة وغير ذلك من 
الحاحات الاحتماعية 4 (AY)‏ . 


ویتمیز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافعامتعلمة الاخرى بأنه ليس له هدف مستقل فى حد 
ذاته » فالاعتماد بعنی التحول الى الآخرين طلباالعون او التعضيد فى سبيل الوصول الى هدف 
آخر » ویکون السلوك الاعتمادى وسيلة للحصولعلى موضوعات آخری للهدف . لذا تبدو والقيمة 
الاتصالية لدافع الاعتماد حينما يبدو الاتجاه الی‌طلب المساعدة من الآخرين اکثر اقتصادية مما 
لو قام التسخص نفسه بحل المشكلات او تلبيةالمطالب والحاجات . 


وبخضع الاعتماد lel‏ النسبية الثقافية JO‏ ثقافة ولكل موقف فردى أو جماعي معيار 
للاعتماد » وأن دافعية الاعتماد تتكشف حينمايتجاوز سلوك الفرد هذه المعابير . فمثلا فى أمربكا 
ced‏ الشخص معتمدا اذا سعى الى مساعدةمهينة من محام أو طبيب 6 ولكنه يعتبر معتمدا 
اذا كان يسأل الآخرين عن لون رباط العنق الذى يلبسه او كيف يتصرف فى أحد المطاعم أو النوادى 
ولذا فان مفهوم الاعتماد نسبى وفقا للمو قف‌الذی بوجد فيه الفرد ووفقا لتوقعات المجتمع . 


والواقع أن فعالية الاتصال »> وما تقوم علیه‌من OU Me‏ الاخذ والعطاء وتبادل الادوار 6 تتحشق 
کثیرا بوجود درجة كبيرة من الاعتماد التبادل بين أعضاء العملية الاتصالية . ولكن هذا الاعتماد _ 
كما تبين دراسات « جيلفورد » ( ۱۹۵۹ ) ب يمثل قطبا فى نهاية « متصل » يوجد فى طرفه المقابل 
قطب آخر وهو « الاعتماد على النفس . self-reliance‏ . وبالتالى فان « الاعتماد على النفس 
فى مقابل الاعتماد ؛ AD‏ » يعنى تبادل الادواروالعلاقات بين الأفراد والتواصل بینهم علی‌اساس 
أن كل فرد يعتمد عاى, الآخرين بدرجة أو باخرى» كما أن الآخرين بعتمدون عليه . وبذلك تترابطط 
شبكة العلاقات الاتصالية الختلفة » وتتحقق لهافاعلية الحركة والنشاط بين جوانبها . 


سس سب ت د ال ا ا 

82. Rotter, J.B. Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, N.J., : Prentice- 
Hall, Inc., 1954, p. 132. 

83. Cofer, C.M., & Appley, M.H. Motivation : theory and research. New York : Wiley, 
1664, p. 741. 

84. Guilford, J.P. Personality. New York : Mc Graw-Hill, Inc., 1959, p. 440. 
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سيكو لوجية الاتصال 


دافع الانضمام او التواد ) affiliation‏ ) : یمثل احد الدوافع الاساسية للاتصال 
ولتنشيطة . وقد قدم « مورای » ( ۱۹۳۸ ) هذاالفهوم لاول مرة فى علم اللفس الحديث (Ad)‏ » 
ولكن يعرى الى « شبلى وفيروف » ( ۱۹۵۲ )تحديد هذه الحاجة على انها الرغبة فى الاحتفاظ 
بعلاقة قائمة على الصداقة والحبة » او التوصلالى هذه العلاقة أو استعادتها . (AN)‏ وتبين 
دراسات « ماکلیلاند وآخرون © ( ۱۹۵۲ ) أنهذه الحاحة تتضمن جانبین : جانب اقدامي OY‏ 
العلاقة الانضمامية او التوادية ( affiliative relationship‏ ) مثير سار » وجانب احجامي 
لان phe Lull‏ ملم . (AY)‏ 


يمثل هذا الدافع مرتکزا رئیسیا لتنشیط الاتصال وتدعیمه . وى ذلك تکشف دراسات 
« اتکنسون » ( ۱۹۵6 (Ad) ۱۹۵۲ 4 (MA)‏ ) آن‌الاشخاص ذوی الحاجة الرتفعة للانضمام کانوا 
بظهرون ميلا متزایدا وسعيا اکیدا نحو توطیدعلاقاتهم بالآخرین وئحو الحصول على التأبيد 
النفسي من هذه العلاقات التي تتدعم بالصداقةوالحبة . 


دافع الانجاز ) (ye) ) achievement‏ :لقيت دراسة دافعية الانحاز من علماء النفس 
اهتماما اکبر مما حظیت به الدوافع GAVE SLAY‏ , وبالرغم من أن اصل هذا الصطلح‌بعزی 
الى « مورای » ( ۱۹۲۸ ) )٩۰(‏ » ومن أن تحديد معناه برجم الى « سپرز » (۱۹۲) (AN)‏ » الا آن 
الدراسات فى هذا الیدان قد ارتبطت اساساباعمال « ماکلیلاند » وزملائه . 


يعرف الدافع الى الانحاز على أنه ۱ السعی‌آو الاحتهاد من أجل مستوی من الامتیاز او 

التفوق » ( ماکلبلاند وآخرون » ۱۹۵۲ ) )٩۲(‏ .وقد وحد الباحتون فى هذا الیدان الخصب Me‏ 43 

وثيقة بين الدافع الى الانحاز عند الافراد وبین‌الحتمعات الانجازية التی بعیشها هؤلاء الافراد . 

ويتضمن کتاب « ماکلیلاند » ( ۱۹۱۱ ) (AP)‏ عن( المجتمع الانحازی » تحلیلا للمجتمعات على 

85. Murray, H.A. Explorations in personality. New York : Oxford Univ. Press. 1938. 

86. Shipley, T.E., & Veroff, J. A projective measure of need for affiliation. J. exp. Psychol., 
43 (1952), 349-356 

87. Mc Clelland, D.C. etal. The achievement motive. New York : Appleton -Century- 
Crofts, 1953, 

88. Atkinson, J.W., etal. The effect of experinental arousal of the affiliation motive on 
thematic apperception. J. abnorm. soc. Psychol., 49 (1954), 405-410. 





89, Atkinson, J.W. & Raphelson, A.C. Individual differences in motivation and behavior 
in particular situations. Journal of Personality, 24 (1956), 349-363) 
90 Murray, H.A. op, cit. 
. ادجم الى الصدر التالی : ابراهیم قشقوش » وطلعت منصور : دافعية الانجاز وقیاسها‎ 4 
. ۱۱۷۱ 6 القاهرة : مكتبة الاتجلو الصرية‎ 
91. Sears, R.R. Success and failure : A study of motility. In Me Nemar & M.A. Merrill 
(eds.), Studies in personality. New York : Mc Graw-Hill, Inc., 1942. 
92, Me Clelland, D.C., etal. (1953). op. cit. 
93. Mc Clelland, D.C. The achieving society. Princeton, N.J., : Van Nostrand, 1961. 


۱1۹ 


{V> 


مالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر - العدد الثانی 


اساس هذه العلاقة الوظيفية . فالتوجه الانجازی‌آلمیز للأفراد ‏ کش خصیات انجازب*ة ب 
ولحتمعاتهم — کمجتمعات انجازية — یکمن وراءتوظیف طاقات الأفراد فى اعمال متقدمة » حیث 
يجتمع الافراد فى علاقات انتاحية تنطلق من‌آهداف متطلعة الى مستویات أرقى » وحيث 
تتدعم هذه العلاقات على أساس نواتج الانجاز . 

ولا شك ان الاتصال بنشط ویقوی وبتدعم اذا قام على ركيزة من الانجاز الذى بوفر انسب 
الحالات والواقف اتوظیف امکانات‌الفرد والحتمه‌فی علاقات اتصالية مترابطة تتوحد بالتوجه 
الانجازی . 


تحقیق الذات ( self-actualization‏ )تحتل الحاجة الى تحقیق الذات ‏ وفقا لنظربة 
ماسلو ( ۱۹۵۲ ) ب قمة نظام الحاجاث الانسانیةو لذا بعتبرها ( ماسلو ) أيضا ( الخبرة الذروية ) 
peak experiznce‏ الناتجة من سعی الفردلاشباع حاجاته (Af).‏ 


برتبط هذا الستوی الدافعی الاسمي بمایحفز الفرد الى التحصیل والانجاز والتعبیر عن 
الذات : أن بكون الفرد latte‏ ومبدما » وآن بقوم باعمال وتصرفات مفيدة وذات قيمة بالنسبة له 
وللاخرين » وأن بحقق امکاناته ويتر جمها الى حقيقة واقعة . ولذا بعتبرها « ماسلو » على آنها 
الحاحة الفالبة السپطرة » والقوة الدافعيةالأساسية »؛ فى حين تمثل الحاحات النفسية 
الاخری کالامن cally‏ والاحترام اجزاء من هذه‌الحاجة وعناصر فى هذه القوة + ومن شأن هذه 
الحاجة الار قى أن « تسیطر على » الحياة الواعية للفرد»وأن تعمل كمركز لتنظیم السلوك عنده(۵) . 


ومن الطبيعي لذلك أن يكون من آبرز مقومات y‏ الفعالية الاتصالية ( communicative efficiency‏ 
هو اذكاء الحاجة الى تحقيق الذات عندالافراد الذين شّلفون العملية الاتصالية . 
سبال يد sg dale aly OE‏ بویت i euler‏ عم مد یی اله 
نقرى انظيمة وتوخبهة مان اسبنامن شام هذهالحاجة الثى كمثل قمة الكيرة الانسائية ٠‏ وفن 
ثم » يستطيع الافراد أن يجدوا فى الاتصال( معنی » میشوله » وصولا الى مستويات col‏ 
من التفاعل الاتصالى . 


ره ) FLL‏ الاجتماعی النفسى الصحى : 

أن ما يسود فى الجماعة من « مناخ اجتماعی‌نفسی » معين لفترة ممتدة من الزمن » ليشكل 
الانصال بخصائص متميزة ب كاتصال دافىء أوبارد » متقبل أو عدائى » متوتر أو استرخائى » 
مستمر أو مؤقت ؛ فعال أو ضعيف 6 الى غير ذلك من انعكاسات هذاالمناخ على السلولالاتصالی 
لاعضاء الجماعة . 0 








94. Maslow, A.H. Motivation and personality. New York : Harper & Row, 1954 (2nd ed.s 
1970). 


95. Ibid., pp. 91-92. 
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۱ فمن ی cult‏ النفسى الذى يشيع فيالجماعة group climate‏ أن يحدد مدى دقسة 
aha‏ الاجتماعى بين اعضاء الجماعة 6 وذلك بناءعلى تکوین( حالة ادراكية € ( (perceptual set‏ 
معينة yat‏ سلوك اعضاء الحماعة ad‏ تفاعلهاالاتصالی بين بعضهم الآخر أو بين الحماعة lo pbs‏ 
من الجماعات الاخری (15) . | 


وبلعب نمط القيادة فى الجماعة دورا كبيرافى تحدید خصائص الناخ الاجتماعی النفسی » 
وانعکاساتها على خصائص السلوك الاتصالی بین‌اعضاء الجمامة . ومن الدراسات الكلاسيكية 
ذات الدلالة فى هذا الصدد » تلك التی فام Dy‏ ليفين ولیبیت وهوايت » (۹۷۱۱۱۹۲۹)» 
و « لیبیت وهوایت » ( ۱۹۲۲ ) (AA)‏ فى هصسده‌الدراسات التجريبية خضع الفحو‌صون لثلائة 
انماط‌من الاحواء الاجتماعية التى تختلف باختلاف نوع القيادة : الاوتو قراطية » الديمو قراطية E‏ 
الفوضوية » فى الجو الاجتمامی الاوتو قراطی »كان القادة بسلکون بطريقة استبدادية » وکانوا 
بقومون بتخطیط عملالجماعة وتوجیهه والاشراف‌علیه ۰ وکان الاتصال اساسابین القائد والاعضاء 
اما التفاعل بين الاعضاء فلم يكن يلقى تشجیما . لذا كان الاتصال بتسم بالجمود وبالسوكالقسری 
لتحقيق مستوبات عالية تحددها القيادة . وعلىالعكس من ذلك ؛ كان الجو الاجتماعی الذى 
تفرضه القيادة الفوضوية أو المتسيبة laissez-faire‏ . فتضاژل دور القيادة يلقى بالاشخاص 
فى فوضی وعدم اتزان وفی مظاهر سلوكية غير مسئولة . والادوار الاتصالية فى هذا الجو مشوبة 
بالغمو ض المعرفى وبتناقص عوامل ومعايير الضبط السلوكى ۰ اما فى الجو الاجتماعى الديمقراطى 
فقد كان دور القادة هو مساعدة أعضاءالجمامةملى التخطيط لمناشطهم ؛ لا التخطيط لهم ۰ 
وكانوا بتواصلون فيما بینهم على اساس المساواة بقدر الامكان » وكان الاتصال يلقسى 
تشجیما وتأبيدا هائلين بين كل اعضاء الجماعة , 


وقد اوضحت تتائج هذه الدراسات آن‌الانماط السلوكية فى الجماعات كانت تختلف وفقا 
لسوع الناخ الدی تخلقه القيادة . فالساغ الاوتوقراطى قد اوجد قدرا كبيرا من السسلوك 
الاکثر توجها نحو العمل » ولکن قد آوجد فى نفس‌الو قت درحة منخفضة من الاهتمام الشخصی 
من جالب اعضاء الجماعة 6 لانه حيئما كان بخرجالقائد من موقم العمل » كان الاعضاء يتركون 
مهامهم ویختل نظام العمل والانتاج . وقد اصیح‌هولاء الامضاء أيضا اکثر اعتمادا على القاد E‏ 
واقل قدرة على اتخاذ القرارات لانفسهم وعلى العمل التماونی . كما کانوا اكثر ميلا الی‌العدوانية 
بين بعضهم الآخر وخاصة نحو الاعضاء الاضعففى الجماعة . 


96, Exline, R.V. Group climate as a factor in the relevance and accuracy of social percep- 
tion, J, abnorm. soc, Psychol., 55 (1957), 382-388, 

97, Lewin, K., Lippitt, R., & White, R.K. Patterns of aggressions behavior in experi- 
mentally created ,,social climates”. J, soc, Psychol., 10 (1939), 271-299, 

98. Lippitt, R., & White, R. The „Social climate” of children’s groups. In R.C, Barker, 
etal. (eds.), Child behavior and development. New York : McGraw-Hill Co., 1943, 
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وی ظل الناخ الدیمقراطی» لم يعمل الاعضاء‌بهذا الستوی من الاحتهاد الزائد » ولکن کانوا 
يبدون بمستوی اعلی فى الاهتمام بالعمل‌والتوحدمعه . لذا لم يكن يختل العمل بغياب القائد » 
وانما يستمرون فيه ويقاومون عوامل التشتت . وكان الجو الديمقراطي مشجعا على الاتصال 
والتعاون بين اعضاء الجماعة . ولذا كانت تختفی‌ظاهرة « كبش الفداء » كموضع لتنفيس عدوان 
الجماعة فى العناصر الاضعف » وهی الظاهرة التی‌تفشت فى الناخ الاوتوقراطى . 


آما فى gill cull‏ ضوی © فکانت السئولیات والعلاقات والادوار غر واضحة و تسیر بلا 


هد ف او تو جیه محددين + 


والواقع of‏ الناخ الاجتماعی النفسی يعتبرنتيجة وسببا لطبيعة اتصال ولدينامياته فى 
الجماعة ¢ ولدور القيادةف توزع الادوار الاتصاليةبين اعضاء الجماعة . ومن ثم » فاذا كانت الجماعة 
تمثل بيئة الاتصال » فان هذه البيئة الاجتماعية‌الاتصالية یمکن أن بتلوث مناخها النفسی بعوامل 
انفعالية کالخوف والشعور بعدم الاسان‌والحساسية والتمصب والغموض والعداوة وغير 
ذلك من مثبطات الفصالية الاتصالية . وهذا التلوث الانفعالی للبيئة الاجتماعية لا بقل 
خطورة عن تلوث البيئة الطبيعية » ان لم یکن‌اکثرها خطورة ٠‏ 


(1) ترشيد العملبات الحماعية : 





تعلى D‏ العملیات الجماعية « group processes‏ النظر الى الجماعات كو جود plus‏ 
بتمیز بالتغير وبالتشاط التواتر » وبانماط سلوكيةمميزة للافراد فى الجماعة وللجماعة ككل . 


وقد نكشفالعمليات الجماعية عن مشکلات!و صعوبات تعوق الاتصال الفعال» وهی مشكلات 
ويمكن أن حدد بعض مصادر المشكلات المرتبطةبالعمليات الجماعية كما بلى : 


j‏ ب نقص الاستعداد والنهی للاجراءاتالدیموقراطية : ليس من المتوقع من الجماعة التى 
تعودت الخضوع والخئو ع للسلطة أن تدرك حقیقةالحربة والفاهيم والمارسات الدیمو قراطية » اله 
اذا تلفت توجیها Lela‏ بهذا الاسلوب الرشید ن‌الاتصال و خضعت‌لنوع من اعادة التعلم الاحتماعی 
فى هذا (Sow . stall‏ « شیفیاکوف وددل »( ۱۹۵۱ ) عن معلمة لجات الى تطبیق معرفتها 
الخاصة بالاجراءات الدیمو قراطية على تلامیذعرفوا بسمعتهم السيثة وسلوکهم اللحرف . 
ولکنها خرجت بنتيجة عكسية 6 OY‏ الجماعةلم تكن فى حالة من التهیو والاستمداد تؤهلها 
لاستیعاب هذه المارسات الرشيدة ۰ (AA)‏ 








99. Sheviakov, G.V., & Redi, F. Discipline for today’s children and youth, Washington, 
D.C. : National Education Association, 1956Education Association, 1956. 
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ب الاحباط الخژون : قد نتفجر الجماعةفى حالة من التمرد أو الشغب حینما Ja‏ 
التوترات الى حد من القمع والضغط یکون‌شدیدالوطاة » كالقطرة التی تؤدى بالمكيال الى الطمح. 
فمثلا » قد بلجا الدیر أو القائد او العلم الى مزيدمن اثقال العاملين أو التلاميذ بالتعيينات 
والالتزامات والعقوبات . وفى هذه الحالة قدبتشجع احد الطلاب أو العاملين أو مجموعة منهم 
على رفض هذا الاسلوب » ثم سرعان ما يتبعهم الآخرون . لذا ينبغى على القيادة of‏ تتصف 
بالحساسية للتفاعل الدینامی مع أعضاء الجماعةولما يجرى فى سياق تطور العمليات الاجتماعية . 


ج - الوباء الاجتماعى : قد شيع فىالجماعة حالة من التسيب والتميع فى نشاطها 
da‏ آدوار أعضائها » ومن اللانضباطية فى الناخ‌الاجتماعی العام » بشبه « ردل » ( ۱۹۱۷ ) هذه 
الحالة ب «انتشار العدوى» contagion‏ (۱۰۰)وقد برتبط انتشار الوباء الاجتماعى ‏ وخاصة 
بين جماعات الشباب بوجود بعض العناصر(« الفاسدة » أو « المفرضة » التى تباشر نوعا 
من قوة التأثير والابحاء على بقية الاعضاء . وفالباما تصدم الجماعة بهذا التأثير » وبتملك أعضاءها 
قلق مرتبط بالشمور بالدنب » ومن ثم تتراجم‌عن موقفها لتعود الى وعيها . بطلق « ردل » على 
ذلك مصطلح « صدمة الآثر » . 


د بنية الجماعة : قد تسیب بنيةالجمامةق بعض الاحیان صعوبات فى الاتصال . فالتباين 
الواسع فى المستويات العمرية والنمو العام والقدرات والخلفيةالاسرية والثقافيةوالاقتصادية 
قد يؤدى الى فرض نوع من التباعد أو الانمزالالاجتماعيين بين أعضاء الجماعة » وبالتالى الى 
نوع من سوء الادراك الاجتماعی » اذا لم تحسن الجماعة تناول هذا التباين فى اطار « التنوع مع 
الوحدة » » وعلى اساس احساس كل عض وبقيمته الذاتية بالنسبة للجماعة . 


والسؤال الآن : كيف بمکن ترشيدالعملياتالجماعية التى تذكى الاتصال ؟ 


أ تحليل الادوار : قد بتبين الكثير من صعوبات الاتصال بواسطة تحليل الادوار التى 
بلعبها اعضاء الجماعة , فقد تكون النرعة الی‌اداء دور القيادة اتجاها مسيطرا على الكثير مسن 
أعضاء الجماعة . ومن شأن الجماعة التى تتألف‌من أعضاء يجدون امنهم فقط فى تبوژ مکانه 
الرياسة والسيطرة » أن يشيع فيها الكثير من‌التوترات ٠‏ ويمكن » من خلال النا قشات‌والقابلات 
الفردية والجماعية ؛ مساعدتهم على تفيياتجاهاتهم . 

ب اللعب بالادوار : من الاساليب الفعالةفى هذا الصدد اللعب بالادوار والتمثيليات 


الاجتماعية ( السوسيودراما ) . وتوضح بعض‌الدراسات > على سبيل الثال » أن المعلمين قد 
وحدوا فائدة كبيرة پاستخدامهم ody)‏ الطرق فی‌علاج مشکلاث النظام والاتصال 3 الحماعات 





100 Redi, F. When we deal with children. New York : Free Press, 1977. 
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الطلابية » حيث تكشف الجماعة عن مشکلتهاآو صعوبتها من خلال تمثیلها وتقمص آدوارها» 
ومناقشة العوامل المسببة لها » والتخطيط بطر بقةمشتركة لكيفية مواجهتها . )1.1( وقد توصل 
T E‏ 1 ]لعن خلال RM‏ و ا 
باستخدام المسرحيات النفسية » الى نتائج تؤكداهمية هذه الاساليب ۰ فقد ابدى الطلاب تحسنا 
ملحوظا فى تكيفهم الشخصى والاحتماعی » کماآظهروا زبادة واضحة فى الصداقة والتوادية م 
الآخرين )1١1( ٠‏ 


فمن خلال تمثیل‌الادوار یکتسبالشتر کون فيها واللاحظون لها على حد سواء ب بصيرة 
بديئاميات العلاقات الانسانية, وقد برون أفعالهم واتجاهاتهم وكذلك آفعال واتجاهات الآخرين 
فى ضوء جديد . ویکشف أعضاء الجماعة عن مخاوفهم واحباطاتهم ینما « بدعون » انها 
تنئسب لغيرهم e‏ 


ج فك الجماعة : فى كثير من الحالات بمکن التصدى لانتشارالوباء الاجتماعى فى الجماعة 
كلها اذا لجات القيادة الى فك الجماعة وتجزئتهاالی جماعات فرعية . فى هذه الحالة قد تتمكن 
القيادة من اقامة الحواجز امام تسرب عوامل التفكك الاجتماعى ومحاصرتها وعزلها ۰ فعلی 
سبيل الثال » الطالب او العامل الذى يقومبدور المحرض للشغب فى جماعة العمال أو الطلاب 
قد بدرك عدم معقولية GAT gle‏ حضور مجموعة صغيرة من زملائه . 


د الثاقشة الجماعية : تستطیم القیادةآن تستخدم اسلوب المناقشة الجماعية لتحسين 
سلوك الجماعة وتعديله . وفى ذلك تشترك القيادةوأعضاءالجماعة فى تحمل مسئولية مواجهة 
المشكلات التى تواجههم جميعا . وتعر فالطريقةالتى تسسمح للجماعة بمناقشة السلبيات 
والصعوباث تحت اشراف وتوجيه القيادةبمصطلح « التصريف » 3 ventilatio‏ » 
وهی عملية تتطلب بصفة عامة اتجاها متسامحالكى بشعر الاعضاء بالحرية فى تصریف‌مشاعرهم 
المتعلقة بكل ما بجرى فى الجماعة » حتى حینماتمتد شكواهم الى قياداتهم . 


ولكن ليس التصريف بالعملية البسيطة oe‏ مجرد اخراج المشاعر والنزعات المدفونة قد 
Goh‏ الى مريد من استثارة القلق » وقد تصدمالقيادة واعضاء الجماعة بالحقيقة ۰ ومن شأن 
المناقشة الحرة بين الاعضاء » خاصة اذا كانهئاك صراع داخلی فى الجماعة » أن ترود القيادةببصيرة 
عن دبئاميات الحماعة 4 ون تساعد الاعضاءعلى التيصر بأسباب سلو کهم وصعو باتهم ۰ 


تفيد أساليب التصريف هكذا فى المساعدةعلى تعيين مصادر المشكلات 6 وعلى تحديد طرق 
البناء . dy‏ التصريف لا تمد هناك ضرورةللاستجابات الدفاعية » فأمام كل فرد فرصة 








101, Chesler, M., & Fox, R. Role-playing methods in the classroom. Chicago : Science 
Research Association, 1966. 

102. Rosenthal, S. A fifth grade classroom experiment in fostering mental health. Journal 
of Child Psychiatry, 2 (1952, 302-329. 
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متاحة للاشر فى الشکلة ولمقاسمة المسشوليةوللاسهام فى الحل . ولکن الجماعة لا تسستطيع 
مناقشة وحل الشکلات بفاعلية » وخاص ةالسلوكية منها » الا اذا كان هناك تحدید وفهم 
واضحان plal‏ السلوك القبول فى الجماعة لدی‌کل عضو فیها . واعظم piles‏ الجماعة فاعلية 
تلك التی شترك أعضاؤها فى وضعها واقرارها »يسبب احساسهم بالسئولية نحوها وبالتوحد 
معها ٠‏ 


والخلاصة of‏ الاتصال الناجح مع النفس ومع الآخرين ينطوى على امکانات الثماء والارتقاء 
للفرد وللجماعة : ففى الاتصال خبرات التصل الباعثة على gol‏ » وتقويم للسلوك وتصحيحه 
بالتغذية الراجعة » واحساس خلاق بالذاتوبالآخرين وبالجماعة الاجتماعية » وتوظیف 
لطاقات الفرد والجماعة فى علاقات ادوار متبادلةترتقى بالتایید والتدعيم للآخر وبالتوجهالانجازى 
كأسلوب dle‏ مميز للفرد ولجماعته . 


الاتصال الناجح اذن قوامه « الاقتدار » أو« التمكن » الفعال للفرد من نفسه ومن تفاعله 
مع الآخرين » كما أن الاتصال ذاته دالة هذاالاقتدار والتمكن . ويكون الاتصال هكذا أيضا 
بالنسبة للمجتمع » هو لحمته وسداه . 
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- قد لانکون هناك كلمة ابتعدت عن معناها 
الاصلي عير التاريخ ¢ واستخدمت d‏ دلالات 
مختلفة » مثل كلمة « الحرية » وهی الكلمة التى 
تهيىء للانسان الحرية فى مختلف مجالات حياته 
الروحية » فنيا وعلميا » وحرية الممارسة 
الانسان لايستطيع ان يعيش داخل مجتمع 
و کون منفصلا عنه » كما أن القدرة على الابداع 
الفني تتطلب سنوات طويلة من‌الصقل والران . 


وهنا ببحث « الحرر » فى وسائل الاعلام 
عن ١‏ حربته » فى تقليد الاشكال الأثورة عن 
المحررين القدامى » وف ابتكار اساليب وأشكال 
جديدة ؟ وهل بتحه الحرر الى الاعتماد على 
الاسس العلمية والسيكولوجية التي اكتسبها 
من ممارستة هو للمهنة ؟ 


ان الحرر يجب عليه أن يبدا بالاشكال 
TE‏ التحريرية المأثورة » ولكن حرية الممارسة 
ماهه ZI» acl‏ الخلاقة تتيح له بعد ذلك of‏ بطور ويجدد من 
د خلال $5 ob‏ الذاتية وملاحظاته » فى ضوء JPU‏ 
من جهة » وفى ضوء ماتوصل اليه علماء النفس 

من جهة اخرى ٠‏ 

عبدالعزيز شرف 

ویمکن ان تصبح محررا اکثر نجاحا لو 
انك قمت بتحلیل ما تکتب فى ضوء النظربات 
aed a‏ تا السبقة ای of‏ تتسائل دائما : BU‏ کتبت هذا 
- استاذ الاعلام بجامعة القاهرة - ( جريدة الامرام ب شادع « الخبر » بالذات وبهذه «الکیفیة» دون غیرها أ 
الجلاء > القاهرة ) + .. وربما تصبح ناجحا اکثر فى المستقبل في 
تكييف تجاريك وممارس‌اتك Wy‏ للمتفیرات 


( « یسمی التحرين الاعلامى دالما الى الاجاية عن سؤالين الاجتماعية والتکئولوجية التي تؤثر فى قراءة 
اساسيين هما : ماذا نقول ؟ ب وكيف نقول ۰۰ » ) الاخبار .)1( 





Chilton R. Bush : Newswriting (1) 
and Reporting, pesnsyluania 1972. 
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وتاسیسا على هذا الفهم » IG‏ نسعى _بداءة ‏ الى التعرف على ما هية التحرير الاعلامی 
وليس بخاف علاقة التحرير بالاعلام »> وفى ذكك‌مفتاح التعرف على الماهية » حيث يختلف مفهوم 
التحرير الاعلامى عن مفهوم التحرير الصحفىالتقليدى » فمنذ الحرب العالية الثانية اعطی 
التفيير التكنولوجى والاجتماعى معلى جديدالتعبير قديم » الا وهو « وسائل الاعلام » ففى 
وقت من الاوقات كانت كلمة « صحافة » كافيةلتعريف ووصف وسائل الاتصال . ويعتبر 
قاموس « ویبستر » من المصادر الاساسية التىعر فت الصحافة بأنها « عملية الادارة والتحرير » 
أو الكتابة للدوربات »> أو الصحف 6 وهی أبض الدوريات » « أو الصحف بالعنی الجمعى » . 
فالصحافة اذن كانت كلمة عامة لوصف الوسائل‌نی تلك السنوات التى كانت فيها معظم 
الاتصالات تتم بوساطة المجلات والصحف . أمااليوم فاننانس‌تطیع of‏ نتحدث عن وسائل 
الانصال » أو وسائل الاعلام » وهما اصطلاحاناكثر دقة من اصطلاح « الصحافة » حينما نشير 
الى الوسائل الاخرى غير الصحف والجلات .وکل اتصال - بطبيعة الحال - بستخدم وسيلة 
ای انه بلتزم باستعمال قناة للار‌سال ۰ فالاوراق و الذکرات ذات العناوین الستخدمة في الراسلة 
والوجات الصوتية الستخدمة فى الحادثة تمتبر قنوات أو وسائل . غير أنه فى الاعلام » تصبح 
الملؤسسة باکملها حاملة للرسالة ‏ كالصحيفة ‏ أو الچلة» أو محطة الاذاعة ‏ وهی تستطيع حمل 
رسائلها الى الالاف أو اللاین من الناس فى وقت‌واحد تقريبا . وهی تتعرض أيضا للمشكلاث التى 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية » كالمراقبة »والقيود الحكومية » والدمم الاقتصادى 
وغيرها . () 


وماهية التحربر الاعلامی ترتبط باصطلاحالاعلام » الذى یمکن تعريفه أحيانا بطریقتین (۲) 
هما : الاتصال عن طريق الوسائل والاتصال‌بالجماهير .. ومع ذلك » فالاعلام لا بعنى الاتصال 
JS‏ شخص » فالوس‌ائل تنحو نحو اختیسارجماهیرها » كما آن‌الجماهير تختار من بين 
الوسائل ۰.۰ وعلی ذلك فان التحریر الاعلامی‌یعنی اعداد رسائل واقعية موحدة تبث لتصل 
الى اعداد كبيرة من الناس یختلفون bead‏ بینهم‌من النواحی الا قتصادية والاجتماعية والثقاقية 
والسياسية » وینتشرون فى مناطق متفر قة »وبعنی بالرسائل الواقعية - فى التحریر الاعلامی 
مجموعة الاخبار والعلومات والتعلیمات التىتدور حول الاحسداث © وتنشرها الصحف > 
ونذیمها الاذاعة وبقية وسائل الاعلام . i‏ 





( ۲ 6 ۳ ) ولیاع ل . Bira‏ وزمیلاه ( ترجمة الدکتور ابراهيم امام ) : وسالل الاعلام والجتمع آلحدیث ص .؟ 
وما تمتها ۰ 
11۱ 


AF 
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ومن أهم الخصائص المميزة للتحريرالاعلامى أنه ذو olal‏ واحد غالبا وقلما يكون 
هناك yb‏ سهل أو ws pe‏ للقارىء e‏ أوالمشاهد » أو المستمع » لكى يرد أو يسال أسثلة 
أو بتلقی ايضاحات » اذا هو احتاج اليها . وثانيةهذه الخصائص تنبع من أن الاعسلام يتضمن 
قسطا كبيرا من الاختيار . 'فالوسيلة » مثلا تختارالجمهور الذى ترغب‌فی الوصول اليه (D‏ , 
فصحيفة « الاهرام ) تسستهدف جمهورا مثقفاوحضريا من القراء وصحيفة « تعاون الفلاحين » 
نستهدف المزارعين فى أنحاء مصر . أما «الاخبار»و « أخبار اليوم » فتتوجهان الى الجماصير 
الشعبية . وهناك طبعة عربية من «اخبار الیوم»تستهدف الجماهير العربية » ومن الملاحظ فى 
مصر أن صحف الصباح تفوق فى انتشاره اصحف الساء . 


انواع التحسربر : 

ولم تعد مهمة الاعلام محدودة في الصيافةالانشائية ؛ بل تعدتها الى جميع العناصر التي 
يشملها الاعلام » ولقد كانت بهذا الوضع قبل ان‌تتطور فنون الاعلام الىالحد الذى وصلت اليه 
اليوم » والاتجاه بسير نحو اعتبار الكلمة المطبوعة و الذاعة مجرد عنصر من عناصر التحرير 
الاعلامى > خاصة وان الآراء والافكار وعلىالاخص تلك التى تتصل بالاحاسيس يمكن ان 
تنقلها فنون الاملام عن طريق الرسم واللون والصوت والصورة . ولقد اكتسب 
التحرير الاعلامى معنى اعم فأصبح ينطوى علىالرسالة الاعلامية بجمیع عناصرها . 


ونحن نعرف أن الكتابة العربية انم‌اتأثرت منذ نشأنها الى الآن بعاملين كبيرين هما : 
ديوان الانشاء فى العصر الوسيط » وظهورالصحافة ووسائل الاعلام فى العصر الحديث E‏ 
ولقد وحدنا فى تراثنا الاسلامی c‏ ابا العباسالقلقشندى )0( — بتعرض فى موسوعة صبح 
الاعشى لفنون شتى من التحرير الرسمي اوالديواني » كفن تحرير ( الولايات ) وتحرسر 
( العهود والمبابعات | وتحرير ( الايمان ) جمعيمين » وتحرير ( كتب الامان ) وتحرير ( عقود 
الصلح ) وتحرير د کتب الهدنة ١‏ وتحربر( الوصايا الدينية ) التي تلقی باسم الخليفة من 
اعلی المنابر العامة » وهكذا الى مايقرب من‌عشرین فنا . 


ويتعرض HAN‏ الصحفى الحديث لفن‌تحربر القال بأنواعه المختلفة » وتحرير (العمود) 
بصوره المتعددة 6 وتحردر القصة الخبرية »داخلية كانت أم خارحية 6 وتحرير ( التحقيق 
الصحفى ) و « الاجربات » الخ ٠‏ 
سس rr‏ 

٤ (‏ ) ازجع السابق ض ۲۱ .م 
١ (‏ ) 5 ب عبد اللطيف حمزة : القلقشندئ فى كتايدصبح ot‏ عن ۸ بم 
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ويمكننا اليوم أن نتحدث عن التحريرالاعلامى فى وسائل الاعلام جمیما » وئتخد مله 
مصطلحا عاما عندما نشير الى التحريرق وسائلاخرى غير الصحف والجلات . على آننا بمکن 
أن نمیز بعامة بين UW‏ آنواع من « التحر بر 6 یمثل كل منها «نوعا» قائما بذاته وهده انواع 
تقوم على اساس من تصنیف الاتصال وفقالاهدافة ووظائفه » ومابحاول dled‏ للجمهور . 
وتقوم هذه الانواع على آساس من الفهم القائل‌بان اللغة فى حقیقتها ليست سوى نشاط انسانی 
بتمثل من جانب » فى مجهود عضلی يقوم به فردمن الافراد » ومن جانب آخر فى عملية ادراكية 
ينفعل بها الفرد أو آفراد آخرون . (1) فاللفةامر وسط بين الفناء والکلام » أوبين مجرد التنفیم 
الصوتي » وبين كونها وسيلة Jad‏ الا فک‌اروالعلومات بين فرد وآخر . ولوصح ‏ كما يقول 
اوتوجسپرسن (V)‏ أن هذا هو الوضع المبكرللغة فليس هنالك ما يمنع من أن تکون اللفة 
البشرية قد تطورت فى العصور اللاحقة تطوراجمل منها وسپلة دقيقة للتفاهم ونقل الافکار . 


فالتحریر الاعلاسي اسلوب من اسالیبالاتصال بالجماهیر » التي تضم : التحریر الاقناعي 
والامتاعی التعبیری » وهو بتوسل بعدة وسائل‌بصل من‌خلالها الى الجمهور. ومن هذه الوسائل 
الصحافة والطبوعات »© والاذاعة والتلیفزبون والسینما » ولکل وسيلة ب من هذه الوسائل 
خصائصها وممیزاتها » والتحرير الاعلامي بین‌التحریر التذوقی الجمالی الستممل فى الادب 
والفن » والتحریر العلمی والنظری التجریدی‌اللستعمل فى العلوم والتحریر الاقناعی الستعمل 
فى الاعلان والدعاية والعلاقات العامة 6 هو بطبيعة الحال- كما تشر الدلالة العربية «اوسطها 
واطیبها» » لان التحریر الاعلامی بتوسل بم‌ایسمیه الحدئون (۸) : الستوی العلمی الاجتماعی 
العادى فى التعبیر » وهو الذی ستخدم فى وسائل‌الاعلام . 


واذا كان التحرير سنئی دائما أمرين هساالتفکیر من جهة » والتعبير من جهة اخری » فان 
تعريف التحرير الاعلامى يذهب الى أنه جزء من‌عملية الاعلام ؛ يقصد به اعداد «الرسالة الاعلامية» 
التى تنتقل الى الجماهير عن طريق احدى وسائل‌الاعلام > بهدف تزوید الئاس الاخبار الصحيحة » 
والعلومات السليمة » والحقائق الثابته » من‌خلال عملية عرض فني تساعد الناس على تكوين 
رای صائب فى واقعة من الوقائع أو مشكلة منالمشكلات »بحیث بعتبر هذا الرای تعبیرامو ضوعيا 
عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم . ومعنىذلك أن غاية التحرير الاعلامى هی نيسير عملية 
الاقناع عن طريق عرض العلومات والحقائق والارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ويقدم 
اوتوجروت تعريفا لاعلام پشمل التحربربالضرورة » بقول : 

« الاعلام هو التعبير آلوضوعی عن عقليةالجماهير وروحها ومیولها واتجاهاتها فى نفس 
الو )٩( ۰ Ces‏ 


آذآ اا a‏ 
)61 ۷ ) اولوجتبرسن : ( لرجمة د . عبد الرحمن‌ایوب ) : اللفة بين الفرد والجتمع ص ۰ 62 e ٩‏ 
CA)‏ د, ابراهيم امام : دراسات ق الفن الصحفيص ۱؟ . 
C4)‏ د . ابراهيم امام : الأعلام والاتصال بالجمافرص ۱۲ , 
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ماهية التحریر الاعلامى 


وعلی هذا الاساس » فان الكلمة المكتوبةوالمنطوقة تمثل القاسم المشترك الاعظم بين هذه 
الانواع » ولذلك نجد » رغم التمييز التعسفىبينها » ان هناك تداخلا بين هذه الانواع التحريرية 


ZES AN Sailla Slaw yN 


ومن هذا الشکل ببين لنا of‏ هذه الائواع‌التحريرية هی : 


| - التحرير الاقناعی Parsuasine‏ 
؟ ‏ التحرير التصیری Evocatine‏ 
۳ - التحرير الاعلامی Informatine‏ 


وان هذه الانواع الثلاتة يتداخل بعضها ف‌البعض BT‏ على طول السلم التحربری على 
التاکید على وظيفية کل فن من فنون التحربر . 


فالكلمة المنطو قة أو الکتوبة » تکون النمط‌الاعلامی اذا كانت الوظيفة السائدة فى نوع التحرير 
تضيف الى معرفة الجمهور معلومات جديدةمبسطة » من خلال النظرية العملية اجمهور E‏ 
أو التقرير الاعلامى الخالص حول حادث سيارةوسوف يحدد ما هو معروف من اسباب الحادث 
وكيفية حدولة ¢ ونتائجه أو آذاره الخ . وليسفى مقدورنا أن نتكهن بما سيحدثه الحادث من 
اثر فى حياة القاریء » أو اقناعة بسیء ما » علىالرغم من آن التقرير قد th‏ تأثيرا عرضيا على 
بقن القزاء + 


فالتحرير الاعلامي تعببر موضوعی» وابتعادتام عن الذاتيه التی يتصف بها الاديب كما فى 
النمط التعبيرى من التحرير ‏ مثلا ٠.‏ فالاديب كما يقول الدکتور امام ب يعلى بنفسه © وبقدم 
لنا ما بجول بخاطره »> وسجل مايراه وفقالرؤيته الخاصة » وبرموز ننم عن ثقافته وعقليته 
وهو فى هذا الصنيع انما يصف النفس الانسانيةويتعمق اسرارها » ویکشف عن حسناتها 
وسوآتها » ويكون لأوصافة صدى فى نفوس‌القراء من كل جنس وفی كل عصر © ماداموا 
قادرين على قراءته وفهمه » والاستفادة مثه .فالاديب حر فى اختيار ما يقول » والقراء احراد 
فى قراءة ما یکتب الادیب . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر - العدد الثانی 


ولكن التحرير الاعلامى ملتزم بالموضوعية »لانه يعكس مشاعر الجماعة وآرائها » وهو مقيد 
بمصلحة المجموع . وى حرية الاديب وذاتيةالتحرير التعبیری » وتقيد التحرير الاعلامى 
وموضوعيته بقول عبد القادر حمرة : 


« بحب أن کون الصحفی ( أو الاعلامىاليوم ) ipad) pole‏ . حاضر الجواب على 
كل ما بدعى لان بکتب فيه 6 وهو فى كل ذلك لايختار ‏ كما يفعل الاديب ‏ بل الحوادث هی 
التى تختار له كل يوم الوانا حديدة 6 وتدعوه الىان بتجه اليها » ويئتهى به الامر الى أن يتسق 
أنق الادب والعلم والخيرة عنده فيصبح وکانه!لوسوعة » بینما بکون الاديب بجانبه وكأنه کتاب 
فى فن معین » ۰ 


فالتحرير التعبيرى اذن سحث عن الحقيفةالخالده على المستوى الجمالى í‏ فى حين أن 
التحرير الاعلامى فن موضوعى بقرر الواقعوبرصده بصدق وامانه وفن . لانه يقوم على 
الوقائع الشاهدة ؛ وينأى عن‌البالفات والتهاويل. وهو يميط اللثام عن الاحداث الآتية فورا » 
بحيث يجعلها ملكا مشاعا للامة ۰ ان واجبالتحرير الاعلامى هو واجب CoB‏ بنفسه = 
أن متحت كن الس لله E ted‏ تق وان يقد ال Pagal Vel Togs‏ 
فى سای أن فا الهم انما ای يوند Mk NY‏ كاوق ا طم اديا + 


وكما يبين من الشكل التقدم فان التداخل‌بین انواع التحرير آمر يجعل من العسير التمييز 
بینها . ولذلك بجد الجمهور العادى نفسهمرتبکا فى التمييز بيئها . فهو بجد انتاج كبار 
الکتاب المعاصرين فى جرائده ومجلاته » ویدعوه‌صحافة » وبعد مضى اشهر بجد المادة نفسها 
مغلفة بين دفتى كتاب وبدعوها أدبا وتقفالتعاريف عاجزة — كما Jot‏ بوند ‏ دون تقديم 
العون الکافی له . فان « الادب » كما بقول جورح‌سانتیانا «هو عملية تحويل الاحداث الى آفکار» 
. ویحاول جمیم الکتاب فى فضلیات الجرائدوالمجلات ووسائل الاعلام والاتصال بالج‌اهیر 
اتباع اللهج نفسه . اما جيمس م ۰ بری فقدجزم بان الصحافة هى ذلك النوع من الکتابه 
التی تشرف صاحبها بعد أن تخلی عنها . وکان‌یمنی ذلك الجیش الضخم من الادباء الذین 
ابتداوا ککتاب فى الصحف الدورية ثم تحولوا الى« الادب » والتمیبز هنا لابقوم على اساس 
الطر da‏ والاسلوب . فان أآفضل ما يكتب paed‏ احیانا هو ما کتب للجرائد والجلات . كما قول 
بوند Liat‏ » وقلما نستطیع of‏ نجمل الادة‌اساسا للتمييز على رغم الفرق الواضح الذى 
بدو بين القالات الصحفية والكتابات الادبیةوالفلسفية والتاربخية . اما الفرق الاساسی 
فهو بسیر كما تقدم » الى الفرض أو الوظیفةالتی برمی الکاتب الى تحقیقها . فالمؤلف يعبر عن 
افکاره وتجاربه الخاصة 6 والاعلامى بعبر عن!فكار الجتمع وتجاربه 4 ثم یمکن للاديب الا يكون 
مرهونا بزمن » بينما نجد أن التحرير الاعلامىمقيد بالظرف الزمانی . 

ان قائمة الصحفیین المجيدين الذین‌اسهموا فى صنم الادب الجید ASG‏ طوبلة . 
والقالمة التی تشکلت منهم فى انجلترا خلا لالقرنين الاضیین تحملنا على الاعجاب . فهی تبدا 
بدانییل ديفو » وجوزیف ادیسون » وستیل‌وسویفت . ویدخل فيها PRO‏ وتاکری . 
وتتضمن کبلنج » وباری » وارنولد بينييت »وجالسوروی » وکشسترنون » وولز » وشو . 

mw 


TAY 


ماهية التحرير الاعلامی 


ول مصر واابلاد العربية قائمة موازيةتبدا بداية طيبة برفاعة راقع الطهطاوى وتدخل 
فيها اسماء مثل الاستاذ الامام محمد عبده‌والویلحی » وعبد الله ندیم » و فرید وجدى 
das)‏ لطت اليد رالد كور محمد inde‏ الد ور طه حصن abe‏ محيود العقاد 
وابراهيم عبد القادر والازنی وتوفيق الحكيم »وکتاب معاصرون مثل يوسف السباعى ونجيب 
محفوظ واحسان عبد القدوس © وغیرهم کثیرون . 


ومن هاتين القائمتين الجزئيتين بتضح‌ما تستطيع ممارسة الصحافة النظامية أن 
تفعله من حیث تعزيز الواهب الادبية للصفتینالرغوب فيهما جدا فى الاسلوب » وهما الوضوح 
والقوة . ولقد اقترح مرة سيمون سترونسكىفى مضمار التعليق على ترك الصحافة والانقطاع 
للادب ؛ قائلا : « بكون شيئًا ممتازا للادببالاميركى » ولو من الناحية الشكلية على الاقل » 
لو ان المؤلفين برسلون من جدید لتلقی دورةدراسية شاملة على مستوى المتخرجين تحت 
اشراف رئيس قوى بقسم الاخبار المحلية» عندئذستقل كثيرا نسبة ااكتابة الجميلة التی تستدر 
امعابا كل هذا الاستمران # : 


اما التحرير الاقناعی © فانه قد بتو Jos‏ بأساليب التحرير الادبى والتحریر الاعلامى » 
ولکنه بتوسل big‏ الاسالیب Gap‏ التاثر علی‌الناس عن طربق النواحی العاطفية والانفعالية 
لا قناعهم بوحهة نظر معيئة » أو برأى أو بفلسفة‌محدده ۰ 


وهكذا نجد أن التقسیم ااوظیفی للتحریرهو انسب انواع التصنیف العلمی » على الرغم 
من أن الفصل بين الاهداف الصر فية التی esh‏ التحربر الاعلامی من حيث توصیل 
العلومات والخبرات الى الجمهور » وبين الاهاف‌الاقنامية » واهداف التحریر التعبیری وهی 
امداف حمالية فى Jall‏ الاول » فان الفصل بین‌هذه الاهداف قد لا بتحقق فى الحياة العماية . 
فالتحریر الاعلامی من حیث وظيفته الاعلامیفلا بمکن أن بحقق اهداف ما لم بصحبه بعض 
الجوانب الاقناعية » كما أن التحرير الادبی عادةما بتضمن بعض جوانب العرفة وجوانب الاقناع, 


وببين التداخل بين انواع التحریر كذلك »حبن ننظر الیها کوسائل منقولة عن طریق وسائل 
الاتصال بالجماهیر » وتشر اهتمام اکبر عدد منالناس » ولهذا فقد بدلت جهود كبيرة لبحثها E‏ 
Gy‏ الفصل الذی کتبه فرانکلین فيرنج Fearing‏ بعنوان التأثر الاجتماعی لوس‌ائل الاتصال 
الجماهيربة )فى الکتاب السنوی الثالث والخمسین (الجزء الثانى) للجمعية القومية لدراسفالتعلیم» 
تال الشواعت ةا eS‏ د 


1 الاستحادات لضمون وسائل الا تصال‌با احماهر شحدد بو اسطة عد د کسیر من العو امل‎ olf 
۰ والضمون ليس الا و احدا منها‎ 


ب على وجه التخصیص فان علاقة الفسر ویقصد به فیرنح : الجمهور مستقبل الرسالة » 
باائسبة للمضمون لها الخصائص الميزة للادرالدالای بحدد منهجه نظام « الحاجة — القيمة ب 
الدافع » الخاص بالستقبل » والو قف الذی‌تحدث فيه عملية الاتصال » والضمون نفسه . 
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عالم الفکر ‏ المجلد الحادى عشر .. العدد الثائى 


ج ب ان نتالج التصرض لضمون معين‌متبايلة جدا ؛ ولا سكن الحو بها فى آنة حالة 
خاصة الا على اساس المعرفة الشاملة بالضمون‌نفسه ونظام « الحاجة ‏ القيمة  »‏ بالنسسبة 
للمفیش او A‏ اة الى رق امون gill S‏ ك لكان كنا تفر 
هذا ۱ لستقبل ۰ 

د أن نتائجالتمرض لضمون‌ر سالةاعلامية قد BES‏ وقد لا dob‏ صورة السلوك الصر š ee‏ 


هھ د مهما كانت صورة الاستجابة للمضمون‌صر بحة أو غير evert or covert dow po‏ 
فهی تتمیز Lilo‏ بأنها تخدم الحاجات النفسيةالاجتماعية لمستقبل الرسالة . 


و س يعكس مضمون رسائل الاتصال‌الجماهیری - بصفة عامة ‏ نظم القيمة السائدة 
فى المجتمع الذى تحدث فيه الاتصالات . 
ومن بين اانتائج المقبولة للاتصالاتالجماهيرية يفترض بصفة عامة ما بأتى ۰ (۱۱) 


| تكامل المجتمع Integrating Society‏ ننمية الاتفاق بين افراده وحماعانه 6 على 
السياسات الاساسية ٠‏ 


۲ ب تثبیت الجتمع aut: Stabilizing Society‏ الاغلبيات ضد الاقليات 
الخالفة فى الرأى . 


لاس تيسير S104)‏ العامة Facilitating Public Administration‏ بتعر بف 
المسثواين بمشكلات المجتمع ؛ وتعريف المواطئين بالسياسات والاحراءات الرسمية . 

؛ ‏ تدعيم قوى الدفاع القومية باعلام الواطنین بالتهديداتالخارجيةوالداخلية الواجهة 

© — تو سیعم مجال الحديث أو التخاطب بر ويج الا Cle See‏ الحديدة المتعلقة بالنواحى 
التکنولوجية والثقافية . 

1 ب تدعيم العادات الاحتمامية مثل آدإبالسلوك واساايب المحافظة على الصحة النفسية. 

۰ اثارة البدع ومو ضات الازباء‎ Y 


ومن خلال هذه الشواهد الختلفة للتأثير الاحنماعی لو سائل الاعلام والاتصال — بالجماهير») 
تسین التداخل الوظيفى بين انواع التحر بر المختلفةمن حيث تحفیق هذا التأثیر 8 

على آن ااشحر بر الاعلامی Sees‏ بتأثيره الكبيرق الرآی ؛ وهو تأثير بفوق تأثير التحر بر الا قناعی» 
بمعلى أن الاخبار قد تكون ذات قوة أكبر فى تشكيل الاتحاهات العامة من المقالات والاعمدة 


preg nee nent a 
+ 1۹۲٩ امین عطوة : « الانصال » مجلة الفن الاذاعىع 65 م ۱۳ فى ینایر‎ ) ٠١ ( 
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ماهية التحریر الاعلامی 


السياسية » والاضار تسجل الاحداث » وقدتئي الاحداث التی تقدمها اکثر مما تفیره انباط 
التحرير الاقناعی وهی : الاعلان والعلاقات العامة‌والدعوة القصودة :. کالقالات الافتتاخیه > 
والرسوم‌الکاریکاتوریة‌والاعمدة والقالات‌التفسیریةالتی تؤدى بالقاریء الى الو صول الى اسبتنتاج, 
وكذلك اللمط الذی براد به اساسا الترفیه اوالاعلام بحيث یکون الاقناع منتجا فرعیا محتملا . 


ویقدم هودلی کانتریل فى كتابة « قیاس‌الرای المام» قاعدة عامة تقول : « أن الرای 
بتحدد عموما بالاحداث اکثر مما بتحدد پالکلمات‌ما لم تفسر هله الكلمات ذاتها على انها حدث 
« ویضیف ويفرز وزمیلاه الى ذلك » Oey‏ 0 الى تر سیح تفر ات الرای ا 
الکلمات » وقد بكون التغيير فى الرای قشير العمرما لم تسانده بعض” الالحداث ,  *‏ 


ولكن برئارد بيرلسون يذهب الى أن هذهالقواعد العامة تستدعى تعليقين : اؤلهما أنه 
يكون من الصعب التمييز بين الاحداث والکلمات» فهل الخطاب الهام: الذى بقدمه رئيئن الجمهورية 
حدث ام مجرد كلمات ؟ وتائیهما أن كثيرا من 'لاحداث لا تحدث تأئز ها doit‏ حدوثها فحسب) 
وانما 4j glans‏ من الكلمات Lat‏ » أى of‏ أهميةالحدث فى اقناع الجمهور قد den‏ كثيرا من 
خلال التفسیرات التی شدمها pilas‏ التلیغز بون و کناب yi‏ فتتاحیات والاعمدة “السرياسية e‏ 


وتتضمن الظروف التی تساعد التحربرالاعلامی على تحقیق التغییر ما بأتي : 

| عندما یکون الاتصال بااجمهور الخاطب‌مباشرة بواسبطة وسيلة الاعلام » وعندما یکون 
الحمهور متفتحا ذهنیا للمو ضوع ۰ 
وعندما تخاطب العاطفة اکثر مما بخاطب العقل »وعندما بتم التحدث الى جمهور بلفته ( استخدام 
المفهومات الالو فة لدبه فى اطاره الدلالی ) » وعندمالا تحجر الرسالة الاعلامية اتصالات اخری 
منافسة & وعندما تتم مهاحمة الاراء المعارضةبصورة غير مباشرة ۰ 


۳ ب مندما تکون الوسائل او القنوات‌الستخدمة ذات طابع شخصی Personal‏ 
وموجهة الى قادة الرأى» ومت< متخصصة » ای مركزةعلى الحماعات المقصودة موضع الاهتمام ٠‏ 


1 ب عندما یکون الموضوع ( أو الشكدة )مو ضع التحرير بعيدا زمانیااو مكانيا قليل الاهمية 
للشخصیات التضمنة . 


موضوع علم التحرير الاعلامی ' 

Luly‏ ان اضافة صفة «الاعلامي»«الی فن «التحریر » جملته فنا متمیزا بين فنون التحریر 
الاتصالية » الاخری » او بلغةالمناطقة فىالصلة بين المفهوموالما صدق»نقولان زيادة صفة «الاغلامی» 
الى فن « التحریر » من شأنها تضییق نطاق‌الافراد الذین بصدق علیهم تصور « فن التحربر » 
کالتحربر الاقناعی أو التعبیری او الاعلامی »وصلی الفکس من ذلك اذا استبعدنا صفة 
( الاعلامى » من مفهوم « التحرير » فان هده‌الانواع التحريرية جميعا تخل فيه فیزداد بهذا 


114 


{4- 


عالم الفکر - الچلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


عدد الافراد الذین تصدق علیهم اللفظة وهذا ما يعبر عنه فى صيفة عامة بقولهم : GV)‏ 
Uas‏ ) » 


وقد تعر فنا على ما هية التحرير الاعلامی‌وراینا أن جوهره هو الاعلام وروابة الاحداث 
وتفسیر‌ها)‌باستخدام الاشکال‌والفنون التحريربةالمختلفة . ووحدنا أن هذه الماهية تنص بالضرورة 
على ارتباط التحرير الاعلامی بالجمهور . ولذلككانت آهم خصائصه معالجةالامورالصعبة بأسلوب 
سهل ۰ وتفسير الاحداث العظيمة بعبارات سلسةبسيطة » وتعرفنا على التحریر الاعلامی من طریق 
تمییزه عما عداه » والدال على الماهية ممیزایضا » كما قول المناطقة . 


وهكذا يمكننا أن نعرف موضوع علمالتحرير الاعلامی بالرجوع الى جوهره وهو الاعلام 
وروابة: الاحداث وتفسيرها » ونشر الاخباروالملومات الصادقة التی تنساب الى عقول‌الناس 
وترفع من مستواهم وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة » فهو بخاطب العقول لا الفرائز . 
ولا كان التحریر الاعلامی » يستخدم اسلوب‌الشرح والتفسیر والجدل المنطقى فقد اخذت 
الدول - كما پقول الدکتور امام تفضل کلمة« الاعلام » وتتبذ كلمة الدماية » على اعتباد أن 
الاولی تعبر عن الدقة والوضوعية والصدق . 


وتدور أبحاث علم pall‏ بر الاعلامى حول هذه ULA‏ 4 و لذ لك بعترر ضنا دائما هذان 
السؤالان اللذان بشکلان موضوع هذا العلم . 


كيف ولقول ؟ 
و 
كيف تقول ؟ 
والاجابة عن السؤال الاول تتناول القواعدالخاصة بمادة الاعلام من حيثمو ضوعاته وافکاره» 
وملابساته » كما أن الاجابة عن السؤال الثائىتقوم على طربقة التعبير عن هذه المادة وادائها فى 
رسالة اعلامية . 


ویجب‌آن نلاحظ_ما اكد عليه البلاغیون(۱۲)- من أن قوائين التعبير تشمل المادة أو تمسها » 
اذ كانت المادة مقياس العبارة وسبب نوعها »فالاسلوب بختلف خبرا عنه موضوعا اعلاميا ؛ 
أو تعلیقا تفسيرنا ؛ وكذلك دراسة المادة لا تخلومن القول فى التعبير » فالادة لا تدرس فى التحر بر 
— هن حيث أنه : تفكير وتعبير ‏ على انها شیءمنفصل مستثل » وانما براعى انسبها 6 وصلته 
باللفة التى تؤديه + ومعنى هذا ان رکنی التحريرالاعلامى يلتقبان كما ترى » وقد يفترقان افتراقا 
جزئیا » ومع ذلك فان الدراسة العلمية تبيح لناان تنتاول كل حانب وتخصه بدراسة AE‏ فيه . 
وبذلك ينحصر موضوع التحرير الاعلامى فى بابينأو كتابين : الاسلوب ولغة التعبير الاعلامى . 





( ۱۱ ) دکتور عبد الرحمن بدوى : اللطق الصوریص ۷۲ ۰ 
( ۱۲ ) احمد الشایب : الاسلوب . 
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والتسیط التى قوم te‏ الاعلامی a‏ السحافقوالاذاعة السموعة ها والوسائل 
التی تسامده على ذلك . 


وتأسيسا على هذا الفهم « نذهب الى أن التحرير الاعلامی ple‏ وفن فى آن واحد »> ذلك أن 
التحرير الاعلامى کملم بدرس الاسس النظريةو قواعد الكتابة والتنظيم فل اتن عن افون 
الاعلامية» وهو علم وفن لانه بستقریء وستنيط ويضع القواعد لتوجيه الحرر الاعلامى ويبين 
المناهج العلمية » ولان الذين يفيدون بين هده‌القواعد انما بریدون تطبيقها فى وسائل الاعلام 
وذلك نقول أن هؤلاء بعالحون «فن » التحریر .فالعلم هو المعارف الانسانية فی اسلوب منستق » 
والعلم هو هذه العارف ق‌شکل عملی تطبیقی . وهناك کلام كثير فى الفرق بين العلم والفن لیس 
هنا موضع الخوض 'فيه ۰ ۱5) وانما نذکر نی‌هذا الصدد أن تقدم العلوم دفع علماء الاعلام الى 
تفيير مو قفهم من التحرير بوصفه فنا نحسب »فقد وجدوا أن التحرير لا يفرض على الحرر 
فكرا وتعبيرا » ومناهج تحريرية ومعنى هذا أنهمادركوا أن مهمة علم التحريرٍ الاعلامى الاساسية 
ليست فى وضع قواعد للتحرير الصحيح 4 بلدراضة انواع الخ الان اله 


و بذهپ هربرت میز Herbert R. mayes‏ (۱6)الی أن الاصل اللفوى الذی بوحبد بين. الصرر 
والناشر برجم الى ان کلیهما خبیر فى تحريرالنص » ويشبه المحرر بالبستانی البذى يقلب 
النبات الاخضر بابهامه » معتمدا على مقدرته'لخاصة التى تتطلب براعة فائقة.. ویرید من ذلك 
أن يؤكد على أن التحربر فن » موسسا aly‏ علی‌اساس انه حتی الان لا توحد كلية للاعلام تمشح 
درحة الدکتوراه فى فن التحر بر There is no college to offer a doctorate in editing.‏ وهو يشير الى 
ol‏ التحر بر الاعلامى فن تجريبى empirical art‏ ولم بحظ بعد بدراسات علمية اة » وهی 
اشارة تستوجب توجيه العنابة الى الدراسات‌التجريبية فى التحریر » لکیلا بظل فنا بدهیا 
بعتمد على الخبرة والتجربة والبديهة فحسب . وحين نتفق على أن التحرير علم وفن معا » فان 
ذلك يقتضى بالضرورة » تطبيق أساليب الملمومناهجه » على فن التحرير كما طبقت على غيره 
من الفنون . 


التحرير والاتصال بالجماهير : 


وتأسيسا على هذا الفهم بمکن تصریف‌اصطلاح » als‏ الاعلامی » بطر بقتين : الاولى 
الاتصال بالجماهير » والثانية عن طريق الوسائل» وتعريف التحرير الاعلامى عن طريق ‏ الاتصال 
بالجماهیر بحدد نطاقدق مفهوم «الاعلام» كما تشدم ؛ أو بعبارة اخرى فان الفارق بين 
مصطلحی : اتصال و « اتصالات » » فالاتصسال‌هو عملية الاتصال » والاتصالات هی الوسائل 





( ۱۲ ) راجع - احمد الشایپ : اصول النقد الادبیص ۱۵ ط ۲ ء 
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التکنو dis gl‏ الستخدمة لتنفیذ هذه العملية .والاتصال » هو حقيقة أساسية الوحود الانسانی 
والعملية الاجتماعية . بل ol‏ الاتصال هو حامل‌العملية الاحتماعية » وهو الذی بحعل التفاعل 
بين الخنس البشرى ممکنا 6 ویمکن الئاس منأن تصبحوا كائنات اجتماعية . وفی عملية 
الاتصال « نهدف » الى احداث تجاوب مم‌الشخص المتصل به . وبعبارة أخرى نحاول أن 
شا رکه فى استيعاب العلومات أو فى نقل دكرةاو اتحاه . )٠١(‏ 


ويمكن القول ان التحرير الاعلامى بهذا المفهوميحقق مفهوم البلاغة العربية التى تنبىء لغة عن 
« الوصول والانتهاء » » يقال : بلغ 'فلان مرادهاذا وصل اليه » وبلغ الركب المديئة اذا انتهى 
الها :واه هی لاا 6 aang‏ فول a‏ ااسلت سل ۶ 


ای قد انتهیت فيه وانعمت » والبلاغ ما بتبلغ‌به ویتوصل به الى الشیء الطلوب » والبلاغ ما 
بلغك وتقول « بلغت الرسالة » » والبلاغ والابلاغ‌وفی التنزیل « الا بلاغا من الله ورسللاته » آی : 
لا اجد منجدا الا أن abl‏ عن الله ما أرسلته »رالابلاغ : الابصال » وكذلك : التبليغ » والاسسم 
مثه البلاغ . وفی الحدیث : « کل رافعة رنعت‌عنا من البلاغ فیبلغ عنا » بروی بفتح اللام 
وكسسرها » وقیل من اراد من البلفن . ویلفت‌الکان بلاغا . وصلت اليه » وکذلك اذا شارنت 
عليه » ومنه قوله تعالی : « فاذا gab‏ احلهن »ای قاربنه » و قوله تعالي : « ان الله بالغ آمره » 
وآمر بالغ ٠‏ نافك يبلغ آين أريد به » وبلغ من‌الکلام قصيحة يبلغ بعبارة لسانه کنسه ما فى 
قلبه ۰ O‏ 


وافى عملية التحریر الاعلامی نهدف ال ىاحداث تحاوب مع القراء أو الستمعین او 
الشاهدين » أو بعبارة أخرى نحاول ان نشركه ىاستيعاب العلومات ای نقل فكرة أو اتحاه (VY)‏ 
فالتحرير الاعلامی بهدف الى « الابلاغ » و تحقیق« الاتصال » » الذى عرف قاموس D‏ وسستر C‏ 
Webbster‏ على أنه « عملية بتم فيها تبادل‌الفاهيم بين الافراد وذلك باستخدام نظام الرموز 
المتعارف عليها » ومن أجل ذلك بنظر الى عملية لتحرير الاعلامى على أنها تتضمن تفاعلات متبادلة 
فى أرسال واستقبال الرسائل من جهة؛ وفىتحرير وفهم تلك الرسائل من جهة اخرى » ومن 
جهة ثالثة فى المشاركة والاستمتاع بأفكارها . وهله التفاعلات قد تتشابه فی المراحل المتداخلة 
متضمنة الهندسة وعلم النفس والاجتماع . (MA)‏ 


+ ۲۸ الرجع السابق ص‎ ) ۱۵ ( 
Wilbur Schranam ed., The process and Effects of Comm. 


, شروح التلخيص ج | ص ۷۳ م السعادةیمص‎ ) ۱١ ( 
Straues, G. and Sayles L : Personnal Huma Problems of Management fourth ) ۱۷ ( 
Printing PrintingHall, N. Y. P. 196. 
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ومن أجل ذلك نظر الى عملية التحریرعلی انها تتمائل مع نظرية الاعلام التى توصل الیها 
الرياضيون فى محال هندسة الكهرباء » من حیث‌آن « المحرر » معتبر « مرسلا » والجمهور 
« مستقبلا » » فالمحرر ببعث « برسالة » محررةالى « المستقبل » برموز متفق عليها » ويختارها 
بحيث بقلل من الفموض أو التباس الفهم »> ذلكأن دوره ‏ كما تحدده اللغة ب فى اصطلاح 
0 التوصيل » : هو أن بتلطف حتى صل الی‌جمهوره » وفی لفة القرآن الكريم )65 + 


وصله بصله وصلا : بره وتودد اليه ولميجفه . ويقال من هذا وصل رحمه وقرابته 
والژمنین : قام بما ينبفى لهم من حسن المع.املةوالبر » واصل ذلك أن يقال : وصل الشسىء 
بالشیء اذا لامه‌به وربطه وجمعه عليه » فکانك‌اذا احسنت الى امریء ربطته بنفسك وجممته 
هيك + Wok aad‏ قال فى aS Gals des‏ وتات وقال وس ان W‏ وضو 
بلفه وانتهی اليه . 


فالحرر اذن فى عملية التحر بر الاعلامی ا لرتب رموزه فى « شکل » تطلب اقل شدر من 
الجهد الى جانب الستقبل » حتی يبلفه وینتهی‌الیه برسالته » ومن المکن أن يصبح ذلك سهلا 
میسورا » اذا كان جميع الستقبلین الدين بتلقونالرسالة الاعلامية لديهم القدرات الدلالية السی 
اند تنشترك مع الرسل فى اطار دلالی واحد ۰ 


واذا لم يكن هناك « تشويش » فى قناةالاعلام . ولكن الواقع يؤكد أن المحرر ‏ المرسل 
هو فى العادة شخص على مستوى من الثقافةيتيح له قدرا كبيرا من الرموز التى بختار من 
بينها » فى حين أن الکشیرین من افراد الجمهورالمستقبل » لا بتمتعون الا بفدر محدود من 
المفردات » وبقدر أقلمن الخبرة عندما بحدثالا يقدم الحرر الاعلامى معلى واضحا وسریعا 
الى القارىء أو المستمع أو المشاهد . لذلك Van‏ بكون تعارض فى رموز الاتصال « اللغة » بين 
كل من المحرر والمستقبل . 


فالتحرير الاعلامى ‏ اذن ‏ حقيقة اساسيةمن حقائق الاتصال فى العملية الاجتماعية 6 وهو 
يمثل شتى الطرق التى بؤثر بها الرسل ىالمستقبل او یتاثر بها « بالبر والتودد وعدم 
الحفاء » » كما لو كان « بصل رحمه وقرابتهوالؤمنين ۲ .. وقد تكون هذه الطرق مباشرة 
وشخصية أو غير مباشرة ولا شخصية » فالاعلام‌هو حامل العملية الاجتماعية » والتحرير الاعلامی 
هو الذى بحقق الوصول الى الجماهير من خلال قناة الاتصال 6 وهو لا يقدمالمعلومات اليهم دفعة 
واحدة » وانما بجعل اجزاءه متتابعة » اسوةبما جاء فى نظرية الاعلام فى القرآن الكريم : 


« ولقد وصلنا لهم‌التول لعلهم بتذکرون ۰۱6/القصص »© فتوصل 3 i‏ هنا : اتباع 
بعضه بعضافى التئز بل ٠‏ 

والتحریر الاعلامی بهذا العنی نسق من‌الاشارات بختص Jad‏ الرسائل الاعلامية >واذا 
كان ذلك بنطبق على معنی «الشفرة» فى نظریة‌الاحتمالات 'فى الاعلام التی وضع آساسها العالم 








۱٩ (‏ ) محمد على النجار : معجم الفاظ القرآنالكريوج ٦‏ ص ۲۵۲ - ۲۵ e‏ 


۱۷۳ 


{Af 


عالم القکر - الجلد الحادی عشر . العدد الثانی 


الامريكى کلود شانون ple‏ ۸ > فان اعدادهذه«الشفرات » وتنظیمها فى نسق من الاشاراث 
وبثها. هو القصود بالتحرير فى عملية الاعلام »وعلی ذلك بفدو عنصر « الرسالة » من عناصر 
الاعلام وهو صلب التحرير الاعلامی » الذی بفیدمن مدلوله اللفوی « خر » العملية الاعلامية و 
« وسطها » ك « حر" الرمل » و« حر الدار »و « التسوية » من « حر الارض نجدها حرا » 
أي : سواها » و « التقویم » و «اصلاح السقط» فتحربر الکتابة : اقامة حروفها واصلاح السقط 
وفى « اساس البلافة » للزمخشری : حسررالکتاب : حسنه وخلصه باقامة حروفه واصلاح 


ولعل فی‌ذلك ما يشير الى غاية العمليةالفنية فيالتحرير الاعلامی » وهی الفاية التی تتیح 
للاعلام of‏ « يصل » الى الجمهور » أو بعبارةادق «فالتحریر وصل الاعلام بالجمهور» اذا لامه 
به وربطه وجمعه عليه » حتی یکون اکمل الناس‌آغزرهم عر فانا للحق » واقدرهم على العمل يما 
ily‏ الحق » على حد تعبیر العالم الاسلامی آبوالحسن محمد بن يوسف العامری التوفی سئة 
۱ ها PAAY‏ 'فى کتابه السمی « الاعلام‌بمناقب الاسلام» © والذی يقول of‏ « العلم مبداً 
Joal‏ .» والعمل تمام العلم » ولا برغب فى العلومالفاضلة الا لاجل الاعمال الصالحة .. ولو جمل 
الله تعالى الجبلة البشرية مقصورة على تحصیل‌العلم دون تقويم العمل لكانت القوة العملية اما 
فضلا زائدا » واما تبعا عارضا ... ولو أنها كان تكذلك لما كان عدمها ليخل فى عمارة البلاد 
وسياسة العباد » + 


فالتحرير الاجتماعى فن عملی اجتماعىيقصد الى التبسيط للجماهير من خلال واقعيته 
وعموميته » فالتحرير الاعلامى فن تطبيقى بهد فالى الاتصال بالجماهير وثقل المانی والافكاراليهم 
فهو فن وظيفى وليس فنا جماليا قصد لذاته )ذلك أن الطبيعة البشرية كما بقول « العامرى » 
مزودة بقدرتين : قدرة على تحصيل العلم « أو قدرة نظرية » وقدرة على تقويم العمل « أو قدرة 
عملية » . ویقرر - منذ حوالی الف سنة - فکرقهی الصق ما تکون بعلم التحریر الاعلامی » وهی 
أن العلم انما يطلب من اجل العمل به والاستفادةمنه فى تحسین الحياة الانسانية وتقدمها » كما 
أن الاعمال المثمرة أو « الصالحة » انما هى تلك‌التی تقوم على الدراسة العلمية ۰ والاعمال 
النافعة ‏ فى راي العامری هى : النافعة للانسان‌کفرد » والنافعة للانسان كعضو فى مجتسم » 
والنافعة لسياسة الناس کجماعة . وعلی ذلك فان التحرير الاصلامی يسعى الى « الاحاطة 
بالشىء على ما هو عليه من فير خطا ولا زلل » 


واذا كان « المجتمع الحديث لا بقع فى مجال‌الروبة المباشرة لاحد » كما أله غير مفهوم ب على 
الدوام » واذا فهمه فريق من الناس » فان فريقاكخر لا يفهمه »۰ (۲۰) فان التحرير الاعلامی‌باتی 
للشرح والتفسير والتكامل » كنتيجة لازدیاد نموالجتمع 6 وتنوع تخصصاته وتعقد مشكلاته » 
الامر الذی بجمل التحرير الاعلامی حلا لصيافةالمعرفة بطريقة عملية واقعية . وهو الأمر الذی 





CY د ء ابراهيم امام : دراسات فى الفن الصحفیص‎ )۲١( 
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تشه اليه « المامری » (۲۱) حين قال : « ان من‌اعظم مواهب الله تعالی لمباده أن خلقهم من 
انفسهم محبین للعلم . ثم لما كانت الجبلة البشريةق طباعها بحیث لا بقوی الانسان على ضبسط 
جميع اقسامه » جعل بين طباع البشر وبی‌اصناف العالم علامة خفية » ومناسبة ذاتية . 
آعنی of‏ الواحد منهم بلجحذب بهمدسه الى تسم من آقسامها اما پاختیار نفسه » أو باختیار 
من بلی التقدیر عليه » فيتأكد الفه له » وشوی‌شففه به ؛ فیخصه من قلبه بشدة الحبة ویفضله 
على غيره وان كان مفضولا » حتی قیل : ان الرءلا جهله عدو C‏ . 


لقد اصبحت وسائل الاعسلام باللسسبةللانسان العاصر شيئًا مفروغا منه » ولکنه مع 
ذلك لا pas‏ فى اثر هذه الوسائل على تفکیره‌وسلو که » أو على سير مجتمعه » غير أن هناك ما 
يدل على أن الکثیرین فى مجتمعنا العاصر قسداصبحوا يدركون ‏ على الاقل ‏ اثر وسسائل 
الاعلام . ففى السبعینات ظهر مدى النضج فىالنقد » بحيث يبدو أن طوائف عديدة من الناس 
قد بدات تفكر فى الاعلام مليا ؛ وليس معنى ذلكأن كل نقد موجه الى الاعلام مقلع . 


التحربر جزء من عملية الاعلام : 
ان الاتصال بالجماهير يمكن تعريفه بأنه( بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على اعداد 
كبيرة من الناس » يختلفون فيما بينهم مسن‌النواحی الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية » وينتشرون في مناطق متفرقة ۰ »(۲۲) 
ويقصد بالرسائل الواقعية مجموعة الاخباروالمعلومات والتعليمات التى تدور حول الاحداث» 
وتنشرها الصحف » وتذيعها الاذاعة المسموعةوالمرئية . اما الرسائل الخيالية فهى القصص 
والتمشيليات والروابات والاغانی وغیرها من‌البتکرات الفنية التى قد ترتكن الى الواقع » 
وتلسج منه صورة فنية أو قدتكون من لس سجالخيال. وحتى فى الحالة الثانية لا بد من ارتباط 
التحرير الاتصالى بواقع المجتمع وما فيه مناتجاهات ومبادىء ومعتقدات وقيم . وفى 
الاتصالالجماهيرى الحديث تتمرض الجماهر الختلفة باختلاف الحالة الاقتصادية أو السسن 
او المكانة الاجتماعية أو الثقافية id‏ تالاعلانية والفنية الموحدة مهما نباعدت منتاطق 
اقامتهم ۰ (ST)‏ 
والاعلام شكل من اشسکال الاتصال‌بالجماهير » التی تضم الدعاية والاعلان والتعلیم 
والعلاقات العامة والامتاع الفنى الى جانب‌الاعلام ۰ وللاعلام عدة وسائل يصل من خلالها 
الى الجمهور ۰ ومن هذه الوسائل : الصحافةوالمطبوعات » والاذاعة والتلیفزیون والسسینما 
ولكل وسيلة من هذه الوسسائل خصائصهاومميزاتها التی توفر الباحثون على دراستها . 
$( 
( ۲۱ ) الاعلام بمناقب الاسلام ص ۸۱ ۰ 
( ۲۲ » ۲۲ ۰ )۲ ) دکتور ابراهيم امام : الاعلام‌والاتصال بالجماهر ص ۲۸ ٠‏ 
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وتاسیسا على هذا الفهم » فان التحریرالاعلامی جزء من عملية الاعلام » والاعلام بدوره 
حزء من کل أكبر هو « الاتصال بالجماهم © Mass Communication‏ و یقصد بالتحریر الاعلامی 
اذن اعداد الرسالة التی تنتقل الى الحماهیر عن‌طریق احدی وسائل الاعلام » بهدف تزوید الناس 
gh Sy‏ اة وا ارات #السليمة + والحقائق CARN‏ من خلال عة فشرش افش 
تساعد الناس على تکوین راي صائب فى واقعه‌من الواقع أو مشكلة من الشکلات بديث يعبر 
هذا الراي تعبیرا موضوعیا عن عقلية الجماهي وميولهم واتجاهاتهم . ومعنی ذلك أن الفاية 
الورجيدة في الت aN‏ ك تسيل le‏ اع هن طاريق هين و اما ات ,رات ان 
والارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ویقدم أونوجروت Otto Groth‏ تعريفا للاعلام پشمل 
التحریر الاعلامی بالضرورة » بقول : ١‏ الاعلام هوالتعبير الوضوعی لعقلية الجماصیر ولروحها 
ومیولها واتجاهاتها فى نفس الوقت » . افالنحرپرالاعلامی تعبیر موضوعی ولیس ذاتیا من جانب 
الاعلامی بقدم حقائقمجردة بعضها سار وبعضهاغیر سار . والاعلامی لیس له غرض معين فيما 
پنشره عا ىالناس اللهم الا الاعلام فى ذاته » بینمابهدف الدامية الى غاية معينة ۰ والفروض أن 
الاعلام یقوم على الوضوح والصراحة ودقة الاخبارمع ذکر مصادرها » كنا انه بشترط الالتزام 
بمعابير الصدف والامانة . فالاعلام ایتوسل‌بالتحربر فى عرض وتقديم أكبر قدر ممکن من 
الملومات الصحيعة او الحقاثق الواضحة التی‌بیکن التثبت مسن صحتها او دقتها بالنسية 
للمصدر الذی ینبع مله أو تنتسب اليه . وبقدرما فى الاعلام من حقائق صحيحة ومعلومات 
دة مشکته من مضادر: iial‏ » تدرا gS‏ نهذ الأعلام سليها قويا م فلت تعد ان الست 
والاذاعات وفيرها من أجهزة الاعلام تصر دائماعلى نسبة الاخبار الى وکالات الانباء أو Lin pd‏ 
من الصادر حتی يكون الجمهور على بینة موالامر . (Ye)‏ 


والاغلا'م بخاطب العقؤل لا الفرائز » وكذلكيقوم على التنویر والتثقيف » ونشر الاخبار 
والعلومات الصادقة . التى تنساب الى عقولالناس وترفع من مستواهم وتلشر تعاونهم من 
أجل المصلحة العامة . ويذهب الدكتور ابراهیم‌امام (51) الى أنه لما كان الاعلام بتوسل فى تحريره 
بأسلوب الشرح والتفسير والجدل النطقی » فقداخذت الدول تنبذ كلمة الدماية وتفضل عليها 
كلمة الاعلام » على اعتبارٍ انها تعبر عن الدقيةوالموضوعية والصدق . 


و الاعلام فى اللغة من d Bole‏ علم » (۲۷) ۰ ,والعلم : نقيض الجهل » علم علما وعلم هو نفسه» 
ورجل عالم » وعلیم من قوم علماء فیهما جمیعا . قال سيبويه : بقول علماء من لا بقول الا عالا . 
قال ابن جنی : Jou‏ علامه وامراة علامة » لم تلحق الهاءلتأنيث الوصوف بما هی فيه » وائما 
لحقت لاعلام السامم ان هذا الوصواف بما هى فيه قد بلغ الغاية والنهاية » فجمل تأنیث الصفة 
امارة لما آرید من تأنيث GI)‏ والبالفة » بدل‌علی ذلك أن الهاء لو كانت فى نحو امراة عبلامة 
انما لحقت لان الراه مونثة لوحب أن تحذف فی‌الذکر فيقال رجل فروق . 





۰ ۱۲ الرجع السابق ص‎ ) ۲۱ » Yo) 
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العلم واعلمه ob!‏ فتعلمه » وفرق سیبوبه بینهمافقال ' علمت كأذنت : واعلمت کاذنت ؛وعلمته 
الشیء افتعلم ۰ وليس التشدید هنا للتکثیر . 


وبقال تعام فى موضوع اعلم. ونی حديشالدجال : تعلموا ان ربكم ليس بأعور پععنشسی 
اعلموا » وكذلك الحديث الاخر ۰ تعلموا الهليس بری احد منكم ربه حتى بموت . كل هذا 
ر بمعنى اعلموا » وقال عمرو بن معد بكرب ؛ 


قال : واستفنی عن تعلمت بعلمت . قالين السکیت : تعلمت ان فلانا خارج بمنرله ای 
علمت o‏ وتعاله الجمیع ای علموه . alley‏ نعلمهيعلمه ؛ بالضم » غلبه بالعلم اي كان اعلم منه . 
وحکی للحياة : ما كنت رانى ان اعلمته » قال‌الازهری : وکذلك کل ما كان من هذا الاب 
بالكسر فى يفعل فانه فى باب الفالبة يرجع الی‌الرفع مثل ضاربته قضربته اضربه . 


وعلم بالشی؛ : شعر : بقال اما علمت بخير قدومه ای ما شعرت . ويقال : استعلم لی خر 
فلان واءلمنبه حتی اعلمه » واستعلمنی الخبر فاعلمته اباه . وعلم الامر وتعلمه : اتقنه > وقال 
يعقوب : اذا فیل لك اعلم کذا قلت قد علمست؛»واذا قیل لك تعلم لم تفل‌و قد تعلمت ؛ وانشد : 


تعلم انه لا طير الا على متطير » وهی الثبور 


وعلمت يتعدى الى مفعولين ؛ ولذلك اجازعلمتنی كما قالوا ظننتنى ورابتنى وحسبتنی 
تقول : علمت عبد الله عاقلا » ویجوز ان تقول‌علمت الشىء بمعنی عرفته وخبرته ؛ وءاسم 
الرجل خبره » واهب ان يعلمه ای يخبره . وفيالتئزيل : واخرين من دونهم لاتعلمونهم الله 
يعلمهم ۰ 

واحب أن dole‏ ای أن بعلم ما هو . واماقوله je‏ وجل وما يعلمان من احد حتى Yi‏ 
LI‏ نحن فتنة فلا تکفر . 

لقد انبئقت هذه النظرية عن مشاكل عمليةخالصة فمحاولة للكشف عن اكثر شفرات البرق 
ایجازا واقتصادا وتكفل فى لفس الوقت اتصالالاسلكيا صادقا وامينا وتقضی على كل مظاصر 
التداخل والتشویش فى نظم الاتصال ونقفلالعلوماتوما الى ذلك , 


وعد ان وضع العالم الامریکی كلود شالونعام ۱۹6۸ اساس نظرية الاحتمالات فى الاعلام 
بدا عديد من الباحثین تطبيقها فى مجالات واسعةمن العلوم . ونجد من هؤلاء الباحثين slale‏ فى 
الأحباء واللغاث و فلاسفة وعلماء ززاثة ومشتفلیی‌باافنون وغلماء رباضیاتوعلماه نفس . وتحدد 
نحت الشفرة بانها ای نسق من الاشارات‌بختص‌لنقل الرسائل ۰ وتاسیسا de‏ هذا التعریفت 
الفضفاض بدا العلماء ينظرون الى اللفة البشريةوالاحماض الامينية حاملات العلومات الورائية 
فى الجسم والفنون باعتبارها شفرات نوعيةويمكن قیاسها بالار تام . واعداد هذه الشفرات 


۱۷۷۰ 
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وتنظيمها ونقلها هو القصود بالتحریر فى نظریةالاعلام ۰ فالرسالة هى العنصر الذی بختصی 
علم التحریر الاعلامی بدراسته التی بحتويهااختيارنا لاحداث بعينهامن بين سلسلة كبيرة من 
الاحداث تقع وافق احتمالات مختلفة . وقسدکان WL‏ قبل ذلك ان الاختیار لا یکون الا من 
بين احداث متعادلة من حيث احتمالات وقوعها. 


ففی عام A‏ قدم لاول مرة مهندس‌آمرنکی utt‏ هار تلی مفهوم القیاس الکمسی 
للمعلومات التی سضمنها اختیارنا لاحداث من‌بن مجموعة من احداث متساوية الاحتمالات . 


مثال ذلك اوحه النرد السته فهی حمیعامتساوبة الاحتمالاث . بيد ol‏ هذا القیاس لا 
کون ملائیا صالحا الا عندما تتساوى امکانیات‌و قوع كل الاحداث ای تكون متسدوبية الاحتمالات 
ولقد ادرك هارتلى بطبيعة الحال ان احتم ال حدوث نتيحة dines‏ من شأنه Yh ol‏ على كمية 
المعلومات التى تتضمنها الرسالة . واقسرم‌شانون صيفة معادلة تسمى OW‏ پاسم معادلة 
شائون » بمكن استخدامها لقياسكمية العلومات‌عن الاحداث التى تقع بنسب مختلفة من 
الإحتمالات 6 ونص هذه Holl}‏ هو : 


ها سب Italie)‏ بحآلواح۲ +...+حنلواحن ) e‏ 


حمق ow ay‏ هی کی امون ل" اندم شم eT I),‏ وسو کین قاس اه 
الملومات ( ذلك لان العلومات من شانها ان تمحو الجهول ( ۰.۰ وحیث هي عدد النتائج ؛ حا > 
و 6 t..‏ ح ن هی احتمالات حدوث النتائج + 


ولا بد للمرسل ان بضع رسالته ق JSS‏ معين او صيفة محددة من الرموز او الکلسات 4 
ومن الطبيعى أن تحتاج هذه الكلمات الى اجهز ذنقل » أو وسائل اعلام , کالصحف والاذاع4 
والتلفزيون وغيرها ‏ لكى تنتشر بسرعة عديدة . ويتوقفذلك بطبيعة الحال على مدى التناعم بين 
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الرسل » والستقبل » فاذا كان الرسل ضعیفانی کتابته او غير وائق من نفسه » او ليست لديه 
معلومات کافية من موضوعه فان ذلك 95 علیالاتصال. واذا كانت الرسالقفیر by pe‏ بود 
الفعالة » فانها تقف فى سبیل نجاح الاتصال .وعنصر الرسالة فى عملية الاعلام هو المنصر 
المحورى فى دراستنا للتحرير الاعلامى ٠‏ 


وهو عنصر منفصل كما يبين مما تفسدمعن بقية العناصر الاخرى » ولكنه وثيق الصلسة 
بالمرسل والمستقبل ومعر فةالهد ف وفعالية وسيلةالاتصال » وقدرة المستقبل على حل الرموز . 


ويمكن تصوير انتقال الرسالة الاعلاميةمن الصدر الىالجماهير ؛خلال المرسل ووسيلة 
الاتصال التی يهيمن عليها المسئول كرئيسسالتحرير مثلا » لکی بتلقاها بعض الجماهير 
مباشرة ٠‏ او بتلقاها بعض القادة وحاءالىالمعلومات ؛ لنفلها الى اصدقائهم او اتباعمسم 
على النحو التالى : ( ۲٩‏ ) 


تسم هل jee‏ 


ان 


wa 








Haima ۳ 
eae hee 
pepe ant 3 
a A å 


ویدل اسلوب التحریر الاعلامی كما يفهممن الصطلح على العاونة التی بقدمهاامحرر 
لجمهوره مباشرة ف القراءة والاستماع والمشاهدةق عمليةنقل العلومات والاراء والحقائق والو فائع ۰ 


واذا كانت الحياة عملية اتصال » فسان‌التحریر ‏ كما تقدم ب هو صلب هذه العملية > 
وقد درس ( رانکین ) مقدار الوقت الذى بصرفه‌کل فرد فى كل مرحلة من مراحل الاتصال بأن 
طلب من ۷) شخصا ان بدونوا فعالياتهم اللغوية خلال TA‏ يوما فوجد بان ۷ من وقتهم يصرف 
علىالاصغاء و ۵ر۲۸/, يصر ف‌علی‌الکلام‌و ۳ر۱۷ بر بصرف على القراءة و ؟رلا/ يصرف على الكتابة , 
ثم درس الوقت الذی تصرفه الدارس علىعلى كل فعالية فوجد ان ۸۵۲ من الوقت يصرف 
على القراءة و ۳۰ من الوقت يصرف علو الكتابة و ۸۱۰ يصرف على الكلام و ۸ پصررف 
على الاصفاء . 'فدل استنتاحه على ان التاكيدفى المدرسة كان عكسيا من ناحية مهارات 
الاتصال بالحياة . (Ye)‏ 





( ۲۸ 6 ۲ ) الرجع السابق ۱۲۰ 6 ۱۳۷ e‏ 


Paul T. Rankin, Listening Ability,” Chicago School; Journal, vol. 12, PP. (f) 
177-179, January 1930, 
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واذا كنا ندرك ارتباط التحریر الاعلامي‌بالحياة » فاننا نجدان التاکید فيه مواز مسن 
dol‏ ملاقة مهارات الاتصال بالحياة ۰ وقد وحدمن دراسات اخری مشابهة اله بمکن معاونة 
الحررین الاعلامیین علی‌محاولة التأكيد علی‌نواحی‌الاتصال الاکثر حاجة » فالحرر الکفء لا Jis‏ 
دور اللفة فى نظرية التحریر » كما لا بهمل اثارةالاهتمام لانهيدرك ان القابلیةعلی جميع العلومات 
والواقف وثنقلها امر حبوی لجمهور الوسائل الاعلامية على اختلافها » وهذا الجمهور بحتاج 
الی‌القراءة الدقيقة المتمثلة » وبحتاج الى المشاركة فى الکلام السموع الذاع . 


ولیس فی مقدور الحرر ان بخترع السجزات‌عند استخدام الاتصال 4 الا gh‏ علیه و 
الاسلوب فهما صحيحا » وینیفی ان تکسون‌کالدرس من حيث میساعدته للجمهور على فهمه 
ايضا » كما ینبفی Wh of‏ على التماون ق‌الاتصال كما هی الحال فى الناقصة كذلك . فمن الواضح 
اننا تعصل بعضنا بالبعض عن طرنق OLIN‏ »وقد ذکر جون لوك )ان الکلمات عثير اليك 
والفموض © ومعنی اغلبها غير مؤكد »بحسث‌اننا لو شفلنا افکارنا وبقینا نحوم حول اسماء 
الاشیاء فلن یکون‌غریبا ان تضل‌الکلمات‌السبیل . فالجمهوریمرف القلیل عن اهمية معاني الکلمات 
وغن اهمية الارثباك الناشیء ی کلمات‌الاخر ۰ فیکون اذن علی لاعلاسی E ol‏ 
جمهوره على القدرة القرائية والاستقبالية ف‌وسائل الاعلام المختلفة . 


ويذهب شرام الى اننا عندما نتصل بغیرنانحاول أن نقیم مشاركة مع من نتصل به » او 
بتعبير اخر » اننا نحصل على المرسل والستقبل لرسالة معيئة . فالرسل » على حد تعبير شرام > 
بحاول توصيل مملوماته أو مشاعره التى بحو لهاالى کلماث مسموعة او مكتوبة » وبعد ان ترسل 
الرسالة يتوقع الرسل انها قدرسمت فى ذهن‌التسلم الصورة نفسها التى كانت فى ذهنه(۳۳:. 
وهكذا بدرك الحرر الاعلامى بأن توصیلالعاومات‌للاخرین يعلى اكثر من نقلها اليهم . 


وتأسيسا على هذا الفهم بمكن ان نشين مو قع اللغة فى نظرية التحرير » التى تتضمن‌عددا 
من العناصر » فى مقدمتها عنصر المصدر الذىقد کون‌شخصا أو عددا من الاشخاصن ووراء 
هذا التحرير هدف او سبب يدعو اليه » ومع فرض وجود مصدر للتحرير مزود بالافكار والاراء 
وله حاجات وافراض معينه ولدبه قدر م _المعلومات وغرض نسىى الى تحقيقه » فان‌التحر بر 
جزء من عملية الاتصال الام » التى لا يمك نكما رأينا ان تتم بغير مستقبل Receiver‏ لرسالة 
المحرر الاعلامى . 


Aili,‏ العو اسان هم ات ella‏ و Syke‏ عافن السك 
أو المصدر » حيث بترجم oshi‏ واغراضه‌ورغباته ی صورة رمزبة ۰ وهذه الصورة الرمزية قد 





( ۲۱ ) وللكئن ولنكئن ( ترجمة الدكنور طه الحاجالياس ) تربية العقل الناقد - بفداد ص ۱۹۹ , 


Wilbur Schramm, ,,How Communication Works’, ,,The Process and Effects of ) tt ) 
Mass Communication; University of Illinois Press, Urbang, III, 1955 P. 3. 


Ibid., P. 40. cr) 
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dal 9‏ منطو قة او مکتوبة » وقد تكون فى صورةرقميةاو رسوم أو (PO tm ae‏ ولکن كيف يمكن 
لخ ر ر Gay‏ ادي الى عدر رارع به لد ان م ب اة ف 
ثالث زه الى عملیةالتحریر »ویمکن ob‏ بطلق‌علی‌هدا العنصر اسم : الحرر — الرمز Encoder‏ 
وهو الذی Jom‏ على ترجمة افکار وراء واغراضالصدر ( الرسل ) ووضعها فى صورة رمزية 
لفوية » وینتج عن ذلك رسالة تحريرية معينة . 


على أن اللفة فى نظربة التحرير لا تنفصلعن Channal SULAN‏ أو الوسيلة الاعلامية التى 
تنقل الرسالة » وهی عبارة عن وسيط ؛ لا بد مناختياره بدقة لنقل الرسالة بنجاح وقد تعزونا 
على الارتباط الوثيق بين التحرير والحمهمور »وضرورة التناغم والشاركة Vim, > begin‏ 
الجمهور هو الذى يستقبل رموز التحرير ويمملعلى ترجمتها الى آراء وافکار . فعندما يكتب 
محرر ما فى صحيفة من الصحب. فلا بد من وجو د جمهون يقرأ ما تکتبه المحرر . وعندما يبتحدث 
اذاعى J‏ الرادیو فلا بد من وحود مستمع له »وهذا الشخص الوحود عند الطراف الاخر من 
العملية التحريرية بمكن of‏ نستعير له من علمالاتصال (PY‏ اصطلاح «المستقبل» وهو الهدف 
من عملية التحرير ٠‏ 


وعلى هذا الفهم » فان التحرير الاعلامی‌پمتل صلب العملية الاعلامية الاتصالية ؛ 
والرسالة الاعلامية هي جوهر التحرير الاعلامي‌الذی يمكن أن نمبز فيه جانبین : العناصر التي 
تتكون منها الرسالة » ثم بأتى بعد ذلك البناء اوالتركيب الخاص بوضع هذه العناصر سوبالتنتج 
لدا رسالة معينة مطلوب توصيلها الى جمه ور وسالئل الاعلام . 


ولکل رسالة محتوی Content‏ ويختلفاساوب تحرير الحتوی من وسيلة اعلامية 
الى وسيلة اخری . وهذا مانشاهده G‏ معالجة"لصحافة والاذافة مدلا لوضوع معین بطرفة 
تستمد من خصائص کل وسيلة » كما سیجیء »كما نستخدم کل رساله اسلوبا رمزیا معینا 
بناسب القراء او الستمعین او الشاهدین والهم‌ان تکون الرسالة ب غلى حد اقول الدکتور علی 
احمد على مناسية للافراد الستقبلین لها من‌ناحية قدراتهم العقلية ومستواهم الثقافي 
والاجتماعي والاتتصادی حتی تترك هذه الرسالةفيهم الاثر الطلوب . 


وعلی الحرر الاعلامي وهو بتفحص اسلوب ‌التحرير أن يدرك واجبه الاول وهو مسافص..دة 
جمهوره على فهم الکلمات کوسائل لنقل الرسائل التی تتضس العلومات والواقف » بمعنی أنه 
پستخدم alll‏ ق مستواها العبلی الرتبطبالجمهور » کما علبه ان يدرك of‏ لاراء التی لایعبر 
عنها لا تنظم التفکیر » اذ of‏ الحرر الدى لابست‌طیم التعبر عن الافکار والحقائق لاینجح فى الاتصال 
الاعلامي » ولذلك على الحرر أن يدرك العلاقةالوثقى بين المعرفة والکلام . 





( ۲۲ » ۲۵ ) دکتور على احمد على + اسس العلومالسلوكية والئفسية ص ۱۱۱ . 
(۰۱ ) نفس الرجع ص ۲۱۳ e‏ 
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ماهية التجر بر الاعلامی 


كتب مار فن بارلون شرح اسلوبه فى تدر بس الكتابة فى مو ضوع الاقتصاد قائلا : « ان اللغة هى 
الادة التى بتكون منها الوضوع » اذ أن الفکرقواللفة واحدة . ففى حصول الطالب على الهارة 
فى كتابة مابعنيه نجد انه يتعلم مايعنيه ۰ يضافالى ذلك ان الطالب الذى بجد نفسه احیانا عاجزا 
من التعبير كتابة plas‏ بأنه لايعنى شيئًا » ولذانراه بفضل ترك الصحيفة دون كتابة . (YY)‏ 


وقد اظهرت بعض الدراسات بأنه كلما اکثرالحرر الناشىء من الكتابة ازداد قدرة على 
التعببر . وقد اسلتنتج ( كولفرس ) بعد احراءدراسات عدة حول تدرس القواعد بأن التعبیر يتم 
اذا ماجملت القواعد عملية » ای اذا ماهیاً المدرس فرصا عديدة للكتابة والكلام ثم قام بتصحيح 
الاخطاء فى الكلام والكتابة » لان ذلك سيعطى معنی‌للمفاهيم اللغوية التى تدرس (PN‏ » وهو الامر 
الذى يجب ان بعنى به معلمو فن التحرير الاعلامی بالجامعات , 


العلامات والرموز : 


ان افضسل العلرق الوقوف على مكان اللغةفى نظرية التحرير ؛ هى طريقة الاسلوب السلوكى» 
لن god‏ مافعل الاستاذ لیونارد بلومفیلد . 


حيث نظر الى اللغة على انها سلسلة من الثیرات والاستجابات » فالثیر الخارجي ( د ) 
يستدعي رد فعل لعويا ۸ © بتمثل فى نطق‌التکلم بمجموعة معينة من الاصوات وحينئذ تصل 
الوجات الصوتية الى السامع وتعمل فيه كمثير لفوی (د ) » وهذا امثير اللغوى GH,‏ بدوره الى 
رد فمل خارجي عملی (Ro)‏ من قبل السامع . ويمكن تمثیل هذا الو قف بالشکل الاتی ۰ (YA)‏ 


مثير اصلی - رد فعل لغوى ...مثيرلفوى- رد فعل عملي ونلاحظ هنا ol‏ تبادل لفوبا -آی 
الکلام الفعلی والاستجابة له ب قد وضع وضعامناسبا بين المثير الاصلی والاستجابة النهائية . 
ومعنی هذا أن الخطوة النهائية انما شوم شخص آخر غير الذی استقبل المثير الاول أو الاصلی . 
وبعبارة اخری - كما بقول  )).( ally‏ سوف يصبح تفسیم العمل بين التخاطبین آمرا مضمونا 
وم کدا . 


و H‏ « اولان » )01( هذا الوقف اللفوی‌السسیط » ویزودنا بمزید من العلومات التی لها 
صلة بالتبادل اللغوى فى عملية التحرير . اذ بتضحلنا of‏ هناك UW‏ عناصر بتضمنها ای حدث 
لغوى . هذه العناصر هي التکلم والسامم والرسالةالمرغوبتو صيلها . فالحدثاللفوی‌بالنسبةللمتکلم 
هو تعبیر أو وسيلة لتوصیل افکاره أوشعورهتورفباته ومعلوماته وهو بالنسبة للسامع مشير 








Maruin J. Barloon’? How to Teach Students to write clearly in courses other ) YY ( 
than English’, AAUP Bulletin, vol. 39, PP. 286-292. 


Walter V. Kaulfer * Four Studies in Teaching grammer from the Socio- (A) 
psychological Viewpoint” Stanford Univ, Press, 1945. 


( ۰۲۹ ۰ ۰ ۱ ) ستیفن اولان ( ترجمة الدکتور کمال بشر ) دور الكلمة فى اللفة ص ,۱ ۰ 
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يدفعه الى القیام بعمل ما او الى اختیار ضرب‌معین‌من السلوك .اما فیمایتعلق بالرسالة نفسها 
فالحدث اللفوی او الکلام يعمل من اعمال نقل‌الافکار وتوصیلها . ویمکننا هنا أن نستعمل عبارة 
العالم النمساوى بوهلر وهی : أن الکلام دلیل علىالحالة العقلية للمتکلم ورمز للرس‌الة وتنبیه 
للسامع . 


وعن ob‏ هذا التحلیل بظهر DL‏ اولان ابو ضوح الوظائف الاساسية للكلام الانساني . LS‏ 
GANG as. Sits‏ عن ها اذا EOE‏ زاره شین الوسالة ار تساه 


ومهما يكن من آمر » فقد بقیت نقطة مهمةفى هذا الو قف اللغوی لم تفسر بعد » وهي الصلة 
بين العلامات والرموز » حيث أنه من العرو ف أنهناك علامات‌ورموزا كثيرة غير لغوية »ومن‌العرو ف 
كذاك ان کلمات للف انما تحتل مکانا واحدا فقطف الاطارالعام للعملياتالرمرية (۲))ویمرف اولان 
العلا قة بانها ذلك الحزء من الخرة الذى فىاستطاعته أن ستدعي بقية الخبرة . ویعر ف 
أوجدن وريتشاردز بأنها « تلك العلامات التى ستعملها الناس قيما بینهم للابصال والتو صیل » 
وهذه الرموز ب کب بقسمها آولان من وجهات‌نظر متعددة قد تجذب الیها الحواس الختلفة . 
ومن الطببعي أن بكون السمع والرؤية ب اعظمهامنلة ؛ اذ أن اعضاء‌ها اکثر الاعضاء رقيا . وقد 
وجد من وجهة نظر اخرى . أن الرموز اما طبيعيةاو تفليدية عر فية . فالرموز الطبيعية لها نوع من 
الصلة الذاتية بالشىء الذى ترمز اليه . فالهلال‌بعد رمزا طبيعيا للاسلام » ولكن هذا ليس راجما 
الى ای Geen‏ اوهو الى كرد fol‏ کار وس GO SUS‏ قطن PE‏ 
مكو و تفار كاداة لفط aM‏ نت او للاندار»واسعمتال اللون الاسود علاملا (ls‏ آلجرن :هق 
الراس دليلا على الرفض وعدم الوافقة — هذه كلها ما هى الاوسائل ورموز تقليدية عر فية بحيث 
تصبح غير مفهومة خارج البيئة التى وجدت فيهاء (EY)‏ 


وتو دى الكلمات وظائفها بنفس الطريقة التىتتبعيا الرمسوز والعلامات الاخضری > غير أن 
خاصيتها المميزة عي‌انها تستخدماصواتا واضحةالمعالم لاداء هذه الوظائف . ویکون العنصران ‏ 
الاصوات والمدلول- كلا أو وحدة ترابطية متكاملةبالتدريج . فاذا ماتكون هذا الترابط وثبت 
"اصبحت الكلمة بوصفها جزءا من الخبرةالكلية_ذات قدرة على أن تقوم مقام هذا المدلول . وكذلك 
العکس > فان فكرة المدلول تستدعی الكلمة الدالةعليها بالطريقة نفسها . 
التحرير عن طریق الوسائل : 

واذا كنا قد حاولنا تعريف التحرير الاعلامی‌عن طريق الاتصال بالجماهير» فان الحاولة الاخری 
قد نتمم هذه المحاولة » ذلك أن وسائل الاعلامهي الوجه ال خر للاتصال بالجماهير » وعلى ذلك phe‏ 
التحرير الاعلامي ذا وجهين » الوجه الاول هومافزغنا من محاولة دراسته » والوجه الآخر هو 
محاولة التعرف على ماهيته عن طربق وسائل لاعلام ومانسميه هناب الاجناس الاعلامية ‏ ذلك 








. ۱٩ 2 1١5 أولان : المرجع السابق ص‎ ) )۲ » EY) 
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ان الوظائف الاعلامية هی التى خلقت الوسائل » فلم path‏ هذه ااوظائف على مدى الفرون فيما بين 
التقافة والحضارة العصرية ؛ وانما على do‏ تمسر شرام » برزت مستحدنات وهياكل لنكبير هذه 
الوظائف ومد نطاقها نميت الکتابة حتى يحتفظ 'اجتمع برصيده عن المعرفة فلا بضيع فى اعتماده 
على الاتصالات الشخصية أو على ذاكرة الشيوخ . ونما فن الطباعة حتى تضاعف الآلة مانکتب 
الانسانارخص وأسرع مما ستطيع الانسان‌نفسهان بفعل . حول هذه UN‏ نهضت كل موسسات 
الطباعة والنشر والدراس العامة . والدور الذى فامت به الكتابة والطباعة فى سبيل البحث عن 
الحقيقة » وهما كما هى الحال فى اللفة » على نحوما بذهب اليه « فندريس » الى ذلك خليط من 
اختراعات عديدة قد حوكيت وتنوفلت وطبعتبالطابع الاجتماعى ؛ ALIU‏ قد خلقت اشیاء 
متكلمة والطباعة أكثرت من عددها الى غير ما حدوخلدتها , وهكذا أمكن للفكر أن pars‏ على 
الکان والزمان والموت » ولكن كثيرا ما بنتهىالتفكير الجرد الى سراب والى الابتعاد عن 
الجادة . فالفكر فى هذه الحال بجول فى ١‏ علمغير مخلوق يرجع الى عهد الانسان البدائى » عالم 
الافكار الذى هو Lal‏ عالم BWYI‏ . 


وكما استطاعت الالة فى الثورة الصناعیةان تضاعف القوة البشرية مع الواع الطاقات 
الاخرى » كذلك تستطيع وسائل الاعلام الاليةفى ثورة الاتصال of‏ تضاعف الرسائل الانسانية 
الى درحة لم سمع عنها من قبل . بقول« شرام » : فى آول الامر جاءت gyal UT‏ 
والكاميرا » واجهزة العرض » ثم جاء طبع الصورثم استوديوهات السینما والتوزيع ودود العرض 
كذلك اخترعت الالات التى تجعل الانسان سمع ويسمع على بعد مسافات Uile‏ وحول ذلك 
قاست شككات التلیفون الكبرى والتسحیل‌الصونی والراديو . ولا الضمت OYT‏ الاستماع 
الى الاث المشاهدة وجد الاساس للافلام الصوتیتوالنلیفون : فاكتشف المجتمع فيما بين أسام 
القبيلة وعهد الحضارة العصربة كيف شارك فى الاعلام وكيف بخزنه متخطيا بذلك المكان والزمان 
ليصون التاريخ من الضیاع‌ولیزید كم المجتمعالفعال من العشرات الى اللایین . 


وقد بنظر الى وسائل الاملام على انهامظاهر تمثل ثورة » بيد الها تمثل ثورة فى فنون 
الشحر بر الاعلامی الذى شوم علی pol‏ الا نکاروالعلومات والوسائل الثی سرت هذه الثورة 
سرعة فجائية بفضل Ol pad)‏ الاجنماعية » ومن‌لم كان هذا التقدم — على حد تعبیر « بارئو » 
44) واسع‌الخطی كسلسلة من الانفجارات‌الصاروخية 'فيها تكمن ورة التحریر الاعلامی 
التى هى جرء من ثورة وسائل الاتصال بالجماهی الامر الذی يجهل التحربر عن طریق وسائل 





)£0 ) اريك بارنو ( ترجمة صلاح jo‏ الدین وآخرین ):الاتصال بالجماهر ص ۲۵ وما بعدها . 
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التوژیع بالقطاعی i‏ عن طريق محطات‌التلیفز يون 4 ومحطات الإذاعة 4 والصحصف 
lo pty 4 gols‏ من وسائل الا تصسال‌بالجماهیر ۰ 


من هذا نسری of‏ التحریر الاعلامی بحذوحذو الانتاج الصناعی من احية شر الها 
gol (‏ « تتلخص في أن الكلمة المطبوعة کسان‌القاریء يسعى الیها » ويقرأها بنهم » — ویقتنیها 
ویعتز بها . اما الیوم فلا بد للكلمة أن تبحث عن‌الجمهور . فلا یکفی فى عصرنا أن ينتج التحربر 
انتاجا بالجملة للکلمات والظلال والاصوات » مهماتکن جميلة وصادقة بل لا بد كذلك ان نوصلها 
الى الستهلك وان نجعله بلافت الیها لا بد آن‌تحملها وسائل الاعلام اليه ایئما بكن » وان تلاحقه 
وان تلازمه » وقد تکون الجماهیر التی تصل اليهاعلى هذا النحو ضخمة » وقد لا تکون . وقد تضم 
عشرات اللابين » او اللابين » أو مثات الالاف »او عشرات الالاف » أو الالاف » أو الثات . وما 
من وسيلة من وسائل الاعلام الا شقت لنفسها قنوات للوصول الى مثل تلك الجماهیر » یکون 
۱ التحرير » هو صلبها ومنطلقها » فى تسييردورة الاتصال » التی تشمل : التوقع » والانفعال 
والانتباه » والاعلام » والفکرة » والفعل ۰ (fo)‏ 


وفى UE‏ مراحل الدورة بلعب التصریرالاعلامی دوره »> فاذا قام gly te‏ الصحيفة 
والقدمة والصورة بوظائفها » اقبل القاریء علی‌مطالعة الحقائق التالية لانه بربدها ویحتاج‌الیها . 
واذا ادت الشاهد الافتتاحية فى 'فيلم تسجیلی‌وظیفتها » تمکن الجمهور من تحصیل العلومات 
التالية لانه بريدها ویحتاج الیها ٠‏ ويلع بالتحرير دورا فى كافة وسائل الاعلام بمراحلها كلها . 
غير أن الحرر لا بجرؤ على اعطاء العلومات الهامةالا فى اللحظة التی بريد فیها الجمهور هذه 
العلومات وبحتاج الیها ۰ 

وتعریف التحریر الاعلاسى عن طریق‌الوسائل اذن - يعنى وفقا لنظرية الاجناس- 
الاعلامية الشى نطرحها فى هذا الکتاب . آن«التحریر هو الوسیلة» بحیث لا تفدو «الرسالة» 
هى الضمون فحسب ٠‏ وانما نفدو « الرسالة »فى التحریر الاعلامی هی « فن تطبیق الکلام 
المناسب للموضوع والحالة والجنس الاعلامی‌علی حاجة القاریء او السامع أو الشاهد » 
فالتحریر فى کل وسيلة من وسائل الاعلام يتميز بطبيعة جنسها الاعلامی » بنحو نحو اختیار لفته 
واسلوبه وبلاغته . فطبيعة الجنس الاعلامی هي التى تحدد طريقة وضع اافكر فى رموز GAS‏ 
وخصائص الوسيلة الاعلامية ¢ التسی ترتبط‌بدورها بقدرات التلفی وقدرات الصدر فى آن 
واحد » ولذلك فان التحریر للجنس الصحفی‌بختلف عنه فى الجنس الاذامی السموع مشلا »> 
ولیس ثمةتعارض بين الاجناس الاعلامية فالجنس‌الاذاعی السموع ام Gab‏ على الجنس الصحفی 
وقد أثبتت دراسات عديدة of‏ الاستماع الی‌الرادیو لا بتنافى بالضرورة مع قراءة المسادة 
ااطبوعة » وان كان بتکامل معها . 





— 
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فالتحریر عن طریق وسيلة الاعلام » پعنی‌آن نظرية التحریر العامة تتفرع الى فروع 
تطبيقية » فى كل جنس اعلامی على Code‏ وتشیرالابحاث الاعلامية الى أن القدرة الاقناعية تختلف 
باختلاف الاجناس الاعلامية » كما تشیر الى أنلكل جنس امکاناته وخصائصه وممیزاته Sid‏ 
الباحث الامریکی « ستوفر » مثلا » ان الطبوع‌بصل الى جمهور برتفع مستواه التعلیمی عن 
مستوی جمهور الجنس الاذاعى السموع .بشکل ple‏ وان كان الواقع يشير الى أن الجماهیر 
تقسم الوقت بین‌الاجناس الاعلامية » للحصول‌علی الاعلام والترفیه والتثقیف والتوصية وفقا 
لامکانات کل جنس اعلامی ورغبات كل مستقبل , وعلی ذلك تبین‌آهمية التحرير التطبیقی فی كل 
جنس على حده » فالجنس الاعلامی المرئى فی‌التلیفزیون والسینما يتميز عن‌الجنسین الصحفی 
والاذاعی السموع » لان التحرير فيه پتوسل الى العين والاذن معا » الامر الذی يزيد من قدرته 
فى التعلیم والاقناع . او بعبارة أخرى فان‌التحریر فى كل جنس اعلامی پتوسل بخصائص 
الوسيلة لیقدم رسالة تتميز بالحيوية والواقعیة» فالتحریر الصحفي مثلا » يسمح لقاریء 
بالسيطرة على ظروف التعرض الاعلامی» وقراءةالرسالة اکثر من مرة » فضلا عن أن لدبه فرصة 
تطوير الوضوع فى مساحة اکبر وفقا لاهمیته »وتشیر التجارب الى أن الواد العقدة من الافضل 
تقدیمها مطبوعة عن تقدیمها شفهية » واو آن‌نفس الزية تسری على الواد البسيطة السهلة . 
(E)‏ ومن الافضل استخدام التحریر الصسحفی فيمخاطبة الجماهیر المتخصصة والجماهیر صفرة 
الحجم » لانه بقتضی من القاریء جهدا اکبر منذلك الذی يقتضيه التحریر فى الاجناس الاعلامية 
الاخری ۰ 


فالقارىء لا بحس Ub‏ شخصيا جزء من عمليةالتحرير الاعلامی »كما شعر مستمع الراديق 
أو المشاهد للسینما » لانه لا يشعر ob‏ الحدیث‌موجه اليه شخصيا » ولكنه فى نفس الوقت جزء 
من العملية أو مشترك فيها لانه مضطر الی‌الساهمة الخلاقة فى نوع من انواع الاتصال غم 
الشخصى ‏ وبفتر ض بعض الباحثين ان مشلهذه المساهمة الخلاقة لها مزابا اقناعية . (EV)‏ 


وتاسيسا على هذا الفهم يمكن القول انتعريف التحرير الاعلامی عن طريق الوسيلة يعنى 
ol‏ التحر بر للاحناس الإعلاميه لا ستقل عن تكنو لوجية وسائل الاعلام ذاتها » فالكيفية التی 
يتم التحردر بها فى کل جنس على حده 6 تونروتتاثر (مضمون تلك الو سائل وهذه الوسائل 
التى هی امتدادا لحواسنا - كما شول( مالكوهان » هی آحناس اعلاميه لكل حنس‌منها 
فنه الاعلامی فى التحریر ۰ وبقتضینا ذلك ان‌ثعرف طبيعة کل جنس حتی نتمکن من السيطرة 
عليه واستخدامه الاستخدام الامثل 'فى تطبيقات‌البلاغة الجدیدة . 








Marry Boldstein, ,,Reading and Listening comprehension at various -ontroll_d (A) 
Rates” (N. Y. 1940). 
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طبيعة التحرير الاعلامى وخصائصه : 


التحرير الاعلامى طريقة فى التفکیر والتعبير » فعملية التحرير هی التى تشمل مجالات 
التفكير من جهة وطرق التعبير عن هذه الافكارمن جهة آخری » وهو على ذلك رؤية خاصة 
متميزة للحياة . فالاعلامی کما بقول الدکتسورامام (Ed)‏ - بنظر دائما الی جمهوره وبقرر اذا 
ما كان قادرا على فهم ما يقول او غير قادر ع لىذلك » وهو لذلك يضفى على عمله الفنى أبعادا 
ماکان ليضفيها عليه » لولا هذه النظرية العمليةللجمهور . أن فن التحرير الاعلامى هو جعل 
الاحداث والعلومات والتقافة بل والفلسفة والعلم فى متناول الجميع » بطريقة واضحة مشسوقة 
درامية . 


وكلمة التحرير كما تبين مما تقدم فی‌ممناها الاعلامى تختلف عن العنی اللغوى SAN‏ 
بجانس بينها وبين « الكتابة » فكتابة الخبر هىاقراغه فى القالب الكتابى » ونقله من باب الفكرة 
الى باب التدوين على الورق وفقا لاساليب‌الصياغة الاعلاميه . أما تحرير الخبر Mite‏ > 
فيعنى مراجعته » مع احتمال اعادة كتابته ووضعالعناوين اللائمة له واعداده للنشر أو الاذاعة 
فى المكان اللائم له من الصحيفة أو نشرة الاخبار, 


A el T‏ مول ا سفن رن ساعترها ا حن 
جزئیات الکل التحربری » لابراز معطیات الشکل‌والضمون فی الان التحریری : كرا واتصال» 
lg‏ تیه Meneses‏ تيع ااه وتیل وا لقو Galella gla‏ الا 
السبیل الذی پسلکه الحرر الاعلامي فى طریقهالی الاستکشساف ونکوین الرؤبة GC‏ تفدو 
بدورها آهم اسباب تجاح العملية الاتصالية الام »ای یعتبر التحریر جزها لا پتجرا منیا . 
ايل as‏ الارن og all‏ تكسمو ضوعه geet‏ افر ارا gal‏ ای تفت 
توصیله to communicate‏ وليشيد العناصرالتی تحتوی هذا الضمون فى نسق اتصالی اعلامی 
ثم ينتقل الدارس الن مرحلة الكتابة لیتمرن على صيافة افکاره » كخطوة اساسية للانتقال الى 
مرحلةالتحریر الاعلامی . 


والعلاقة بين النحربر والكتابة هی علاقةالكل بالجزء كما نقدم » وهی تشبه من قريب 4 
علاقة التفکیر پالکلمات » فان الاعلاملا يتم بدو نتحرير الرسالة الاعلامية القصود نقلها وتلقيها 
كما أن التفکیر لا يتم من غير استخدام للرموز “فالتحرير كعملية تشمل التفکیر والتعبیر » بعنی 
بصياغة الافكار من خلال الرموز » سواء کانت‌الرسالة الاعلامية مسموعة او مطبوعة » فانها 
Jas‏ الافکار والعلومات والحقائق من خسلال‌الرموز لیتلقاها الاخرون بالاذن أو بالعین 6 أو 
تفا ماج 
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dots‏ توصیل الاخبار بصورة drole‏ معن ىأبعد من الظاهر » على ضوء العلم المادى ؛ فالعلم 
المادى بقرر أن كل ما بحری فى الطبيعة » المايجرى وفق النوامیس المقررة 6 وهذا التقرار 
يدفع تاريخ الكتابة الى أعماق الازل » حيث كانتأعمال الانسان مسجلة قبل وقوعها ومقررة فى 
اللوح الحفوظ . جری بها قضاء الله » ومیق مکنون علمه من قبل أن بولد الانسان » أو 
توجد الحياة الانسانية من اساسها ۰ ( 


وصلة التحرير باالفة هى ilo‏ اللفة بالحیاقولکن « الکثر ممن لا ستطیعون قبول هذا 
يذهبون خطوة ابعد الى الاعتراف of‏ الكثير منالمسائل الظاهرة في طبيعة التفكير لیس فى الحقيقة 
اكثر من مسائل لفوية . ويوافقون على of‏ المنطقوما وراء الطبيعة » بل حتى الرياضيات كلها فى 
جوهرها بيئة اجتماعية ذات طبيعة لفوية فی‌اساسها . وان دراسة اللفة لظاهرة غالبة 'فى 
كثير من حقول الفكر فى بومنا هذا Gall‏ لم تكن من قبل تكاد تحس أن اللفة كانت ذات خطر 
بالنسبة لها . 


وهكذا بتضح الان شيئًا فشيئًا اننا اذااردنا أن نفهم sal‏ والاتاج الفكرى فالواجب 
أن ندرس اللفة » واذا آردنا ol‏ ندر س اللنفة فعلينا أن ندرس عملها فى الحتمع 4 ۰ )°°( 


ویمکننا اليوم أن نتحدث عن التدرير الاعلامى فى وسائل الاتصال بالجماهير » وهو 
اصطلاح اكثردقة من اصطلاح التحرير الصحفىالتقليدى عندما نشير الى التحرير فى وس‌ائل 
الاعلام الاخرى غير الصحف والمجلات . وکل‌نوع من أنواع التحرير ‏ التعبيرى أو الاقناعى أو 
الاعلامى د پستخدم وسيلة ما » أي أنه بلتسزم‌باستعمال قناة للارسال . وف الاعلام ‏ كما 
ذهب الى ذلك ريفرز وزميلاه ب تصبحالؤسسة بأكملها حاملة للرسالة التى يدور حولها 
فی‌التحریر الاعلامى - كالصحيفة » أو الجلة »او محطة الاذاعة - وهی تستطيع حمل رسائلها 
الى الالاف أو الاين من الناس فى وقت واحدتقريبا . وهی تتعرض أيضا للمشكلات السی 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية » كااراقبة »والقيود الحكومية » والدعم الاقنصادى وغيرها . 


فاصطلاح التحرير الاعلامى اذن يشملالتحرير فى جميع وسائل الاعلام التى تلقل الخبر 
والتعليق الى الجمهور » وكل ما بجری فى العالم»مما بهم الجمهور » وكل فكر وعمل وراي ثثيره 
تلك الاحریات og‏ المادة الاساسية للتحسرير الاعلامى c‏ وكما آشار ملتون فى ندائه العظيم من 
أجل الحرية للنشر »> ستحیل علینا أن نعين اي راي هو الذی سیقرر للجمهور ما هو الجيد 
والجدیر بالقراءة » ولیس غير مناصرة الجمهور قياسا مامونا يمكن قبوله . 
سس سس ص سم سس سس سس سس 
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ولیست حربة القول وحربة الاعلام غایتین فى حد ذاتیما » فهما كما بقول « بود » فى کتابه 
عن الصحافة - انما تمکنان الثاس من التصبی بحربة عن افکارهم حول الاحداث بحیث يمكن 
اتخاذ انضل قرار مستطاع من بين جمیع آلوان‌الاراء الواردة وهی ليست مجرد « تحرر » بل 
هی « تسویغ » أيضا . والرء قد سیب شرا لابما adlais‏ فحسب » بل بما قد لا يفعله أيضا . 
LS,‏ قال اندرو هاملتون عام ۱۷۳۵ » فى محاكمةالطابع والناشر بيتر رنجر « ... انی استأذن فى 
أن أرسى هنا قاعدة » موداها أن طمس rd)‏ أن وخذ كأقوى بینة » . 


وهذه الحرية الاعلامية انما بقصد من ورائهاان يقوم الاعلام بأداء دوره الحقيقى . وبالقياس 
الى التحرير الاعلامى » نجد أن المجتمع الذی‌بزداد نموه وتتنوع تخصصاته وتتعدد مشكلاته ) 
لا بلبث أن بجد فن ‌التحرير الاعلامى ضرورةحتمية ؛ تبعد كل البعد عن الخبسرة 
الفردية الباشرة . ذلك أن هذا المجتمع المنحضر كما يقولالدكتور امام ey‏ لا بلبث أن تظهر فيه 
علوم وفئون وتخصصات بالفة التجرید والتعقيد فيصبح التحرير الاعلامى حلا لصيافة äi all‏ 
بطريقة عملية واقعية . وهنایکون الاعلامى وسيطااجتماعيا بين الخبير المتخصص من ناحية ورجل 
الشارع أو الرجل العادى من ناحية اخری . وفيهذا الصدد يقول الكاتب الامربكي والتر لبمان . 
6 . 


« ان الجتمع الحدیث لا بقع فى مجال‌الرژية المباشرة لاحد » كما أنه فير مفهوم على 
الدوام » واذا فهمه فريق من الناس © فان فريقاكخر لا يفهمه » . 


ih Wise,‏ التحریر الاعلامی للشسر‌والتفسیر والتکامل ۰ فالتحریر الاعلامی » اذن 
هو فن حضاری » برتبط بالتقدم العلمی و بتطلب‌انتشار التعليم » لکی بجمل الحالات البعيدة 
والعقدة ى متناول الجمهور » والاعلامی Geel)‏ الجتمع الحدیث - هو سا كما قول الدکتسور 
امام Lad (on)‏ - الذی Byler gis‏ الاتصال من خلال نشر الاخبار والتعلیق علیها وتفسيرها »> 
وتبسیط العلوماث وتحسیدها » وتقدم صورالعالم وأحداثه بشکل واضح ومحسد ودرامی E‏ 
ای ی ك زو 


ومثال ذلك البحوث الاكاديمية أو العلميةالجادة » بمصطلحات السلم الحردة » واسالیب 
التعبیر الاكاديمية » وطرق الاستدلال الملطقية 64 تعتبر من التحرير الاعلامی فى شىء » حتی 
لو شرت فى صحيفة سيارة ذات توزیع مرتفع »ولکن عندما (gb‏ الفنان الصحفی © debs‏ هذا 
( ۵۱ » ۵۲ ) دکتور ابراهيم امام : دراسات فى الفن‌الصحنی ص CY‏ 
Walter Lippmann Public Opinion (1922) PP. 29-81.‏ 
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البحث الاكاديمى الجرد » ليعالجه علاجا جديدابالتيسيط ‏ والتجسيد والتصوير » والتشبيه 
الوا قعى الحی © مستعينا بئنون الاخراج الصیحفی‌من عناو دن وصور ورسوم و کار نکاتور » وأهم من 
ذلك كله لفة واقعية خالية من التعفیدات المجردةفيصح القول بان هذه هی بداية التحریر الاعلامی 
e (28)‏ 


وهكذا يمكن امتبار التحربر الاملامی رؤيةجديدة للعالم » تنطبق مع رؤية الشخص المادی 
بمعنى أن الفنسان الاعلامى يترجم الصطلحات‌الجامدة المجردة المقدة الى مصطلحات الواقع 
العملى النابض بالحياة . وهنا نجد أن التحریرالاعلامی فن ابتكارى بمعلى الكلمة . فالسؤال 
الذی بطرحه الحرر الاعلامی دائیا هو : l‏ 


كيف یمکن أن تصل هذه العلومات الى الجمهور بطريقة مفهومةمستساغة ؟ ومن اهم 
الخصائص الميزة في وسائل الاعلام » ان جماهبرالستقبلین بختارون من بين تلك الوسائل » فهم 
boss‏ اذا كانوا سوف بشاهدون التلیفزیون»او يقرأون LLS‏ أو صحيفة . وهم بختارون ما 
بشاءون من المضمون المتاح لهم » فقد بشاهدون‌برنامجا تلیفزیونیا اخباريا » أو آنهم قد بحولون 
مفتاح الجهاز الى OLS‏ آخری حيث بعرض برنامیم‌تر فیهی » كما انهم نخان ون الاو قات النى 
يستخدمون فیها وسائل الاعلام )29( . 


وثانية هذه الخصائص ف‌وسائل الاعلامعمل جمامى ولیس عملا فرديا يصدر عن 
منظمة هی الصحيفة أو محطة الاذاعة اوالتلیفزیون الخ » 'فالصحيفة مثلا تحل 
الرموز الواردة الیها عن الاخبار والتقار بر وتحدیدصورتها ) ثم تعید صیاغتها وتحدد مکانها ل Bash‏ 
الصحيفة بد تحربرها > ثم تتولی طباعته_اوتوزیمها . ولك العملية پقوم بها oo ili‏ الاتصال 
الي نردم ململ عن موم تسیا PL‏ الصصينة كن Ss‏ ردم 


AI a‏ هذه الخصائص of‏ التحرير فى Ploy‏ الاعلام شتق طابعه من طابع الوسيلة 
وخصائصها وممیزانها فى ارسال آاف الرسائلفى وقت واحد » لجمهور بلعدم التفاعل الباشر أو 
رجع الصدی بینه وبين وسيلة الاعلام » كما أنالتحرير الاعلامي بحكمه قانون الاختیار فى تحقیق 
المنفعة للجمهور » بأقل جهد ببذل » والقانون الذىوضعه « فرانك موت » ببين أن الاختيار بتو قف 
على العلاقة بين الفائدة التى ننتظرها المستقبل من حهة » والحهد الذی سذله من جهة اخرى ) 
ومعادلته هی (0V)‏ ۰ 

( 54 ) 5کتور ابراهیم ful‏ : نفس الرجع ص ۱ ۰ 
( ۰۵ ) ویفرژ وزمیلاه : نفس الرجع ص ۲۱ + 
(1ه » ۵۷ ) د , ژیدان عبد البافی : اسالیب ووسائل‌الاتصال ص ۲۱۸ » 
Quoted by O*Kara, R. C. Media for the Millions (N. Y. 1961)‏ 
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المنفعة او الاستمتاع التوقع من الرسالة 


ا بذل اقل جهد ممكن للحصول على الرسالة 


والستقبل من وجهة النظر هذه يفضل الرسالة الشتقة من طابء الوسيلة والکتسبةلمیزاتها 
فش gata‏ ال فل وات ا القالون 4 ود یات ear‏ ی 
الاعلام الاساسية من حیث تزوید الجماهم بالاخبار والعلومات الصحيحة الدقيقة » النبلن 
تسر لهم فرص تکوین رای عام يعبر موضوعیاعن عقلية الجماهیر واتجاهاتها . 


ورابعة هذه الخصائص of‏ الامر بحتایج فعلاالی عدد من وسائل الاعلام اقل مما كان مستخدما 
من قبل » وذلك LY‏ الوسائل تستطيع الوصول‌الی جماهير ضخمة ومنتشرة انتشارا عربضا . 
Pa RA Lg gps‏ بها قير البلادالعرنية كلها من تاردق اتوت امه رده 
بحتاج الامر الى اعداد هائلة وهائله من التحدئین . ولكن شبكة اذاعية واحدة تسنطيع ان تصل الى 
ep dill‏ من الناس ف نفس الوقت ۰ (oA)‏ 


تثو جه الى نقطة متوسطة افتراضية شحمم حولهاأكبر عدد من الناس ۰ ونادرا ماتكون هذه النقطة 
هی أدنى الستویات » غير انها ترتفع تماما الىالمستوى المتوسط فى كثير من احهزة الاعلام . 


وهنا يغدو التحرير الاعلامى طريقة تفكيرورؤية خاصة متميزة للحياة . فالاعلامی ينظر 
دائما الى جمهوره » وبقرر اذا ماکان قادرا على فهم مایقول او غير قادر على ذلك وقد درج روساء 
تحربر الاخبار على توجيه الندوبين الناشثين بالكتابة الى ذاك « الشخص gil‏ بحرك شفتيه 
عندما يقرأ » » وهو الشخص الذى يمثل ادنیمستوی بين قراء الصحف واذا كان هذا الشخص 
يستطيع فهم الاخبار الصحفية » فان القراء الاكثر تعليما يستطيعون ذلك ایضا )04( والاعلامي لذلك 
يضفى على عمله الفنى ابعادا ماکان ليضفيها علیه‌لولا » هذه النظرية العملية للجمهور . ان فن 
التحرير الاعلامي هو جمل الاحداث والعلومات والثقافة بل والفلسفة والعلم فى متناول الجميع C‏ 


بطر das‏ واضحة مشي قة ودرامية (e) ٠‏ 


ولا كانت وسائل الاعلام تخاطب UG‏ > أومستمعا 4 أو مشاهدا افتراضيا » فانها تفقد 
روح الالفة التی تسود عند الاتصال بشخص واحدمن الاشخاص . فالتقریر الذی تنشره صحيفة عن 
حدث ما بفتقد كثيرا من الالفة التی بتمیز بهاخطاب برسله صدیق‌الی صدبقه‌عن هذا الحدث . 
سس مس یس سس ی سس تس مسا سرت سا سس دس تست اس ای تس سس سم را و سس سے 

( ۰۸ ( وسائل الاعلام والجتمع الحدیث ص ۲۳ . 

( ۵4 ) دکنود ابراهيم امام : الرجع السابق ص ۰۲۷ 

( ,۷ ) دیفرژ : الرجع السابق ص ۲۳ . 
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ماهية التحر بر الاعلامی 


ولذلك يسعى التحرير الاعلامى » بدوريةوسائلة وعموميتها وشمولها واستمرارها » الى 
اضفاء اهتمام انسانی على احداث العالم بطريقةتثر الجمهور > وتشحذ قواه » وتملك مشاعره . 
على اساس من الافتراضات اليومية الوتيرية ؛وتاکید الوجه الدرامى » والاهتمام الانساني عن 
طريق احداث العالم اليومية . CN)‏ 


وسادسة خصائص التحرير الاعلامي » انه يتم ف‌الاعلام بواسطة مؤسسة اجتماميةتستجيب 
الى البيئة التي تعمل فيها . وهناك ‏ كما نعلم Gel‏ بين وسائل الاعلام والمجتمع . ولاتؤثر 
وسائل الاعلام فى النظام السياسي والاقتصادىوالاجتماعي الذى تعمل فيه فحسب » وانما 
تتاثر ایضا بذلك النظام . ومن ثم فعلینا - كمايقول ريفرز وزميلاه ‏ أن نفهم المجتمع لكى نفهم 
وسائل الاعلام التى تعمل فيه صحيحا . ولكىنفهم المجتمع لابد من دراسة تركيبه وافكاره 
الكبرى ومعتقداته الرئيسية . وكل ذلك معناهان معرفة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة 
ضرورة لكى نفهم التحرير الاعلامي فهما حقيقيا . 


وبذهب « پلسکت » وزميله (TY)‏ الى تشبيههذ! الفن بالكلمات المتقاطعة من حيث اثارته 
للمعرفة ودلالات الكتابة والصياغة والتقويم والتنقيح والاعداد للطبع والتجميع والترتيب 
والتنظيم واللائمة» والابجار » والتأليف» والتصور العام » والانتقاء والاعداد للنشر وطواعية القراءة 
والاستماع , 


وعلی الرغم من الالية الذانیة (Automation)‏ تو فر للصحف ادارة الاحهزة بالوسائل 
اليكانيكية والالكترونية Gall‏ تحل محل حواس‌اللاحظة عند الانسان وتوفر عليه العناء والجهد » 
وف ذلك مایمکن من اصدار الصحيفة على نحوافضل من مصادر معدة من قبل » فان تلك 
الوسيلة تتطلب انتفاء افضل » وماکمات عقليةوتمييزا قاطعا من القائمین على التحرير . فالالية 
الذاتية ترودنا فوریا باسترجاع خلفية الادة التى تفسرها وهي بذلك تکون قد اسهمت اکبر اسهام 
فى تزوید مكاتب التحرير Desks‏ بالعاني المنشودةلتحقيق الوضوح والتکامل فى التقاریر الاعلامية 
الى انها تجمل فن التحرير فنا راسخا متماسکا متوقد الذهن » سریعا » وتمکن الحرر والراجع 
من تحریر اللص على شاشة مرئية . ومن هذه‌العملية ينضح أن العنصر البشری فى التحریر جزء 
لايتجزا من العملية التحريربة The editing Process‏ ¢ بل انه بشکل صلبها ومنطلقها (VY).‏ 


eee 
e ۲۷ دكثور ابراهپم امام : الرجع السابق ص‎ ) ۱۱ ( 
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وتفسير ذلك سوبرناطیقیا» انك عندما تبعث‌برسالة فانت الذى الفتها وحررتها قبل ابداعها 
الالة ٠‏ وان الحس السليم يعتبر انك اصل‌الاعلام»وان الالة قناة نقل وقد یجرژ هذا الحس 
السليم على أن بضیف ؛ بدون ارتياب » اذاماتركنا له وقتا كافيا للتفكير ob‏ « الانا » هي 
البدع المطلق للاعلام . فهو بعرف حق العر فة أنالرسالة ليست ابداما صرفا » حتى ولو لم ستعن 
المنشىء ب « دليل » فى الانشاء التجارى ولابكتاب متبادل من كتب التبصير فى السلوك الجيد فى 
الحياة . ولكن الحس السليم يعرف آن‌موضوعات موحية قد اسهمت فى انشاء الرسالة بحسب طراز 
خاص , فال « انا » ليست بالاصل الطلق» ولكنهافى الوقت ذاته ليست مجرد عضو JË‏ . ونحن 
ندرك بجلاء أن امر اعداد اكثر الرسائل تواضعاليس لمجرد افساح المجال امام العقل ليعمل بل 
اله | قحام « غذاء » ما نی مجال ما » « غذاء » نقدمهللالة ولا بمکننا آن‌ستمده من أى جزء من Bl jot‏ 
مجال آخر . 


ولیس هناك من الناحية النظرية » مایحول‌دون بلوغ مردود کامل مائة بالمائة » لان استخدام 
الاعلام » من جهة اولی » بقراءة الرسالة » لایشو هها » أو انه لایشوهها الاتشویها متناهي الصفر › 
ولان من المکن » من جهة اخری » أن نقلص بمایشبه حركة الخط الفارب » کل ضجیج القاع 
وكل الطفیلیات المشدوشة الطارئة على الاعلام أو آن‌بنزلها جمیعا عندما تتعرض pole‏ الرسالة لخطر 
الانحدار الى مادون عتبة امن معينة . وهدذاالردود الجید » پل هذا الردود الکامل من الناحية 
النظرية 6 هو الذى بتیح لثير اعلام معطى الى مالابحده d>‏ . ان فى وسعنا أن نضاعف » بصورة 
غير محدودة تقریبا 4 نسخ جريدة أو صورةشمسية . وق وسعنا ايضا توسيع بنية اعلامية . 
ولكن عادة نسخ بنية أو توسیعها لایمنی زيادةالاعلام ذاته ٠‏ ولئن خلصت الات الاعلام من 
الرضوح لد « کارنو » ولسقف المردود الذى بحدده » فالها لاتخلص من مبدا حفظ الاعلام 
فليس فى قدرتها أن تخلق بالجان اعلاما » كما أنالالات البسيطة تعجز عن GE‏ عمل بالمجان . 


وعلی ذلك فان اللاهي الجدیدة الم عقي JE‏ والصمون Nel?‏ جوهريا © كما يكس الی 
ذلك احد کتاب « pt‏ بورك تايمز » حين يقول أنهذه المناهج قد تبدل ‏ الحبر الاحمر بحبر اسود 
على صفحات الجريدة المتوازية 6 وهي حين تعاونالناشرين على الاستممال الافضل لخصائص 
« السلعة » فانها فى المقابل لايمكن أن تلفی العقو ل البشرية » أو بتعبير Gol‏ لابمكن أن تجب الجهد 
البشری للمحررين الاكفاء ۰ (16) 





Nathaniel M. Gerstenzang. ,,The News paper’s Biggest Personnel Problem’? Cit) 
Columbia Jouralism Review, 4 : 40 (Winter 1966). 
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ذلك آن القدرات التحريرية لهؤلاء لابمكن أن تستبدل بالحاسبات الالكترونية » )10( ومن هذه 
القدرات مغلا : القدرة على تحرير النص » اولا »ثم القدرة على تاليف العناوين بعد ذلك . ولاتقل 
الثانيةعن الاولىفى درجة الاهمية؛ انلم ترد عليهاء ذلك OF‏ فن التحرير الاعلامي يتطلب بالضرورة 
الاعتماد على عنصر « التقويم ) غير اللموس ؛ وعلىرصيد من الثقافة كبير » واستخدام الذاكرة 
الانسانية memory‏ ویتمیز بالباداة وتحویل‌النص الراد تحربره الى نص ممتع » يشير الخيال 
وحب الاستطلاع » وفن التحرير يقتضى من‌الحررین القدرة على التصرف والاختیار والثمييز 
والتعبير الساخر والنزوع الى التأكد من الحقائق» ومايرتبط ody‏ القدرات من صفات تميز هذا 
الفن الاعلامي . 


وتأسیسا على هذا الفهم » فان المحرر الجالس فى مكاتب التحرير بوسائل الاعلام Deskman‏ 
يعتبر رجل الاتصال الاول (VI) Prime Communicator‏ ذلك GY‏ ينوب عن القارىء مؤقتا E‏ 
وهو من أجل ذلك بلتزم بما بفرضه الضمير » من جهاد ونضال مع الادة التحريربة ليخلق منها 
قصة واضحة العالم ¢ ذات مغزی ومعنی» ومبتيةعلى اساس منهجى » bs‏ اسلوب مباشر أمين » 
واضح 6 دقيق ۰ فتقويم الاخبار برمي اساسا الى تيسير الفهم باللسبة للقارىء » حتى بدرك مغزاها 
وآثارها . ثم of‏ المحرر يحاول جهده ملاطفةالجمهور عن طريق العنوان النشود . وهنا نجد 
تقاربا واضحا بين المحرر editor‏ والكاتب الابداعي Creative writer‏ من حيث أن كليهما 
يتحدث الى الجمهور بصورة صحيحة » ویطارحه‌الافکار والعواطف » فى الفة وايئاس . 


ويقتضى ذلك أن نراعى فى عملية التحر بر معالجةماسمیه خبراء نظرية الاعلام«بالتشویش» 
او الاضطرابات التي تعترى قناة الاتصال والتىمن شأنها ان تغير من الرسالة بعد ان — تنطلق من 
المرسل . dla,‏ تمائل للتشوش فى الاتصالالخبرى News communication‏ فالتشويش 
يتدخل غالبا فى الاتصال الاخبارى » لان القراءةاو الاستماع يجريانعندما يكونالمستقبل منشفلا 
بعمل آخر » كأن يكون على مائدة الطمام أو فىسيارة أو مالى ذلك ۰ فالقارىء أو المستمع ايضا 
أقل التزاما عند قراءة الصحيفة أو الاستماع الىالاذاعة مما هو عند قراءة كتاب . ومرجع ذلك 
الى ان الوقت المتاح لقراءة الاخبار والاستماعاليها محكوم عليه غالبا بنمط الحياة الخاص 
بالمستقبل . فالاتصال الاعلامي يجب ان يأخلمكانه بين الوان النشاط الاخرى التى تتعللب 
التراما جادا أو التى تقدم عائدا ذا قيمة ۰ وعلى ذلك فان قراءة الاخبار تحدث اثناء الافطار أو فى 
القطار او قبل وقت التسويق او مشاهدة برامج‌التسلية فى التليفزيون . 
es‏ سس ت 


Floyd K. Op. cit. P. 2. CAN 3 e) 


۱۹۵ 


oti 


مالم الفکر ب الجلد الحادی عشر .. العدد الثانی 


ولکی يقدم الحرر الاعلامی تعویضا ع التشويش الذی بتوقم حدوثه فى قناة الاتصال 
أو وسيلة الاعلام عليه of‏ بختار الرموز ویرتبهاعلی النحو الذی يجعل فهمها میسودا . 


والتکرار فى نظرية الاعلام هو ذلك الجزء من‌الرسالة الذى ph‏ غير ضروری » ولقد اوضح 
علماء الاعلام بطربقة رياضية أن التکرار يزيد م ناحتمال أن یصبح التحرير الاعلامي مفهوما » واذا 
حدث أن فقدت آجزاء من الرسالة بسیب التشوش مشلا فان الرسالة بمکن أن تکسون 
مفهومة على الرغم من ذلك » فى حالة ما استخدم‌التکرار فى تحریرها استخداما فليا فان رموز 
التکرار تزودنا بدلالات سياقية کافیةبحیث‌تعو المستقبل عن الاحزاء الفقودة . 


ويمارس التکرار على نطاق عالي تقریبا فی‌مخاطبة الجماهیر » ولکن بعض الحررین‌الاعلامیین 
يتخو فون على نحو مبالغ فيه من التکرار . الا أنالمحرر الاعلامي يستطيع أن يستخدم التکرار أن 
يكون مملا بدرجة مزعجة . فهناك فارق حقيقيبين تكرار الکلمات باسلوب رتيب وبين التكرار 
الذى بهدف الى زيادة فعالية الاتصال . ومن هناكانت مشكلة المحرر الاعلامي هي كيف بيسر الفهم 
السريع دون أن بجعل القارىء أو الممستمع أوالمشاهد يشعر كما لوكان ستمع الى موسيقى 
القرب التي لابعمل فيها الا مزمار واحد بعطي نفمارتیبا ! 


وكما Ja‏ فاولر (WY) Foweler‏ آن‌التجنب السيىء للتكرار بفسد ۱۲ جملة مقابل 
كل جملة تفسد بسنب التکرار السییء» أو بعبارةاخری فان التکرار السیء شد جملة واحدة > 
ولکن تجنب التکرار يؤدى الى افساد ۱۲ جملة ,ان الاقلال من احتمال الملل هو ماأسماه « هربرت 
سبلسر » من مالة عام ۰ « الا قتصاد فى انتاه‌الثاریء » عندما کتب يقول فى کتابه : ١‏ مقال 
هول فلسفة الاسلوب : 


« ان القاریء او الستمع لیس UA‏ سوی‌طاقة محدودة من القوة الذهنية التاحة فى al‏ 
لحظة » اذا اتخذنا من اللحظة مقیاسا » ومن اجل‌آن بتعرف على الرموز العطاة له ويفسرها » فان 
ذلك بتطلب جرءا من هده القدرة الدهنية » ومناجل التنسیق والجمع بين الصور الراد توصيلها 
اليه فان ذلك يتطلب جزءا اخر من صده‌الطاقة الاهنية . اما ذلك الجزء الذی بتبقی بعد 
ذلك فهو فقط الذی يمكن استخدامه للتحقق من الفكرة الراد نقلها اليه . ومن هنا فکلما زاد الو قت 
والانتباه اللذان یبذلهما من أجل الحصول على فهم لكل جملة كلما حدث هذا » قل الوقت 
والانتباه اللذان يستطيع of‏ يعطيهما للفکرةالتضمنة فى الرسالة وقل Lal‏ الوضوح الذی 
يدرك به تلك الفكرة ۰۰ واذا استخدمنا الاستمارةالتی تذهب الى ان اللغة هی عربة Jë‏ الفکر فانه 
يبدو معقولا أن نعتقد بأنه فى جميع الحالات أن الاحتكاك والقصور الذاتی لهذه العربة وباختصار 
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ماهية التحرین الاعلامی 


س فانه فى التکوین العام الرسالة نجد of‏ الشيءالرئیسی ان لم يكن الشيء الوحيد الذی يجب 
عمله هو الا قلال من هذا الاحتکاله والقصور الذاتىالى اقل كمية » . 


ويعنى التحریر الاعلامي بالتعر ف على عمليات ؛ القراءة والاستماع والشاهدة » فاذا نحصنا 
عملية استخدام العين فى القراءة » مثلا » فسنجدانها تستوعب الکلمات فى محموعات » بمعنی أن 
العين تتحرك من اليمين الى الیسار مع الترکیزعلی تقاط معيئة فى السطر » وحين نتخذ وحدة 
زمنیة» فانها تتضمن عدة OLN‏ وفى حالة الفاریءالبطیء قد تتضمن جزءا فقط من كلمة واحدة 
طو Ab‏ , ومن و قت لاخر تحدث ارتدادات» فالعپن‌تعود الى الوراء اكى تمید قراءة حزء من سطر أو 
بضع کلماث db gh‏ » وتظهر البحوث العلميةارتدادات اکثر من جانب القاریء البطیء عنه 
عند القاریء السريع » ومهما كانت سرعة قراءةالرء فان Ate‏ ترکزان على OLS‏ ومجموعات 
من الکلماث » حيث يختزن فى ذاکرته العانی‌للموقته الى أن بصل الى نهابة الحملة » وهذه 
عملية نشطة بفكر القارىء خلالها جنبا الى جلبمع الكاتب يستوعب الصور ويقومها . وهو 
يستوعب كل كلمة او مجموعة من الكلمات فى اطارالمضمون الذی قدم اليه فى الكلمات أو الجمل ومن 
أجل ذلك بمنى التحرير الاعلامي كذلك بالسياق Context‏ ويقصد به تلك الاحزاء من نص 
محرر للقراءة أو الاستماع التى تسبق أو تلی‌تعبیرا محددا وترتبط بشكل مباشر » وسهل 
الاتصال عندما بدرك المحرر LAS‏ اجراء السیاق‌وبنائه فى رسالته » وعلى ذلك فقد بستخدم 
المحرر كلمة غير مالوفة اذا ما عنسى بتزویدنابسیاق جيد . 


ان مساهمة GL)‏ فى العاونة على الفهم قد اظهرها بطريقة عملية « ويلسون تيلور » الذی 
ابتکر مقياسا للقدرة على القراءة Read ability‏ بختبر به قدرة القارىء على التزود بالكلمات 
المفقودة « التى Gal‏ عنها » فى أى نص من‌التصوص التی تسقط منها كلمة بعد كل عدد 
معين من الكلمات » ثم يطلب من القارىء انيستنتج هذه الكلمات الضائمة أو الفقودة . 
والنجاح فى معرفة الکلمات الفتودة فى نص ممین‌هو مقياس القدرة على قراءة ذلك النص ويرتبط 
النجاح بطبيعة الحال بالسياق الذى ضمنهالمحرر نصه . كذلك فان « تیلور » قد مفى 
dul‏ من ذلك واوضح بطريقة عملية الاسهامالهام للسياق فى الفهم عندما قدم موضوعات فيها 
نصوص عن کتابات « جرتوشتاين » و ۱ حیمس‌جویس ) » فمثلا يستخدم الاخير كلمات غير 
موجودة فى القاموس »© ولذلك سجل المبعوثون فهما منخفضا فى كتابات « شتاين » و ١‏ جويس » 
رغم أن نفس النصوص سحلت قدرة عالية علی‌القراءة على نحو معقول على أساس مقياس 
« فلیش  Flesh‏ الذى يقاس به متوسط طول‌الجملة ‏ ومتوسدط طول الكلمة » ومن أجل 
ذلك فان اختبار «تيلور»يعاون التحرير الاملامىفى قياس مدى ارتباط استقبال أو استيعاب 
الستقبل لرسالة ما وفقا لطريقة الحرر الاعلامی‌فی تحرير الرسالة . اما السیاق غير اللفظی فانه 

14۷ 


01۸ 


عالم الفكر ب الجلد الحادى مشر العدد الثاني 


تفل انشا عنصرا من عناصر التووصیل وتکمی‌آهمیته بالسبة الصحف وخاصدة dete‏ مزو 
الاخبار الى مصادرها (YA)‏ كما بحدث عندما توردصحيفة ما Uly‏ لشخص من الاشخاص ؛ فهذا 
الشخص الذی تنقل عنه البیان أو التصريحهو السباق غير اللفظى للبیان او التصریح» وبعض 
القراء بفسرون آی بيان فى ضوء الشخص الصادرعنه (VA)‏ ۰ 


قد آش Asch‏ بیانا حول الرأسمالية والمساومةالجماعية الى مجموعتین من البحوئین ابلغت 
أولاهما ob‏ البيان صادر عن « أريك جونستون »رئيس الغر فة التجاربة للولابات التحدة » وابلفت 
الاخری ob‏ صاحب البیان هو « ماری بردجز »وهو زعيم عمالی رادیکالی وحيث of‏ البیان 
كان أكثر انساقا مع الزعيم العمالی کمصدر له فان خمس البحوئین الذین ابلنوا بان (جونستون)) 
هو مصدر البيان تشککوا فى أن کون هو الذیآصدره ؛ الا أن أربعة أخماس الحوئن فسروا 
البيان على أنه بمکن أن يكون متسقا مع الصدر »ای ألهم غیروا محتوی الاتصال لکی بلائم السیاق 
الفترض . وهذه الحقيقة الخاصة بعلم النفس الاجتماعی يجب أن توخذ فى الاعتبار من جانب 





kkk 
Chilton R. Bush : Newswriting and Reporting public Affair PP. 87-90. CMU) 
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ala 


بعد جاستون باشلار ( ۱۸۸6 س ۱۹۰۲ ) 
من کبار اساتدة فلسفة العلوم العاصرین فى 
فرسا » وکانت له » فى الوقت نقسه » 
امتمامات كبيرة بالشسعر والشعراء جعلته 
يكرس اوضوع الخیال والصور الشعرية عددا 
لا باس به من الکتب القيمة » وهي التي نقوم 


بقوم الخیال عند جاستون باشلار على 
مبداین اساسیین هما مبدا امادة ومبداالارادة» 
وبتيح اولهها » - وهو البدا الذى Jas‏ من 
الانسان کائنا عمیق الجلور » راسخ القيم ب 
للکاتب أن شیم نظربته عن الخيال المادى 
باقصاء القوالبالصورية التقليدية التى اضفی 
عليها طول الاستعمال والتكرار طابعا آليا 
صرفا . أما ثانيهها » وهو دفعة نفس ciim pa‏ 
رقيقة وشقافة » فیمکنه من صيافة الجانب 
الاخر من النظرية » وهو ما يسمى بخيال 
الحركة أو الخیال « الدینامی » . وعلی هذا 
النحو » يستطيع الكاتب » بخياله المزدوج © 
أن be‏ بين الار ض والسماء كما show‏ له c‏ 
وان ينسج ما يود من الصور الفريدة المبتكرة > 
ols‏ تحول — بفضل « كيمياء » لا حاحة فيها 
الى حجر فلسفی - ابسط الاشياء الى عالم 
مدهش el‏ ۰ 


تقوم اذن هذه النظرية علی‌مدخلین مختلفین 
ومتکاملین معا » نظرا لارتباطهما وتداخلهما 
بطريقة جدلية سهل الانتقال من مستوی الى 
آخر » الا آنهما بتطلبان منذ البداية تمييزا 
دقيقا بين حلم النائم وحلم اليقظة > وبين 
عمل الناقد الادبى » الذى بعنینا هنا » وعمل 
الحلل النفسی الذی لا بری فى النصوص الا 
حانبها « الاکلینیکی » . ونلاحظ» منذ البداية 
of‏ باشلار بفضل حلم البقظة على حلم النائم 
والنهج الظاهری القائم Le méthode‏ 
(le  phénoménologique‏ دراسة الظاهرة فى 
علاقتها التكوينية الحية بالوعی أو الشسعور 
المدرك على منهج التحلیل اللفسی الصرف K‏ 
نالحلم الذى te‏ به الحلل النفسى لیس الا 
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Jean S k 


عر جاستون جاشلار 


ead‏ الکردی 


رئيس قسم اللفة الفرنسية بكلية الاداب جامعة الاسکندرية 


الغرائز والدفعات الأولية » ونظرا OY‏ هذه 
المنطقة متوسطة الوقع » فهی ONS‏ تاثم بالغ 
على الفکر الواضح والفکر العلمی ۰ » ۲) 


وکما آشرنا الى ذلك يمكن رد هذا النوع 
من التحلیل النفسي وممارساته الى نمط 
ظاهری أو وحودی نظرا لاعتفاده على ذات 
مدركة أو شبه مدركة تمتلك حربة التخیل 
والقدرة على الخلق والابداع . (") الا أن 
هذه الحرية التي يتمتع بها الخيال > والتي 
تعد من أهم خواصه ؛ لا يمكن لها أن تعمل فى 
فراغ . لذلك نراها تخضع اجموعة من الاطر 
المحركة يستعيرها الكاتب من مذهب يونج فى 
التحليل النفسى © هذه الاطر هي النماذج 
 archétypes (‏ الخيالية الاولية OAS og‏ 
أو عقد ) complexes‏ الثقافة التی تفترض 
وجود نوع من اللاشعور الجمعى (O‏ . ولقد 
اکتشف بونج هذا النمط من اللاشعور اثر 
اکتشافه لو ظیفء‌التجاوز ( transcendance‏ ) 
التی تتبلور خلال عملية التنوع النفسی الفرد 
individuation )‏ ( وتکون الشسخصية > 
الامر الذی يدعو یونج الى القفول بأن : 
(( الاحلام لیست مجرد CYLS‏ واوهام c‏ 
لأنها » » على الاکثر » نوع من التمثل الذاني 
لنطورات لا واعية » Ming‏ النمثل هو الذی 


۲۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادی عشر — العدد الثانی 


الوجه الجهد الكالح والقناع العابس الثقیل 
الذى تحمله الرغبة بعد افلاتها من ظلبات 
اللاشعور . وهو » من جهة الخغرى ۰ لا 
ستطيع بعد أن عذبه الكبت الطويل وآشناه 
الوصول الى وهم الخلاص » الا أن بقدم لا 
حروحا لم تلدب بعد » وأحاسيس Alie‏ 
ضاغطة لا تصلح الا مادة للکوابیس ۰ الا أنه 
هناك » مع ذلك » تحلیل نفسی وتحلیل‌نفسي؛ 
وباشلار لا پر فض كل تحلیل نفسی . ویجدر 
بنا of‏ شیر Ge‏ هذا الصدد © الى عنوان 
اول کتاب آلفه الکاتب عن الخیسال وهو : 


(« التحلیل النفسي للنار » (۱) 


ان التحلیل اللفسی الذی برفضه باشلار 
فى مجال الشعر والخیال هو تحلیل فروید » 
حيث پرتبط الکبت بضرورة عضوبة ilga‏ 
وشاقة » والتحلیل الذی كلف به وقي عليه 
الشعور ( le préconscient‏ ) ولیس على 
اللاشعور ذاته » وهو بحدد لهذا الفهوم منطقة 
وسطی بين الشعور واللاشعور وهذا عسبن 
الطريقة الظاهرية التي لا تؤمن بالدوافسم 
الحتمية . وقول باشلار فى هذا الوضوع : 
)) على وجه الدقه » آن احدی مميزات تحلیل 
المعرفة الوضوعية الذی نقترحه سبدو لنا آنه 
نين منطقه اقل غورا من تلك النی تدور فیها 





Caston Bachelard, La psychanalyse du feu. 


Paris, Gallimard, 1949 (1) 


( ۲ ) تفس الصدر » ص ۲۱۰ 


Vincent Therrien, Le révolution de Gaston Bachelard en critique littéraire. Paris, (¢) 


Klincksieck, 1970. 


یعتبر مؤلف هذا الکتاب أن التحلیل النضی الذی یقیله‌پاشلار من النوع الوجودی نظرا لاعتماده على مفهوم الحركة 
أو الايقاع الدینامی الذی يجعل من الصورة الشعريةمجموعة متناسقة من الذيذبات النفسية ۰ انظر ص - ۳۰۰ 


Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de J’inconscient. Paris, 


Gallimard (Idees), 1964,p.40 


٤ (‏ ) الترجمة الفرنسية : 


بالرغم من ذلك لم يفت قرويد الاشارة الى نوع من‌اللاشعورالقدیم فى UUS‏ هن الحلم وتفسیره ۰ راجع الترجسة 


Sigmund Freud, Le reve et son interprétation, Paris, Gallimard, (Idees), 1973, 


p. 114. 


الفرنسية : 


Yeo 


oyi 


نلرية الخیال عند جاستون باشلار 


oY‏ ذلك معناه اننا نرفض OF‏ نری الوحود 
ذاته فى أنصورة +( (A)‏ 


ان الخیال عند باشلار آشبه بعمليةدينامية 
اة النفس penny Lag pA‏ اسيق 
للتصورات العقلية لا بمکنهما ) پابة حال مسن 
الاحوال » ان بكونا انعکاسا لعملية الادراك او 
وظيفة بدائية by. os‏ العقل. i‏ كما كات 
ین بعض الفكرين أمثال « لوسيان لیفی = 
پرول » صاحب فکرة العقلية البدائية » لان 
الخيال فى جوهره هو فعل التصوو نفسسه 
بمحوربه الجذریین التصور الاستعماری 
métaphorique )‏ ) والتصور التجساوری 
métonymique )‏ ) » وعلی هذا الاستاس 
تظیر الصورة كنوع من « التناسق الدينامي )» 
ار « التوافق الجدلی » بين العنی والرمز E‏ 
وهی تسب فى الزمان ؛ بفضل کیانها ذاته » 
کل تصور عقلی مركب وکل تفكير انعکاسی e‏ 
ان هذه الاسبقية » اللازمة للنفس البشرية » 
تحدد الخیال ( کاطار آولی بنطاق منه کل 
فكر وما يواكبه من دلالال )٩( E‏ » الا اننا 
مع ذلك كله لا نعتقد شخصيا ‏ فیما يخص 
اضفاء طابع الوجود على الصورة واعتبار ها 
ادراکا مباشرا ممتلثا لجوهر الوجودات - ان 
هذا التمیبز الذی یباعد بين باشلار وبين 





بنيح لنفسية الفرد انضاج وتجاوز emul‏ 
غير المنسق لعض العلاقات الششخصية » )0( 


ومن خلال هذا التجاون الفردى الى الجمعى 
ومن الشخصي الى ما هو عير الاشخاص 4 
بصل اللاشمور الى بعض القوالب العقلية 
القديمة » وذلك عامة بواسطة عدد من الصور 
البدائية » ومن ثم يتبين of‏ هناك طبقتين من 
اللاشعور : طبقة شخصية تصل الى الوعى 
وترقى الى الادراك عن طريق محهود ONIN‏ 
وطبقة جمعية تقدم للاولى رصيدا من الصور 
الاولية وذخيرة من النماذج الخيالية الکامنة 
التي لا تعتبر » فى نظر بونج محرد نصورات 
موروثة فحسب ؛ بل LAN‏ ومقولات وراثية 
تحکم حركة الحياة النفسية ذانها ۰ CV‏ 


ان الظاهرة الخيالية التی شوصل اليها 
الحددة » فهی ليست ادراکا ضعیفا » Ulan‏ 
على ذاته لعدمية الاشپاء وغيبتها » كما هسو 
فى دراسة الخیال»بل هی ادرالد مباشر لجوهر 
الوحودات . لذلك بقول لا « مارحولين » : 
« ان ترحمة الصورة فى لفة اخری غير لغسة 
الشعر بعد فى نظر باشلار خيانة حفيقية » 





( ۵ ) مصدر یونج السابق e‏ ص - ۲۸ - PA‏ 
٩ (‏ ) نفس الصدر » ص : bE‏ ب $0 


Jean-Paul Sartre, L’imaginaire. Paris, Gallimard, 1940, p.24. (Y) 


» يطرح الشیء کموجود‎ perception 


۰ سارتر : م أن ای ضمیر مدرك یطرح موضوعه مطریقته, فالادراك مثلا‎ dgis 


والصورة ایضا تحتوى على عملية بقينية او فعل اثبات ۰ ان هذا الفعل يتخل اربعة اشکال فقط » یمکنه أن پطرح 


الشیء aS‏ موجود أو غائب . کموجود فى مکان آخر أو آن‌یعید نفسه ای لا یطرح موضوعه کموجود ۰ النان من هذه 
الافعال عملیات نفى والرابع نوم من تعليق CLAY‏ أو تعییده » اما الثالث » وهو فعل ایجابی ۰ فیفترض نقيا 
Lind‏ للوجود الاتی والائل للشىء ۰ أن افعال الاثبات هله وتلك ملاحظة رئيسية ‏ لا تضاف الى الصورة بعد تکوینها اذ 
أن فعل الاثبات و المؤسس لعملية الادراك ذاتها ۰ واية‌نظرية اخری ء بالاضافة الى مناقضتها لمعطبات التفکیر » 
موف توقعنا » من جدید فى خدعة الکمون » ٠‏ 

Jean-Claude Margolin, Bachelard. Paris, Ed. du Seuil, 1974, p. 57. (A) 


Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de D’imaginaire. Paris, (4) 
Bordas, 1969, p, 27. 


Yel 


وحمال الوحود . الا أن هذه الصحوة وهذا 
التفتح لا بتمان الا فى نهابة مجهود انضاحي 
جدیر 4 عبر التقاله بالصورة الشسعرية C‏ 
بایساننا الى منبع الخلق فى ped‏ الشاعر 
وبردنا الى مصدر الوجود وبالتالي الى مصدر 
ادراكه . شسول باشلار + (( متطليات 
الفينومنولوجيا ( الظاهرة ) بالنسبة للصور 
الشعرية غاية فى البساطة : اذ of‏ المقصود 
هو ابراز فضيلة من خلالها » والتقاط جوهر 
التجديد بها » والافادة » على هذا النحو » من 
القدرة الانناحية العالبة للطاقةالنفسية.)(١١)‏ 


ان البحث عن المصدر ؛ الذى يقود الانسان 
الى النماذج القديمة والاطر اللفسسية — 
الخيالية الاولية التي يشير اليها بونج » 
والاندهاش امام الابتكار فى التصوير والابداع 
فى الخلق لا يمكنهما أن يتما خارج ( فرحة 
للكلام )) هى تفجير للكلمة الجديدة وابراز 
لجوهر اللفة المكلون » الامر الذى لا بتفق 
وتعریف فروید للصورة علی انها تعبیر مقنیع 
أو غير مباشر للرغبات المكبوتة . بقول باشلار: 
(( ان الصورة الشعرية تضیء الضمم لدرجة 
انه من العبث أن بحث لها عن جذور غائرة 
فى اعماق اللاشعور » او على الاقفل تقوم 
الفبئومئولوجيا على التقاط الصورة الشدرية 
فى مستوى کیانها ذانه من حيث ینفصم عن 
الكيان السابق > وعلى اعتبارها كسبا تعبيريا 
bolal‏ للكلام ٠‏ ونحن لو استمعنا الى الحلل 
النفسى لبلغ بنا الحال الى تعريف الشعر بانه 
لہس كلامى كبير ۰ » ON‏ 


بجدر بنا اذن ol‏ ندرك الصوره الشعر بة 
ى ذاتما وف قاءه جوهرها » فهی لا لاج 
للماضی ولا انعکاس للاشیاء © Lites‏ أرضا 
of‏ تلتقطها فى بساطتها الاولية بصفتها توة 
انبثاق عظيمة تتیح للناقد » بعد of‏ تحسول 
الى قاریء ساذج e‏ أن بحیا من جدید عملبة 


of 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى pte‏ العدد الثانی 


سارتر هو ذو قيمة عملية كبيرة . ان رای 
باشلار » فى الحقيقة » ow‏ فقط على تضييق 
المسافة بين الضمير المتخيل والصورة وعلى 
استبعاد ربط هذه الاخيرة بغياب الموجودات » 
اذ of‏ المثول الممتلىء للصورة لا يمكنه » UL‏ 
حال من الاحوال » أن يضفى عليها 'لوجود 
مثلما يضفيه الضمير المدرك على موضوعه » 
ومهما كان الامر فان كيان الصورة لا يمكن 
أن بكو Yo‏ كيانا نفسيا » بینما کیان‌الو حودات 
الحقيقية يمد جذوره الى الواقع الفعطسي 
وااوضوعی . ان ابجابية الصورة اذن عند 
باشلار ليست دلیلا على واقعیتها أو رسوخها 
فى عالم الفعل فهي فى الحقيقة لا تتعدى : 
کونها » فى هذا النام » حکم قيمة او AST‏ 
موقف نظری وخلفی ۰ وعلی کل حال » هذا 
الموقف لا بختلف جذریا » من حيث النتيجة) 
مع موقف سارتر » GY‏ هذا الاخير لا يقابل 
بين العدم والوجود مقابلة الدانی بالعالی فهو 
لا بعرف التقییمات الراسية ؛ بل وعلى 
العكس مما قد نظن لاول وهلة فان الصدم 
علد سارتر بلعب دورا ايجابيا كبيرا اذا كنأ 
نفهم الايجابية على انها فعل الحرية والخلق . 
ان صاحب كتاب (« الوجود والعدم » بری » 
فى الحقيقة » أن العدم هو اساس الحرية » بل 
الشرط الاساسى لقيامها » اذ اله نقيض 
الشيئية الطابقة لذاتها ولا بخضع لفوانین 
Ll‏ والحتمیات اارضوعية ولا cl Sar‏ 
بوجد على طريقة الکائن ) 186 ) الاصم > 
العشوائي » الوجود ها هنا من غير تبرير . 


ان الصورة MIS‏ » عند باشلار » بالرغم 
من ائتمالها الى نسق فلسفی وخلقی "خر 4 
هى ناج للحرية وتعبير عن دينامية خلاقة 
وارادة بروميثية » فبفضل الصورة ومسن 
خلالها سحث باشلار عن انبثاق الدهشة فى 
ضمير التيقظ وتفتح الذات على روعة الخلق 





Gaston Bachelard, La poetique de la reverie. Paris, P.U.F., 1965, p. 2. ۱۰ ) 


( ۱۱ ) تقس المصدر 2 ص ب ۳ 


۳ 


oft 


نظربة الخیال عند چاستون باشلار 


الواقع وضغوطه القاسية LUG‏ ليلقى بها 
فى احضان عالم شفاف ترفرف عليه السمادة 
وتملاه الراحة والثقة . انه pate ab‏ الرمان 
وبردنا الى وحدتنا الاولية » وحدتنا الطبيعية 
التي تجمل من الانسان مخلوقا کونیا عظيما » 
وهو بما بتضمنه من ميل الى السكينة ونزعة 
الى الطمانينة والهدوء بشبه طبيعة الانثى 
التى بحمل كل منا بعضا منها بين جوانحه » 
Lys‏ بما Gly‏ عليه بونج (۱6) دوح AW‏ 
Anima (‏ ) التی تعبر » على النقيض مسن 
روح الذكر ) Animus‏ ) عن حب حميم NS‏ 
پستوعب الوجود كله وعن رغبة دفينة قوية 
فى الاتحاد مع الطبيعة والذوبان فيها . 


ان الخيال » حينما boy‏ بحلم اليقظة 
وببتعد عن أغوار اللاشعور المعتمة 6 ea‏ 
بلا مراء ظاهرة مياشرة تحیا فى مستوی‌السطم 
وتتالق أمام الابصار جلية واضحة » واذا كانت 
ل أل شه نيه الا boo let‏ ولا مما 
otal‏ الزمان والمكان » فذلك لا يخرج عن 
Gaal AN gas‏ اي اه Sp‏ 
من قوی Fall‏ وحباة دافقة متفحرة فى کلمات» 
تلك الکلماث التي لا تکتسب معناها ولا تبین 
عن اسرارها الا عند النطق بها أو کتابتها . 
ليس الخال » بعبارة اخرى » قناعا لغويا 


الخلق الشعرى فى مصدره وان نفتح على 
الوجود بحيث بصير ضمير التفتح ذاته . وقد 
يبدو GLI‏ عملية الانبثاق او التفتح هذه 
أن نفوسنا تتمدد لدرجة التشتت وفقدان 
طاقتها » الا of‏ هذا التصور لا بمکن أن يكون 
صحيحا فى رای باشلار اذ ول : « كل 
صحوة للضمر هى تقوبة له » اضافة إلى 
نوره ودعم لتناسق الثفس ۰ » (۱۲) 
لذلك لا يمكن لحلم الیقظة أن يتحول الى 
عملية استرخاء UY‏ » على الثقیض من ذلك > 
سد أو تار الثفس»ولهب الحواس © ويفجر 
طاقات الخيال الكامنة 6 فهو فى جوهره تدفق 
لصيرورة وانبثاق لرؤبة مستقبلية فكيف به 
لو ارجمناه الى جدلية الكبت وافراغه التسى 
تمیز حلم النائم . شول الكاتب : « حلسم 
اليقظة ظاهرة روحية طبيعية جدا - ومفيدة 
جدا ایضا للتوازن اللفسی - حتی نعالجها 
كعملية متفرعة عن حلم النائم او لكي ندخلهاء 
بلا نقاش » فى سياق ظواهر الاحلام ٠‏ » (۱۲) 


ان خيال الشاعر - بانفتاحه على العالم 
وعلى سحره الاخاذ ؛ لا بد له أن بمحده » وأن 
يرتفع به الى مرتبة الثالية Oly‏ بحوله » بتعبير 
آخر » الى کون عظيم هائل : وهو بابعاده 
النفس عن ذاتها المتقوقعة » الى اثقلتها 
المموم واضنتها الشجون » بحررها مسن 





( ۱۲ ) نفس الصدر Ô m ya e‏ 
( ۱۲ ) نفس الصدر » ص - ۱۰ 
( ۱۶ ) نفس مصدر یوج السابق , ص ۱۳۸ - ۱۵٩‏ 


روح الانلی » فى نظ gig‏ » استعداد ذاتى عند الانسان‌وهی جزم من طبيعة الانثى الکامنة فيه والتی تعرف نوعين 


: الاول فى صورة الام والثانی اثر عمليةتحويل ‏ فى صورة العبيبة ۰ الا أن باشلار یعطی لهله 


من الاسقاط 


الخاصية قيمة فى ذاتها بینما لا یعتبرها gin‏ ايجابية الافی حالة واحدة وهی حالة تعقيق التوازن بين الشعور 
واللاشعور خلال عملية تكوين الشخصية ۰ وتذكرنا هله الثنائية المقابلة فى فلسفة التاوية le Taoisme)‏ ) حيث 


( مع pawi‏ المؤنث( (le Yang‏ فى قلب الوجود الكلى ٠‏ راجع » ص ۱۲۰ : 


le Yin ) SW pated! يتوازن‎ 


Roger Garaudy, Dialogue des Civilisations. Paris, Denoel, 1977, p. 120. 


۳۰۲ 


المثالية والی السمو بالحباة 6 وهي عمليسة 
تدخل الدفء على الفؤاد وتضفضی طابعا 
حقيقييا على الخستاة ۰۰۰ OAC‏ 
بالاضافة الى ذلك » لیس من شك فى أن عملية 
الاسقاط التبادل بين الطبیعتین تربطنا على 
الدوام برژية مستقبلية للوجود وتنقلنا الى 
alle‏ متجدد Wut‏ وتتمیز دوما عن واقعنا 
الكثيب الرتیب © بل وتدخل التفییر على 
النفوس الىدرجة تتبدل فيها الطبائع ونتحول 
الحقائق الى JLT‏ والآمال الى حقائق » ومن 
ثهم ظهرت شخصية الفربسن فى الادب 
الرومانسی ) le Double‏ ) وهی ظاهر ةتتحلی 
فى ابداع صورها علد الفربد دوموسیه وحم‌آر 
دی نرفال كما توجد لها جذور عند شکسبم 
وهاین ۰ 


وبماأها بومضاته » Lil‏ برجع بنا فى الحقيقة 
الى جذور الوجود وینبوع الحياة الاول 
فیکشف لنا HL‏ عن نواة du‏ للطفولة فى 
آعماقنا لا تتاثر بكر الزمان‌ولا بضرباتالخطوب 
لأنها تعيش خارج الزمن والتاریخ اللذيبن 
نألفهما ‏ ولا تحيا الا فى لحظات نادرة سامية 
الشاعر أو الفنان الاصیل » هذا الحلم الجمیل 
پربط الحالین‌بالکون ویفجر فى نفوسهم انطلاقة 
هي خلاصة الحياة التدفقة و حو هر الرغسة 
الجامحة الى التمدد والتضوع الى مالا نهابة» 
وحینما يرتكز حلم الطفولة على dada‏ الزمان 


281 
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تلبسه الغريزة (۱۵) أو دختفی وراءه الکست 
لاله قوة وضاءة و قدرة هائلة على التسامى 
والارتفاعبالذات » كذلك هو کشف لازدواجية 
الانسان الاول صاحب الطبیعتین > طیمة 
الذكر وطبيعة الانثى» وهل اسطورة الرجل ب 
الانثى ( Androgyne‏ ) الا تعبرا عن امل 
الوحدة بين الطبيعتين ورغبة فى تحقيق 
التكامل والتجانس التام بينهما ؟ ان طبيعة 
الانثى تعبر عن حالة الراحة والسكينة الاولى 
التي كدرتها طبيعة الرجل بما ادخلته على 
الحياة من روح التنافس والتناحر والصراع» 
اذ of‏ روح الرجل فى مضمونها تعببر عن 
الايقاع المتقطع وعن المجهود الممرق الؤلم الذى 
بثته الغرورة الاجتماعية فى قلب السسكيئة 
فوضعت حدا لهذا الحلم العذب الرقبق الذى 
Se‏ الذات زهوا وخیلاء حيئما ترد اليها 
مرآة النرجسية صورتها فى اجمل ثوب واحلى 
رونق . الا انه اذا كان من طبيعة الامود ان 
تتمپز الطبیعتان وان CV SL‏ فمن الطبيعي 
Last‏ أن تتکاملا لانهما لا تفتر قان» ففی الجدلية 
التی تربط بینهما وتباعد بينهما تسقط کل 
منهما رقبائها واحکامها التقييمية على الاخری 
خالقتین بذلك حركة انفلات من الواقسعم 
وا فتاه بعس لب Raat‏ اتن peel‏ 
وجوهر لدنعه الى الثالية ۰ وما هذه الحر 45 
فى صميمها الا وظيفة من وظائف « اللاواقع » 
اذ يقول باشلار : (( تجد وظيفة اللاواقع 
استعمالها الاصيل فى عملية ارتقاء منسق الى 





Paul Ricoeur, De I’Interpretation. Essai sur Freud. Paris, Ed. du Seuil, (10) 


1965, pp. 13 44 


پر الوّلف ان كل منهج فى التفسپر ینطلق من مبدا اساسی‌وهو أن للكلام معنيين ظاهر وباطن وان اللفة - پالتالی - 
ذات وظیفتین : وظبفة تعبيرية ووظیفة رمزية © وللرمز هنا مسنوبان ذهو دلالة واثر : دلالة لشىء اخر او با هو 
کامن وخفی + واثر او نتاج لشىء آخر ‏ كذلك ب او هوکامن أو خفی + ومن ثم ظهرت مدرستان کپیرتان فى 
التقسیر : الاولی تقول بتجمیع العلی واعادة dili‏ علی‌اساس ظهوره مشتتا فى البداية e‏ وتتمشل فى مناج 
الفينومنولوجيا الديئية وفی طريقة الکاتب نفسه » والثانيةهى مدرسة الشك او سوه الظن وتضم من الافطاب مارکس 
ونيتشه وفروید الذین یقومون فى البداية بتعلیل (تجزنه) العنی التجمع ( فى شكل ایدیولوجیا مثلا ) ثم رده الى 
خلقبات Gall‏ وراءه ۰ 

۱٩ (‏ ) باشلار » الصدر السابق » ص ۱۳ ( ملاحظة رقم ۱۰) 
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نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


فالفصول حینما تلتحم بالطبيعة تکون الصورة 
الثلی لاندماج الزمان بالمكان أو هكذا على 
الاقل بالنسبة للذکری الصافية » البعيدة عن 
الشوائب (VA)‏ . 


ولیس من شك فى أن هذا الشکل الداثری 
للزمان بذکرنا فى قراره العمیق بالزمان القدس 
لدی الشعوب القديمة وهو الزمان الاسطوری 
الذی هو الزمان الاول » زمان الخلق BI‏ 
لا يسبقه زمان لاثه البداية التی تتجدد کل عام 
فتأخد بالتالی شکلا دائربا » oY‏ العام دورة 
كاملة وداثرة مغلقة لها بداية ونهاية فى حركة 
مستمرة وتجدد دائم (VA)‏ . 


كذلك يسمح لنا حلم الطفولة ob‏ نحس 
بوجو دنا احساسا مطلقا بعيدا عن زيف العرض 
ووهم الحادث الطاریء ¢ احساسا بالهدوم 
الال aN‏ العامة ای هرن وهی 
الوجود اللطابق لذانه » الستقر فى راحة آبدیة + 
ان هذا الحلم » بتفتقه خارج حدود الزمان 
الواقعی وابعاد التاریخ العروفة » لیس الا 
نموذجا عالیا للسعادة البسيطة الساذجدة . 
ویعد نموذج حلم الطفولة مصدرا حيا لکثبر 
م لین الشركة ا : هنون SON‏ 
والضياء والاء OY‏ همزة الوصل التى تربط 
بینها والعقدة السحرية التي ترتکز علیها . 
و هو المصدر الا سعلوری لاحساس sla]‏ 
والطهارة الذی بلازم مواقف الانذهمال 


الراسية وعلی لحظة تالقها (VY)‏ الفاحیء فى 
الضمير » بستبعد تلقائیا مفهوم الاستمرارية 
الزمنية الوجود عند برچسون 6 لان السيولة 
الستمرة للزمن تعود النفس على الرتابة وعلی 
السير فى اتجاه خطی بینها وبين هذه اللحظات 
الرکزة التی تتفجر فیها فجاة اصاسیس 
الدهشة ومشاعر التعجب التي تعد اساس 
التساژل الانسانی ومصدر تطلعه الى العر فة c‏ 
الامر الذی يفترض ضمنا حالة من البساطة 
والسذاجة تذکرنا ببساطة الاطفال وبراءتهم 
الحبية . واذا كان حلم اليقظة بحثق لنا ) 
على هذا النحو » املنا فى الحربة الطلقة » فهو 
فى الو قت لفسه بحیی ف نفوسنا الحنین الى 
للاضی البعید الذی تحیط به فى مخیلتنا حالة 
الاسطورة وسحرها العجیب ؛ فالاضی GU‏ 
نتوق اليه ونرغب فى العودة اليه لیس بالطبع 
مجموعة الاحداث والتواریخ التی تحفظیا 
الذاكرة » فهذا الاضی الوضوعی لا بخلو مسن 
آلام ومن لحظات قاسية ومن رضوض نفسية 
خلقتها dis‏ الفطام والخصى واودیب ٠‏ ان 
الاضی الذى يبعثه حلم الطفولة هو جوهر 
الطفولة وأص ل الاصول والامل الاعظم فى العودة 
الى الجنة الاولى » ان حلم الطفولة يدفعنا c‏ 
على هذا النحو ؛ الى أعماق الوحود الابدی 
حيث تتوقفا الصيرورة ويلقى بنا فى قرار 
الزمان السحيق بفقد الزمن معناه وتتبدد 
صورة مسيرته المطردة فلا بحتفظ الا بشکله 
الدائرى ولبه المتجسد فى الفصول الاربعة » 





Gaston Bachelard, L’intuition de D’instant. 


Paris, Gonthire, 1932, p. 104. ۱۷ ( 


یقول باشنر : « یمکننا أن نجد IM‏ » فى كل قصيدة صادقةء عناص زمن متوقف لا يعرف القیاس e‏ زمنا سوق نسمیه 
راسيا لكى نمیزه عن الزمن العادی الذى ینساب افتیا مع‌النهر ومع الريح العاپرة ؛ ومن ثم فكرة غريبة لايد ان 
نعلنها بوضوح : فبینما يعد ژمان الصياغة الشعرية افقيا »بعد زمان الشعر نفسه راسيا » آذ OF‏ الصياغة لا تنظم الا 
نغمات متتالية وایثامات ولا تحکم فى اغلب الاحيان 2 للاسف m‏ الا شطحات وجدانية وانلعالات فير متناسقة ۰ 
وعلی ذلك فان فن الصياغة e‏ بقبوله نتائج اللحظة الشعريةيسمح لنفسه بالالتقاء مع النشر » مع الشروح المقلية ٠‏ 
قواعد النظم ليست الا وسائل » مجرد وسائل جد قديمة ۰آن الفاية الشعریة تبقی العمودية والعمق او shall‏ انها 
اللحفلة الثاپتة حيث تنتظم کل التتالیات لتدل على أناللحظة الشعرية ذات بعد میتافبزیقی ٠‏ » ص ۱۰۶ 


(H) 
Mircea Eliade, Le sacré et le profane. Paris, Gallimard, (Idees), 1965, p. 66. (14) 


Gaston Bachelard, La poétique de la reverie ; op. cit., pp. 94-100 


۱۰۵ 


الحیو انية الصر فة » ولكن عن طاقات التیقظ 
والصحوة . لذلك كله بفضل هذا الدارس 
حلم اليقظة طالا تبقی ومیض فى ضمير ومثل 
حالم فى حلمه ۰ ويعد هذا القدر الادنی من 
الوعی‌ومن حضور الذات ضروریا لکی لا بتردی 
الحلم فى ظلام الاحداث والوقائع ولکی ببقى 
متلالئا فى سماء القیم الذاتية » بعبارة اخری 
ان ما ببحث‌عنه هذا الدارس هو عملية التفييم 
الذاتية للصورة الخيالية » وهی عملية منشطة 
للنفس ومحفرة لطاقات الوحدان . وعلى هذا 
النحو يرتبط حلم اليقظة بتضوعالذات وزيادة 
الاحساس بالراحة فهو لیس استحضشسارا 
للاشیاء علىطريقة الفکر - الأمر الذی يفترض 
مسافة او بعدا بين الضمير المدرك وموضوعه» 
انه قوة الهام مباشرة (YY)‏ تفمر الوجدان 
بنورها الکامل فى لحظة من لحظات السسسمو 
النادرة » لذلك لا بمکن للصورة التي BT‏ 
به الا آن‌تکون بر قاخاطفا » تدفقا Colin‏ بو قظ 
الفافل ويثير الدهشة . ان التخیل » حيئما 
تستفرق ode‏ الومضة الساطعة ذاته » بحس 
بان حياة دافقة تملا عليه جوارحه وبانه فى 
باطن لا ظاهر له . وما معنی أن پذوی الانسان 
فى دخیلته ؟ معناه آنه سعى الى توحسده 6 
وليس التوحد بحثا عن العزلة من اجل العزلة 
وانما هو تجنب لعالم التكلف والرياء وابتعاد 





۹ 


مالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ب العدد الثانی 


والدهشة عند التخیل الحالم »© انه الحياة 
الهادئة التي لا تمرف الکدمات ولا الصدمات 
النفسسية » الحياة التي لا بحدث بها شيء ولا 
JAS‏ فيها شيء clare‏ الوحود واتحاده البهی 
بذاته » اللهم الا مس رفيق من کابة يذكرنا 
بهذا لاحساسی العميق القاطن فى جوانحتا 
الا وهو الحنین » الحنين لا الى طفولة بعينها » 
ولکن الى الطفو Ù‏ على الاطلاق > الى اصل 
الوجود + (Ys)‏ 


ان الثرق الجوهری بين حلم النوم وحلم 
اليقظة هو الطابع اللا شخصي للحلم الاول 
دتما ستطيع ات أن يعيش جارج 
ذات حالمة أو ضمير متخيل » كذلك يعد حلم 
النائع ‏ فى قراراته » نوعا من غروب الحياة 
والعدام الوجود : انه هوة الضياع السحيقة 
وليل الضلالة الدامس » اليس هذا الحلم » 
كما يقول باشلار : (( دليلا على الكائن الضائع 
او فى سبيل الصیاع»الکائن الهاربمنا٠)(1؟)؟‏ 
فهو لابتعاده عن كل ركيزة وتنکسره لكل 
الوشائج بصبح مثل هذا النقاب القائم الذى 
بححب الضیاء و JAS‏ النظر 6 ویرده الانسان 
الى شبحه او ظله لا بیکنه أن یشیم نهم 
دارسی الظاهرية الذی ببحث » لا عن القوی 
الضاغطة التي تخنق‌الانسان وترده الى وظائفه 





( ۲۰ ) باشلار » نفس الصس ص ۱۱۱ ( Viada‏ رقم ۱۸) 
( ۲۱ ) پاشلاد e‏ تفس الصدر ص ۱۷۲۱ 

( ۲۲ ) صلاح عبد الصبور » حیاتی فى الشعر ۰ دار العودة » بيروت ۱٩۷۲۷‏ يشبه هذا الالهام الباش فى فعله 
pagia‏ الوارد الذى يستعيره الشاعر من کتابات التصولین‌السلمین ۰ ويقول صلاح عبد الصبور معلقا : « وکلمة 
الوارد Gol‏ دلالة من كلمة الحدس كما يستعملها فیلسوف كبرجسون فى مقدمته للميتافيزيقا e‏ فالمدس عند برجسون 
لا پستطیع أن يعمل مستقلا من العقل وان كانت له OO‏ بای هی O‏ موی او 
لا يستطيع أن ينبثق ما لم يجمع الحقل الواد الاولية التىيرتبها فى وحدة او تناسق » لم ينبثق ق الحدس بعد ذلك 
لیملن النتيجة s‏ فالعدس البرجسونی نوع من القطنة الثاقبة التى تسبقها مقدمات عقلية وتركيبية متعددة ۰۰۰ » ويضيف 
صلاح عبد الصبور : « والقصيدة کوارد قد تكون حين يردالى الذهن gilaa‏ القصيدة » او مقطع من مقاطعها بغیر 
ترتیب فى Bw)‏ مموسقة » لا يكاد الشاعر نفسه يستبينمعناها ۰ قد ياتى هذا الوارد بين الناس أو فى الوحدة » 
فى العمل او فى المضجع » لا يكاد يسبقه شىء يمائله اويستدعيه ۰ ويعيده الشاعر على نفسه ء فيجد أن هذا الوارد 
قد يفتح له سبيلا الى خلق قصيدة e‏ وقد يعيده هراتومرات حتى تنفتح ال E‏ ننم العمل 
بالقصيدة فى صورة ما ء والذات تريد أن تعرض نفسها فىمرآتها ٠‏ © ص Ih‏ مس ۱۵ 


۳۹ 


oxy 


نظرية الخیال عند چاسترن باشلار 


الجدلية يتفلسب فيها الظريف والمشع عنه 
قوانين الدرورة العضوية وبجمع افكاره حول 
مجموعة من المحاور الخيالية » المستلهمة من 
بونج والمسماة بالركبات الثقافية » وهذه 
الاخيرة تمثل فى نظر باشلار مجمومة مسن 
الواقف أو الاستعدادات القبلية التي تحکسم 
عملية التفكير نفسها وتوجه الادة الخيالية الى 
آطر وقنوات تتفق وروح الثقافة التى تتضوع 
من خلالها . 


فى كتاب (( التحلیل اللفساسی للنسار » 
تسترعى التباهنا أربعة مركبات ثقافية وهى 
مركبات ( برومثيوس ) » ( نوفاليس » » 
D‏ أمبدو قليس » و D‏ هوفمان )) ؟ ومن المعروف 
أن اسهلورة Jedda ya eaten‏ 
سحررقة الان 1۳ آنها مرعاق ما لورت مات 
اخری مثل التمرد والثوره والاعتداد باللفس 
والتحدی ویضیف باشلار الى هذه العائی 
الثرعة الى مساواة وتحارژ الآباء والاحداد 
والملمین فى مجال المعرفة والحياة العقلية ) 
الامر الذى يجمل من هذا الرکپ السرتبط 
بحب التعلم والرغبة فى المعرفة مکملا لعقدة 
أوديب الى ضحة للحياة الفريزية الصرفة . 
ات درگب yall‏ و ار جر محر 
الصور التصلة بالاحتكاك المولد للحرارة والنار 
gles lag‏ بها من مشاعر الدقم والحنان إذ 
أنه ليس من شك فى أن عملیه الاحتكاك كانت » 
قبل آن تصاغ فى قالب فكرى أو عقلاني 6 ذات 
دلالات Lible‏ وحسية تتلاسب مع الرغبة فى 
المداعبة واللمس اللذين هما فى قرارهما نوع 
من الاحتكاك الرمزى المتسامى , اما مركب 
tial‏ تلیس فيمثل الحلم امام نار الدفاة » 





الكون ‏ فى حدوئه العميق و صمته السحيق 
حيث در قد مطمئنا زمان السکون + وما معنی 
العودة الى الكون والى عالم الطبيعة المطهر ؟ 
معئاه اللقاء الجدد مع شاعرية العناصر : مع 
تاجج النار الحفز للحياة » مع ینبوع المياه 
الراقدة » مع أمومة التربة العميقة. أن 
العودة الى احضان الوحود معناه أن شطنه 
الانسان من جدید » ان بتنفس فیسه » أن 
يتحدث اليه كما هو بتحدث اليه فى صوت 
خافت رفيق هو صوت الشعر ۰ (۲۲) 


الخيال المادى : 





لقد عرف عالم الخيال عند باشلار 6 كما 
سیق‌آن أشرنا الى ذلك فى بداية هذه الدراستة» 
مبداین رئیسیین خلال تطوره : مبدا PEAN‏ 
أو المادة ومبدا الحركة + وسوف نکرس هذا 
الجزء لدراسة البدا الاول . 


ان الکتب التي بتحدث فیها باشلار عن 
pate‏ من المناصر أو مادة من الواد لا تنجاوز 
الاربعة وهی محمل دراساته عن النار والاء 
والتربة والفضاء (YE).‏ وسدو حلیا أن الکائب 
لم يبلور بعد فى اول کتاباته عن الخيال » ای 
فى دراسته التي اسماها (( التحليل النفسی 
للثار » والتی انتهی من تحريرها عام ۱۹۳۷ 
ولکنه لم ينشرها الا فى عام ۱۹6٩‏ » مجمل 
افکاره ومفاهيمه المتعلقة بعالم الخيال . الا 
انه » مع ذلك » كان قد فطن الى الخلافات 
الفرويدى , لذلك ثراه يتحدث - على سبيل 
الثال ب عن کبت « واع » او عن لون مسن 





٠١١ ب‎ 1١24 پاشلار , الصدر السابق » ص‎ ) YP) 


Gaston Bachelard, La psychanalyse du . Paris, Gallimard, 1949, (4) 
Gaston Bachelard, L’eau et les reves, Essai sur Vimagination de la matiere. Paris, J, Corti, 


1942. 


Gaston Bachelard, La terre ct les reveries du repos, Paris, J. Corti, 1948 
Gaston Bachelard, La poetique de I’espace. Paris P.U.F., 1957 


۳۰۷ 


Wile‏ الجارية فعلا . ما هی اذن السمات 
المميزة لهذا النوع من الخیال ؟ 


على خلاف الخيال الصورى » GAN‏ بفال 
على السطح ويعتمد احداث المفاحأة والتأثيرات 
القائمة على الظرف المحبب والابداع اللفظی » 
يغوص الخیال الادی الى آعماق الوجود Sly‏ 
قراره الکین حيث يلتحم بالابدية ویستقر فى 
مصدر الدیمومة وینبوعها الاول ۰ واذا كان 
الخیال الصوری يقوم على العلاقات الظاهرية 
والتشابه الخارجي بين الاشیاء » فان الخیال 
الادی هو نوع من الالهام الحدسی أو اللقطة 
الباشرة للمادة فى الصورة » واذا كان الاول 
خفيفا » فالرا وحيا »4 فان الثالى ظليل : 
كثيف وبطىء . ان الخيال المادى یضفی قيمة 
على معانی العمق بينما الخيال الصورى يحبذ 
صور الانطلاق . لذلك يعتقد الکانب أن 
الفيزياء القديمة الاربعة : النار والهواء والماء 
والتربة التى كانت تقابلها فى الطب القديم 
الامرجة الاربعة : الصفراوى ؛ البلفمسى E‏ 
اللمفاوى » والدموی . (YY)‏ وعلى هذا النحو c‏ 
اذا ساد عنصر أو ترکیپ ما من هذه العناصر 
of —‏ الجمع بين عنصر بن جائژ ‏ الفالم ب 
الخیالی لاحد الشعراء »> فان ذلك بعکس بلا 
شك مراحه الشاعری » الامر الذی بتبح 6 
Li,‏ لباشلار » وعا من التحلیل « الثفسی 
الفيزيائي » والتحلیل « النفستی ب 
الكيميائى » للخيالات والاحلام ۰ (۲۸) البحث 
اذن عن العنصر أو Bale‏ الصور AIL‏ الاهمية 
لان الباعث المادى هو الذى بحدد 6 فى رأى 
باشلار » البواعث الشكلية أى عملية اخثيار 
الصور والصيغ » الا آن‌مادية الصورة لا تعنی 





۸ 


مالم الفکر ب الچلد الحادی مشر ب العدد الثاني 


وهو الحلم الذى يجمع فى دفعته البراقة 
المتلألئة نحو الافاق البعيدة بين غريزة الحياة 
وغريزة الوت» فالنار هي القوة الحية النابضة 
التأححة التی لا تعر ف الهدوء ولا السکينة »¢ 
وهی القوة الدمرة الهائلة التی تبلور ارادة 
التفییر والتجاوز » واخیرا بعد مركب هوفمان 
خر معبر عن شاعرية الشعله وعن الاحاسیس 
التی تجمع بين الصور النارية والمائية من خلال 
المشروبات الكحولية » الامر الذی بقود الى 
ميدأ هام من مبادیء الخیال وهو قدرته 
على الازدواجية والتنافر » اذ of‏ الاء نقيض 
النار الا أن الخیال بستطیع » مع ذلك » أن 
يرب بینهما من خلال بعش آلصور » ولتذکر» 
على سبیل الثال » صورة السيولة : الا تبدو 
لنا الحمم الب ركانية وهی GAT‏ من البرکان 
كأنها میاه تتدفق فى قوة من قدر يفور ويمور 
أو ليست تشبه ؛ بعد ذلك » فى السيابها من 
فوهة البركان الثائر الی‌الوادی المنبسط النهر 
الذى بتهادى مختالا بين شاطئيه ؟ (Yo)‏ 


غير ol‏ باشلار لا يبلور نظريته عن الخيال 
المادى بصورة متكاملة الا ابتداء من كتابه عن 
« الماء والاحلام » » فهو فى هذه المرة ي كد 
بوضوح اله يريد تجساوز ما يسسميه 
» سيكو لوحیا « المفهوم آو الاطار 4 وهو الامر 
الذي بتضح من اقول میشیل مائسسوی : 
« کل ذلك مرجعه » باختصار » الى اعشار 
العناصر او الواد كنوع من الحفزات القویة 
للخيال » ليس عن طريق الاشسکال التي 
تنخذها » ولكن شحما ولحما +( (VV‏ 
شصد أن التأثر الذى تحدثه المادة فى الخيال 
لا ينم من خلال تصورات عقلية أو اطر شكلية 
بحتة ولكن من خلال تجربة حسية لمر بها فى 





Gaston Bachelard, La psychalyse du feu. op. cit., p. 144 (Ya) 


Michel Mansuy, „Maintenir et prolonger le Bachelardisme”’, inRevue d’Historire ( 4% ) 
litteraire de laFrance. 1970, no. 5-6, p. 877 


۸۷۲۵ ص‎ e نفس الصدر‎ ) YY) 


Gaston Bachelard, L’eau et les reves., op. cit., pp. 1-6 


Y.A 


۳۹ 


نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


كانه مركز الوجود وبذرة الجمال السرمدی , 
اضف الى ذلك أن الیاه الصافية لا تفترق عن 
والسرح» فالساء السلسپیل ف اسیابه 
والحدول الرقراق 2 حر بانه تغمات برددها 
الخریر » والحان تعزف فى قلوبنا لحن الطفولة 
الذى بمثل غناء احتضاره قمة الاغراء وهر 
ااوث حبا . (۲۰) 


اما « الماء الراكد » فیرتبط » على العکس 
من ذلك » برؤية قاتمة هي رؤية الموت 
هذه الهوة السوداء الرهيبة 6 ويذكر الماء عند 
ys‏ آدجاریو E‏ بالذات e‏ بالموت على مستو دين : 
« مسنوی السيولة ) الذی wy‏ ؛ مسن 
الناحية الدينامية ؛ بين ظاهرة i‏ 
والزوال » ومستتوی الركود الذی بربط » من 
وجهة نظر نفسية الاعماق » بين السوت 
والسبات . وتذكر بالوت > کذلك » عقدة 
( قارون » وعقدة « او فیلیا ؛ اذ برمز قارب 
قارون ‏ وهو موضوع بصوره « دانتی » فى 
جحیمه ؛ و ( دولاکروا » فى احدی لوحاته ب 
الى الاسی والعذاب » وهو بربط بين صورة 
اموت وصورة الماع بواسطة فكرة الرحلة 4 
Uses‏ باشلار فى ذلك : ۲ ان الضبال المادى 
بريد أن slo UG‏ حصة فى الوت » وهو فى 
حاجة الى الماء لیحتفظ للمسوت بمشسی 
الرحلة ۰ » (۳۱) اما العقدة الثانية فتمثل 
فیها شخصية « آوفیلیا » لشكسبير الصورة 
الننبائية لانتحار of‏ الوث GG‏ البحيرة , 
ان هذه الصورة جد رائعة لكى نصدقها » فهی 
لدلك اقرف الی حلم الوت بورقة الانسسان 
الدفينة فى الراحة الدائمة منها الى الفزع 
امام حادث مروع ۰ بالسبة لهذه العقدة 


بالضرورة عودنها الى عری ااسيعة الاول اذ 
آنها لا نستطيع الانبثاق الا عبر طعم » ثقافى > 
فهذا الاخير هو الذی يقل السی الخال 
العسوری خصوبة ااسادة وکنافتها ۰ (YA)‏ 
واذا كنا فعلا بصدد ASW‏ اصيلة » فان 
ذلك سوف سين لنا أن المادة لا تخضع للادراك 
الباشر وان الصورة ليست نسخة من الواقع 
لانها لا تتم الا من خلالنسق تقييمى . 


أن قراءة باشلار للصور als 2 AJU‏ 
( الماء والاحلام )» تتیح OLY‏ بفضل مسدا 
ازدواجية الخيال » تحديد مالا بقل عن اثنى 
عشر موضوعا أو مركبا تقافيا لها علاقة 
بالعنصر المائي » وهكذا تتاح لدا فرصة القيام 
dey‏ ممتمة شيقة ستیتظ فیها حواسنا 
و تر تفی فیها مشاعر نا درحات 0 


ان (( أكياه الصافية ) هی میاه الربيع حيث 
Kad‏ أشعة الشمس الوضاءة خيوطها الفضية 
على صفحات الجداول والانهار » ومرآة 
الطبيعة المختالة فى لوبها القشيب حيث تتولد 
لرحسية لا حدود لها سمو LIN‏ وتنطلق 
بها الى ما لا نهابة , أن هذه اللرحسية ؛ التی 
Ly mt‏ الالتقام بصو ر تدا ASV‏ وصدى 
صو‌ثنا المحسب ¢ لمث محرد شعور بالز هو 
والخیلاء » انها اکثر من ذلك وابعد عمقا » 
فهی تعبر عن رغبة أصيلة فى التضوع والتألق » 
والتحليق خارج الزمن على أجنحة الامل 
doll‏ 6 وهی » حینما تعرض الذات نفسها 
فى مرآة العیون LIU‏ » نمثل طمو حات‌الانسان 
الراقية نحو النمدد والاتحاد بالرحابة الکو ثبة» 
اذ بحسب الانسان نفسه » وهو فى قرار ماء 
لاقرار له وفى فلب صورة رائعة الصفاء » 





۳۰۹ 


( ۲۹ ( تفس الصدر » ص VE‏ 
( ۲۰ ) نفس الصدر » ص VA‏ 7ب OF‏ 
( ۲۱ ) نفس الصدر م ص ۱۰۷ 


الحسی الجذری الذی يفوم عليه خيال 
العناصر + (f)‏ 


6 بالنسسة لياه « الامومة او الانوثة‎ LI 
فهى اسقاط لصورة الام ومدلولاتها » الطبيعية»‎ 
الطبيعة ذات الصدر‎ Lal فهذه تصير حینا‎ 
الحنون » وحينا آخر — عندما تنزلق مشاعر‎ 
. الامومة الى الانوثة  فتاة احلامنا الجميلة‎ 
وعلى كل حال » ان معظم هذه الاحاسيس‎ 
تعبر عن رغبتنا العميقة أوتوقنا الشديد الى‎ 
الامتزاج بمادة دافئة حنون تفمرنا بعطفها‎ 
وتشملنا برعايتها . بهذه الطريقة » يمد حلم‎ 
فيها‎ UL الماء حذوره العميقة الى قلب الادة‎ 
من حهة‎ ٠ الخلا 43 وانفاسه الحية‎ d> رو‎ 
اخری » يذكرنا الاء بالام حتی ولو نظرنا اليه‎ 
Jija مداعب‎ pate نظرة دينامية » فهو مثلها‎ 
فى احضان الطمانيدة‎ Ludy رخاوة‎ Ue 
والراحة . ماء الانوثة » کذلك » ماه عذب‎ 
يحبذ صورة الينبوععلى صورة البحر الحیط»‎ 
فعبين الماء تر تبط اساسا بمصدر حسي وبرغبة‎ 
ويثير‎ GUN فى اللمس بینما الحیط بوسع‎ 
الرؤية البعيدة . والاء الحلو ذو طبيعة‎ 
اسطورية ممتدة الجذور الى احلام الطبيعة‎ 
الاولى بينما ماء البحر المالح قاس وغیر مجد‎ 
بربط البحر بالاهوال والخاطر والحکایات‎ 
(VE) ۰ الغريبة‎ 


ونحن اذا استبعدنا ای pelt‏ اجتمامی او 
تسى Ves gay alll a‏ اصیلا لفیا 
ومصدرا طبیعیا للطهارة » وعملية التطهیر ب 
كما يقول باشلار - : الا بد أن تصور Jais‏ 
Ball‏ » اذ أن سيكولوجيا التطهير ننتمی الى 
الخبال الادی‌ولیس الى تجربةخارجية.)(م ؟) 
الا أن فعل المادة لا يمكن تخيله » مع ذلك E‏ 





oY. 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر - العدد الثائی 


الاخيرة > نری of‏ خصلات الشعر التطایر » 
التي تحرك مادة ولا تصر من شسسکل > 
هى اساس هذه العلاقة الحميمة بين الاء 
والوت . ولهذه العقدة ابعادها الكونية ایضا» 
خاصة حینما پلتقی القمر باوج وبتحد ضوژه 
بثنايا الماء » اذ بصير القمر نفسه حينئذ 
« أوفيليا » ويصبح الوجود كله فى حالة 
ل ا الذى يملا قلوبنا رهبة وسث 
فيها أحواء التأمل والكآبة . (VY)‏ 


وهناك LAD‏ الرکبة » التى تننج من 
قدرة الخيال الادی على التأليف بين العناصر» 
وهو أمر - كما قلنا ‏ جائز بين عنصرين : 
بين الماء والارض وبين الماء والنار » بين الأارض 
والثار ودين الهو اء والنار ٠‏ وقد ary.‏ مصدر 
هذا التزاوج بین‌العناصر الى الطابم«الحنسی» 
اللازم لكل تركيب ثنائي » والامئلة على ذلك 
كثيرة . هنال - مثلا  ITI‏ السابق الذ کر 
سن الماع والنار » وهو AT‏ تحسده الشروبات 
الكحولية التى نبلور عقده « صمسوفمان » 
تشخيص الیل أو تجسيده 6 مع آنه لیس 
حزءا من العناصر e‏ حال اتحاده مع الماع € 
وهی الامكانية التي ولدت تعبيرا قويا مشل 
« بحر الظلمات » الذی كان برمز الى الفزع 
التقاء التربة بالساء بكثير من صور العجائن E‏ 
كما أنه بعد أساسا ماديا متينا لتغذية مشاعر 
الالفة » ورفد علاقات الحب والود الحميم . 
اضف الی‌ذلك» أن هذا التراوج‌شر فى نفوسنا 
احساسا باللراجة » الامر الذی يضفى على 
حپاة الحلم کثافة » انطولوجية « كبيرة 
وس ثم بتبین‌لنا آن‌الانحاد القوى بین‌احاسیس 
اللمس وبين الصور الرئية هو آساس الطابع 
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نظرية الخیال عند جاسترن باشلار 


بسياط الاء وهي لهپ آجسادنا » الا أنه بدو 
أن الکونات السادبة اکثر قدرة على اثارة 
التخیلات الحركية وعلى تفجير ارادة القوة عند 
الانسان » وهي الارادة التي مكنته م نالسيطرة 
على الطبيعة ۰ Vals‏ 2 اذا رجعنا الى صورة 
أكثر هدوءا » آلیس هذا الترابط بين المام 
والانسان دلیلا على مصدرهما الواحد ونفسهما 
المشتركة ؟ ان هذه العلاقة الحميمة تبدو جلية 
فى الصورة المائية الأمورة عن الكلمة الشعرية اذ 
يقال عنها : « انها تتدفق من منبع ۷ (۳۷) 


وفى کناب « الارض واحلام الراحة » 
(YA)‏ تندرج الصور تحت لواء الشاعر الحميمة 
واحاسیس الاعماق اذ آننا هنا بصدد JLS‏ 
یمجد بواطن المناصر ویتیح للصور الشعرية 
التصلة بها نوعا من التجاوز الهابط الى لب 
الوجود والی نوع من اللاشعور التسامي e‏ 
وبفضل هذا الغوص الى قرار الادة والی 
جوهرها الکنون » نستطيع الوصول الى حالة 
من النشوى الهادثة السعيدة والى نوع مسن 
السكون الكوني هو بمثابة روحالمادةالاصيلة , 
ولا شك أن هذه الرغية فى الراحة وما يقابلها 
من توق الى الهدوء الجذری هي الاساس 
النابض الحي لكل طموحاتنا الى المأوى 
والاندماج والاستقرار 6 وهي احاسيس تحكمها 
جميعا نفسية الالتفاف على الذات ورفض 
الانسلاخ عنها لما في ذلك من مشقة على النفس 
وجهد وعسر ۰ الاانه » مع ذلك » لايمكثنا » 
سسب ازدواجية الصور الخيالية » أن نفصل 
بين رغبة الاعماق وارادة اللفاذ » وعلى هذا 
النحو » بسهل تخيل هذا الفوص الى لب 
الوجود على أنه نوع من اغتصاب اسراره . 
وبهذه الازدواجية » تستطيع الاحلام ان تعبر » 


Seats,‏ من انحو او cep all‏ انش 
الذى بحوبه ضمنا » فهذا الفزی» فى الحثیفة» 
هو الذی بفتق حلمتا ویضفی عليه صورتسه 
الطيبة او الخبيثة . وبواسطة رد الفعل » من 
جهة اخری » يمكن W‏ پنتمی الى السريرة أو 
النية أن بصير خاصية او ارادة للعنصر ذاته » 
ومن ثم يصبح الماء شريرا أو رقیقا لطيفا » 
ويمكنه ان یفری بالهلاك كما يمكن أن يدعو 
الى الانتعاش والتجديد . وليس من شك فى 
أن الاحساس بالانتعاش والتجديد ينتمى الى 
عالین > عالم الحس gles‏ الاخلاق ؛ وان 
التقييم الخلفی هو الاساس الذی یعطی الاء 
القدرةعلی شحذ الطاقة والارادةوعلى LAN‏ 
والتطهیر الديني Gall‏ يجمسع بين الحياتين 
المادية والخلقية فى صورة حياة اکبر واعظم 
وهى الحياة الكونية ۰ (VA)‏ 


وبما أنه من الصعب الفصل الكامل بين 
Jus‏ الادة وخيال الحركة » فان الكاتب لا 
يستطيع ان بتجنب التصورات المتصلة بالفعل 
الخيالي للماء » وهو ما بظهر بجلاء عندما 
ننظر الى الماء من منظور العنف » اذ أن العنف 
ames‏ أن ببرز الحوانب النشطة أو الفعالة 
فى الخیال وان بطور القوى أو الطاقات الکامنة 
فيه وان يصوغ علاقاتنا مع الوجود على 
أساس من النضال أو الصراع . لذلك اذا 
كانت الذات هى الارادة » كما بذهب 
« شوینهور » » فان العالم بصير ‏ مقابل 
ذلك س مصدر اثارة واستفزاز » وتظهر هله 
الحدلية بين الانسان والعشاصر فى مركب 
D‏ سوينبورن » الذى بلخص التجربة الزدوجة 
للسباحة حيث يختلط التعب بالفرحة وتجتمع 
السادية مع المازوكية . وانه لتوجد فرحة فعلا 
فى قهر عدف الموجه كما توجد لذة فى الشعور 
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Gaston Bachelard, La terre et les reveries du repos., op. cit., 


AAR 


( ۳۷ ( تفس المصلس » ص ۲۱۲ m‏ ۲۵۰ 
PA)‏ ) نفس الصدر » ص ۱۰ IT m‏ 


التطهر هذا برتبط برغبة 98 فى الالفة الحميمة 
وی وجود دافيء کاتم للاسرار . لشد ادرك 
التحلیل النفسي حلم الاعماق هذا ورغبة 
الاختباء هذه فیما لسمی de pu‏ )) العودة الى 
الام )) التي تعبر » فى الواقع » عن Ue‏ رفض 
للتطور » والتي يصحبها عادة رفض الرؤية 
والامتناع عن النظر 1 bo‏ هذا الصدد بقول 
باشلار ۰ (( فى هذا الاتهاه نجد » Wad‏ » صور 
الکائن النانم » الکائن ذی العيون الغلقفة أو 
نصف الفلقة » الرافض دوما للنظر » وصور 
اللاشعور الاعمی الذی يشید کل مقومانه 
الحجسية على مشاعر الدفء والراحة ۰ 6( ۰ ) 


ان خیال الاعماق والعلاقات الحميمة » 
حيث یصعب فصل الذات الحالة عن مو ضوع 
الحلم » ثیح للکاتب تجاوز منظور علم اللفس 
التقلیدی الذی بعد الصورة نوعا من المعرفة 
المنقولة عن الصفاث الحسية للمادة . ان 
باشلار برفض أية قيمة موضوعية لهذه 
الصفات الحسية لان هذه لا بمکن أن تدفصل 
عن عملية التقييم التى تقوم بها بالذات ولانها 
مشحونة بالعواطف والشاعر الى درجة BR‏ 
على معرفتها بطريقة مجردة . ويتم فمل 
الذات اما فى اتجاه المزابدة والتفخيسم e‏ 
واما فى اتجاه التركيز » وهو الامر الوارد فى 
حالة خيا ل الاعماق » واذا كان ذلك MSF‏ 
يصبح فعل الذات هو السبب الحقيقى الذى 
بفجر دفعة الصورة وانبثاقها فى الضمير 
الرهف » الامر الذى بجمله فى اتساق وتوافق 
مع وظيفة « اللاواقع » اله ىتحرك الحياة 
النفسية » ولا تجعل من الصورة مجرد رمز 
أو قالب لاحساس أو فكرة وانما حياة زاخرة 
بدفسها . وبلنقط باشلار وظيفة اللاواقع هذه 
فى مستوی الذات العبرة » فى مسنوی اللفة 
نفسه بحیث لا يرتد الضمر النکلم عسبر 
الصورة الى ما « بمکن » خلفها اذ أنه لا وجه 
لها ولا خلفية » فهی قائمة ف ذاتها ومطابقة 
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عالم الفكر ب الجلد الحادی pte‏ . العدد الثائی 


على السواء » عن رفبة قوبة فى الراحة وعن تطلع 
الى المر فة عارم . ولننظر الان الى الابماد 
الاربعة التي تشكل ‏ لدی باشلار ب نواة 
الشامر الحميماة والتي‌تمد اساس سیکولوجیا 
الاعماق » ان الكاتب بسمپها على التوالي : 


ب dat‏ الا لفاء أو الر فض 
ب dad}‏ الجدلي 
ب بعد الاندمال والدهشة 


س بعد BUKI‏ المادبة الثلانية 


یقوم بعد الالفاء على رفض كل عمق وكل 
نظرة تتجه الى بواطن الاشیاء 6 اما البعد 
الجدلي فیتارجح بين ظاهرة الکشف de ig‏ 
الاخناء » بين حب الظهور والرغبة فى التخفي 
محققا بذلك نوعا من التذیذب والاخذ والعطاء 
بين الکون الصغير والکون الکبیر » بين ظاهر 
الادة وباطنها . ويعد هذا البعد الاخیر Laut‏ 
اساسا لعلاقات التنافر التي تمیز بين حلم 
الخدر الحيي وحلم السفور والتضوع . 
وبالنسبة لبعد الانذهال » فهو یکشف عن ابداع 
الخلق وروعة الاعماق » عن النعاس الحربری 
للجمال النائم وتألق الالوان الزاهية ؛عن بهماء 
الطلعة واغراء المظاهر ٠‏ والبعد الرابع هو 4 
ELAY‏ سم أعمقها حمیعا وأكثرها رسوخا » لانه 
يفوص الى اعماق الوجود 6 هناك حيث ثرقد 
الاسرار الكونية وتقيم الابدبة . (PA)‏ 


ان خيال الاعماق لايستطيع أن بنفصل 
عن عمل الكيميائي القديم الذى لايمني بالظو اهر 
السطحية او بتألق الاشكال Lally‏ ببحث عن 
قوى الصيرورة التي نحکم المادة وتوجهها » 
ويتبلور هذا التقييم الدينامي لنشاط الخيال 
عنده فى نرعته الى غسل بواطن العناصر » الامر 
الذی بتفق مع اتجاه ثابت للنفس البشرية الا 
وهو حبها اللامتناهي للتطهير ٠‏ وییدو أن حب 
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نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


الابد (EY) ٠‏ وبحمل هذا النموذج س بالقوة ‏ 
معظم صور الاعماق والاحلام التى تدور فى 
فلكها » فهو المفادرة السعيدة والمتاهة التى 
تحيى مخاوف الطفولة » واذا نظرنا الى هذا 
النموذج الخيالى من منظور التحليل النفسی» 
وجدناه پرمز الى مجمل الحياة النفسية : 
فالقسو الفارق فى الظلال بمثل اللاشسعور 
والسطح الفارق فى الضياء يمشل الحياة 
الواعية » كذلك بعد البيت الاول مهدا لاحرارة 
والدفء وملحا نأوى اليه فیحمینا من الظلمات 
وقوىالطبيعة الخفية ويوفر لنا احلام الراحة 
والسعادة والسكينة . 


وبالنسبة لعقدة « بونس » فترتبط الى 
حد بعيد بامكائيات الخيال اللامتناهية » لانها 
S|‏ ون اکر درن Ne‏ اكا سيد 
الخبانية » وهی علی وجه التخصیص » بورة 
تلتفی فیها معظم الرموز التصلة دلذة البلم 
وتصوراته وتتولد منها غالبية الحکابات 
\ لعحسة التی تثيرها هذه التصورات , ويربط 
باشلار بين هذه القصص الخيالية عن الابتلاع 
احدى وسائل الدفاع الذاتی عن النفس Ab‏ 
خشية تمتد حذورها الى اعماق اللاشعور 
\ لجمعى أو الاولى ١‏ وبربط » كذلك » بين هذ! 
الو ضوع وبين لذة التذوقگ والیضم من da>‏ 
وبينه وبين عقدة plas)‏ فى حالة التضوف 
و الاد من کا ای باق الذي 
ما 1 ستخلصه الکاتب من هده التصورات 
> حمیعا" هو صورة iS ll!‏ الذى 2 بتمشل ud‏ علی 
هيئة دائرة « اولية » وقدرة احاطة وشمول 





۳۱۳ 


لذانها ولا حياة لها خسارج نسيج اللفة e‏ 
ومن الواضح أن الصورة تحدد » على هذا 
الندو » كفعل خيالى صرف ونحس بها كلذة 
كلامية أو متعة تعبيرية بحتة » Lal‏ وظيفة 
اللاواقع فتظهر لنا كنوع من التوافق القام » 
التلقائي والساذج مع موضوع الخیسال في 
لحظة انبثاقه » غر آنها لا تتحمد في هاو 
تذوب سسب قوتها الدافقة ودفتها الغامرة . 
لذلك بصعب تصور هذه الوظيفة خاريم عملية 
« نقوية » تبرز من خلال فعلين : الدفعة 
والاهتزاژ » تعبر الدفعة عن توتر الكائن 
الشامل الذی اتنس فحاة ق gaa‏ 83 مضيشة 
بالغة الترکیز فأقل توترا وبالتالی آنسب 
للتعبیرات الحازية والاشاعاث المركة . اذا 
كانت الدفعة هى قوة الاق الصورة 6 
فالاهتزاز هو تطويرها خلال سلسلة من 
الاستعارات والتشسيهات (EI) ٠‏ 


بقدم لنا الکاتب فى هذا الكتاب Liat‏ 
Oa |‏ كيال | ree (cares‏ اغره الم 
والراحة ۰ منها نموذج لبيك الميلاد وهو آساس 
البیت المثالى الذى تحلم به وعقدة « يولس 6 
التى تدور حول موضوع البلع وعقدة الكهوف 
وموضوعالثعبان والحذر والكرمة وما بر a‏ 
اه انب الساتية والعدنة : 


یمد بيت الميلاد جذوره العميقة النئ 
الطفولة البعيدة » الطفولة الثالية الحالة > 
وقول باشلار فى ذلك : ( اثنا بدلامن OF‏ نحلم 
بما کان » تحلم بما کان يمكنه أن يكون 6 ریما 
كان فى مقدوره تثبیت احلامنسا ال<ميمة الى 


( ۶۱ ) تفس الصدر e‏ ص ۸۱ - ٩۱‏ 


( ۲ ) نفس الهدر » ص 4A‏ 


برغبة عميقة صادقة فى الراحة والسكينة 6 
وهىبفضل الخمائل الخضراء التى تحجبها عن 
الناظرين ‏ سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالا ب 
تعد تطويرا لصورة المسكن الهادىء الصون 
وتعبسيرا مكثفا عن حلم الانزواء والتأمل 
الداخلی Ga‏ تناقض مع الحرى وراء 
« القصور (ASLAN‏ العبرة عن نزعات الهرب 
والائطلاق . كذلك تفحر الفارة الخياليسة 
الناعمة مفلفة بصمتها الحریری A> sing‏ 
بمهابة لیلها الوقور . ان الفارة الخيالية رمز 
البصيرة وعینها ge all‏ أحلك الظلمات » 
اشعاع الجنة الاولی وشوقنا المتيم الى صدر 
الامهات » وهی » آخیرا » موقع السحر من لا 
شعور الانسان حيث تتمثل لنا اللبة فى 
صورة عطاء طبيعى تقدمه LY‏ الارض أمنا 
الحنون ۰ )£1( 


وعلی العکس من ذلك © تقدم لنا صور 
التاهة رؤى هی اقرب الى التشاؤم والتماسة 
منها الى التفاژل والتیمن نظرا لارتباطها 
بصعوبة الحركة وضیق الصدر 6 فالتاهة ؛ 
فىالواقع » هی بلورة AILS‏ لتجربة الانسان 
الضائع أو فى سبيل الضیاع » کابوس الکائن 
اليس ره الو اقا اد 
بقول باشلار في ذلك : « ان المناهة زنرانسة 
مطولة ودهلیز الاحسلام خبال حالم ينزلق 
ویتمدد ۰ » (V)‏ ولقد لاحظ الکانب ابا 





off 


عالم العكر ‏ الجلد الحادی pte‏ ب العدد الثانى 


عظيمة » ولا شك أن هذه الدائرة التی نحلم 
بها تذكرنا » لاشعوريا » ببطن الام (OY)‏ 
النابض بالحرارة والعامر بالراحة والامن » كما 
سك انقلاق الدائرة (lo‏ لها © وق ارم 
الثعیان الذی يعض abi‏ » وبفضل ghil‏ 
الباطن بالظاهر » قوة سحرية بالفة التاثير . 
Jy‏ باشلار فى هذا الصدد : ( آن gol‏ 
الصور ظاهرية مشل النهار والليل تصسح 
صورا داخلبة حميمة » وانها لنجد فى ستا 
الطابع الحمیم قدرتها على الافناع : اذ انها 
تبقى في الظاهر وسيلة من وسائل الانصال 
العلن » bw‏ الاتصال الباطنی ارسخ واعظم 
قبمة + أن عقدة يونس وبيت الاحلام والکهف 
الخيالى تعد من النماذج التى لا تحتاج السی 
تجارب فعلية لنژثر على النفوس — فاللیسل 
یغمرنا بسحره وظلام الغارة والكهف يضمئنا 
الى صدره الحنون ٠‏ » )£€( أضف الى ذلك 
أن هذه الصور التى تمثل لنا الاغوار والظلام 
كقوى من قوى العطف والود والحنان ‏ لا 
شك تذكرنا بوجه آخر من وجوه الوت ؛ 
بالوجه الرقيق الحنون الذى ینم عن الراحة 
Duy‏ » أذ أن هذا الموت هو رمز السعادة 
ضياء النشور . ان الخروج من البطن كما 
بقول باشلار ‏ هو الميلاد والخروج من 
التابوث هو البعث أو الميلاد الثانی . (fo)‏ 


6 صوره الفارة فترشبط » هی الاخضری‎ Lf 





( ۶۲ ) لقد Calle‏ الزميلة الدکتورة سلوی ببراعة فائقة‌هدا الوضوم فى رسالتها عن الکاتب لسویسری الاصل 


Salwa Matar, L’univers imaginaire de Blaise Cendrars. Alexandrie, 1978. 


» یلیل ساندر آر 24 


ولقد عنى كذلك الکاتب الفرنسی العاصی «کلوروا» بهذا القصور الذی يعبر عن خلال رمز البطن عن حاجة دفينة الى 
الغاء الزمن والعيش فى فلب الوجود الدائم GON‏ اخرجنامنه الميلاد بعذابه ورضوخه*راجع الفصل الاول :«اللاذكرة, : 


ot )‏ )جاستون باشلار + المصدر السايق e‏ ص ۱۳۰ - ۱۷۷ 


Claude Roy, Moi Je. Paris, Gallimard (NRF), 1969, pp. 11-28 


) ۶۵ ( نفس الصدر e‏ ص ۱۸۲ 
( 25 ) نفس الصدر » ص VAL‏ = ۷۰۸ 


) ۶۷ ) نفس الصدر » ص ۲۱۱ - ۲۲۹ 


۳1 


ovo 


نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


مجموعة کاملة من ااصور المتحركة » فهو 
بمقاومته للخلم يعد رمزا لعالم صعب الراس؛ 
شدید الباس » پستفز الزارع ويحنقه ؛ 
dad‏ الى مضاعفة جهده والی التوعد 
والسباب ؛ لذلك يصعب تخیله بعیدا عمسن 
صورة لا بمتزج فیها العمل بالصیاح ۰ و برمز 
الحذر » کذلك » الى الاصل البعید » الى 
الاضي ¢ الى المصدر القدم حيث لستمد 
طاقتنا ونستقى خبرتنا » ثم هوقوة عظيمة 
من قوى الاندماج والترکیز وسند متين 
لشجرة الحياة التی تمشل فى انطلاقها نحو 
اللانهابة تضوع الحياة الروحية وشراقة 
اللفس السامية . واذا كان التحليل النفسی» 
الذى تؤرقه دائما قضايا الحنس » بريد أن 
Sy‏ فى الجذر مدلولاته الخفية التى تتصل 
بحياة الرغبة التشعبة في اللاشعور » فان 
الکاتب يأبى الا أن ببقى فى مستوی الصورة 
الاديية الواعية » الصورة الواضحة النضبطة, 
(۵۰) 


كذلك بعنى الکاتب بالصور الخيالية 
للنبيذ ¢ وخاصة ما تعلق منها بتصورات 
قدماء الكيميائيين (les alchimistes)‏ ¢ و تنتمی 
هذه الصهباء الى عالمين ؛ عالم التبات وعالم 
المعادن والاحجار النفيسة » فهى العنقود 
والباقوت » الضوء المذاب والذهب السائل . 
ولو كان باشلار ملما بالادب العربى لبهرته 
الصور الرائعة والتخيلات الفريدة لشعراء 
الخمريات » أو لم يقل ابوتمام حول هذه 
العانی التى gal‏ الكاتب الفرنسى ويشغف 
بها Lol‏ شفف : 


« عشبية ذهبية سكبت لها 
ذهب العانی صاغه الشعراء » 


inne. 





yio 


ان خييال المتاهة بمکنه أن بجمع بين 
احساسين مختلفين : الصلابة والليونة . ترمز 
الصلابة الى بداية الكابوس وتعبر عن التصلب 
الفاحیء لحدران المتاهة الخيالية 6 الامر الذى 
قد بعنى تنكر الادة لخصائصها العرو فة 
وخیانتها لتو قعاتنا او شعورا بالضيق التزاید 
اما الليونة فترمز الى ظاهرة الخروح من 
الکاپوس لما پصاحبها من احساس بالزحف 
والشد ol ll‏ للحسد . ومن الواضح أن ALS‏ 
الادة » بالتقائه هنا مع خیال الحركة » يضفى 
على هذا الاخير طابعا تجسيديا راسخا 
وأصيلا . (LA)‏ 


ویعد الثعبان اقرب الحيواناك الی 
الارض لانه بوحی بصورة الجذور ويلعب دور 
همزة الوصل بين عالم النبات وعالم الحیوان 
كما أنه پبلور خوفا عمیقا ورهبة ترجم بسا 
الى ظلام الاضی السحیق © وهو؛ بجانب 
ذلك » يرمز الى كل صفات aol Wl‏ 
والاشمئزاز والبرودة الکریهة » كما انه‌علامة 
الشر والفوابة والضیاع . ویربسط التحلیل 
اللفسی بين صورته وبين الحرمات الحنسية؛ 
كما بصوره لنا خيال الح ركة على هيثة قيد او 
حبل بتلوی وبلتف حول عنق الانسان 
فیخنقه . وهو آخرا » رمز الغموض 
والتحولات الغريبة alles‏ شوم ونحس ۰ (EA)‏ 


ار eres‏ یت ات ین 
والتنافر : هو کائن میت بطبیعته الفاثرة فى 
التربة وينبوع للحياة بقوته التی ببثها فى قلب 
الثبات » هو جلمود صخر نعتز بصلابته » 
وطرة شعر نزهو بطلاوتها » هو مبدا الاحیساء 
ومصدر الکلام ومنطوق الرغبة الدفینة فى 
حاجتها الی التعبیر وتوقها الع الظهس‌ور , 
وستطيع الجذر 6 فى عالم الزراعة » أن ce‏ 


) ۸ ( نفس الصدر s‏ ص ۲۲۸ - ۲۶۰ 
٩ (‏ ) نفس الصدر e‏ ص ۲۱۲ ب ۲۸۱ 
( ۵۰ ) نفس الصدر e‏ صن ۲۲۳۹ ب ۳۲۰ 


(oY)‏ هی اذن Y‏ توجد قبل أو بدت اللغة وائما 
بدا ترجمتها ان تفس‌ها 6 وانسا Vile‏ ان 
ننظر الى القصيدة على آنها الکان الامثل 
الذی تتضوع فيه وتحیا . ان موطن الصسورة 
لیس الانسان ولا التاریخ واکن الکلمة نفسها 6 
الصورة » مثل الكلمة » تعيش فى عالم المکن 
وتأتينا مسن حيث لا ندری ... فلا توقع 
ولا انتظار . 


تقوم الصورة فی علاقتها بالکان عسلی 
أساسين : الاساس الاول يتعلق بحب الکان 
topophilie‏ وما Ltn‏ حوله مان صور 
السعادة والحبور 4 والاسانن الثانی. رقص 
بعدوانية المكان وها ولت 
بوحى لنا أو ل ما يوحى بصورة البيت الذی 
يؤويناوالذى يفجر في نفوسنا طاقات خيالبة 
كامنة ترتبط بألماوى الاولى ووظيفة أسامسسبة 
والارتباط الفريزىبالتربة . ( 06 ) تعبرصوره 
المت وه Ghee‏ ر و 
وق در اسن Sys dudes‏ 
LJ‏ الحمانة والامن 4 وفى صورة أم تضمئا 
بجناحي رحمة وحشان . وتمثل » كذلك 4 
الذکری الكثفة فى لحظة المطلق » لحظة الباطن 
الخالص والسماء الظليلة التسی تقدم اطارا 
دافا لاحلامنا » وقد تزدوح الصورة G‏ سسب 
سطح النزل رمزا لضوء الشمس الساطمة 
و سماء الضمیر الذهب ¢ وبقدم لیا pl!‏ 


apocalypse 


Gaston Bachelard, Lapoetique 08 ۰ 


“ماه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر ب العدد الثانی 


وتبلور الخمر » كذلك » عند الکیمائیس 
صورة الجسد الحی الذی تلتقی فيه الارواح 
السماوبة الخفية وأرواح الارض الثقيلة » 
قوة النار والطاقة الغذائية للدم » فهی بنت 
السسماء الذي تقطن سنه الدذهت وااشسیات 
الذى تستمد منه الماء العلوی » هی سائل 
خلاق ومبدأ کونی ۰ (۵۱) 


يعد باشلار من أحد الکتاب الذین لا 
يكفون عن مراجعة الدفس وتجديد أعمالهم 
السابقة » فهو لا يستطيع أن Glas‏ على نفسه 
ولا أن شت فكره مرة واحدة فى منهج ات 
جامد ؛ لذلك نراه فى كتابه (( شاعرية الکان » 
(oY)‏ » بعمق du gy‏ الظاهرية ویحاول اقامة 
شاعرية أصيلة لصور البیت والأوى . 
وبنلصحنا الکاتب » لكى ندرك طبيعة الصورة 
الشعرية » باعداد انفسنا لنوع من Jill‏ 
الشامل الباشر أمام تلقائية الصورة واصالتها؛ 
لان هذا المثول وحده هو القادر على ada‏ الى 
أعماق الوحود وقلب الحركة والى الانفشاح 
الصادق على دی الصورة ورنسنها الکونی 6 
ووظيفة هذا المثول أن بخفف من أثقالنا وان 
برفع عناء الاعباء التی ترزح على صدورنا 
بحیث یمکننا التحرر من النظور القدیم الثقیل 
للعناصر الاربعة . على هذا الحو » تصسم 
الصورة ملنقی لشفافية النفوس وصفائها + 
حقلا لانعتاق قوى العناصر وانطلاقها » قدرة 
4d sf‏ وتعسيرا مباشرا عفوبا لاضمير الحالم + 
كذلك لا بعر ف كيان هذه الصورة وحسدها 
الى عتمة ما أو كثافة خاصة لانه لا بنفصل 
بمستوبيه : وقعالصورة المباشر ورنیئهاالتبتی 
فى الضمير » عن كيان اللفة شسسها . إن 
الصورة © كما سول باشلار : تعبر عنا بالقدر 
الذى تشکلنا ونصوغنا فيما نصر عله ۰ » 





۱ ( نفس المصدر e‏ ص PYE‏ 7ب PYA‏ 


Paris, P.U.F., 1957. 


) ۵۳ ) نفس الصدر م ص ۷ 


Yim A ص‎ e نفس الصدر‎ ) 0b ) 


۳۹۹ 


۳۷ 


i l‏ الخیال عند جاستون باشلار 


بجمل من حادث الظهور طلعة قدسية ؟ أن 
الفوقعة تبلور حياة الاجسام الصفرة النسی 
تشثق منها المخلوقات الهائلة © فهى مأوى 
الجنيات ومستودع الخيالات والاحلام 
اللامتناهية وسجن تنفك منه نوازع الحرية . 
0( 


غير أن الکان السعید a yad‏ الصفر 


ae‏ » بل انه ایضا موطن احلام التمسدد 
والانساع ورشات التضوع والانطلاف الى ما 
لا نهابة . لهذا بمكن القول ob‏ الاتساع الذى 
Y‏ کون tna]‏ ف واضح ومحدد هو كيان 
الخیال الخالص وعين حوهره الصاف . ان 
البحث فى الاتساع العظيم الهول هو مردود 
ارادتنا القوبة ونزعتها الحانحة الى العظمة 
وتجاوز الوجود » فالاتساع pa‏ صادق عن 
رغبة التضوع والاتحاد مع الامتداد الکونی » 
وهو » كما ثری فى شمر (( بودلير » امكانية 
كائن شاسع بحتوی الوجود ويشمله » ويقول 
باشلار فى هذا الصدد : ( ان قتر الانسسان 
الشاعرى هو كونه مرآة لاتساع الوجود » أو 
بصورة Bol‏ ¢ أن بعى هذا الاتساع فى ضمره 
ذاه Ce‏ (لاه) ولیس الاتساع » الذی نتحدث 
عنه » نتاجا لتجربة مكانية أو نقلا لانطباع 
يساور الانسان أمام المشاهد العظيمة » انه فى 
الحقيقة بناء من ابنية الخيال التكوينية وحاجة 
( انطولوحية » لدى الانسان الى التضوع 
والامتداد » وبتعبير دق »> هو البوّرة السی 
بلتقی فیها بصورة متسقة ومتوازنة الامتداد 
الظاهری بالامتداد الباطنی . ان الاتساع 
سمح لنا بتخطی الوجود الباشر وبالعیش ف 
الحال الاولی أو القبلى . وبفضل جدلية 
الباطن والظاهر » تتوفر Lo‏ امكانية اعلی » 
امكانية ادراك الوجود والعدم » الابجاب 


وفك ر scl Es WALES E‏ 
كذلك ی هه اشر اتا ماف 
وتکتسب آعماقا واحاسیس لا حصر لها حینما 
قوط قاطا oe el‏ وروی لا فقوي 
ف امف E cate‏ 
السكنية ویبرز طابعها الثالی کجنة الاحلام 
بالنسبة للطبيعة الخارجيةالتى اشتد بأسها 
بعد ان تجمد فى ثوبها الجليدى . وبرمسز 
الشتاء » بجائب ذلك » الى شيخوخة الطبيمة 
وقد ابيض « شعرها » والى الماضي البعيد 
الدی كلل الذکری بهیبةالشیب ...۰ وبالرخم 
من أن باشلار لم يعن كلسرا ببقية الفصول 4 
الا اننانستطيم أن نحرص‌هلی‌العلاقةالتی قد 
ترتبط بين صورة البیت وبين بقية الفصول . 
فالصیف والربيع بعملان - لا شك على دمج 
هذه السو نبا ال و ور 
]لشو رلب یی فكدل تون وا ا 
يتملك النفوس امام عدم الطبيعة العام 
كذلك يتفرغ بيت الاحلام الى شقين فهو لارة 
قصر gia‏ فينا مطامح العظمة والظهور E‏ 
وتارة أخرى كوخ بطوبنا فى عزلته البسيطة 

وسعث فینا نوازع النسيان الدفين . )00( 


ان صورة ( الببت البسيط ) لا بد أن 
تذکرنا بصورة العش الهادىء الذى و فر للا 
الامان والدفء والحنان » فالعش مأوى الاحصة 
وملتقی الود والالفة 6 رمز الوفاء وباعث 
الذکری والحئین الی الاضی .اليه الرکن 
الصون حیث تحظی السعادة باکر قدر مسن 
التركيز » ویزودنا النعیم بافزر طاقات 
الانکماش ي قلب اللامتناهی فى الصفر . کذ لك 
توفر حياة الواقسع صورة المخبا النامض 
العجيب اذ انها تحمل بين طیاتها حلم الفرابة 
والاندهاش ... آلیست مرتبطة بهذا الاعجاز 
الذى بمثله تفحر الحياة من الصسخور والذی 
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تبدیل وتعدیل الصور التی توفرها لنا وظرفة 
الادرالد e‏ وبدلا من أن tay‏ بين هذه الوظ, فة 
الجديدة للخیال وبين عملية التخزین التى 
تقوم بها الذاکرة وتکرسها العادة فانه سعى 
الى ابراز الطابع الدینامی للخیال کقدرة 
تصويرية عالية وعملية خاق وابتکار لا حدود 
لها » على هذا النحو » لا بستطیم الخيال أن 
بستمد وجوده من الاسس الحسية للصورة 
ولا أن برتکز على قوالبها المنبثئقة واشکالها 
الحامدة » أن الخيال بصم » فى هذه الحال > 
ادراکا مباشرا لحركة مجردة وتجسیدا حا 
لصيرورة الكلمة الشعرية ۰ وبفول باشلاد فى 
هذا الصدد بلهحة تکاد نشبه dag)‏ سارتر فى 
کنابانه عن الخسال : « ان الادراك والتخیل 
بتناقضان تماما كما بنناقض الثول مع الفياب 
فالنخیل هو الفیاب وهو الانطلاف الى حياة 
حدیدة ۰ » (11) والفیاب القصود هنا هر 
تجرد خیال الحركة عن عالم المادة وابتعاده عن 
الحسوسات » اذ آنه بصیر » فی هذا النظور 
الدنامی البحت » دفعة خالصة تحوالستقیل 
وتحلیقا فى سماء حلم بلوری ساحر . أن هذه 
الانطلاقة من الواقع الى الخيال نتحقق بفعل 
y‏ شاعرية » موضوع يوئر فى النفس ويهسز 
الضمير باحداث dle‏ من حالات الحنق 
Gils‏ اسف تاره Ay‏ مداو NE‏ 
العواطف الجياشة مع حالات من الابقاع أو 
التنفيم الداخلی » ولا شك آننا » بهذه الطريقة 
نصل الى جوهر فعل التجاوز في الشسعر » 
والی قدرته العظيمة علی تخطی الواقم » 
و کلها آمور تتفق ووظيفة « اللاواقع » SAN‏ 
سبق الاشارة اليه ۰ AY‏ الا أن هذه الوظيفة 
تشمل » بالرغم من ذلك » ما بشبه تساسل 
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عالم الفکر - الجلد الحادی pte‏ - العدد الثانی 


الب داد ها اعد یه فرط ازليا من 
شروط الخیال الکانی اذ انها تتیح لابسط 
الاماکن تجاوز وضعه في اتجاه الاساس الاول 
وتحظی قیمته الى عالم الطلق . لذلك تأخذ 
ابسط الکلمات فى حياة الوجود » مثل كلمة 
« هنا » قيمة علیا » أذ آنها ترده الى مصدر 
أصيل ومنبت عميق الجذور فى الحياة » الإ 
آنها لا تستطيع » مع ذلك » أن تثبت كيانه 
عا ىالدوام » فهذا الكيان بتجاوز كل محاولة 
لتحديد ابعاده المكائية أو لتقليص امکانیاته فى 
التجسد والظهور . وليس من شك فى أن 
الکان الخيالى بختلف فى جدلية مثل هذه عن 
نظيره فى علم الهندسة او فى مجال التناسق 
وتناسب الاحجام iY‏ » في مضمونه » رمز 
الفموض‌ومچال الالتباس حيث تتارجح النفس 
وبفقد العقل روح التنظيم » وهو » من حهه 
آخری » مکان بشت فيه الانسان على سطع 
الوحود ولا يعرف فيه التكامل والنوازن الا 
من خلال الکلمة » الكلمة الظاهرية ۰ الا أن 
هده الکلمه‌لانر عن الوجود دفعة واحدة والا 
جمدته وقتلته » فهی مقر السذاجه والاموضص 
وماوى النکتم والسفور COA)‏ ۰ 


خیال الحركة 


لقد كرس جاستون باشلار لهذا النوع 
من الخيال دراستین يمكن اعتبارهما مسن 
افضل‌الدراسات التی قام بها فى هذا الجال» 
وهما کتابه عن ( الهواء والاحلام )) )04( و کتابه 
عن ( الارضص واحلام الارادة + ) ).1( 


ف شكل طاقة متحركة وقدرة هائلة بان 
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نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


شك فى أن كلا النظورین لیس فى مقدورهما 
أن يتحققا الا باختيار أولى » ناتج عن حكم 
حاجتین أساسيتين فى نفسية الانسان : 
حاجته الى التضوع وحاجته الى الانکماش 
والانطواء على الذات . وليس من الضروری 
أن يبقى olda‏ القطبان فى تنافر تام اذ انه بمکن 
تصورهما کلحظتین 3 عملية شد وحذب 
وحالتین من حالات الشادل الحدلی ۰ (Yo)‏ 


ان خیال الهواء او JLS‏ الخفة يتشكل 
فیما يسمى بحلم الطيران . ويفسر التحلیل 
النفسى هذا الحلم على انه رمز لحالة توق 
وشوق الى الحلم نفسه » وهذا آمر پرفضه 
باشلار » oY‏ الرمين Woy‏ هنا الى تصور 
عقلائی ومفهوم مسبق . آما النظور الدشامى 
فیجعل منه رحلة خيالية حقة وانسیابا ناعما 
لحركة من حرکات الرقة » ومن ثم تحدث 
المجزة » معجزة قلب الادوار بين الحالم 
وحلمه » اذ أن الحالم الذی بتاأمل تصاعد 
منحنی الظر ف والخفة » بصير نفسه ظر فا 
Nabe.‏ وی متابحة من قري ال الب 
ان اضفاء الحركة » بهذه الطرشة » على ذات 
الحالم بواسطة قلب القطب الو ضوعى للحلم » 
لا شك سوف بتضمن - على العکس مسن 
عملية التعمیق والشد الی اسفل GAM‏ بعتی 
به التحلیل الثفسی ‏ جهدا فكريا ما e‏ 
وى معا سن SIN‏ اراك 


ولا شك أن هذا الجهد الذی a floss‏ 
خیال الحركة هو جوهر عملية التجاوز ذاتها 
ومضمون حركة الاسقاط على الستقیل البعید 
الذی بجد فى الاتجاه الخطی لحلم الطیران 
افضل تحسید له . ولکننا » حینما تحدث 
عن الجهد LIL‏ نتحدث عن السهولة والرشاقة 


۳1۹ 


اللسب بين خیال الحركة وبين العناصر ولکن 
من غير أن بحکم علیها ذلك بالسکون أو الشات 
فكل مادة تسمو الى مرتبة الخیال الدینامی 
تصبح قوه من قوی النسامی وقيمة عالية من 
قيم الثالية » وبمکن القول فى هذا بان الحركة 
تحررالاد وتحولهما الى روح خالصة ۰ CW)‏ 


ان JLS‏ الهواء » حیئما بصور على هذا 
النوال » يجعلنا نعيش فى عالم اللامتناهی ی 
الكبر حيث ترنقی النفس الى تجربة فريدة 
تحرر فيها المادة من كل أبعادها » وتسمع هده 
التجربة القائمة على مدا التسامی بابتكار 
ما سمیه الكاتب ( سيكولوجيا الصعود )) 
التى تعتمد على اثار ة مشاعر الخفة واتطباعاب 
النشوى والفرح » وهی تقوم جمیعا على مبدا 
الزمان العمودى » وليست هذه العمودية الا 
محور عملية النجاوز الشاعرى ومبدا عملية 
التقبيم الذاتى والخلقى الذى نستمتم به فى 
الاستمارات والتشبیهات التى تدور حول 
الارتفاع والعلو أو العمق والسقوط ۰ )10( 
وتعشبر هذه العمودبة » بالقدر الذی بعيها 
الضمير المرهف ¢ مصدرالذات دينامية تدفع 
بخيال الشامر فى انجاهين جد مختلفین : 
الأتحاة الاول هو الاثراء والاخصاب » والثانی 
لخو التحرر والانطلاق ۰ شمل الاتجاه الأول 
القيم الراسخة ذات الوزن والثقفل الصی 
تبلورها الصور الادية للتربة » والثانی يضفى 
قيمة الحور الضاد » محور الخفة والصصود 
الذى بتحسد فى الصور الهوائية » فير أن 
الاثراء المادى لا يمكن الحصول عليه » فسى 
الحقيقة » الا بقدر معين من افتقار الحركة » 
كما of‏ الاسراع في الحركة الخيالية لا يمكن أن 
يلم الا باضعاف دور المادة » أى أن الفعل 
الاول عملية ترسیخ وتعمبق » بینما الفصسل 
الثانی عملية : تجرید وتحلیق . ولیس من 
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بالفة القوة بحيث تنتقل الحركة من دور العلة 
الى دور العلول » ویصیح السب © يفضي ل 
عملية التقييم الذاتی والخلفی » هد فا وفاية . 
هنا يصير الخیال » كما يقول باشلار : 
)) خاضعا لفائية هائلة الفوة » فالسسهم 
الانسانى لا بحيا دفعنه فحسب » بل بحسا 
غايته ويعبش سماءه كذلك ۰ وحيئما بعسى 
الانسان قدرنه الصاعدة » بعى قدره الكلى © 
ويسارة ادق » dou‏ أنه مادة الرجاء وعدصي 
الامل + » (VA)‏ ‘ 


بالاضافة الى هذه الرغبة في التخفف 
والائطلاق » بستطیم خيال الجو » بواس_طة 
(( شاعرية Carey‏ ¢ أن شیم Chole‏ 
نفسية Syl‏ متعددة 6 ومن خلال هدا 
المنظور » يمكن لحركة الطيران أن تحاکی عملية 
التجريد فكلاهما بشکل فى عالم الخيال dads‏ 
الى أعلى » ثم تحلیقا متباعدا عن عالم المرئيات 
والمحسوبات » ويمكن جوهر حلم الطيران فى 
تخطى الانطباعات الشكلية وتعديلها الى لب 
عملية الطيران التى لا تخرج » فى نظسر 
باشلار » عن کونها عملية رائعة وبدبعة » 
فالتجريد هو الخفة ذاتها » الخفة فى طهارتها 
الاولية dy‏ بساطتها » الا آن التجريد ظاهرة 
jaot‏ عموما بفترها » فمن بقل بساطة » بقل 
فقرا » ویظر التجربد في أغلب الاحيان 
بعبدا عن كل تنمیق شكلى » اذ أن الطيران 
الخيالى بنتج » فى الواقع » زینته الخاصة به» 
والوانه التعلقة به والتى لا تتعدى » فى حالة 
الطاثر الخيالى » اللونين : الازرق والاسود . 
بمثل الازرق » الذی يعبر عن جوهر الطهارة > 
انطلاقة العصفور وبالتالی دفعة الحلسم 
التصاعدبة » أما الاسود » لون الظلال » 
تد جركة الوط اف الوط و لسن 
من شك في of‏ الطائر وحده يملك » 5 LS‏ 


of. 


عالم "۱ لفکر ب الجلد الحادی مشر العدد الثانی 


والفرحة بالقدر الذی نتحدث فيه عن الا قلاع 
والانتزاع والعذاب . Jya‏ باشلان ۰ )) پخضع 
حلم الطران » بشیعنه » الى جدلية الخفسة 
والثفل « لهذا السبب يتفرع حلم الطیران الى 
نوعين مختلفین تماما : هناك احلام خفيفة 
وهناك احسلام فیلة ٠‏ وتنراکم حول هاتین 
السمتن معظم جدلیات الفرحة والالسم » 
الانطلاقة والنصب » السلبية والنشاط » الندم 
والامل » الشر والخبر ۰ » (VA)‏ على هذا 
النحو » ter‏ حلم الطیران » لدی باشلار ؛ 
تر کیبا حيا ob‏ فيه خیال العناصر مع خيال 
الحركة » الامر الذى يسمع بتخیل » وفقا 
لتعبير الكاتب » نوع من ( الخفة المادبة » 
التی تعمل على تحريك الضمیر » وبث روج 
الانطلاف والتحرر فيه ۰ CW)‏ 


did,‏ الادة هذه » التى يشر البها الکاتب» 
هی العامل الاساسی الذي ساعدنا على 
مشاركة الطبيعة ظواهرها مشاركة حية 
وفعالة » اذانه بفضل هله الخفة » التى تشه 
انعدام الوزن © نستطيع أن تحلق مع الريم 
والهواء ats ols ç‏ مع الضباء » وأث فوح 
مع الورود الزكية العطرة » تماما كما هو الحال 
فى شعر « شيللى » » وبفضل دينامية الخیال 
علد هذا الشاعر المرهف سمو الصنور 
الجوية الى درجة عالية من الشفافية 
الروحانية : فصورة « الثارب » أو « الجزيرة 
العائمة » تحدث لدینا لفعل الحركة الستمرة 
والستبطنة » احساسا قويا بالسعود الى 
السموات البعيدة » ولیس هذا الصعود الا 
نتاجا لطامحنا فى السمو والارتفاع وحاحتنا 
الاصيلة الى التحرر والخفة » وهذا الصمود 
افسه سحتق عند (« بلزاك ) نی by‏ 
« السهم النطلق » التی عثر علیها باشلار فى 
قصة ( سيرافتيا ) الحالة » ولکن بطريفة 





( ۷۷ ) نفس الصدر 2 ص FA‏ 
( ۱۸ ) تفس الصدر e‏ ص ۷۲ - YE‏ 


۳۳۰ 


of | 


نطرية الخیال عند جاستون باشلار 


حلم السعادة الضیء » بینما بمشل الخفاش 
الدناءه والتشاوم والشر ۰ )۷۰( 


ويما أن حلم‌الطیران حلم مجرد » فان 
JLS‏ الشاعر لا بد أن ستمد من المناصر 
بعض سماتها التصويرية . على هذا النحو ؛ 
نری في عالم الرسم » مثلا ؛ أن حلم الطيران 
يستمد مادته أو ستلهم صوره من (( حلم 
السباحة )) » فاللاك الطائر هو » فى الحقيقة » 
ملاك « سابح » بشق عنان السماء » الا أن 
الاتجاه الصاعد لا بضيع » مع ذلك ¢ لاننا 
ننتفل من عالم الثقل الى عالم الخفة والرشاقه 
كذلك بظل خيال الحركة محتفظا بأهميته » 
بالنسبة للخيال الصوری > لان الرسام غالبا 
ما بصور عملية الصعود فى خطوط رفيعة 
متصاعدة » وأجمل مثال لطفيان صور الحركة 
على الجوانب الشكلية » هو هذا البيت الحمیل 
الذى بختاره باشلار من شعر ( وليم بليك » : 
« لقد اتخذ طائر ped)‏ من دفعة أنواع الشناء 
رداء . » (YI)‏ حيث تستمد الحركة صورتها 
الرياح والامطار . كذلك يلعب طائر القبر فى 
شاعربة الفضاء عند « شيللى » دورا كبيرا فى 
اضناء الحركة والصوث على السماء : 
(( فالشرة » مثل السحاب الناری » نعسر 
اجنحنها للعمق الازرق ٠‏ وبالنسة لقدرة 
شيللى » نمد الاغثی انطلاقة » كما تعد 





للكاتب » مقدرة الكشف عن مصدر ( الخفة 
الوجودية » فى نفس الانسان وفى الطيات 
العميقة الساكنة لحلم النضارة والشباب : 
وبفضل هذه الرغبة الاولية فى الخفة والتخفف 
التى تمثل ( شهوة الطهارة )) كما بذصب 
باشلار » يكتسب العصفور قيمته الادبية 
والخيالية العالية . وهکذا تستطیم جمیسم 
الانطباعات الكامنة فى اللاشسمور من خفة 
وحيوبة وشباب وطهارة ورقة أن تتبادل فیما 
بينها القيم والدلالات الرمزية . آما جناح 
الطائر » فهو فى الحقيقة بأتى لاحفا لیحسد 
هده المانی والدلالات ولینفلها الى عالسم 
الوجود النابض الحی . 
الخیال ا شا ۱3۰6 لون ارق eit‏ 
بجذبها معه فى رحلته خارج اطر الزمان الى 
بلاد الاحلام السعيدة . (VA)‏ 


لذلك بصبح طائسر 


وشوم حلم الطهار ه والصفاء » SAA‏ 
یمثل جوهر حلم الطیران » من جهة آخری » 
باحداث تبدبلات رائعة ومذهلة بين الصور 
الخيالية التى بفجرها > فحرارة الطاشس 
الداخلية » مثلا » تصبح (( نار الصفاء الاولی )) 
وراء تصورنا للطيران على أنه (( دفعة ساخنة )) 
آلا أن هذه الصفات المادية للصور » ان حاز 
هذا التعبير » لن تفلت من عملية التقييم 5 
لذلك يقوم ol pb‏ المصخور الازرگ 4 الدى 
يستمد من السماء لونه وشفافيته » Gates‏ 





) 14 ) نفس المصدر , ص ١م‏ - ۸۳ 
) ۷۰ ) نفس الصدر 2 ص AY‏ س ٩۰‏ 


۷١ (‏ ) الغیال الدينامى بالغ الاهمية فى الشعر العربى »ونسوق للتدليل على ذلك بعض الامثلة الطريقة من شعر 


فرد يقهقه أو عجو تلطم 
حنی يكاد على ید يتعمم 


ا متنبى ٠‏ يقول الشاعر فى ذم اسحق ابن الاعور : 
« واذا أشار محدثا فكانه 
يقلى مفارقه الاكف فذاله 


حيث تمتزج الاصوات المعبرة مثل صوت القهقهة وصوت اللطم المكتوم مع صورة الحركة الهزلية التى لا تخلو من 
عملية تقييم اذ أن فذال الهجو يقلى ای يبغض الابتعاد من‌صفقات اليد ٠‏ وانظ كذلك الى هذا البيت الدى يشبه فى 


كما نفضت جناحيها العقاب 


۳۱ 


تركيبه پیت « ولیم پليك » الذکور : 
يهن الجیش حولك چانبیه 


المادية ب بين ما تضفط علينا ومسا بطرحنا 
آرضا » حيشذ يصير الفضاء القريب 6 الفضاء 
الذى بجدر به أن يمثل حریتنا » سجنالنا » 
سجنا ضيقا » كما بصم الجو خانقا ۰ » (VY)‏ 
الا آننا اذا كنا » كما هو الحال فى do yet‏ 
« و فالیس » » الرباط المتين الذى بربط بين 
الارض والسماء » سوف تصير Jute‏ 
« مادتن فى فعل واحد » 6 وفقالازدواحبة 
الخيال التى أشرنااليها من قبل » فالحركة 
الخيالية » كما بقول باشلار : (( حینما sol‏ 
تخلق الکاشن الارضى » وحينما نسرع تخلق 
کائن الفضاء ۰ » ()۷) هكذا بصبح الثقل عند 
نوفالیس > بفضسل التوازن الدينامى » علاقة 
غير مرئية تحافظ على تناسق الوجود وسلامه 
es‏ عناصره » أي انها تلعب دور الحاذبية 
الارضية » التی لولاها لتطایرت الاشیاء 
وتبددت فى السماء . وشوم الخیال » بفضل 
هذه الخاصية » بدور الوسیط بين الارض 
والسماء ويستطيع أن يبرز العناصر المشتركه 
والسمات اللمتقارية بين الكائنات الارضية 
والكائنات السماوية » فاذا كانت زرقة حح 
السفير هی لازورد السماء » فان زرقة السماء 
هی نوع من هذا الياقوت الرکز » على هذا 
النحو © نحصل علىنوعين من الخيال : خيال 
النضوع والتفخيم» وخيال الكثافة والتركيزء 
(Yo)‏ 


أن صورة الصعود تمثل » dale‏ » القطب 
الایجابی لخیال الحركة » وهو الامر الذی حدا 
بعالم النفس « mas‏ دوژوال » Robert‏ 
Dosoille‏ الى اللحوء الى هذه الخاصية 
النفسية » وفق طريقة فنية تعتمد على خیال 
الصعود » معالحة ظواهر الانطواء وازالسة 


كك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مثير ‏ العدد الثائی 


الانطلاقة ALE‏ » فالانطلاقة هی السهم الدبب 
الذی بخترق دوائر الفضة » (VY)‏ 


اما القطب الناقض للصعود فهو ما 
سميه باشلار ( بالسقوط الخيالى SAM‏ 
سلور » عادة )نوعا من الخوف البدائى لدى 
الانسان » وهو خشية السقوط أو التردی 
من منحدر » ولا شك أن هله الخشية توثبر 
المامل المحرك U‏ سنتابنا أحيانا من خوف وما 
يصيبنا من هلع حینما پسدل علينا الظلام 
ستائره السوداء القبضة . هذا الخوف 
يرادفسقطة حقيقية فى هوة الدياجير ليتبعها 
ارتداد. وهمى الى اسل الشوع أو الشته 
الاولى . غير YET‏ بصب أن ننسی قط أن 
الحور الحقيقى للخيال الدينامى بتجه !إلى 
أعلى ولیس الى أسفل » اذ أن صور السقوط 
ليست ؛ فى الواقع » غنية بمعانيها أو بمغازيها 
بل على العکس » انها تكسر من وحدة الدفعة 
وتعترض عملية الصعود العمودى للصورة e‏ 
علما بان عملية الصعود هذه هی ارادة الحلم 
نفسه وفایته اللشوده , ان هذا الصعود بعد 
انتصارا على الثقل والحاذبية اللذین شدان 
الانسان الى الارض وبصوقان — بالتالی - 
عملية نموه وازدهاره . وسمكن لصورة 
السقوط »© من جهة أخرى > أن تعكس السمة 
المميزة لدينامية الخيال » فتمثل لنا ضربا من 
« الحنين » الى العلو » اذ حينما تکتسب هذه 
الصورة حركة وفعالية » تصبح قوة مفجرة 
للمنحدرات والمساقط » وحینما تتفاعل مع 
القيم الروحية تلج خيوطا متينة مع 
الاحساس بالذنب وتصبح رمزا للقلق e‏ بقول 
باشلار : انها تجمع بين القلسق والسقوط E‏ 
وتوحد وحسدة عضوية - من خلال وحدتنا 





( ۷۲۲ ) نفس الصدر الساپق » ص ۱۰۲ 
) ۷۳۲ ) تفس الصدر » ص ۱۰۷ - ۱۲۲ 
( ۷۵ ) نفس الصدر 2 ص ۱۲۷ 


( ۷۵ ) نفس الصدر » ص ۱۳۰ 


۳۳ 


biy 


L Mi‏ الخيال هند جاستون باشلار 


الروائح الكربهة وما پلازمها من احاسیسر 
ارضية ثقيلة . اننا فى عاله اللافح نستیقضف 
على اللحظة الحرة » اللحظة A gill‏ » المحفرة» 
وبما أله لا يتضوع الا فى الاعالی الشاهقة ولا 
بتنفس الا على القمم الشامخة . فهو موطن 
البرودة والصمت . كما أنه » بفعل ازدواحية 
الخيال » نار التوتر الشفافة » محجه‌ود 
الصعود » غضب الصاعقة وريق السسیف 
الصلت , هکذا یکتسب الهواء » بفضل عملية 
التقييم الخیالی » صفتین أساسيتين ؛ صفة 
IM‏ وصفة القوة ۰ (VA)‏ 


أن الهواء بذکر الالباب بموطنه الشاسع 
ومملكته السماوية الزرقاء حيث بتيه وبصول 
بل أنه ليصبح هو ذاته » بعد تحول رائع 
وعحیپ » جزءا من القبة الزرقاء التى سرعان 
ما ترمز » فى لغة الخيال الدينامى » الى ارادة 
التحرر من اسار المادة والى الرغبة القوية فى 
الخفة والرشاقة والشفافية . ان هذه الزرقة 
في نظر باشلار »> لون يميل الى الشحوب > 
كما أن الشحوب بتوق الى النعومة » نعومة 
الثوب الحريرى الذى بکاد بذوب By‏ ولينا 
وحینما تصبح زرقة السماء عنصما هوائیسا 
صرفا » أى حيئما تتقمص أقل العناصر سمکا 
أو كثافة » فانها تستطيع التعبير i‏ كما هو 
الامر عند « كولردج » » عن جوهر الشعور » 
الشعور الغائم الذى لا موضوع ولا حدود له » 
LLM,‏ عن dey‏ التسامى » هذه الم ة 
المركزية الطاردة فى الانسان . أما علد 
الشاعر « اليوار » » فالزرقة تمثل الطهارة 
عينها وقد التقطها حدس الشاعر وحسه 
المرهف فى دفعة واحدة غامرة وشاملة . 
وهذه الطهارة بالشسبة لشاعر الهواء » (صباح 
مطلق)) وشفافية لامتناهية نلتفی فيها ذات 


۳۳ 


العثبات النفسية التی تحول دون mitt‏ 
الشخصية وانفراجها » وشوم منهج 
« دوزوال » على عملية التسامی أو تطوبر 
خط تصاعدی سمح بتحویل طاقة الاحلام 
الخيالية الى طاقة خلقية ونفسية . الا آن 
الخیال » الخلقی » هذا وارادة الاستقامة تلك 
پنتمیان اکثر » فى نظر باشلار » الى عنصر 
المادة منهما الى عنصری التعقل والثهم . لذلك 
بقول ۰ (« ان السسية الثالية یمکنها ان تصم, 
سببية dole‏ حینما يتخيل الانسان أنه على 
اتفاق مع قوى العالم ٠‏ وسسوف بشستر 
الشخص الذی بحاول المساواة بين حياته 
وخباله بنوع من الشل المنزايد فى قرارة نفسه 
حينما يحلم بنمو عنصر أو بحلم بصعوده فى 
الجو ۰ » (VI)‏ وغالبا ما ترافق ظاهرة الصعود 
illo‏ جوبة من الالوان الزاهية المضيئة أذ 
سرعان ما يصبح الهمواء ذهبا ولا زوردا . 
كذلك يفيد الصعود لدى التحامه بخفة 
الهواء ور Ad‏ البللوربة — من رمزبة الماء é‏ 
فيغمرنا حينئذ بضوئه السماوى (۷۷) . 


ان ظاهرة الصعود الخيالى تلعب دورا 
كبيرا فى العالم النفسى والخيالى « لنيتشة » 
فيلسوف ارادة القوة » الذی بری فى pete‏ 
الهواء مادة غنیة لسعادة « فوق السالية » » 
فالفضاء العلوى » بالنسبة لهذا الفيلسوف 4 
يعدالوطن الاسمى بدعامتيه البرودةوالعلو ٠‏ 
ويمثل الهواء » لديه » مادة الحرية ولبها 
الاصيل » المتجرد عن كل صفة بالقدر GAN‏ 
بسمو بنا علی کسل تجسید واقصی ؛ لدئك 
يمكنه أن ببلور » بجدارة » رؤبة الفیلسو ف 
للانسان فى تطابقه مع حركة الصيرورة 
الشاملة . وبما أن الهواء » من جهة أخرى é‏ 
بعد رمز الارادة الخالصة » ففى قدرته طرد 


۷١ (‏ ) نفس الصدر ص ۱۳۰ 
( ۷۷ ) نفس الصدر ص ۱۳۷ 


۱۱۰ نفس الصدر 2 ص ۱۵۲ ى‎ ) YA) 


الصانم التشکیلی . ونظرا لقدرة السحاب 
الأبيض على تمثيل حلم الحركة والهارةوخیال 
الطراوة والالوان الباهتة » فائه يرمز » فى 
يسر ؛ الى صور الصعود والتسامى بالرغبات 
التى لا تكف عن التوالد.أما السحاب‌الرمادی» 
المثقل بالمطر » فانه » على العکس من ذلك » 
مثل تهد بدا LJ‏ وقوة سوداء مسلطة على 
رؤوسنا » فبدلا من أن نصعد معه الى عليين » 
نصعق أو نخفس فى أسفل سافلين . (۸۱) 


وتفوم احلام « الحرد ( مشل أحلام 
النجوم » على تصورات التحول البطىء 
والتبدیل الفوضوی 6 كما أنها بما تحتسویه 
سفق دنيا الخیال — من pole‏ لزجة ورخوة» 
تذکرنا باللبن والعجائن ‏ الامر الذى يساعد 
على انبثاق خيالات الانفتاح والغليان ءویذکرنا 
باشلاد فى هذا الصدد باقوال D‏ اندریه 
ارنيغالد » المتمة : « كنت اری نوعا من 
الفوضی LALI‏ بالنوهج» وعجيئة من‌السحب 
الثارية منفيرة الأبعاد والکنافة والامنداد ابداء 
وکائت خصلات شعر اللهيب المدببةوانتفاضات 
طرته تمند فى كل صوب »كما كانت افرازاته 
الغائرة plas‏ » عند التقائها برد الفضاء > 
فى صورة رذاذ من الجمر النقد (AY) » ٠‏ 


بالنسبة لأحلام الصعود » تستطيع كذلك 
صور الشجرة توليدها » oY‏ هذه الصورة 
توحى بالعمودية والاستواء » والشسجرة 
القصودة هی » بالطبع » الشجرة الباسقة 
التی تطل براسها شامخة على الاجواء العلیا . 
أن هذه الشحرة تطلق احلام الانسان التکیء 
الى جذعها نحو GUT‏ تلتفی فيها السماء 
المتدة مع قمم الاشجار البعيدة والفضساء 
الكونى . وهی » من جهة أخرى » باحتوائها 





off 


dle‏ الفکر — الجلد الحادی pte‏ س العدد الثانی 


الحالم بحلمه حتی لیصا كلا متكاملا لا 
فاصل logins‏ ولا عائق ۰ (YA)‏ 


اما الكواكب والنجوم فتثير انماطا اخری 
من الاحلام والخيالات برتکز معظمها م 
صور الط ء والسفرالبعیدبین( قلائد »)السماء 
الضيثة WUT,‏ التناثرة . ویلعب هذا البطء 
فى السسماء المرصعة باللجوم دورا مهدثا 
باللسبة لللفس القلقة » اذ أنه بضفی علیهتا 
cee‏ الهمدوء وسمات السكينة والوقار 0 
أن هذا البطء الخیالی بو قف Low‏ عجلة 
التفكير الدؤوب » ويذيب الشاغل والهموم 
السريعة المتتالية التى تملا علينا صدورنا 
وتمسك بنا فى دوامتها الصاخبة » حتى تتاح 
لا » فى لحظة من لحظات الخلاص المفاحىء أن 
نتأمل جدية الحياة ووقارها oly‏ لعجب 
بطابعها الرصين الهیپ . أن النجوم » Lariam‏ 
Wor‏ ی السماء » تثير لدينا احلام الرو سة 
المعيدة وخيال النظرة المتدة الى أغوار 
الرمان السسحيقة » اذ أن كل جسم له ضیاء 
آو بريق هو نظرة » نظرة عميقة نانذة توحد 
to‏ وبين السماء . (Ao)‏ 

wig‏ السحب * من حهتها € حلام 
السهوله والحر 4S‏ وخيالات الخفة واللزف . 
والخفة » كمأ ری هنا » تکتسب معنی التقلب 
والطیش » بینسا کانت فى الصورة Lad‏ 
تعنى خفة الوزن والتحرر من قبود الحسد » 
الا أن السحب 7 تستطيع أن تقوم أيضا 6 
بسب قدرتها الفائثة على التحول والتغير » 
بدور الخیال الخلاق » صانع المحزات وهی 
لا ترتبط فقط بالصور الرئية وانما تتسحكم 
كذلك فى صور اللمس التی تعبر » عند الکاتب 
(( سویرقیل C‏ مثلا » عن حرکات الفنان أو 





( ۷۹ ) نفس المصدر » ص ۱۹۲ 

( ۸۰) نفس الصدر » ص ۰-۷۰۲ ۷۱۰ 

( ۸۱ ) نفس الصدر 

( ۸۲ ) نفس الصدر نفس الصدر « ص ۲۲۵ - YYA‏ 


۳ 


ofa 


لظرية الخیال عند جاستون باشلاد 


الثنائية . لذلك نراه diy‏ الى صمیم العملية 
الشعرية فى صورة Clas‏ وحرکات تتالف 
مع ايقاعات OLN‏ ونلسجم مع تتالی القاطع ٠‏ 
أن الشعر ف صورة الهبوب الذى بدعنقمات 
العنصر الهوائی » سدو كانه ( الظاهرة الاولى 
لارادة الانسان الجمالية » » فهر بعد » فى 
قلب السکون الشامل » الفجر الأول لهذه 
الجذرية لدى الانسان » آلا وهی حاجته الى 
ast‏ الذات والفناء ۰ (Ao)‏ 


als‏ الکاتب dal pe re)‏ عن D‏ الارض 
واحلام الارادة » (AY)‏ » رحلته على اجنحة 
خيال الحركة . ونحن هنا بصدد تصورللمادة 
بربط بينها وبين القوة العضلية وبينها وبين 
الجهود والعمل الخلاق . ومن الواضح | 
صورة المادة » التى تبدو هنا كأنها اکشسر 
التصاقا بالحياة الارضية » ليست انعكاسا 
لعملية الادراك ولا وظيفة تابعة للذاكرة .انها 
ترتبط کالعتاد > على ضوء منهاج بونج » 
بنموذج اولی ؛ غر الها تصوغه وتعيد تشکیله 
بطر da‏ جدیدة o‏ وليست هذه النزعة 
التجديدية »© فى الواقع > الا ابرازا لظاهر 5 
الخلق والابتكار اللازمة ب بالضرورة ‏ للفة 
الشعر . ان تصور الشعر هنا يقوم على 
مفهوم ( ارادة الجمال » النى تعد فى نطاق 
الخيال « طاقة سحرية حقيقية )) (AY)‏ 


قو Raia‏ و أ 
اتحاهین رئيسيين ۰ الاول ¢ لحو الظاهر 4 
والثانی نحو الباطن . ويقود الاتجاه الاولالى 
الاحلام الدينامية الفعالية التی تقوم بتحسویل 


فى اعالیها « العش العلق » تفجر خبالات 
التسلق وحلم الحركة التارجحة فوق الهوة 
السحقة الى نخقی الستوط Deag d‏ 
المترقبة . الا of‏ هناك اهتزازا آخر اكثر 
اتزانا تبعثه صورة العصفور التارجح على 
الفرع المائس . كما ان الشجرة » بالاضافة 
الى ذلك كله » کائن حى بعيش وينبض ویش 
تحت وطاة الريح العاتية كما يتعذب ويكافح 
ويقاوم » غير أن هذا الكائن »؛ بفضل مساء 
الحياة الذى بدب فى عروقه » أقوى من‌الزمن» 
لا نره بتحدي العصور ویتیه مختالا على 
نفمات الابدية ! (AY)‏ 


اما الریح » فهی تمثل غضبة المواء 
وئورة الکون الخالصة » ثورته العفوبة التی 
لا تقوم على حجة ظاهرة ولا تستند الی‌سبب 
واضح . ويبدو أن هذه الثورة او الغضبة 
العفوية هی البدا الأول للارادة والخيال » 
الیست أساس « الزوبعة » الاولى التى بشت 
الحياة فى الكون ومصدر ( الصرخة » التى 
ولدت الكلمة وفجرت ضياء الفكر ٠‏ الا أن 
الصرخة ليست دائما علامة القوة أو رمزا 
لفضب الرجولة اذ غالبا ما ثراها ممزوحة 
بأصوات الشکابة وانفاس القلق المنقطعة . 
ان الربح فى جبروتها كائن عات وقوى »ولکنها 
حين ترق وتهدأ سورتها تصبح کائن النسيم 
الرقيق الحنون الوديع ۰ (AQ‏ 


والهوام » اذا نظرنا اله تارف اش ۶ 
ol J‏ بجسد لفخة الروح ولفحة الوجود UNG‏ 
بنبوع الالهام الذی تتدفق منه القصيدة 
وتستمد مله حیاتها وابقاعها ٠‏ وهو حيساة 
ee‏ رفس الر في Caren‏ ادقن 





) ۸۳ ) نفس الصدر 2 ص ۲۳۲ ب ۲۵۵ 
AL)‏ ) نفس الصدر , ص YON‏ - ۲۹۵ 
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Gaston Bachelard, La terre et les reveries de la yolonté., op. cit., (AY 


۳۳۵ 


( ۸۷ ) نفس الصدر 2 ص ۱ ٩ m‏ 


قوته ویزید من حدته من جهة » كما بدفعنا 
الى مضاعفة الجهد وقبول التحدی من جهة 
آخری . أن مقاومة الواد الصلبة تفحر Leg‏ 
الواق اللدنة شطب يهن اار ونه Weg!‏ دة 
باشلار « القوة الخبيثة » . وهکذا سستمد 
شعور العداوة صفاته من الادة ذاتها » التى 
تزودنا » على هذا النحو » قوة خلاقة حبارة 
وتملأنا بمشاعر الخلق العظيمة . كما أنهسدو 
من خلال علاقاتنا الجدلية مع المناصر » ان 
الفاومة الحقة تثير كثيرا من الأحلام الدينامية 
التى تثير » بدورها » مقاومة کامنة فى قلب 
الاشیاء . لذلك لا بد لجدلية BOW)‏ الشغولة 
واليد الصائعة OF‏ تنتمى الى خبال الطاقة 
وقوى التجاوز والنمو الوجودی » فهى فى 
جوهرها عملية نحد وارادةتفيير وتمجيد. (AA)‏ 


تطور القاومة » اذا نظرنا اليها من 
المنظور الاحتماعی » leg‏ من D‏ سيكو لو حیا 
التضاد » » التى تقوى روح التحدىوالمعارضة 
كما تبرز الصراع النفسى بين الأنا والانا 
الاعلى ؛ ای بين الذات والمجتمع بما بمشله 
من عادات وقوانين ضاغطة » الأمر الذىيدعم 
قوة الشخصية وبحول بینها وبين الطمس 
والاندثار من قبل القواعد والتقاليد الجمعية. 
ان الشخصية تكتسب قوة ومناعة فى حالات 
التوحد » كما تكتسب نفاذ البصيرة والقدرة 
الفائقة على التغيير والتجديد . انه asy‏ 
هنا » و فقا لباشلار » جانب « مادى » يرج 
بالارادة الانسانية فى مواجهة مباشرة مع 
الطبيعة بعيدا عن حياة الجماعة وتقالیدها > 
الامر الذی بتیح « لوظائف اليد الدينامية 
البزوغ من « لا شعور الطاقة البشربة » e‏ 
بعیدا عن کل ضبط Gly Wi‏ عن کل 
ضفط gly‏ . ان الارادة » التی بعنیها الكاتب» 
هى هذه الارادة العاملة » التی تمثل قوة 


at 


عالم الفکر - الجلد الجادی عثر ب العدد الثاثی 


المادة وتمحبد ارادة الذات الحالية . اما 
الاتحاه الثانی » فيرشط بعملية اسستبطان 
الخيال وارتداد الحلم الى ذات الحالم معبرا 
بذلك عن رغبة عميقة فى الراحة والتمتم‌بجوهر 
السابق عن « الارض واحلام الراحة )) » أمثلة 
عديدة على هذا الاتجاه الاخير . لذلك لن نعنی 
هنا الا بالاتجاه الدينامى الظاهرى . 


ان مقاومة المادة تتخد شكلين من أشكال 
العناصر : الليوثة والصلابة وهما شكلان من 
السهل تحريلهما الى استعارات وصور شعرية 
أله يحب أن ندرك » مع ذلك» آن نصورالناو مه 
لیس موضوعیا خالصا اذ آنه لا يمكنه انيلفى 
كل علاقة مع ارادتنا « المضادة )) للاشسیاء ٠‏ 
وليس من شك فى أله من خلال هذه العملية 
الحدلية » التى تخلقها القاومة Ley‏ وبين 
الاشیاء » يستطيع کپاننا أن ستیقظ على 
)) آسرار الطاقة )) وان بلتقی مع قدره الكولى. 
ان المقاومة الخيالية ؛ فى الحقيقة ؛ ليست 
محرد مقاومة 6 فهى تفترض فى العناصر عمقا 
يا als aig‏ © ها انها نشت "فل 
المالم والوجود LI‏ من الصراع والتحدى 
والعناد . شول باشلار فى ذلك : (( لا بد للخبال 
من حيوية جدلية » تعاش على آنها اجابات 
الوضوع على آعمال علف مقصودة » كما نعطى 
للعمل دوره كسادرة استفرازية ۰ » (AA)‏ 


ان مقاومة المادة ترتبط بالمامل أو 
الصائع عن طريق فمل العمل نفسه ؛ الذى 
السك الانفضان gia‏ مه اننا ويك 
ومن خلال هذه الديمومة « المادية » يمكن 
لكائن. of‏ بتحقق كبعد من ابماد الصيرورة 
pew ols‏ نوعا من الارتقاء الأصيل ۰ ol‏ 
الثىء باختصار 1 شدم مادة معيلة للارادة 
واطارا زمنيا لنشاطها » الامر الذى يدعم 





( ۸۸ ( نفس الصدر ٠١ e‏ ب ۷١‏ 
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LW‏ الخیال عند جاستون باشلار 


من القوی‌الفامضة الجهولة والطاقاتالسحریة 
اللاعقلية . آما بالنسبة لليد السلحة بالآلة » 
فان مقاومة الاشیاء تصبح محفزة » دافصة 
الى مزيد من الجهد ومطورة للخيال البدع 
والارادة الخلاقة المبتكرة ٠‏ لذلك نرى أن 
معظم أحلام الارادة ترتبط بتصورات AW‏ 
وقدراتها اللا متناهية » كما نرى أن الارادة 
العاملة تعنى بالوسائل بقدر ما تعنى بالفایات : 
اى أن الغابة والوسيلة لديها تمتزجان . ان 
هذه الارادة الصائعة تعتبر هجوما مياشرا 
وصريحا ضد الواقع . لذلك يقول باشلار 
فى ذلك : ( يرتقى عالم المقاومة بالذات الى 
مرتبة الوجود الدینامی والى صيرورة الوجود 
النشطة الفعالة » ومن نم الى وجحودية 
القوة (AY) » ٠‏ وتتخذ هذه الوحودية اشکالا 
مختلفة » فهى تصير » على الستوی‌الاجتماعی 
آشبه بما سميه (( جا نبول سارتر )) ( سوء 
اللية » أى أنها 
تلسی‌رداء النفاق وتضع قناع المداراة والحيلة» 
وهی » على الستوی العضوی أو الطبيعى » 
سكل را gh hele‏ ان ایب اوه 
اللتوية . (AY)‏ 


La mauvaise foi 


ونحن اذا نظرنا الى عصرنا السلمی 
على ضوء تاريخ التقنية وفنون الصناعة » 
نجده قد ابعد الانسان عن اولیات أو قبلیات 
الادة » لأن التقنية تعد الواد وتحهزها بحیث 
تتلاءم مع حاحات محددة 6 بيد أن الأمر 
بختلف تماما فى العمل البدائی » اذ of‏ الادة 
هى التی تحدد فيه وظيفة UN‏ على هذا 
النحو » تساعد العظام » كمادة صلبة » على 
صنم الادواث الثاقبة » كما تساعد صروق 
الشجر »© كمادة لدنة » على صنم الأربطة > 
ومع ظهور فنون النار تبرغ الى النور قدرات 


۳۳۷ 


فعلية من فوی التحویل والتشكيل » والتی 
تنجلى فى العمل الباشر والاتصال االموس مع 
المادة بعیدا عن جميع المظاهر والنش‌الید 
الاجتماعية . تضع هذه الارادة العامل فىقلب 
الوجود » وليس فى قلب الجمامة » وهی 
تخضع لقوتين من قوى الخيال : قوة اللهپ 
وقوة البلل » بعبارة أخرى » انها تتوزع بين 
عالم الحداد الذى يعالج المواد الصلبة وعالم 
صانع الفخار الذى بشكل الاحسام الرخوة . 
هی » باختصار » قوة الخلق التى تفجر فرحة 
الصائع وتعد احدى محفرات عمله Cdl‏ 
والجهود المرح الذى يصاحب العمل » اكثر 
من كونها علامة الرضا التى تبرز فى نهاية العمل 
التقن ۰ (Aa)‏ 


ان العالجة اليدوية للمادة تعد بمشابة 
نفاذ الى قلب العناصر وانفتاح للخیال على 
ثروات هائلة سو اع أكان الأمر متعلقا بالذات 
الحالمة أو بموضوع الحلم » انها تشبه » فى 
عالم الخيال » حركة النغم أو الايقاع الذى 
پربط بين الستویین : مستوى الباطن ومستوى 
الظاهر » فيبعث فى نفوسنا تارة أحاسيس 
التقو قع والاستبطان » وتارة آخری مشاعر 
ital‏ والظهور . ان لاحاسیس الاولی تنجر 
ضروبا من الحيلة والهارة فى مواجهة القاومة 
العنيدة والخفية للمادة » اما الاخبرة فتبلور 
نوازع القوة التی تتطلبها القاومة الصريحة 
والباشرة لبمض العناصر ۰ )٩۱(‏ 

ان مقاومة الادة او العالم نحرك « ارادة 
عاملة » » ونشر موقفا دینامیا بتعارض مع 
حالة النامل لدی الفیلسوف او الحكيم ۰ 
الا آن العالم » بالنسبة لليد العادبة » قوة 
عاتية » ويمثل بالقارنة الى عجزها مجموعة 





٩۰ (‏ ) نفس الصدر » ص PY - YA‏ 
٩۱ (‏ ) نفس الصدر » ص ۲۳ ب VO‏ 
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ag 6‏ الت © عفد باسلان at‏ 
صورة الصلابة تتحکم فى ظاهرة ادراکها نفسه 
بحيث تصبح الذات : (« مصدرا لقوة انسانية» 
علامة للفضب‌آو للكبرياءواحيانا للاحنقار/(7٩)‏ 
وبذهب باشلار الى حد القول GL‏ عملسسة 
التقييم الذاتی هی » فى حد ذاتها » آسساس 
الواقع الوضوعی لأنها هی النی تحدد معناه 
وتضفی عليه طابع الصلاية كسمة مميسزة . 
بهده الطريقة » لا تستطيع صورة شجرة 
الضتوير ذات العقد آن تکتسب كل قیمتما 
التعبيرية الا محمولة ضمنا بصورة الحبل 
العقود او العقدة الحکمة . وخیال الصلابة 
فاا مدق :طسعة مز دوا aga‏ آنا ضير 
عن قوة دعم ومساعدة » واما بلورة لحالة 
من النفور على اثر توقف لدفعة أو تحطسم 
لانطلاقه . وف كلتا الحالتين ؛ لا بتعلق الامر 
بموقف معين بقدر ما بتعلق بحركة أو طاقة 
خيالية تضفى طابعا ديناميا على اللحيط . 
على هذا النحو » تصبح الصلابة لونا مسن 
النشاط او الفعالية التى توقظ الضمير النائم 
وتقضى على حالة الرخاوة اللازمة لحلم 
النائم ۰ (AY)‏ 


وتعبر صورة العجائن عن احلام وسطى 
تجمع بين الصلابة والليونة وعن مزيج فصال 
يؤلف بين الاء والتربة » الامر الذى بتيسح 
لها » فى منظور التحلیل اللفسی » القدرة على 
الكناية عن الجنس والاشارة الرمزبة الى 
ملابساته ۰ غير أن باشلار لا يعتقد بان الرمز 
النصم 4 تکمن فى حالنه او اشارنه الى AN‏ > 
ای أنه ذو طبيعة مفارقة بالضرورة . اميا 


Pierre Quillet, Bachelard. Paris, Seghers, 1964. 
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عالم الفكر ب الچلد الحادی مشر - العدد الثائی 


تحو بلية اخری ؛ OY‏ النار قد هرمت المادة 
فى الصمیم ونفذت الى آسرارها الاولية . 
وهكذا يمكن للخيال الدینامی أن بتضوع وان 
بحلق » كما يمكن للتصور الدینامی للوجود 
أن Lin‏ ویترعوع ۰ وتمثل هذه t A bali‏ 
لحظة ظهور خیال الحركة النشط الخلاق 
بداية دخولنا ألى عالم ( القوق النظمة ))وبداية 
تدرتنا على فهر بواطن العناصر الخفية وعلی 
تحربر الصانع من کل ( أوهام الدفمات 
البدائية )) وبهذه الطريقة » ستطیم talal‏ 
بعد أن تحرر » وبفضل محهوده وطاقات عمله 
pal‏ » ان بتجاوز موقف الفیلسوف MEN‏ 
الکسول . (AE)‏ 


ان الاداة او UW‏ لا تنفصل bo‏ خیال 
الحركة » عن الادة ومقاومتها بالقدر الذى 
تتجاوب فيه هذه مع دفعة اليد ودینامیتها 
الخلاقة » وهذا أمر بجعل من كل قدرة على 
dat il‏ وااهاوة عفدن احماض سوه 
لا تنفصل فيه الارادة عن الخیال » فكل خبال 
مادی - ق نظر باشلار - پدفعنا اي الحرة 
ولزمنا بها . والمادة » بالفعل » لا تکون حامدة 
اند #الآنالصورة الى لضفا عليها لا گم 
فصلها عن قدر من « التوتر الادی » الذی 
نعيشه فى علاقتنا معها ¢ والذی شکل » 
أن صح هذا J gall‏ » معناها ومفزاها بالنسة 
لنا . )٩۵(‏ 


ان خیال القاومة ستحسد فى شكل 
استعارات تبلور صفات الصلابة والليونة 6 
وهی صقات لا بمکن فصلها » فى حد ذاتها » 
عن عملية التقييم التی تقوم بها تلقائیا الذات 


(4) 


تسمع هذه المفاهيم لهذا الكاتب بتقديم م الباشلاردية » على انها فلسفة للعمل الخلاف من أجل ذاته » وليس كصيفة 
كشف للوجود او كمشروع نتجاوزه بالتامل على طريقة هيدجر ۰۰۰ » راجع ص ٠١‏ 


)40 ) باشلار » المصدر الساپق » ص OF‏ ب 65 
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نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


اما الرخاوة » فیمکن للصانم » الذی 
بجمع بين الارادة والخیال فى عمله الخلاق 
الحدد » أن شصورها کمرحلة انتفالية عليه 
أن بتخطاها » وکوضع موقت عليه أن بتجاوزه 
الى ما هو أسمى وامتن » فمك الادةوطابعها 
اللزج اللدن صفات لن تکون آبدا » باللسسبة 
له ٤‏ غابة فى ذاتها ٤‏ اذ انها لن تتعدى كونها 
جزءا أو مرحلة من العمل الواجب انجازه . 
ومع ذلك » فبالنسبة لفيلسوف مثل سارتر» 
الذى يفضل البقاء » فى رواية « الغثيان » 
بالذات »© فى حالة الرخاوة على أن شوم 
بتشكيلها » فان لزاجة المادة تصبح لدبهمرضا 
من أمراض الثفس وعلامة من علاماث الضمير 
الشقى . )١..(‏ أن اللزاجة تمثل لديهالانحلال 
النام للكائن ‏ من Jol‏ — ذاته Le pour-soj‏ 
أى الانسان وذوبانه فى الكائن م فى - ذاته 
آی الادة of‏ الموضوع المنشىء 
الأمر الذى يعوق قيام علاقات فعالة بين 
الانسان وعالم العناصر والاشیاء . الا أن 
باشلار بتغاضى للأسف فى هذا المجال عن حقيقة 
هامة وهی أن القيمة الاخلاقية عند سارتر » 
وان كانت تقوم على أسس تاربخية » ليست 
فى لزاجة الكائى ‏ فى ذاته وانما فى المجهود 
الذى addo‏ الانسان لانتزاع حريته منها 6 
وعلى هذا الاساس ٠‏ ری أن معظم القيسسم 
الحقيقية فى روابة الغثيان تكتسب صفات 
الصلابة مثل اللحن الجميل والعالم التاربخی 
الخيالى GH‏ يعيش فيه البطل ليهرب مسن 
واقعه الرتيب البفيض (۱۰۱) 


Le’en-sui 


الصورة ‏ كما يفهمها باشلار - فلا يمكثها » 
على العكس من ذلك » آن تحصر فى دور انوی 
أو أن تعبر على مستوى الوعى عما هو ضمنی 
أو غير معلن . ان باشلار » بحدد 6 بهذه 
الطريقة » وظيفة الصورة الدينامية فى ذروتها 
على تحريك الامكانيات الخيالية الكامنة فى 
مسلوى الكلام فقط ٠‏ ونستطيع » مع ذلك 
على ضوء هذه المفاهيم الظاهرية ب وبفضل 
الصفتين الأساسيتين للعحائن وهما الصلابة 
والمرونة — الوصول الى حياة خيالية خصبة» 
ولکنها فى جوهرها لا تخرج عن نطاق هاتين 
الصفتين » فالرونة - مثلا ل توقظ فينا 
مشاعر الرقة والحنان » والصلابة » التی 
Gia‏ از نحي ا خلال میاه الخ نب يفيل 
تصورها فى هيئة صيرورة العجينة وتطورها. 
شول باشلار : « أن عملية الخبز تبدو لنا 
هكذا كصيرورة كبرى للمادة 6 pe‏ ورةتنطلق 
من الشبحوب الی‌الحالة الذهبیة» ومی‌المحينة 
الى قشرة الرغیف ۰ » (AA)‏ بالاضافة الى 
ذلك » تقدم عملية الخبز BUL‏ مجموعةمتنوعة 
من الصور التی تربط بين الخباز وبين نار 
الفرن » فهذه الثار » بدلا من أن تفز عالخباز 
وتدفعه الى التتهقر » تحفزه وتثيره وتلیب 
حماسه وتشمل حميته . ان الصانع » على 
هذا النحو » بشارك فى عملية الاشتمال 
والحرارة مشاركة فعالة وليس مشاركة تقوم 
على التامل والترقب » انه بشارك العجينسة 
نموها وتطورها » ويمر بجميع المراحل التى 
لیر انها شم حال الزخارة والضعف ال جالة 
الصلابة الذهبية والمتانة التباهية . )44( 
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Marguerite Iskandar, Les modalités de Pen-soi dens la ۰, 


Université )۱.۱( 


Lily‏ للباحثة » التى اعدت هذا البعث تحت اشرافنا e‏ تعيرحالة اللزاجة عند سارتر عن مجموعة الصفات السلبية مثل 


ستقرار عدم القناسق ۰ التقلپ" العجز والتعلل » پینما کل القیم العررة للائسان تتخذ شکل 


۳۳۹ 


الکسل » العفونة e‏ عدم الا 
الصلاية + 


بالرتفعات والنحدرات » قوی الضغط والضيق 
وسث فى نفو سنا احاسیس cle pI)‏ والخوف. 
اضف الى ذلك أنه بصمته وجموده الخرانی 
بمثل قوة فامضة تتهددنا » ولفزا محي. ا مل 
تمثال آبی‌الهول‌الذی بروعنا بصمته‌اللامتناهی 
وترتبط الصخرة عند کاتب مثل « رابلية » 
بصورة الضخامة المضحكة التی تعبر بدعوتها 
الى الهزل والزاح » عن رغبتنا فى حمساية 
أنفسنا ضد مخاوف الانسحاق » وهذا هو 
عین ما تعبر عنه بالعربية حینما نفول crt‏ 
gb‏ بل البنية بانه « هبيل » . واخرا تمشل 
الصخرة ؛ فى الحیط البحرى » بكفاحها 
المستميت ضد الامواج العاتية » نموذجا رائعا 
للشسحاعة والشهامة » كما تعطینا درسا عظيما 
فى التحمل والصمود . )٠١٤(‏ 


ويشير خيال الصخور » من جهة آخری» 
صور التحجر والجمود التى تقضى على نضارة 
الحياة Cuts‏ فيئا أحاسيس العثف والعداوة؛ 
وهو تیال acdsee‏ و ی 
Huysmans‏ الذی يكلف بالخبت والقروح 
وتفوم العلاقة عند هذا الکانب » بين الجرح 
والحجر على آساس التشابه الذی يربطبين 
صلابة هذا الأخير وبين بطء الحركة » او 
نقدانها الذی بنتاب الجریح . ان هذاالتشاؤم 
اللازم لفعل التحجر » بجمل من ضوء القمر 
لونا أبيض شاحبا بشبه شحوب الوتی ؛ومن 
الصمت الکوئی مواتا عالیا . ویمکننا » كذلك 
أن نكتشف فى ظاهرة التححر صورة من صور 
الغضب الکتوم والرغبات الکبوتة . الا ان 
ظاهرة التحجر تعبر dale‏ عند (( هیزمانس A‏ 
عن الاحلام القمرية القاسية الصعبة وعن 
أحاسيس النتوء والخشونة والبرودةالقارسة» 


090 ۰ 


عالم الفکر - الجلد الحادی pho‏ العدد الثانی 


ان الادة المشفولة تشر احلاما وخیالات 
تصبح فيها الحركة العنيفة للایدی المدعمة 
بالادوات أو UN‏ قوة هائلة من قوی الخلق 
والتحویل . وهذه الصورة تتحقق » بشسكل 
مدهش » من خلال عملية الحدادة » اذ آن‌عمل 
الحداد بتطلب » بالفعل » درحة كبيرة مسن 
الهارة والدقة ومجهودا محسوبا > من القوة 
المضلية » وسيطرة عظيمة على النفس . لهذه 
الاسباب جميعا ؛ پقول لنا باشلار ob‏ (صور 
الجدادة ق‌الادب تعد من اعم احسسلام 
الأرادة ۰ » (۱۰۲) وتستطيع هذه الارادة أن 
تبلغ ابعادا كونية فى صورة «الشمس الغاربة) 
التى تفعل نعل (١‏ مطرقة اسطورية )) وسحرية 
على (( سندان الافق » الارجوانی . الا آن‌هده 
الصورة الفريبة » التى لا يألفها الذوق 
العربى » لا تكتسب معناها العميق » بالنيسبة 
للکاتب » الا انطلاقا من SLE‏ برومیثی »مضاد 
بدا السکون أو CUB LID)‏ فى الديانة البوذية) 
اذ Neural‏ من أن age‏ الجن 4ق ها 
ot‏ مسالم وهادیء اتی لیستر بح على صدر 
الليل الحنون » بتخیلها فى صورة مظوق 
مکافح عنیف « برغب فى الحصول على طاقة 
الفجر الکامنة خلف تیرنانا الليل الذی 
بدأ ۰ » (۱۰۳) 


ad ees ا‎ he GI 

خر تمثیل » لانه بلازم فكرة الصلابة »ویقدم 
اعظم نموذج لها ف شکل « الجرانیث » . اما 
ما تمثله الصلابة ف صورة الاححار الشخمة 6 
ماه ريط نامر ایا را ون 
واحاسیس الهابة والسیطرة » وهو ما نراه 
جميعا فى الاهراماث وكثير من UW‏ الصرية 
القدينة الثی شسعن خيالها بالشالة والابحاق 
كذلك بمثل الصخر ؛ فى الأرض الوعرة المليئة 


( ۱۰۲ ) پاشلار » نفس الصدر + ص ۱۳۶ س YON‏ 
( ۱۰۳ ) تقس الصدر , ص ۱۵۷ ب ۱۹۱۵ 
( ۱۰۵ ) نفس الصدر » ص ۱۸۳ ب 188 


۳۳۰ 


oo} 


نظر بة الخیال عند حاستون باشلار 


اللور الشفاف‌والضیاء الرائعة النقية فانه ل 
بنفصل عن حلم ( اللانهاية ).انه د فعالخیال‌الی 
التحليقف السماء الزرقاء )فى البحراللامحدود 
فى خضرة الغابة العميقة وی اللیل A‏ صع 
بالنجوم . وهو من جهة أخرى » قوة تركبز 
عظيمة نلتثی فیها الورود مع الجواهروالجمال 
السماوى مع روعة الوجود الخيالية . وهو 
كذلك ؛ بصلابته وشفافيته ؛ cle‏ محم 6 
و بنقاوته‌و طهارنه؛ زرقة السماءالصافية وقد 
تحمعت أشعتها فى حجر السقير . اما الماس »© 
الذى بجمع بين ضوع النپار ونور الححار 
وبين لالاء النحصوم ودرق العيون الفاتكة > 
فيبلور > على السواء > أرادة الهيمنة وقوة 
التنويم ٠‏ (۱۰۷) کذلك تحظى الجواهر والحلی 
بقدر ات خار قة آخری ٠‏ فهی صافية 458 مثل 
ماء الینبوع»ملساء ناعمةمثل الحربر » 
متقدة فى لون اللهب .وهی تعبر » على مسستوی 
الذات الحالة » عن رغسه ف التألق والظهور e‏ 
وال شون دنهد ردا إلى سره 
النظر المتباهية وعين الفتنة الزاهية . ان الاس 
بنظر العا Mad‏ »توفي فینا احاسیس الشهرة 
والطمع وحب المشاركة فى برفقه وی حماله 
السرمدی . اما اللو لوة clad‏ مقطر وندی‌الص‌اح 
البلوری الذی آودع جواهره السماوبه بين 
أندى آزهار الحديقة » وفحر صبوح منعش 
las‏ الانسان؛ السعبادة وار وات 
(۱۰۸) ۰ 


وکما سمح JLS‏ الهواء باعداد نوع من 
« سیکولوحیا » الصعود » فان خیال التربة 
پسمح‌باعداد مايمكن تسمیته ( بسیکولوجبا 
الثقل ٠‏ وهله الصورة الاخيرة ليست الا 
الحركة القابلة الحركة الاولی فى جدلية 





۳۳۱ 


وهی ظواهر تعبر جمیعا عن تشاوم الک‌انب 
الحذری ۰ (۱۰۵) 


تعر الصور العدنبة Last‏ عن انطباع 
الصلابة » الا أن هذه الصور تبدو فقيرة فى 
الآداب المعاصرة » OY‏ التقدم العلمى قد غلب 
المفاهيم العلمية على التصورات الخيالية 
للمادة . ولا شك أن باشلار Lai‏ هنا بالصور 
المعدنية تلك التى تقوم على تصور الخيال فى 
شکل طاقة ible‏ أو صانعة والا لا Jiii‏ 
اهمية الصورة المعدئية للجمال عند شاع رمثل 
ploy‏ الذی aly‏ بتصوير عشیفته السوداء 
(( جان دوفال » فى هيئة التمثال التناسق 
وبغرم بالاشارة المتكررة الى الحلى والاحجار 
الثفيسة. اما بالئسبة للشعوب القددمة » فان 
(« حلم المادن ) كان بعبر عن ثورة 
النار وتأحجها 6 كما oY‏ 
تبلون القوة A ace‏ روبالشتية Pilea‏ 
القديم > فان الثار لا تدفصل لدبه عن GSM‏ 
لان سيولة الزئيق ضرورة لاذابة المعدن . الا أن 
المعدن » خارج اطار هذا التأثير القائم على 
fie‏ السپولة » بعد كذلك رمزا للقوة 
والشباب الدائم » وهو » بفضل ماضية الممتد 
الى اعماق الزمان البعيد » يرتبط بنشاةالحياة 
وبدابة الزمان والوجود (1.5) . 


ul‏ بالنسبة للبلور » فهو عرد أحلاما 
تشحاوز العنصر الار ضي ay‏ بمرج قي ې مرانه 
الصافية معظم العناصر من Pre sla‏ وهواء 
ونار ٠‏ وتجمع البللورة بين ضياء الشمس 
فيصل الحلم البللورى بأحلام النجوم 6 لان 
هى أ حجار السماء النفسية, وبما أن pho gil‏ 
) ۱۰۵ ) نض الصدر » صن ۲۰۱ 7 ۵ 
( ۱۰۲ ) نفس الصدر e‏ ص ۲۳۲ - ۲۶۱ 
( ۱۰۷ ) نفس الصدر » ص VAs‏ = ۳۰۷ 
( ۱۰۸ ) نفس الصدر 2 صن ۳۰۹ ب ۳۳۰ 





الوتر العاطفی الوحید الذی تستطيع هذه 
العقدة أن تح رکه » اذ أن له أبضا جائبه 
العنیف والسادی > فالصراع بت Wa‏ — شد 
الجیل هو رغبة في اثارته وفی السيطرة علیه, 
لذلك لا تنفصل هوابة التسلق عن ارادة القوة 
والتعطش الى الهيمنة والسسيادة . واذا 
امتز جت هذه الهواية برغبة النظر الى الابعاد 
اللامتناهية وحب التمرکز فى قلب الوجود » 
لها Gall eee oe‏ افر امن 
وحاجات آخری . مثل الشغف dot AIL‏ 
العظيمة والبحث عن التفوق والسمو ۰ (۱۱۱) 


هل يمكننا الان » بعد تتبع مراحصل 
نظرية او فلسفة الخیال عند جاسون باشلار» 
أن نتحدث عن تطور ما فى مفاهیم ده 
النظرية»وخاصة فیما يتعلق بتعريف الصورة 
الخيالية وتحديد مو قعها من الضمير المتخيل . 
اننا » فى الحقيفة ؛ لا يمكن ان نصل الى ذلك 
عبر هذه الدراسة التى كرسناها فقط لا 
كتبه باشلار صراحة عن شاعرية الخيال » 
المادى منه والدینامی . الا انثا اذا ادخلنا فى 
الاعتبار موقفه فى الدراسات «الابستمولوجية» 
سوف نری أنه كان فى البدابة ینظر السى 
الصورة على انها عقبة فى تاريخ تطور الملوم» 
Ides‏ صحيح فى موضعه » لان تأسيس العاوم 
الحديثة تطلب » كما بری الكاثب بحق » leg‏ 
من D‏ الفصم yall‏ فى coupure epistemologique‏ 
الحاسم بين ماضیها وحاضرها » وهکذا كان 
الامر بالنسبة الكيمياء الحديثة التی اسسها 
« لافوازبه » » فهی ليست لها ابة علاقة 
بكيستباء peel‏ الوبسيط ان تیاه 
« الفلو حيستكية » phologistique‏ 
وبالنسبة للطب الذی انفصل نهائيا عمسن 


oot 


عالم الفکر ‏ الچلد الحادی عشر ‏ العدد الثانی 


الصمود والهبوط والتجاذب بين الاعلی 
والاسفل » اذ أنه من الصعب ادراك الثقل من 
غير تصور الخفة او العالی من غير تص‌سور 
الدانی . ویعر فنا الکاتب كذلك أن « نسواة 
نقلنا )» و « حياة خفتنا النبانية » تتکونان نی 
سريرتنا عل ی‌شکل dle‏ نفسية اشبه ما تکون 
الى صورة الحبرة » وغالبا ما يقوم الدوار » 
بالنسبة لخیال الثفل » بتحريك احاسیس 
السقوط السریع التی تدخل على نفوسنا 
الهلع والشعور بالوحدة الفاجثة » وليس 
الدوار ؛ على کل حال » الا حركة السقوط 
وما تفجره من فزع أولى كامن فى اعم اق 
اللاشعور . (A)‏ 


وتفوم سيكولوجيا الثقل » من جانب 
آخر » على ثنائية جدلية تجمع بين حرکنین 
هبا حركة الطاعة والخنوع وحركة المقاومة 
واللمرد . وتقابلالحركة الاولی الصتور 
الدينامية لعملية السقوط ؛ اما الثائية 'فتمثل 
حركة الانتفاضة والانطلاق . وتعبر ارادة 
الانتفاضة عن عملية التسامى التى بمكن 
اعتبارها من آهم وظائف النفس الدينامية » 
وسهل على هده الوظيفة أن تجد لها صدى 
فى حالات الصراع ضد احاسيس السحق 
والاختناق وحالات ( الطفرة العضلية » أمام 
قوی الطبيعة والوجود . وهنا Sey‏ ابجاد 
مكان لما سمبه باشلار « عقدة اطلس » . فى 
هذه العقدة ؛ النى بحدث خلالهاعملية تقييم 
شاعر رة الحسل وحامله 6 يكتسب اطلس 
ابعاد السيادة الكونية التي تتیح لهالسيطرة 
على العالم والتلدذ بمهمته الشاقة العسيرة . 
وقول باشلار ob‏ هذه المقدة : تمثل الثعاق 
بالقوی الخارقة ۰۰ بالقوی الهائلة ولکن شسمر 
الضارة » بقوى لا يقصد منها الا مساعدة 
الاخرين W116) Ces‏ أن أحب الئاس لا بعد 


س يس سي 


( ۱۰۹ ) نفس المصدر « YOY = FEY yo‏ 
( ۱۱۰ ) نفس الصدر , صن مم" ل PYY‏ 
( ۱۱۱ ) تفس المصدر e‏ ص PAN = PYY‏ 


۳۳۲ 


oof 


نظرية الخیال عند جاستون باشلار 


الراحة والانکماش على الذات ۰ والحفيقة ان 
الاضواء « الباشلارديتة » لا تبدد ظل لام 
اللاشعور » ولیس ذلك Lal‏ من مصلحتها ‏ 
لانها فى حاجة اليه لتقیم الجدلية الثنالية 
التى يكلف بها الكاتب ويقيم عليها مجمسل 
نظر 4 . نقول باختصار : آن الجوانسسب 
45 - لا شاك د موجودة فى الانسان 6 
ولکنها لا تكنسب حل معناها الا اذا اخذنسا 
فى الاعتبار الجوانب المظلمة فيه . وهذا سو 
البنيوى » والتی سبق أن أشار الیها بحدسه 
و da‏ المرهف شاعرنا الكبير gl‏ الطيب 
التنبي حين قال : 


( ونذ مهم ولهم عرفئا ahai‏ 


وبضدها تتبين الاشسياء ) 


آما پالنسبة للخلاف فى وضم الصورة 
الخيالية مسن الناحية « الانطولوجية © بين 
باشلار وسارتر » فهو خلاف لا وحود له ۰ فی 
الحقيقة ¢ خارج تصور محدد الشاعرية 
اللحظة . واللحظة المقصودة هنا هی bll‏ سق 
عينه الذى پتسئی لنا أن ميشه من خلائها 
فى حالة تطابق تام بيئنا وبينها » فلا أمام ولا 
وراء » ولا سایق ولا لاحق ؛ هى الطلق » لانها 
لحظة الد فعة الحيوبة » لحظة الالهام الفاجیء 
اللى بغمر الضمیر بنوره ويملا عليه کل دروب 
الوعی فلا بفلت منه الا بالصحوة أو باليقظة 
التى تهدد أركان الحسد وترضی الثفس رضا 
فيصبح الشاعر اشبه بحالة الثبی اللى ترتعد 
فرائصه تحت وطأة الوحى . وهذه الحالة لا 
تقضى Lite‏ على مفهوم العدم السارترى 6 
لان penal‏ المملوء بذاته فى الصورة لايستطيع 
آن بظل على هذا الوضع الا مدة لحظة 6 وهى 
لحظة النطابق بين الذات وموضوعها والفاء 
الزمن ٠‏ ويقول باشلار » مناقضا نفسه be‏ بدا 
هذه الفكرة ضمنا فى نقده لفهوم الاستمرارية 
الزمئية عند برجستون : YD‏ نعرف الاستمرار 


۳۳۲ 


الخلفیاث الفلسفية فى القرن التاسع عشسر 
وباللسبة للریاضیات التی نقلها نیوتن مسن 
مستوی الباطن ال ی‌مستوی الظاهر » ولد 
كانت حتی دبکارت وسبینوزا على آنها ادرالد 
لحو هر الاشیاء کانما للوحود طبيعة رياضية 
او جوهر ریاضی » وقل ذلك تقریبا بالدسسبة 
لمعظم العلوم . آما نظرة باشلار بعد ذلك e‏ 
الى الصورة على آنها قيمة فى ذاتب.ا» 
وكائن ممتلىء بذاته » كما نرى ذلك بوضوح 
من خلال هذه الدراسة » فلا تعدها تطورا 
حقيقيا بقدر ما نعدها اضافة الى ما سبق أو 
ب يعبارة log — Got‏ من رد اعتبار الصورة 
والخيال اللذين كانا بعدان اقل ULE‏ واحط 
قدرا من المعرفة العقلية . كذلك بالنسسية 
لنظرته الى فرويد واعتماده على بونج » واذا 
كان لا لمكن ¢ 4b‏ حال من الاحوال ¢ اضاثه 
كلام بونج وخاصة ما يؤمن به من تصورات 
أولبة ونمادج قبلية الى کلام فر و ند Ya‏ أن 
ما بأتى به باشلار » تلميذ بونج » لا يقسوض 
دعائم الفرويدية » التی ما زالت تتجدد حاليا 
على بد (الاكان ») ومدرسته البثيوية » بل 
بضيف اليها » فى نظرنا » أبعادا كانت تهملها. 
الخطا اذن هو آن نقدم الحقيقة النفسية التى 
لا تكون حقيقة في الواقع الا بقبولنا ایاها 
وافتناعنا بها » من حانب واحد 6 وان تصور 
بعد ذلك على انها المطلق الذى LY‏ التناقض 
أو الجدال ٠‏ 


نظربة باشلار فى الخيال لا تضع حسدا 
اذن للتحلیل النفسى الفرويدى » انها تو ضح 
فقط جائبا اخر من جوانب النفس البشرية » 
وربما الجديد فيها خلال عبورها من اللاشعور 
الى الشعور ‏ وهو عبور بخضع الحكم عليه 
للخطا والصواب لانه فى ذاله حكم قيمة ‏ هو 
فى احلالها التفسيرات الفائية محل التفسيرات 
السميية » الا ان هذا المنحلي لا بلفى » مع 
ذلك » كل الحوانب الاخرى العتمة فى حياة 
اللاشعور ولا بلقى الضوء بالذاث على تلك 


بمكن أن تکون له قائمة الا استنادا على فكرة 
انقطاع الاستمرارية التى تقوم بتحطيم سلسلة 
الفكر الخطى بحيث بتاح للعقل البتکر أن 
بحدث طفراته المبدعة الخلاقة . ان الادراك 
الانطولوحى للصورة الخيالية ؛ عند باشلار » 
يشبه كثيرا » فى رابنا » تعريف الحدس الذی 
شدمه لنا « کونشفسکی » فى كتابه عاسن 
(( السيكولو Lm‏ الدینامبة والفكر الماشسی ) 
یی سل له AeA ee‏ + محر ذه 
فجائية وقصيرة . ان الحدس ) عنده» ستمد 
حذوره من الادة ويفيد من الاحاسیس . لذلك 
يمكننا أن نقول عن الصورة الخيالية » عند 
باشلار » ما بقولة الكاتب المذكور عن الحدس 
بأنها « تفيد من كل احساس يعمل على 
التوازن الداخلى وبعمق الحساسية ويشير 
الاحلام ۰ » (۱۱6) 


Gaston Bachelard, La dislectious de la durée. 


Paris, P.U.F., 1963, p. 29 


oot 


عالم الفکر ‏ الجلد الحادي عشر ب العدد الثانی 


في الشعور أو ف النامل أو ف ی‌التفکر أو فسى 
الارادة » أن کیانها لا بعرف الاستمرار اصلا ٠‏ 
اذا اذن الذهاب بعيدا بحثا عن العدم ؟ 
ولاذا نیجن‌عنه في الاشياء؟ انه موجود بداخلنا 
ومتناثر على طربق دیمومتنا بحيث بقطع فى 
كل لحظة ما نعکس به مسن حسب اوایمان أو 
ارادة او نصور ۰» (۱۱۲) 


ol‏ العدم بهذا الفهوم لا بقل أهمية عن 
الکینونه » اذ أنه علامة آقوی على صدف 
الحياة وسمة أليق بحربة الضمير ؛ وان كانت 
الحربة » عند سارتر » صفة محردة فى حد 
ذانها لا تکنسب قیمتها ومعناها الا عسسر 
« موقف » بحدد هوینها وبدعم جذورها ۰ 
وانی لفكرة العدم أن تکون غير ذلك عند باشلار 
صاحب مفهوم ) الفصم المر فى « الذى Y‏ 





۱۱۲ ( 


C. Konczewski, La psychologis dynamique et la pensée vécue. Paris, Flammarion, 


1970, p. 302. 


( ۱۱6 ) تقس الصدر , ص ۳۰۱ 
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ریما كان رولان بارت Roland Barthes‏ 
(۰ س ۱۹۸۰ ) أكثر المثقفينالفرنسيين 
المعاصرين تأثيرا فى الفكر الفرنسي بعد سارتر 
الذى توق على al‏ حال بعده بأسابيع قليلة . 
وحين مات بارت يوم ۲۰ مارس .198 وهو 
لم بكتمل الرابعة والستين 6 بعد أن دعمته 
سيارة يوم ۲۵ فبراير وظل طريحا فى 
الستشفی شهرا كاملا » شعرت فرنسا 
والعالم المثقف بنمداحة الخسارة 6 وكان 
شعور من عرفه من المثقفين فى مصر بالذات 
اليما c ds Lal‏ فقد عر فته جامعة الاسکندر وه 
استاذا بكلية الآداب في آخر الاربعينات وأول 
الخمسينات » وهو لا يزال فى Siu‏ حياته 
الفكرية الخصبة التى بدات متاخرة بعض 
الشيء عن أقرانه نتيجة للمرض الطويل فى 
صباه وشبابه الاول . ولكن بارت لم يكن مع 
ذلك كاتا عاديا کف d‏ من الكتاب الکثیر بن 
الذين تمتلىء بهم الحياة الادبية والفاسفية 
والفكرية فى فرنسا » Lily‏ كان مفكرا نافد 
النظرة عميق الفكرة » بحيث نحد ادوارد 
روتشتابن Edward Rothstein‏ قول ف 
عرضه لکتاب D‏ برج‌ایفل واساطر آخری )) 
الذی‌بضم بعض مقالاته الترحمة » وهوالعرض 
الذى قدر له أن بظهر بعد موت بارت بأسبوع 
واحد « ان بارت لم يكن (le pate)‏ عاديا حين 
كان ينظر الى باريس من اعلى برج Jil‏ الذي 
كان سجب به أشد الاعجاب . ولقد شفل 
بارت في الحياة الادبية والفكرية فى فرنسا 
نفس المكانة التی بشغلها برج ایفل فى حياة 
بار سس ٠‏ فكما أن المرء لا ستطيع أن بذهب 
الى أى مکان فى باریس دون أن بحس بو جود 
برج ايفل العملاق » كذلك لا يمكن للمثقف ان 
يذهب الى أى مكان فيها دون أن بحس بوجود 
بارت الذى Jalen‏ فى كل الاوساط الادبية 
والفكربة 6 ودون ان سمع اسمه بتردد في 
هذه الاوساط 6 ودون أن يرى 4S‏ معروضة 
فى المكتبات » ... ولقد عرفت تلك الاوساط 
الفكرية الراقية بارت كأحد « جماعة النقاد 
الأدبيين » » بل ومن أكبر ممثلى تل كالجركة 
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النتصوص والاشارات 
رة ف فک ررولان بارت 


« الادب يمثل عالا لا منناهیا » آما اللص فانه يمثل 
لانهائية اللفة ) + 


احمدايوزيد 


أستاذ الانثربولوجيا بجامعة الاسكندرية 
عميد كلية الاداب السابق بجامعة الاسکندرپه 


جريدة التايمز Times‏ لم تكن diate‏ حين 
وصفته بعد موته بأنه كان « ناقدا عميق 
التاثیر » فحسب 6 وراوا فى ذلك القول 
( وصفا ) شديد البرودة Gay‏ القشعريرة فى 
الجسم لأنه لایعطی فكرة واضحة عن سدی 
ما اسهم به فى الحياة الفكربة داخل فرنسا 
وخارجها على السواء ... فعلی الرغم من 
أن فرنسا تتفير  lef‏ من الحتمعات ب 
سرعة فائقة فانها لا تزال بت حسب قول 


ool 


HA الحاد شر س العدد‎ stall | di 
یا‎ re ي‎ ١ 


النقدية الحديثة ؛ ولکنه لم يكن صسجرد GU‏ 
ادبی بالعنی القديم الشائع للكلمة » Lily‏ كان 
بطلا من ابطال الفكر حسب تعبير جون وایتمان 
John Weightman‏ الذى يقول في مرثيته التی 
نشرها فى الاویزدفر يوم 17 ابريل ۱۹۸۰ : انه 
ليس من المبالفة فى شيء أن نقول ان فرنسا 
فقدت بموته ( aba‏ ) وأحد « نجوم الفكر 
والثقافة » الذی انتخب منذ ثلاث سنوات 
فقط » وهو فى الثائية والستین من عمره - 


وایتمان ایضا - تحتفظ بخاصية اساسية 
فرربدة ومميزة ؛ الا وهی القدرة الفائقة على 
خلق الشخصیات الفذة العملاقة © أو 
السخصیات الکار p‏ مية ¢ الذین نمکن وصفهم 


اکل کزسی ۷ ole‏ الاشارات 6 او اة 
o‏ كما يحب جاك بيرك 
Jacques Berque‏ أن يسميها . وقد انشیءذلك 
الكر شي ی لوق« ۳ دو فرانس بانهم « ابطال الفکر » » بنفس الطرشة والعنی 
وكان ذلك بمثابة اعتراف جماعی بمکاند به اللذين « تنتج » بهما روسيا « أبطال الشطرنج 
J > ts‏ الحياة الثقافية ۰ ولذا po Jai‏ ولا تزال عبارة دیکارت الشهیره Gin:‏ 94 جود 
الكثيرون مسن المثقفين فى انحلتر! بالذاث Cradle ob‏ افکر « Yu‏ تزال هده العبارة الشهیر b‏ 
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١ (‏ ( كان اول من استخدم کلمة D‏ سيميولوجيا Sémiologie‏ واقترح قيام علم يحمل هذا الاسم 
الذىيعنى D‏ عام الاشارات » أو عام العلامات‌هو العالم اللغوی الشهیر فردینان روسوسم Ferdinand de Saussure‏ 
الذی يقول فى کتابه ( دروس فى علم اللغوبات السام Cours de Linguistique Général:‏ 
الدى نشر عام ۱٩۱5‏ : « ان من الميسور قيام علم يدرسحياة العلامات آو الاشارات فى المجتمع » على أن يكون جزءا 
من علم اللفس الاجتماعى » وبالنالی جزءا من علم الئفس العام . وسوف أطلق على هذا العلم اسم علم الاشارات 
Sémiologie‏ ( من الكلمة اليونانية 5621108 ای اشارة او علامة ) , وسوف يعثى هذا الملم بتبين مكونات 
الاشارات او العلامات والقوانین التی تحکمها , ونظرا لان‌هذا الملم لم يقم حتی وقتنا هذا فیجب أن نخصص له مکانا 
من الآن . والواقع ان اللغويات ذاتها لن تکون سوی جزءمن علم السیمیولوجیا العام » كما أن القوانين التى تکنشفها 
السیمیولوجیا سوف تطبق على اللفوبات التی سسوف‌تختص بمچال محدد وواضح ضمن الدراسات الانثربولوجیة» 
) صفحة ۱۰ ) . ومع آن دو سوسير یری أن تدخسسل‌السیمیولوجیا فى نطاق علم الثفس الاجتماعی فان الكتاب 
الحدئین يرون of‏ مجال هذا العلم الجدید يمتد الی‌موضوعات لا تدخل فى علم اللفس الاجتماعی أو علم النفس 
العام مثل التحلیل الفنى . ولکن الهم هنا هو أن عسلوالاشارات يهتم فى الحل الاول بدراسة انساق الاشادات او 
العلامات والرموز Signes‏ بنفس الطريقة التی يدرس بها glo‏ اللغویات Linguistics‏ اللفة , ولد 
تبنت الدرسة البنائية وبخاصة فى فرنسا هذا السلم الجدیدوارتبطت به اسماء عدد كبر من الفکرین والکتاب والادباء 
والبئائيين الفرنسيين ؛ ومن أهمهم بطبيعة الحال رولان‌بادت » وقد ظهر ذلك واضحا حتى فى كتاباته البکرة »واعنی 
بها سلسلة المقالات التى ظهرت فى Combat‏ عام ۱۹۲۷ »والنى أعاد كثابتها ونشرها عام ۱۹۵۲ فى اول کتبه « الكتابة 
عند درجة الصفر » الذى سوف نشي اليه فيما بمد ,بل انه کتپ LLS‏ خاصا فى الموضوع عام 14560 بعضوان 
« مبادىء علم الاشارات Elements de Semiologie‏ كما اعتمد على السسيميولوجيا فى كتابه « اسساطر 
Mythologies‏ حيث يحلل بعض الاساطر الفامسوراء عدد من الفلواهر الحديثة فى المجتمع الفرنس مشسل 
ااوضة والرياضة والاعلانات وفرها من اسالیپ التعبسرفير اللفظی التی تستخدم للتعبي والاشارة عن بعض المواقف 
والاوضاع الاجتماعية . ( انظر فى ذلك ایضا : 

Philip Pettit ; The Concept of Structuralism ; p. 3 
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اللصوص والاشارات 


ومیشیل فوکو Michel Foucault‏ وبارت نفسه 
ومن بين هؤلاء الاربعة الاخیرین كان بارت 
بحظى ‏ فى رای وايتمان ب پاکبر قدر من 
الاتباع والمعجبين داخل فرنسا . ( Bey‏ 
هنا ان وايتمان Ghe‏ لبارت اولوية فى هذا 
الصدد على كنود ليفى ستروس نفسه الذى 


قائمة وصادقة وتمثل ركيزة من ركائز العقل 


و یذ کر لیا واینمان أنه حين کان(واتمان 
نفسه ) لا بزال في مقتبل شبابه كان هناك 
( ثلانی ) - أو على الاصح ( الوث ) ela‏ من 


ارتبط اسمه اكثر من غيره بالبنائية » وذاع 
صيته ذيوعا كيرا بين علماء الانثردو لو حیا 
بالذات ) (؟) . وقد بلغ هؤلاء الاربعة جميما 
درجة عالية جدا من التسهرة والكانة والعئامة 
الفکر ci‏ كانت تجمل الكثيرين من صفارالكتاب 
والمريدين یشفقون‌علی آنفسهم من‌آن بتعرضوا 
لهم ولاسمائهم واعمالهم بالنقد او التجریح . 
وهذه هی خاصة ( الکار بزما ) التی يتكلم عنها 
عالم الاجتماع الالاني ماکس Max Weber yd‏ 
والتی انتقلت الى غيره من الکتاب » والدی 


کبار « آسانذة الفکر » فى فرنسا تالف مسن 
آندربه حید Gide‏ ۸7:6 وبول فالیری 
Paul Valéry‏ 
Alain oT,‏ » ثم ظهر بعد الحرب ابعالمية 
الثانية « ذلك الثنائی التعادی » STEN‏ من 
جان بول سارتر 
Albert Car us lf‏ ومن بعدهما جاء (qu ja)‏ 
من الفکرین يضم کلود لیفی ستروس Claude‏ 
وحان لاکان Jean Lacan‏ 


Jean-Paul Sartr‏ والیر 


Lévi-Strauss 





( ۲ ) لیس من شك ف أن بارت اسهم اسهاما وافرامع عدد من كبار آلفکرین والکتاب الفرنسیین الحدئن من 
امثال لیفی ستروس فى وضع اسس ١‏ البنائية » التی تحتلفى الوقت الحالی مکانة مرموقة فى الفکر الفرنسی رفم کل 
ما يوجه الیها من انتقادات , وكثرا ما یخطیء الکنساب‌والثتنون وبخاصة فى العالم العربی فيعتيرون البنائية مذهبا 
فلسفيا کالوجودية We‏ . والواقع أن البنائية هی منهج للبحث والتفکیر وموقف یلتزم به الفکر فى معالجة الاشياء 
وتفسيرها » اى انها ليست فلسفة أو طريقة للسلوك اواسلوبا للحياة , وکما یقول ستاروك : ان الانسان لا يمكنه 
ان يكون LOL‏ بلفس المعلى الذی يستطيع أن پکون به‌وجودبا » وانه لیس هناك « نواد LLI‏ بنائية ولا ملاس 
بئائية ولا اسلوب للحياة بنائی مثلما كانت هناك نواد وملابس‌وآسالیب سلوكية وجودية ( ستاروك : صفحه ۲ ) . ومع 
أن الاتجاه البئائى ازدهر فى باريس فى الستینات الا اندظهر فى حفيقة الامر قبل ذلك فى آماکن أخرى . وعلی ای 
حال فقد ارتبطت البنائية وبخاصة فى مجسال البحث‌الانثربولوجی باسم كلود ليقى ستروس . ومع أن بارت 
يدخل ضمن زمرة المفكرين البلائيين الكبار فى فرنسا فالظاهر انه هو نفسه لم يكن شديد التمسك بهذا ( الوصف ) 
خاصة وان تفكره وقراءاته وثفافته الواسعة كانت (انتقائية) او ( انتخابية ) e‏ ويظهر ذلك واضحا فى اللهج الذى 
اتبعه فى دراساته الادبية وكذلك ايمانه العميق بالحاجةالدائية الى الانتقال من موقف نظرى ممين الى موقف آخر» 
بحيث انه كثرا ما کان toy‏ الملاهج النى تعلمها من مجالات‌الملوم الاخرى . وزيادة على ذلك فان بارت على عکس 
الكثرين من البنائیین » لم يكن يقنع بالدراسة الاستاتيكيةوانما كان يعطى جانبا كبرا من اهتمامه للبعد التاريخى للفكر 
وتطوره خلال الزمن ومتضمناته بالنسبة للمجنمعات‌الانسانیامما كان بجمله بالضرورة بنظر الى الاشياء نظرة نسبية , 
وهذه كلها آمور سوف نعود اليها فى القال . ولقد كانتآداة بارت فى موقفه البنائی » ودراسة كل ما يتمرض له 
من موضوعات دراسة بئائية » هی اللغة » وذلك عن طریق‌الرجوع الى ما يسميه « معجم العانی » . فالفکر او الكاتب 
البنائی الجاد او الملتزم انما يستخدم فى تحليله مصطلحان فنية مميلة يستمدها من اللغويات البئائية . واحد المصطلحات 
الاساسية النی اصبحت بمثابة المحور فى SULS‏ هو مصطلح(١‏ الاشارة Signe‏ » أو العلامة . وكما هو الحسال 
باللسبة لكل البئائيين الفرنسیی بالذات فان هذا (المعجم)كان مستمدا الى حد كبر من أعمال دو سوسم النظرية عن 
اللفة ١‏ الطبيعية » أو اللفة الانسانية . فهذه الآراءوالنظريات النى وضعها دو سوسم فى بداية هذا القرن 
كانت هی اساس البئائية الحديثة » ومن هنا كان اهتمامالبئائيين الفرنسيين باللفة » وبخاصة بالوحدة الاساسية 
فى آى لفة » وهی ما يسمونه ( العلامة اللفوية » أو (الاشارةاللفوية ) » وهو مصطلح من الصعب جدا تعريفه باعتراف 
البنائيين واللفويين انفسهم . وكل ما يمكن قوله فى صذاالصدد هو أن أى كلمة فى ای لفة هی D‏ اشارة » أو (اعلامة» 
وان اللفة عبارة عن نسق من هذه الاشارات أو العلامات , 
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البصوص والاشارات 


من ناقض . فهو يعتبر ‏ من ناحية ‏ منالا 
طیبا للكانب المفكر البورجوازي الذى شب 
مو قفب العمداء من البور حو از بن » وشأنه 3 
ذلك شأن اندريه جيد وسارتر » بحيث كان 
خر کل مصادر نقافته الواسعة العر i‏ 
المتنوعةفى الهجوم علی الجتمع الفرنسبيالعاصر 
الذی كان بعتبر فى نظره » ونظر الکثر yy‏ غر ه 
من الفکر cp‏ والمثقفين é‏ محرد de goza‏ هائلة 
من ( الاغترابات ) » مما كان بثير التسائل عما 
اذا كان من الحكمة clay)‏ على هذا الئو & من 
المجتمع ¢ واذا لم نکن من الا فضل تدمير د 
و القضاء عليه تماه.ا Addy.‏ تناول بارت فىكتابه 
» أساطر Mythologies‏ ( کثبرا من مظاهر 
الحياة فى هذا الجتمع الفر نسي السورحوازی 


محاولا بطريقته الخاصة أن ope‏ لنا كيف يعمل 
هذا الجتمع وكيف يتصرف الناس فيه»وتوع 
الأوهام التى تتحکم فى حياته وحياتهم ؛ وهو 
أمر سوف لعود اليه فيما بعد . ولقد دفعه 
ذلكالى أن بقف‌دائما فى صف کتاب « الطليعة» 
ويعمل على تشجيعهم » لانهم بمثلون الحركة 
وكل ما هو جديد ومثير ووجودی » فى مقابل 
( الماهيات ) الشى كانت النرعات الالسائية 
( الهيومانيزم ) البورجوازية التقليدية تعتبرها 
آهم خصائص الطبيعية البشرية ... ولكن من 
الناحية الاخری فان بارت كان ates‏ بذلك 
النوع من العقلية التوثبة غيرالمستقرةوالقادرة 
على الارتياد وعلى التمييز والاختيار والانتقاء 
والتوفيق بين ما نجمعه من مختلف الدارس 
والنظريات والاتجاهات والواقف »بحي ثاستطاع 
أن ستخدم هذا كله في صنع لسپج موحد 
يضم خيوطا من الماركسية والفروبدية 
والوجودية السارترية و فینومئولوجیه باشلار 
( انظر مقال الدکتور الکردی فى هذا العدد ) 
OU gal g‏ دوسوسير De Saussure‏ وما بمده 
والبنائية وغير ذلك ومن كل هذا الزیج GUD‏ 
والفكرى الهائل Aall‏ حدد موقفه من العالم 
ومن الثقافة ؛ وهو موقف بعتبر العالم وكل 
ما فيه مجرد اشارات أو علامات Signes‏ . 
فالانسان بحیا بالاشارات والعلامات واإرموز 


۳۳۹ 


لانکاد نجد لها ترجمة عربية دقيقة ¢ وائسا 
أصبحت الكلمة على أي حال مصطلحا ستخدم 
فى كل اللفاث بغير ترجمة ۶۰, لقد pol‏ 
هؤلاء الکتاب الاربعة ۱ موضوعا للحب العثلی 
او الكراهية العقلية فحسب » C‏ لدرحة أن 
تلامیذهم واتباعهم بقسمون بهم ويحلفون 
بأسمائهم Bo‏ الو قت الذی بثر مجرد ذکر 
أسمهم س مسن الناحية الاخضری م السخط 
والحنق فى نفوس أعدائهم ( المقليين ) . وهذه 
الحماسةلبعض الفکرین او ضدهم تعتبر Lal‏ 
من أهم ملامح الحياة الثقافية فى فرنسا » ولا 
نكاد نجد لها منیلا فى ای ab‏ آخر . 


وعلی الرغم من اشتفال بارت فى شبابه 
بالتدريس بجامعة الاسکندرية ؛ ومن قبلها 
بجامعة بوخارست » فانه لم بهب نفسه تماما 
لحياة الاكاديمية ولم پنقطع كلية للتدریس 
باحدی الجامعات . وقد یکون ذلك راجعا الى 
الظرو ف الصحية Lal)‏ التی منعته فيشبابه 
من أن يسلك طریق‌التعليم الذی بوّدی‌بصاحبه 
2 آخر الامر الى تلك الحياة الا کاد ٠ ds‏ وصع 
ذلك فلم يكن هذا شرا كله » بل ریما کان فيه 
الكثير جدا من الخبر بالنسبة لبارت وتطوره 
الفكرى ؛ لانه اتاح له الفرصة للتحرر من 
القوالب الفكرنة الاكاديمية التفليدية التى له 
تخلو من بعض الجمود . ومع ذلك فقد كان 
لبارت حلقته الدراسية الخاصة به ( سميدار ( 
d‏ مدرسة الدراسات العليا Ecole pusta‏ 
Jun des Houtes 8‏ عام ۲ ؛ وقد 
pal‏ اسمه وذاع صيته منذ ذلك الحین سواء 
عن طریق محاضرانه أو ULLS‏ . 


ولقد كان لبارت اسلوبه الخاص التمیز 
جدا فى ULES‏ » وهو اسلوب ملیء بالالفاظ 
والتعبيرات اللفوية الجديدة مثلما كان بتمیز 
بالدقة الشديدة فى انتفاء الکلمات . وقد حاول 
الکثیرون تفلیده ومحاکانه . ومع ذلك فان 
تحدید مکانته بين الفکرین الفرنسیین بعتبر 
في نظر الكثيرين مسالة سهلة وصعبة فى الوقت 
ذاته » على الرغم مما قد ببدو فى هذا القول 


تکوین مو فف نظری محدد وثابت ازاء الادب 
والتمسك بهذا الموقف والالتصاق به فى عناد 
طيلة الوقت »*بل ان الامر كان على العكس 
من ذلك تماما . فبارت مشپور بتنغلاته 
وتحولاته » وشدرته على تحاوز الواقف 
والاتجاهات القديمة » بما فی‌ذلك مواقفة 
السابقة هو نفسه » ثم اعتضاق مواقسف 
ووجهات نظر جديدة لم تكن متوقعة منه » 
بحيث يمكن القول أن كل كتاب من كتبه كان 
بمثل نقطة الطلاق فى اتجاه جديد اكثر مما هو 
توكيد لوقف قديم كان يعتنقه من قبل »ولکن 
ذلك لا يعنى أبدا أن كتاباته ككل تفتقر الى 
الاتساق والاطراد والتماسك والانسجام > 
وهذه حقيقة کثیرا ما تفوت على الكثيرين ممن 
يقنعون بتتبع الجوانب الجديدة فى فکره أو 
مظاهر التجديد فى كل كتاب من كتبه على 
حدة دون أن بأخذوا أعماله كلها كتوحدةة ۰ 
وتكشف هله التحولات والمواقف الجديدة 
بغير شك عن رغبة اكيدة فى dake‏ الاحداث 
والاتجاهات مثلما تكشف عن مدى حیسوبة 
تفكيره » بحيث أنه لم يكن بسمح اطلاقا لافکاره 
واتجاهانه وآرائه وتفسيراته وتأوبلاته WoW‏ 
أن تبقی لفترة طويلة داخل قالب نظرى جامد 
ومتزمت . ولقد اننبه بارت نفسه الى هذه 
الخاصة الاساسية في تفکره بحيث نجده 
شول فى كتابه الذى أصدره عام ۱۹۷۵ 
بعنوان ( رولان بارت بقلم رولان بارت او 
رولان بارت بنظر الى نفسه Roland Barthes‏ 
par Roland Barthes‏ « ان رولان بارت بر فض 
تماما أن تكون له صورة محددة واضحة 6 ولا 
بحتمل أن بكون له تعريف محدد » . وهلا 
معناه بقول Lren ana yet‏ رأى ستاروك — 
« انه كان يقف ضد ابة محاولة ستهدف 
جعله موضوعا يشير الاهتمام ويعارض ذلك 
أشد المعارضة » لان الموضوعات والاشياء هی 
وحدها التى بمکن تعريفها وتحديدها 
وتو ضيحها بحيث تصبح خالية من الغموض» 
دون أن يكون لها فى الوقت ذاته القدرة على 
تغيير نفسها تغييرا جوهريا . وهذا موقفه 
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التی تتجمع بشکل أو بآخر وتنتظم فى شکل 
انساق وانماط تسمی أحيانا بالدين ( وأحيانا 
اخضری بالسياسة او الادب او الاقتصاد 
السیاسی أو ما الى ذلك » وكلها تعتمد فى آخر 
الامر على اللفة التی هى نسق الاشارات 
الاساسی . 


والواقع آن كل انتاج بارت الفکری وکل 
کتاباته » ابتداء من كتابه Le Degré Zéro de‏ 
Pecrutur®‏ حتی ST‏ أعماله وهو کتابه 
الفر Fragments d’un Discours Amoureux qı‏ 
يمكن اعتبارها نوعا من التامل الطویل التنوع 


ووعلی الرضم من ارتباط اسم بارت 
بعلم الاشارات فان معظم ما کتب عله حتی 
الان يدور حول اسهامه الغزير العمیق فى 
الجال الادبي Gy e‏ ذلك Sgt‏ حون ستارواد 
John Sturrock‏ فى الکتاب القيم الذی 
نثره مؤخرا (۱۹۷۰) بعنوان : Structuralism‏ 
And Since‏ بقدر ما اسهم دارت 
فى احياء واستثارة العقل الادیی شكل 
لا بدانيه جهود غیره من الکتاب » وبقدر ماکان 
بخاطر ویجاز ف فى ارتیاد مجالاث جديدة 
من أجل الوصول لصياغة مبادیء مستحدثة 
لفهم الادب ؛ فانه كان بثیر عليه نقمة الاخرن 
لر نضه البادیء القديمة ومهاحجمتهايا » , 
وخليق بقراءة كتاباته أن تد فع الثاریء cadi‏ 
التفكير بطريقة اكثر ذكاء وعمقا ومتعة فى 
ماهية الادب وممارسة الكتابة ووظيفتها على 
السواء . ولقد جدد بارت النقد الادبى فى 
فرئسا بحيث اصبح مجاله الان اکثر تلوعا 
مما كان عليه من قل . بل ان آراءه تجاوزت 
فرنسا وأصبحت تؤثر فى تحدید النقد الادبى 
وتوجيهه ف أنحاء كثيرة من العالم » نتيجة 
لترجمة كتبه الى عدة لغات . والطريف فى 
الامر هو أن بارت لم بحقق ذلككله عن طريق 
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التصوص والاشسارات 


من شانها أن تؤدى الى ae‏ العقل a‏ 
الفلکیفا » التي تحدد مسبقا للعالم مصيره 
ومستقبله . 


ولقد ذهب بارت فى ذلك الى آبعد مما 
ذهب اليه سارتر . فلقد كان سارتر gabe‏ 
على الاقل — ob‏ الفرد الانسانی بتمتع بقدر 
من التماسك والوحدة » بيئما كان بارت على 
العکس من ذلك تماما » يؤّمن بالتفكك والتحلل 
والتفسخ والتعدد » وبذهب الى أن الوحدة 
« المرعومة » للفرد لا تلبث of‏ تتحلل وتذوب 
وتختفي فى التمدد والكثرة » ولذا كان بارت 
يمي لالى توكيد كل ما هو متعدد وغير متواصل 
ویبد ذلك واضحا من مو قفه من كتنب ( سيرة 
الحياة » ( کشکل من 
اشکال الادب » فقد كان بر فضها على زعم انها 
تعطي انطباعا « بالتکامل الزیف » للشخص 
الذى تدور حوله ويصفها بانها ( ذکری 
مزبفة » لشخص لا يزال حيا » وبرد ما فيها 
من زيف الی‌آنها « تبدو منطقية » بشكل Glos‏ 
مع الحقيقة والواقم وظروف الحياة . 


Biographies 


ولقد اصبح هذا « التفضیل » شر 
ال للتعدد بدلا من و 
بارت » وازداد هذا لین وضوحا بنقدمه فى 
الكتابة ... A‏ كان برفض منذ البداية أن 
يتقبل D‏ وجهة النظر السائدة » عن الاشیا, » 
لان مثل هذه النظرة » التى بقبلها الناس فى 
العادة بغير مناقشة وسلمون بها » كثيرا » ما 
تعمى أبصارهم عن احتمال وجود وجهات 
نظر اخرى عن تلك الاشياء ذاتها . ولذا كرس 
بارت جائبا كبيرا من جهده وفكره لنقسض 
وجهات النظر الشولة الراسخةفالادب»وهي 
فى العادة وجهات النظر التى كان يتمسك بها 
الاكاديميون من اساتذة الجامعاث . وبلغ فى 
معارضته ونقده لتلك الاراء ( التقليدية ) حدا 
دفع بالبعض الى الاعتقاد بانه لم بنجح فى 
تدعیم اسمه لانه جعل من نفسه ( سوطا ( 
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مألوف فى الحياة الفكرية فى فرسا بعد 
الحرب العالمية الثانية » ويتمثل الى حد كبير 
فى الاتجاهات الوجودية بعد الحرب » وصی 
الفلسفة التى كان لها أكبر تأثير فى فرنسا منذ 
عام ٠۹)٠١‏ حتى اواخر الخمسینات » . 


ولقد ولد رولان بارت عام ۱۹۱۵ » 
وبذلك كان عمره ثلاثين Lile‏ عند Lig‏ الحرب 
العاية ASL‏ » ولكنه كان قد قاسى طوبلا من 
مرض السل وبخاصة بين عامى ۱۹۲۲ و۱۹6۷ 
وهی فتره آمضاها E‏ احدی ا ٠‏ ومن 
هنا ale‏ نضوجه الفکری متأخرا بعض الشیء 

شن افرانه كما شبيق اندو ا .ولق خف 
بارت فى أول الامر لتأثير وجودية سارتر »> 
وسدو أن ذلك التأثير كان قويا وعمیقا بحيث 
بقيت بعض ملامحه واضحة حتى فى كتاباته 
التاخرة » وتمثل هذا بوجه خاص فى رفضه 
ونفوره الشديد من الفلسفة التى كانت 
تعارضها الوجودية »ونعنى بها « الجوهرية » 
Essentialism‏ التي تقول بتقديم الجوهر 
على الوجود وتری أله بوجد فى كل فرد 
السانی جوهر أو ماهية نهائية لا تتفي 4 
وتملي عليه ان يسلك وبتصرف ضمن اطار 
أو حدود يمكن التنب بها بشكل أو بآخر على 
ما بقول ستاروك . فهى بذلك فلسفة جبرية 
الى حد كبير » بعكس الوجودية التي تبشر 
بحرية الفرد الكاملة للتغير باستمرار والتخلص 
من القيود التى بفرضها عليه ماضيه » وكذلك 
الهروب من آبة تحديدات أو « تعريفات » 
تهائية يفرضها عليه الاخرون ۰ فالوجود اذن 
أسبق على الماهية أو الجوهر » والانسان لا 
يصبح ماهية ( الا بعد أن يموت بالفعل vee‏ 
نکان بارت كان يعظم ويبجل الوجود المتغير 
الرن الذي يختلف كل الاختلاف عن جمود 
الجوهر والماهية 6 ومن هنا كان رفضه لتلك 
الفلسفة التي كانت تعتبر بمثابة ابدیولوجیا 
بسن بها الكثيرون من الفكرين والمثقفين 
الفرنسيين التقلیدیین الذین بنتسبون الى 
البورجوازية أو يوؤازروتها 6 فالحواهصر 
والماهيات » وكذلك كل أشكال « التوازنات » 


كل الكتب التى تحاول التأريخ للادب الفرسی 
على نها محرد سحلات للاسماء والتواريخ 
وبذلك فانها تخلو من العنی » وتعتبر لفوا 
و هراء ... انها محرد تاريخ وضعى » بأسوا 
معانی هذه الكلمة . وتکشف عن حهل مرد 
الادب پالاسلوب السلیم الذی يجب اتباعه » 
وعدم ادراكهم للتفیرات التي طرات علىطريفة 
دراسة التاريخ دراسة ( حقيقية ) 
ols‏ اتباع مناهج بعض امؤرخين العظام من 
أمثال لوسیان فیفر Lucien Febvre‏ كان 
خلیقا ob‏ یجعلهم يفهمون ما كان بارت يميه 
« الوظيفة الادبية » أو « وظيفة الادب » 
ویقصد بها الدور 
الذى يلعبه الادب في أى مجتمع من الجته‌ماد 
عن طريق دراسة بعض الظاهر الاجتماعية 
العينة > مثل طبقات الناس الذين بكتبسون 
الکتب » وطبقات القراء الذين بشترون هذه 
الکتب » وما الى ذلك فمثل هذا ( التاریخ ) 
للادب يمكن أن fay‏ بدراسة الحقائق والو قائم 
الا حتماعیةاو الاقتصادية » ویصمدالیآلظو اجر 
الادبية الخالصة و بذلك يمطي صورة واضحة 
عن Mall‏ 45 الجدلية بين الادب والجتمع السدی 
انتجه » أو بين مرحلة ادبية معينة والرحلة 
التي تلیها وهكذا . وقد تمثل هذا الى حد 
كبير فى أول كتاب كتبه وهو ( الكتابة عنددرحة 
الصفر Le Dégré Zéro de L’écriture.‏ « 
الذى لشر ه عام ۲۳ وهو ف الثامنة والئلائین 
من العمر . وهذا الكتاب هو أقرب الى المقالة 
المطولة منه الى الكتاب » وقد حاول بارث ان 
ببين فيه كيف ظهر ما سميه « الكئابة 
البورجوازية » مشيرا بذلك الى الكلاسيكي تا 
الفرنسية » وكيف ان هذه الكتابة 
( البورجوازية ) بدات تتهاوى لیصل مدلها 
« كتابات » عديدة متنوعة يمكن للک‌انب ان 
بختار من بينما » وهذا الاختيار انما بصدر 
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بلهب ظهر النقد الادیی الاکادیمی . وکان مسن 
السهل عليه أن jaw‏ ذلك على أي حال » 
خاصة وأنه لم يكن استاذا جامعيا » رغم كل 
ماذكرناه عن اشتغاله بالتدريس فى اواخر 
الاربعينات فى بوخارست والاسكندرية » وما 
قلناه عن حلقته الدراسية فى مدرسة 
الدراسات العليا فى بارس » ومن آنه أنهى 
حياته استاذا فى الكوليج دو فرانس . فاد 
أعطاه ( حرمانه ) من العمل الاكاديمى قدرا من 
الحرية ومن الدافع لان يضع لنفسه نظرية 
مستقلة فی‌الادب » وهی نظرية تحاول فى 
حدق ومهارة وواقعية أن تملأ الثفرة السی 
كانت تنصل بين الدراسة الاكاديمية والممارسة 
الفعلية للكتابة )55 (Sturrock, p.‏ 1 


ولقد كان بارت JEL‏ على النقد المعاصر 
عددا من الا خذ ٠‏ وقد أثرت هذه النظره 
المعارضة عليه حين بدأ هو نفسه فى الكتابة 
وظهرت واضحة فى كل مؤلفاته . ولخسص 
ستاروك هذه AU‏ أو الانتقادات فى dus!‏ 
انتقادات رئيسية هی : 


اولا — ان النقد الادبى فى فرسا كان 
نقدا لا تاربخيا » بمعنى أنه كان بصدر من 
الناقد وينظر الى العمل الادبى ويعالج 
التصوص كما لو كانت القيم الاخلاقية والفیم 
الصورية أو الشكلية المتعلقة بهذا النص غير 
مرتبطة بزمن معين ولا تعتمد بحال على طبيعة 
المجتمع الذى (آفرز ) هذه النصوص أو الذی 
كتبت فيه هذه النصوص اولا ونشرت وقرئت 
لاول مرة ٠‏ وهذا؛ كما هو واضح » هو موقف 
ماركس ؛ أو على الاقل اعتراض الا nS‏ 
الجديدة » ولو أن بارت لم ینتم آبدا الى 
الحزب الشيوعي . من هنا كان بارت ينبذ 


vey 


oly 


pepe‏ والاشارات 


الطريقة فى التفسیر لم تكن قاصرة على النقاد 
الفرنسيين » Lally‏ كانت شائعة بين كثير بن جدا 
من النقاد فى مختلف آنحاء العالم . وكان بارت 
يذهب ؛ كما يذهب البنائیون » الى ضرورة فوم 
عناصر العمل الادبي فى علاقتها بعضها ببعض ۰ 
أى 'نفسير العمل الادبي بالعمل ذاته ولیس 
بعناصر من خارج الادب‌تماما . ( وهذا يعيدالى 
الاذهان عبارة اميل دور کایم Emile Du-‏ 
rkheim‏ الشهورة عن ضرورة تفسير ما هو 
اجتماعي ) . فمن الخطأ الاعتقاد ob‏ «لحثائق 
السیکو لوجية في العمل الادبي هي تمثيل ساشر 
للحقائق السيكولوجية فى الحياة » لان هذا 
كما Gy‏ بارت يتناقض مع ما اثبته التحليل 
النفسى ٠‏ أو على الاصح بتنافي مع الحقائق 
الاولية فى التحليلالنفسي الذی سین‌آن‌الصلة 
بين هاتين المجموعتين من الحقائق ليست على 
كل هذه الدرجة من البساطة » وان أى حفيقة 
سيكولوجية » سوا ءكانت هي الرغبة اوالشهوة 
او الزمت او الاحباط 6 قد بنجم لها 
« تمثیلات » مناقضة لها تماما » ily‏ كثيرا 
ما ينجوعن أحد الدوافع الحقيقيةسلوكيناقض 
تماما ذلك الدافع. وهذا معناه ببساطة أنه من 
الخطأ أن نحاول تفسير الافكار بالرجوع السى 
حياة المؤلف . فهئاك فصل قاطع وحاسم ادن 
بين النص والولف او الکاتب » وأنه من الممكن 
تحليل النص ذاته سيكولوجيا وتبیین ما فيه 
من نوازع وعصابات وانحرافات وما الى ذلك 
دون أن نزعم اننا حللنا فى الوقت ذانه الکانب 
نفسه سيكولوجيا ٠‏ وكما بقول ستاروك نان 
بارت كان بحترم الفموض البالغ المتطر ف الذى 
يلف علاقة الكاتب بما يكتب e‏ 


الاخت الثالت الذى باخده بارت عل 
النقاد الاكاديميين هو ألهم  AS‏ — أو سلالة 
race‏ كما يصفهم ب uyla‏ مما لسمیسه 


۳۳ 


عن فعل معين من افعال « الالتزام ‏ » کباننم 
عليه . 

ونحن نعرف الى أي مدى كانت كلمة(الالترام) 
تتردد بكثرة فى كتابات سارتر والوجودبين 
بوجه عام » ولکننا نجد بارت فى هذا الکتاب 
بذهب الى القول بأن عدم التزام الكاتب في 
كتابته لن بترك امامه فرصة الا الكتابة 
( المحايدة ) التي تعنى عدم قدرته على تحمل 
Of‏ مسئولية . ومثل هذه الكتابة ( المحايدة ) 
لن تكون فى افضل صورها الا كتابة ( جوفاء ) 
فارغة من العنی وخالية تماما من أى محددات 
تاريخية ... وعلى الرغم من قصر الکساب 
وصعوبته فان قوة حجته وعمقه وبلافة‌اسلوبه 
ساعدت على ان بحتل بارت مكانا لاباس به فى 
الادب الیساری أو بين « اليسار الاديي » .الا 
ان بارت لم يفلح مع ذلك فى الكشف بوضسوح 
عن تلك المحكات التي يمكن الاعتماد عليها فى 
التمییز بين (ALS)‏ وأخرى » او بين (اسلوب) 
واخر ‏ اذ يبدو أنه كان يستخدم کلمة 
pao écriture‏ اسلوب Style‏ © كماان 
الكثيرين من الكتاب بتشككون فيما اذا كان 
يمكن وصف اعمال جميع الکتاب الفرتسيسين 
الذين ظهروا خلال قرنين كاملين بين عامسي 
۰ و ۱۸۵۰ Yb‏ كتابات « برجوازية ) . 


الماخذ الثاني الذی كان بارت باخذه على 
النقد ( الاكاديمي ) هو أنه كان نقدا بتميزبدرحة 
عالية من السذاجة من الناجية السيكولوجية 
كما أنه كان ثقدا ( جبربا ) الى حد كبير ‏ ان 
صحت هذه iial‏ ¢ وكانت هذه السذاجة 
وتلك ( الجبربة ) تصلان الى حد ( الابتذال ) 
كما يقول  Qe‏ كان الناقد بحاول تفسير 
مضمون النص في ضوء العلومات المتوفرة عن 
حياة الكاتب وبالاشارة اليها » لان هذا معناه 
تفسير العمل الادبي بالحياة » وهو امر يرفضه 
بارت » وان كان يعلم فى الوقت ذاته أن هذه 


امکنهم التعرف على أكثر من معنی للنص فائهم 
یمیلون الى توکید وابراز أحد تلك لعانی 
والاغضاء عن الماني الاخری واهمالها » لانهم 
منون بوجود معاني « صحيحة » وأخرى 
LBL «‏ » . وهذه diol‏ معيارية Su‏ هابارت 
كل الانکار . فهو oy‏ أنه كلما كان النصس 
بحتوی على عدد أكبر من المعاني كان ذلكافضل 
بالنسية للناقد 6 ولكنه بمتر ف فى الو قت‌ندسه 
بانه ليس ثمة ما يسوغ او ببرر اعطاء احد 
تلك المعاني اولوبة على المعاني الاخری ۰ فالنص 
الجيد يزخر عادة بالعاني » ولذا فليس مر 
العقول ان نزعم ان الثاریء بخرج بمعنى واحد 
نهائي واخیر حين يفرغ من قراءة ذلك النص . 


والاخذ الرابع والاخر الذى كان باخده 
على النقاد التقلیدیین هو انهم لم يعلنوا قمل 
عن الايديو لو جيا التي يؤمنون بها » وانهسم فى 
كثير من الاحيان لم يكونوا يعتر فون ob‏ نقدهم 
کان صادرا عن مو قف أبديولوجي معين » أو أنه 
كان موجها توجيها أيديولوجيا E‏ ای انیم لم 
Vi gh‏ یفصحون عن القيم التي کانوا بطبقونها 
فى دراستهم للعمل الادبي » متظاهرین بان 
مو قفهم مو قف ( وضعي ) بحت » وزاعمین ان 
القیم ( الوضعية ) قيم ( عامة ) او كلية لابمکی 
تحدیها أو التشكيك فیها WY‏ لاتنتمي الى 
طبقة أو فئة معينة » او الى قطاع معين من 
مجتمع معين في زمن معين . وهذه فى نره 
س وكما سبق أن ذكرنا هي الوضعية فى اسو 
صورها . وكان بارت يعتبر ذلك الوقف نوما 
من التهرب والتغرير و ( التعمبة ) والالفاز 
والتضليل الذى لا يخلو من عنصر غير اخلاتی 
لانه یحاول ان يضفي على الظواهر jase ell‏ 
طابع الظواهر الطبيعية » وان هذا الالفاز ويلك 
التعمية يجب توضيحها وكشف الغطاء عنهما 
عن طريق ( فضح ) المناهج والاساليب 


ott 


عالم الفکر المجلد الحادی pte‏ - العدد آلثانی 


باللارمزية أوضد الرمزية a-Symbolia‏ 
وذلك لانهم لم یکونوا ستطيعون ان بروا فى 
اللص الا معنی واحدا هتمون به وبرکزون 
عليه . وهذا العنی الواحد كان في الاغلب هو 
(( المعنى الحرفى ) البسیط > معتقدين أنه هو 
المعلى الحقيقي للنص » وأنه من غير المجدى 
بل ومن العبث 6 محاولة البحث للنص عن 
معانى أخرى بدبلة او حتى معالی مكملة لذلك 
المعنى ( الحرفي ) البسيط الواضح 

ومن هنا كان بارت برى فى هؤلاء sla!‏ 
الاكاديميين رجالا على جانب كبير من اميل الى 
التسلط وضيق الافق والتزمت والفرور » 
بحيث كانوا بتصورون ترمتهم نوعا من الد قة 
« العلمية » . لقد كانت عقول هؤلاء النقاد 
الاكاديميين قاصرة  thd‏ - عن أن تتفلغل 
الى أسرار اللفة » وتعجز عن فهم غموصها e‏ 
بل انها كانت تضيق بتلك الاسرار وتر فض فكره 
امكان وجود معانى كثير مختلفة ومتنوعة داخل 
الصيغة اللفوية الواحدة 6 وهذا معناه ببساطة 
انه لم يكن فى امكانهم ادراك ما تتضمنه الصیغ 
اللفوية من رمزية . وهنا نجد ان بارت بغسير 
موقفه القديم الذی كان یعتنقه فى كتابه 
( الكتابة عند درجة الصفر » ويفصل فصلا 
تاما بين « العمل الادبي » والظروف التي 
أحاطت بانتاجه » فالادب غامض بالتعریف » 
والعمل الادبي » كما يقول في كتابه D‏ الثقد 
ودالحقیقة ۷۵6 Critique et‏ « 
الذی صدر عام ۱۹١١‏ لايمكن اخضاعه او 
تحدیده او توجیهه بأى مو ةف معين 4 كما أنه 
لا يمكن الاستدلال على معناه من ظروف الحياة 
العملية واحداثها . والنقاد الذين يفشاو 
فى دؤية الرمزية التي يتمضنها الاستخدام 
الادبي للغة لن يمكنهم الوصول الى حقيقة 
النص é‏ او التغلغل الى أعماقه ؛ وحتی اذا 


۳1 


oto 


النصوص والاشارات 


وهذه التسمية هی مجرد ( شعار ) — على ما 
قول ستاروله بت آکثر مما هى مدرسة 
واضحة lall‏ ومتکاملة وتضم آشسخاص 
متشابهین فى الفکر . ومع ذلك فان ( وجود ) 
هذا ( الشعار ) وتردیده والاشارة اليه بكثرة 
فى مختلف الکتانات توحی كلها ob‏ هناك اكثر 
من JSS‏ واحد للنقد »> وانه cnet‏ على 
( الو ضعیین » فى الستقیل أن ببرروا وسائلهم 
ومناهجهم فى النقد بدلا من الاکتفاء بفر ضها 
فرضا علی‌القراء 55-0 Sturrock, pp.‏ 

© © © 


بداية حياته الفكرية للمشكلات السياسية 
ما سدو لاول وهلة وضما D‏ طبيعيا » ومسلما 


( المنحرفة ) الملتوبة التي بتبعها هوّلاء النقاد . 
(؟ ) بل انه كان يذهب الى حد اعتبار reii‏ 
هذه الناهج توصا من التثوير الاحتماعسی 
والسياسي . 


هذه اذن هي الا خذ الاربمة الرئيسية 
الني كان بارت باخنها على النقد واللف‌اد 
التقليديين الذين كان برميهم بالئعنت وضيق 
الافق » وهو فى الاغلب نوع النقد GA‏ كان 
بصدر عن أسائذة الادب فى الجامعات 
الفرنسية . ولكن هذه الانتقادات ذاتها لا تخلو 
من Rat‏ و لمالا ie‏ لبس ا يدل هان 
النقد فى فرنسا كان « محافظا » أو «رجميا» 
قط كما بحب بارت أن بوهمنا فى کتاباته : 
ومع ذلك فقد كان لهجوم بارت وحملاته التى 
شنها على النقد هو وبعض الكتاب الآخرين 
الذين لم يكونوا ينتمون لهيئات الندريس فى 


الجامعات تأثیر قوى وفعال فى ظهور حركة 
» النتد الحديد La Nouvelle‏ 
Critique‏ 


به ويعارضه اشد المعارضة » على آساس OF‏ 
« کل ما سدو طبيعيا » آو ما بو خل كقضية 
التی سبقت الاشارة GS‏ مسلمة » هو فى الحثيقة وضع مفروض من 





( ۲ ) يمكن توجیه هذا النقد الى « الوضعیین » ق‌مختلف الدراسات الانسانية » الذین بزعمون OT‏ آراءهم 
وافکارهم ومعالجتهم للموضوعات النی یتناولونها لا تصسدرعن مواقف آیدیولوجية مسبقة وآنها في موجهة توجيهسا 
ايديولوجيا , ویصدق هذا بوجه خاص على العلوم‌الاجتماعیةو الانثربولوجية حیث یحاول العلماء ( آلوضعیون ) معالجة 
الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة واللهج والاسلوب المتبعافى دراسة الظواهر الطبيمية والبيولوچية ویذهبون فى ذلك 
الى القول بانهم لا يثاثرون بالایدیولوجیات الساندة ق‌عصر همع ان الامر على العکس من ذلك تماما فى الواقع والحقيقة , 
plad‏ الاجتماع بالذات‌یدین بظهوره كملم متمایز الى الظروف واللابسات والحرکات الفكرية والتحررية التى لازمت القرن 
الناسع هشر بصفة عامة » كما آن Ob BIT‏ الاجتماعیة‌الکبری‌التی ظهرت فى اواخر ذلك القرن داوائل القرن الحسالی 
اخذت فى اعتبادها ب الى حد ما على الاقل ب الابديولوجية الاشتراكية الارکسية D‏ ودخلت معها فى <وار يختلف بين 
اللبن والشدة » بين القبول المتحفظ والرفض القاطع »ومحاولة التوفيق بين مختلف وجهات النظر » » بحيث 
يمكن أن تتقبل ما يذهب اليه زايتلين من أن ١‏ الماركسيةلعبت دورا هاما فى تطوير النظرية الاجتماعية ليست فقط 
من حيث الراء والافكار التى بذرها ماركس واماركسسيونفى ذلك الیدان » بل وایضا ... من حيث استثارتها لکثر 
من وجهات PES‏ الممارضة والناونة التى ادت فى آخر الأمرالى قيام عدد كبي من مدارس علم الاجتماع » , والواقع ان 
هناك من بين مؤرخى الفكر الاجتماعى المحدثين من یذهب‌الی القول بان الحركة الوضعية فى العلوم الانسانية بعامة 
وی gle‏ الاجتماع بخاصة » انما هی رد فمل للماركسيةبالذات » بل ان الاستاذ زايتلين ... يرى أن الكثيرين 
من كبار علماء الاجتماع کتبوا اوامامهم ما يسميه ( شسبحماركس ) او أن کتاباتهم وآداء‌هم على الاصح كانت نوها 
من ( المناظرة ) مع ذلك الشبح ... وعلى الرقم مسن كلما يقوله اتباع المدرسة الوضعية من ضرورة الابتماد عن 
الاید بولوچبات المختلفة التى تبعد الباحث عن الطريقالعلمى الصحيح وتلون نظرته الى المجتمع الذی يدرسه فان هذا 
الانجاه ذاته الذی بختفی وراء تعوی الوضمية الموضوعيةيمكن ان يؤخذ على أنه تعبي عن النظرة الحافظة التقليدية 
او حتی الرجعية , » ( انظر فى ذلك مقالنا عن : ( العلوم الانسائية والصراع الایدیولوجی » ب مجلة عالم الفکر = 
المجلد الثانی » العدد الثانی » صفحات EA‏ وما بعدها , ) 


{o 


اهتمامات سياسية خالصة » كما أن دعرته 
الى تعربة الاوضاع المسلم بها فى المجتمع » 
والكشف عن محاولات التعتيم والتعمية انما 
كانت تقصد لذاتها نظرا لما بعطیه ذلك له من 
متعة ذهنية عميقة ؛ وليس بهدف الافادة مه 
فى القيام oh‏ عمل سياسى عنیف + 


فالملجتمع ( مشهد مسرحى »4 بمكن 
شر حاه وتفسيره عن طريق الكشلسف عن 
الیکانیزمات التی استخدمت فى اخفاء ما فيه 
من افتعال وتصنم . ولقد كان بارت حربصا » 
وبخاصة فى کتابه Mythologies‏ 
على فضح ١‏ الاساطیر » التی بتعلق با 
الجتمم ويسلم بها فى ايمان » والکشف عن 
الاسس التى قامت عليها هذه « الاساطير » 
وتوضيح الفموض والاسرار التى تحیط بها . 
ويرى ستاروك أن هذا الكتاب ( سساطم ) 
هو اعظم اسهامات بارت فى محال محاولة 
ازالة الغموض الثقافي . وکانت وسيلته فى 
ذلك دراسة عدد من الامور المادبة المألوفة فى 
الحياة اليومية التى يتقبلها الناس وبسلمون 
بها بغير مناقشة أو تفكير واخضاع هلله 
الامور للبحث والتحليل من زاوية جديدة 
لتبيين « الاخلاقية الخفية » التى تتضمنیا 
هذه الامور العتادة وریما كانت مقالته النظر بة 
عن « الاسطورة فى الوقت الحاضر » الى 
tytn‏ بها ستاروك تصلح اساسا ومثالا 
لتو ضيح منهج بارت 6 لانه فى هذه المقالة 
بضع ملهجا خاصا ١‏ لقراءة » الاساطير 
وتتبعها بنفسه بدلا من أن بخضع للمناصحج 
والاساليب التقليدية التى جرى العرف على 
اتباعها فى دراسة الاساطير وتحليلها . 
ويستمد بارت ذلك النهج أبضا من علم 
اللغو بات‌آو بالاحرىعلم الاشارات Semiologie‏ 
وهو علم بعلى ہے كما راینا ب بدراسة GLUT‏ 
الاشارات ومعانیها . والطريف فى هذا النهج 
هو بساطته وعدم اغراقه فى المسائل الفنية 
المعقدة لانه لا بتطلب سوى قدر اكير مسن 
olay‏ واليقظة من جانب دراسی الاساطير 


ككم 
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قوى أعلى من الفرد الانسانى . وهذا هو ما 
يدنع الانسان الى الاغتراب . ویبلغ هذا 
الافتراب ذروته حين تعمد الطبقة الحاكمة فى 
الجتمم ان تضلیل الشمب والتفریبر فيه 
وخداعه عن طريق الا slew‏ اليه ob‏ الاو ضام 
الاجتماعية السائدة فى المجتمع ليست من 
صنع البشر » وانما هی من صنع الطبيعة او 
حتی من خلق الله » لان هذا سوف یعنی 
حرمان الئاس من ممارسة حقهم الطبيعى 
الشروع فى مناقشة تلك النظم وفحهها 
ونقدها والعمل على تغييرها e‏ وسوف بيترتب 
على كل هذا قبول الناس للامر الواقع » بل 
الاخطر والادهى من ذلك هو اقتناع الاس 
بضرورة التسسك بتلك الاوضاع وعدم 
تفیی‌ها » عأ ىالرغم من أن المستقيد الو حي.د 
من استمرار هذه الاوضاع فى الوحود هو 
الفثة الحاكمة وحدها التى أفلحت فى أن 
توحى للشعب ob‏ تلك الاوضاعباقية بالضر ورة 
وانها غير قابلة على الاطلاق للتفییر ... ان 
صوت « الطبيعى » كما بقول بارت » هو 
بالضرورة صوت فى صالح ( الامر الواقع )) » 
وللا كان التعرض نید الامر الطبیمی او 
الواقعی بقصد کشفه و فضحه وتعریته بعتبر 
دائما عملا وربا » أو على الاقل تحريضا ضد 
النظام القائم فى الجتمع . ومع ذلك فلم يكن 
بارت كاتبا ثوریا بالعنی الدقيق للكلمة على 
الرشم من كل ما يقوله عن ضرورة ازالة 
الفموض والکشسف عن محاولات التعتيم 
والتعمية . ومع أن کتاباته الیکرة بوحه خاس 
تحفل بالازدراء والاحتار لشورحوازنة 
والتحامل عليها فانه لم يطالب قط بالقضاء 
عليها » أو حسب تعبير ستاروك — لم بطالب 
برؤوس البورجوازيين »© وانما كان على المكس 
منذلك تماما رجل سلام 6 وهی نزعة ازدادت 
قوة ووضوحا عنده بتقدمه فى السن » كما 
أنه كان بحد لذة عميقة فى محاولة التو فيس 
بين وجهات النظر التنافرة » بحيث نتعاش 
معا بدلا من أن تحاول احداها القضاء ع.لى 
الاخری وازالتها . فلقد كانت اهتمامات بارت 
اهتمامات ثقافية فى امحل الاول 6 ولیسست 
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past‏ ص والاشارات 


وبخاصة اذا اخذنا بالاعتبار الجملةالتوضيحية 
الطبوعة اسفل الصورة والتی لا تخرج فى 
معناها عن ذلك .. ولکن بارت (brs‏ هنا 
العنی الحرفی ويتجاوزه بکتشف ( العنی ) 
الحقیقی GAN‏ یکمن وراء الصورة والتعايق 
الکتوب اسغلها » ای أنه كان سحث عن معنى 
الصورة ( ككل ) . ویذهب بارت الى القون 
اله لک ی‌نصل النهذا المعنى الحقیقی مان 
الامر بتطلب منا of‏ نمرف‌اولا yf‏ ظهسرت 
الصورة ومتی ظهرت . وکانت الصورة قد 
نشرت على غلاف محلة Paris-Match‏ 
التی تصبح بذلك هى حاملة العنی او الاشارة 
الدالة Signifiant‏ » أي of‏ الدلالة تستمد 
نی هده الحالة من الجلة کل ولیس من 


للاختلاف بين الدلال4 أو العنی الحرفى 
denotation‏ للعلامة آو الاشارة وممناها 
الاسطوری الذی بمکن 
ol‏ نصنفه ضمن الرمزیات » اي ما ترمز البه 
GUN pata‏ ووا الب الت ار 
للاشسارة أو العلا å‏ التی هى مو ضوع 
الدراسة . 


connotation 


وبضرب لنا بارت لتوضیح ذلك عسددا 
من الامثلة ۰ والثال الذى نستشهد به هنا هو 
احدی « العلامات » أو « الاشارات » الاسی 
ظهرت فى احدی الحلات الفرنسية » وهى 
عبارة عن صورة بالالوان لجندى أسود فى 


العناصر الختلفة التى تكون الصورة . ولكن 
من هذه الاشارة الدالة f‏ )£( بری بارت ol‏ 


ملابسه المسکر4 بحيى العلم الفرتسى . 
فهذه ( علامة ) بسيطة ومالوفة قد لا توحى 
للعقل ( الساذج ) بأكثر من دلالتها الظاهر به > 


( ؟ ( ابصطلحان ( العلامة الدالة Signifiant‏ و« العلامة التصودة آو الدلول علیها Signifie‏ « 
مستمدان هما ایضا من دو سوسم الذى يحلل الاشارات‌او العلامات الى عنصرين مکونین » JIN‏ منهما هو الصوت 
او الملصر الصوتی acoustique‏ بینما العشصرالثانی pate‏ عقلی او تصوری . وبتجاهل دو سوسم فى هذا 
التحليل الاشیاء ذاتها النی تستخدم « العلامات اللغوية »للاشارة اليها . فالعنی التضمن فى العلامة او المنی القصود 
لیس شيئًا وانما هو « فكرة عن شیء » » ای ما بتوارد الی‌الذهن ( ذهن المتكلم او السامع ) حين تذکر الصلامة أو 
الاشارة الدالة Signifiant‏ . وعلی ذلك فان الاشارةاو العلامة الدالة تؤلف الظهر او الجانب الادی للفة e‏ 
ففی حالة اللفة المنطوفة ( الکلام ) تکون العلامة الدالة هی‌ای صوت له معنى » اما فى حالة اللفة الکتوبة فان العلامة 
الدالة تکون هی الملامة التی لها معنی والتی توضع علیالورق . اما العلامة المقصودة آو التضمنة Signifié‏ 
فهی الجاتب العقلى للفة , والفصل بين الظهرین ای بین‌العلامة الدالة والعلامة القصودة أو التصمنة فانه فصل 
نظری يهتم به الشتفلون بالنظرية اللفوية » اما فى الواقعوفى الحياة السملية فان هذین الظهرین لا بنفصلان .وبطبيعة 
الحال فان الصوت الذى لا معثی له لا بعتبر اشارة اوعلامة دالة لانه لا يدل على شیء ولا يعنى شیثا » اذ لا يمكن 
أن بكون هناك رمل دال دون آن یکون ثمة ما يدل عليه PEI gc‏ فاله لا يمكن أن پکون هنال تصور ما Concepte‏ 
الا اذا كان يمكن التعبير ate‏ داخلیا كفكرة او خارجيا فىالكلام » ای انه لا يمكن ان يكون هناك شىء مدلول عليه 
بدون علامة او اشارة دالة تدل عليه , وعلى ای حال فانالعلامة او الاشارة  Signe‏ وعتصریها الكتوبين تولف 
معا )) معجم العنی Lexicon of Signification‏ »الذی سبقت الاشارة اليه والذى يعتبر وجوده - فى نظر 
بارت وبعض اللفوبین البنائيين - دلیلا کافیا على انتماءالكاتب الى المدرسة البنائية , كذلك فان التمییز بین‌هدین 
العنصرين لا يقتصر على اللغة وانما يصدق على كل العلامات‌والاشارات التى تزخر بها الحياة اليومية » ای انه يصدق 
على كل المواقف والرموز غر اللفظية كالصور والرسوم وماالی ذلك , وهذا معناه أن يمكن اعتباد كل شىء تقريبا فى 
حیاتنا اليومية بمثابة علامة او اشارة مادام يمكن استخدامهلتوصيل رسالة ما » او للدلالة على شىء ما . فالزهرة 
الثى تنمو فى الخلاء بعيدا عن الناس بحيث لا براها انسان‌او يستعملها لا تعتبر علامة او اشارة مادام لا يوجد شخص 
پراها بالفعل ويستخدمها بالفمل كعلامة او كرمز ., ولکن‌الزهود تصبح علامات واشارات فى آى ثقافة حبن تستخدم 
فى Jus‏ بافات ترسل للتهانى او فى شكل اكاليل ترسل الی‌الجنازات » لانها فى هذه الحالة تحمل رسالة ويكون لها 
دلالة ومعلى + 
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بلقى بارت على الثقفين ( الفرنسیین ) أعبساء 
ومسئولیات جديدة نحو مجتمعهم فى مجالات 
طريفة Bulag‏ . وعلی اة سال GU‏ امن 
الاهداف الرئيسية التى تهدف اليها دراسة 
١‏ الاتساط )ريده RAR‏ عي SW‏ کر از 
الداس وایفاظ تفکرهم dats‏ حواسهم ازاء 
الامور التی بتقباونها بفیر تردد أو منافشة 
پاعتبارها مسائل مسلم پیا . 


كذلك يذهب بارت فى ١‏ الاسطورة فى 
الوقت الحاضر » الى القول ob‏ الاسطورة 
تتكون نتيجة لفياب الخاصة التاريخي ة 
للاشياء أو حتى ضياعها تماما. ففى 
الاسطورة تفقد الاشياء « ذكرى صنعها ) — 
وفى هذه اللقطة بالذات ب أي عملية الصنع — 
تلنقی بارت دارس الا ساطیر سارت pall‏ 
الادبی ».حسب تعبیر ستاروك . ذلك أن بارت 
وشأنه a‏ ذلك ols‏ جمیع الادیاء الفکر بن من 
أبناء جبله - لا yah‏ بامکان دراسة الاعمال 
J jan tuyi‏ عن طريق (صنعها) . أو انشاجها 
فالاعمال الاديية هی اعمال قبل کل شیء 
بمكن تشبیهها بالنتوجات الشی ينتجها ای 
مصنم أو ورشة e‏ وانشاء اي عمل ادبی س أي 
الطريقة النی بصنع بها ب لها اهميسة قصوی 
بالنسبة للناقد البنائی » لان اغفال هذه 
الففلية وف دی الى القموض والعهمیة:ه 
اذ سوف Uo fo‏ العمل الادبی فى هذه الحالة 
على انه « كل طبیعیو مکتمل »ونتائج للالهام او 
حتی ( السحر ) بدلا من أن يعتبر نتاجسا 
للمحهود الذهنی الشاف . 


والواقع آن‌الاخناق فى اعتبار الکتابة نوعا 
من ( العمل ) برجم الى ذلك « التحالف غير 
المقدس » بين الرومانسسية والواقعية ؛ OY‏ 
الرومانسية تميل الى عدمالخوض فى الکلام 
عن الجهد البذول فى عملية التکوین والانشاء» 
وتنظر الى الادباء البدمین على انهم كاثنات 
اسمی وأكثر أصالة من أن تربط بینهم وبين 
انواع ola,‏ ( الممال ) الإدنى 6 بيئمسا 
الواقعية تعتبر الکتابة محرد تمثیل لشسی. 
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العنى الخفی أو الرمزی للصورة هو ١‏ الئرعة 
الفرنسية الاستعماریة » » وهسذا العنی 
الحقیقی او الرمزی بصعب التوصل أله الا 
اذا آخذنا فى الاعتبار اللاستات التاريخية 
التى عاصرت نشر الصورة على غلاف المجلة . 
فقد ظهرث الصورة اثناء الفترة التى كانت 
فيها الامبراطورية الفرنسية تتفكك وتتهاوى 
وبخاصة up‏ كان الراي العام داخل فرسسا 
ذاتها منقسما حول اذا ما کان یجب منح 
gloat en (‏ ) وتوازر aS CAL gent‏ 
الحندی الز نجی E)‏ هذه الحالة jey‏ الى 
اندماج slut‏ المستعمرات اللونین مع جل سود 
فرنسا البیض فى خدمة العلم الفرنسی ذي 
الالوان UU‏ . ويقول اخر فان الصورة هی 
« العلامة الدالة » البريئة على ما بسمیه بارث 
بالرسالة التىتستحق الازدراء وی أن 
« فرنسا امبراطورية عظيمة oly‏ آبناوما 
جميعا ؛ بصرف النظر عن لون بشرنهم » 
بخدمون تحث العلم الفرنسى بولاء واخلاص E‏ 
وأنه ليس هناك من رد على اعداء الا سستعمان 
( المزعوم ) افضل وأوقع من هذا الحماس 
الذی بدبه ذلك الحندی الزئجى فى خدمة 
( آسیاده ومضطیدبه المرعومين ) . فهذا اذن 
كال حبك كا بر بده بارت ye‏ قر اة الاسطورة 
التى هی فى هذا المثال مجرد صورة بأخذهما 
الرحل العادى على إنها مسألة « طبميعية » 
لا تستوقف نظره ولا تحتاج مله ابه مناقشة 
أو تساژل عن معناها الرمزى أو الاضانی , 
وماقيل عن هذه الصورة يمكن أن يصدق على 
غيرها من الصور الماثلة » بل وعلى كثير مسن 
اواد الى تحفل بها اسالیب الاتصسال 
الجماهری ووسائل الاعلام التى بقبل الئاس 
( الرسائل ) التى تحملها اليهم دون أن بحاو لوا 
من احيتهم سير أفوارها للتعرف على 
معانیها الرمزرية الكامنة وراء ذلك العنی الحرف 
الظاهر . ومن هنا فانه بقع على عاتق دارسى 
الاساطیر عبم وسئولبا توضیح لطسرق 
والوسائل التی يمكن بها الكشف عن هله 
العانی الرمزية » وبالتالى تفیسیر الثقافة 
( الطبيعية ) بأخرى ( تفسيرية ) . وهسکذا 


YEA 


oma 


اللصوص والاشاران 


البدع بجمع بين وعی الكتابة : الكتابة الهادفة 
التی ترمی الى توصيل معنی مسبق » والكتابة 
الاديية الخالصة التی هی نوع من اللعمسب 
باللغة للتعرف على ما بمکن ان gob‏ اليه ذلك 
فى آخر الامر » ولو of‏ الاهتمام بالجانسب 
الثانى هو الاهم فى نظر بارت . وربما لم يكن 
الحتمع عا ی‌استمداد لتقبل مثل هؤلاء الکتاب 
الذين بعطون للغة والالفاظ - أو النص يقول 
آخر . كل هذه الاهمية والاولوبة المطلقة . 
ولكن بارت بری أن هذا النوع من الكتابة 
سيكون بفير شك هو أدب « المستقبل » . 
ولیس معتی هذا أنه يدعو الى انزواء الكاتب 
فى « برجه العاجى » » اذ على الرغم من أن 
مثل هذا الكاتب الحقيقى قد يبتعد عن المجتمع 
أثناء ممارسته الفعلية للكتابة الى تتطلسب 
كرا من BUEN‏ تاره اللفنية cali‏ 
بالالفاظ » فان هذا لا يعنى آبدا أله شد 
الجتمع أو ( يغسل يديه ) منه » كما بقال . 
الها فو الف معو ا كين ر ی 
المجتمع » خاصة Ul,‏ بعکف أثناء عمله على 
اختبار المدى الذى بمكن للفة القومية أن تصل 
اليه . ان الكاتب الحقيقى ‏ ببساطة لا بدأ 
من المعانى » وانما هو يعمل للوصول الى 
المانی » أو كما بقول بارت فى ذلك » ان العنی 
باتی E‏ فيما بعد » . فالکاتب المبدع gee‏ 
الادب غابة فى ذاته . اننا نفترض دائما أن 
عملية توضيح العنی Ps‏ من الشیء الذی 
برادتو ضيح معناه‌الی العلامة الدالة على 
العنی  Signifiant‏ » وان‌الکائب سر ف 
آولاما بريد أن بقوله ثم بقرر الطريقة الى 
يقول بها ما بريد قوله » ولذا فلن بکون مس 
السهل علینا ان نقبل ما يذهب اليه بارث من 
أن الكائب يقرر آولا الطريقة التی بقول بها 
ما بريد توصيله ثم یکتشف بعد ذلك فقط 
الشىء الذی بريد أن بقوله .. وقد سدو JY‏ 
وهلة أن مثل هذا الكلام الذی‌هو عكس SHU‏ 
فيه افتثات وامتهان لكل فكرة التأليف بالفعل 
لا نه على أقل تقدير لا يفترض وحود الامسور 
التى براد نقّلها » والتی‌قدلا يكون لها وجود الا 
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كان موحودا بالفمل قبل أن شرع الکانب فى 
العمل » وان هدا الشیء هو اما الخ ةى 
ذاتها » واما الافکار السائدة عن الحقيقة والتی 
sta‏ نها Secale)‏ ره لخن vow Ae‏ 
odes‏ تصورات برفضها بارت تماما د نها تعطی 
فكرة فجة عن ماهو الادب وتفشل فى النمییز 
بين ما هو أدب وما هو غير ذلك » وهو تمبیز 
برتکز على النظرة الى اللغة . ولقد كان بارت 
يقف مو قفا عدائيا صريحا من الذهب الواقعی 
أو المدرسة الواقعية لانها نوع من D‏ نض 
الفن » ولانها تجعل من الادب خادما لاواقع 
والحقيقة وذلك نتيجة لنظرتها ( الآلية ) CAA‏ 
cof‏ اعتبارها اللفة مجرد Blot‏ ووسيلة . انها 
تعتبر اللفة ۱ شفافة » س أن صحت هله 
الكلمة » وائه من « خلال » الکلمات بمکن 
النظر الى الحياة وبذلك فهي تضحی بالعلامات 


الدالة ue Significants‏ سسيل 
الامور المقصودة أو التضمنة Signifiés‏ 


وتزعم أنه فى ممارسة الكتابة فان ااسانی 
تسبق الاصوات أو الكلمات 6 وان الكلمات 
التی سستخدمها الكاتب انما تم تحديدها 
مسبقا عن طريق العنی الذی يريد نقله أو 
توصيله للقراء » وبذلك تكون لفته dal‏ هادفة 
أو مغرضة وخالية من الفمو‌ض see‏ و بعثر wd‏ 
بارت 4a) gb‏ كثيرا مانستخدم بهده الطر diy‏ 
اذ قد يكون للکاتب هدف أو مرمی بهدف اليه 
ولذا فانه برتب كلماته لكى بحقق هذا الهدف. 
ويحدث ذلك بوجه خاص حين يكون GAH‏ 
الكاتب شىء بربد أن ( بخبر ) القارىم عنه 
أو atin‏ به » ولكن هذا لبس استخداما أدبيا 
للغة بالعنی الصحبح للكلمة » اذ ليس مسن 
وظيفة الادب الاخبار او الانماء او الاعلام بهذا 
الاسلوب ( البرجمانی ) البتذل » وانما بحاول 
لدب على العکس من ذلك تخليص اللشسة 
وتحريرها من الاسنخدامات اليومية العملية ٠‏ 
فلفة الادب اذن ليست لفة هادفة » وحن 
نفرآها فاننا لا نشعر بانلا مطالبون بان نژدی 
آشیاء معيئة بالذات كننيجة مباشرة اذه 
التراءة . وعلی اي حال فان الکانب الحقيقى 


وسمتبره خالیا من العنی » لاله لا كاد فى 
الاغلب يعطى T‏ ي‌قدر من اهتمامه لا فى الکتاب 
من ابداع قوی یقتضی منه أن باخذ کلمة كلمة 
وحملة جملة » لان هذه هی الوسيلة الو حيدة 
التی تکتشف بواسطتها العانی التی دضمها 
هذا العمل الصعب . فالکتاب اذن عمل 
( نصى ) حسب تعبير بارت نفسه © وعبفریته 
تتمثل فى أله يساعد على تشتيت لصن 
القارىء بدلا من آن بعمل على ترکیژه ۰.۰ 
انه عمل بدون UU‏ على ما قد يبدو للفاریء ؛ 
وکل ما ليس له غاية بعتبر عملا جيدا وطيبا 
فى نظر بارت . وكفى of‏ قراءة هلا الثص 
تعطى القارىء لذة ومتعة تتزايد تدريجيا 
وباستمرار كلما تقدم فى القراءة 2 oir s‏ 
متعة لا تعادلها متمة آخری ۰ 


هذا الکلام ذاته بصدق على GLY‏ بارت 

Fragments dun discours Amoureux 
الذی نثر عام ۱۹۷۷ والذی يوصف فى كثير‎ 
من الكتابات التی ظهرت‌عن بارت وأعماله بانه‎ 
کناب غریب » فهو ایضایکاد ( بخلر من‎ 
aila » الغائية ) وسدو للثاریء بأنه لا هدف له‎ 
jell بصدر عن منطق بکاد بختلف تماما عن‎ 
السائد بين الناس . ففی هذا الکتاب شول‎ 
أشعر بالسعادة والشفاء معا‎ oly : بارت‎ 
وفی و قت واحد برغم ما قد يبدو فى هذا القول‎ 
من تناقض ۰۰۰ اننى اقبل الامور بل وأجزم‎ 
بهادون نظر الى » أو اعتبار » للصدق والکذب‎ 
او النجاح والفشل . ائنی بعید تماما هن‎ 
الفائية . اننی أعيش کیفما اتفق » ... ولقد‎ 
حاول بارت من احية آخری أن ببعد الکتاب‎ 
بقدر الامکان عن الشکل القصصي أو الروائی‎ 
: المألوف » بحیث نحد ستاروك شول فى ذلك‎ 
كما لو كان بهدف الى‎ ele ان شکل الکتاب‎ 
. تشیط الهمة عن البحث عن معنلى‎ « 
کالئص - كلاهما يؤدى الى لا شىء‎  بحلاف‎ 
العميق‎ stalls ولكن كلا منهما ملىء دائما‎ 
المركز » كما ان العاشق بجد نفسه ف‎ 
وهو تعبير بارت . نظرا‎  )) آتون العنى‎ ( 
لحاحته الشديدة الملحة التی لا تقاوم لتفسسير‎ 


ov. 
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فى ذهن الکانب » قبل أن يتم العثور على 
الرموز والعلامات والعانی التى تدل عليها . 


وكما تختلف أهداف ونشاط الكاتب 
العادى 


écrivain 


écrivant‏ والکاتب ااىدع 

كذلك تختلف ( السلع ) 
التی ينتجها کل منهما . فالکاتب البدع ينتج 
نصا Texte‏ 4 ما ما بنتجه الکاتب المادی 
فهو مجرد عمل . والذى بهم فى نظر بارت هو 
النص : والنص على اية حال هو مجرد فرض 
أو احتمال للمستقبل ) ولکنه فى الوقف ذاته 
يعتبر مقياسا تقاس اليه اممال اااضی 
والحاضر ... أن اللص کمایقول عبارة عن 
( مهرجان للكلمات ) » يتم فيه انتقاء الكلمة 
واختيارها بدقة وعناية بحيث تبرز عن بقية 
الكلا مالعادی الذى بصدر عن الانسان فسى 
الحياة اليومية . فالصاناة التى بخوضهسا 
الكاتب الدع مع اللفة بنتج عنها اذن نوع من 
( المشهد ) اللغوى » وعلى القارىء أن بستمتع 
بهذا الشهد فى ذاته ؛ ولذاته » بدلا مسن ol‏ 
je ss ol J glow‏ الى العالم من خلال تلات 
الکلمات . ان النص بنجم فى الحقيفة مسن 
( مداعتة ) العلامات أو الاشارات الدالة 
Signifiants‏ دون أن uha‏ اعتياما 
ls‏ للامور والسائل القصوده أو المتضمنة 
فيه yall...  Signifiés‏ هو نوع 
من « شعر النثر » آن صحت هذه النسمیة + 


ولعل اقرب شیء الى ما يعنيه بارت 
باللص الحقيقى هو Finnegans Wake‏ 
للكاتب الاير لتدى الشهير جمیس جوبس 
James Joyce‏ ؛ وهو عمل وجد له نعص 
الرواج فى فرنسا نتيجة لنظرية بارت » ولو 
أنه بعتبر عملا شاذا فى نظر القارىء الانجلیزری 
الدى تعود على أن بنظر الى الاعمال الادبية 
على انیا ( اعمال ) ولیست نصوصا » liea‏ 
فان هذا القارىء ‏ كما شول ستاروك ب 
يقاسى من هذا الكتاب وبعانى أشد العاناة 


Yo. 


0۷1 


التصوص والاشارات 


التجربة ( المتعة ) اثناء قراءاتهم » بل وقد لا 
تتاح لهم الفرصة آبدا لان بمروا بها » الا أنها 
تجربة يمكن استثارتها عن طريق العکوف على 
دراسة BWN‏ ودلالاتها » وهو آمر خليسق 
بالاهتمام على Ut‏ حال » كما أن الجهدالذى 
يبدل فى ذلك جهد غير ضائع . الا أن الكثيرين 
ممن تعر ضوا لآراء بارت من امشال ستاروك 
وفيليب Philip Pettit con‏ فى کتاسه 
The Concept of Stracturalism : A Critical‏ 
Analysis‏ برون‌آن ما ذهب اليه بارت مسن 
توجيه الکتاب المبدعين فى الستقبل جاب 
کبیرا من جهودهم للعب باللفة والكلمات وما 
سوف بيترتب على ذلك من اثارة المتعة فى 
أذهان قراء تصوصهم القابلة لللسخ والنثقفل 
ليست سوى « عصا ستخدمها بارت لضرب 
الحاضر » » وبخاصة ما يعتقده الكتساب 
المعاصرون من ضرورة تكامل ووحدة الاشخاص 
والاعمال الادبية على السواء ۰ وبئاء على ذلك 
فان بارت لا بتصور أن الكاتب المبدع يعبر عن 
« نفسه ) حين یکتب 6 لان هذا سيكون ضربا 
من المثالية التى تمن ob‏ 
الکاتب له « نفس » أو « ذات ( مستقلة عما 
يكتب ولها وجود سابق على کتاباته ؛ وانه 
حين بكتب انما شرع فى تمثیل لفسه أو 
تصو برها مستخدما اللفة كاداة ٠ EUA‏ وهو ما 
لا له بارت الذی يعتقد أن الكاتب لا سدتطيع 
أن دكتب نفسه » واله بمجرد أن يحاول ذلك 
فان هذه ( النفس ) أو ( الذات ) تنضتاعل 
وتنكمش وتصبح عديمة الجدوى 6 ولذا نجده 
فى كتابه ( رولان سارت بقلم رولان سارت ( 
ستخدم دائما ضمم الغاشب ( هو ) او 
الحر فین الاولن من اسمه ( ر.ب ) وذلك 
بعکس الحال فى کتابه « شدرات » 
Fragments‏ 

فاه ستخدم دالما ضمير التکلم (UT)‏ على 
الرغم من انه لم Lab‏ من ذلك GUS‏ أن 
بكون ترجمة ذاتية له أو أن بكون سيرة حباته 


Idealisme 


Yol 


) الذى نشره عام - 


العلامات والاشارات الفامضة التی بزخر بها 
سلوك الحبوب . فالماشق هو Lal‏ تارىء » 
ولکنه قاریء من نوع خاص »هو ذلك الوم 
الذى ستحته نص یکتبه کاتب مبدع حقیقی » 
لان ما یحاول العاشق أن يفعله هو أن mi‏ 
اللص من الداخل وان بعيد D‏ كتابنه » أو 
« لسخه ( لنفسه . فالنص ب ye‏ _ 
قابل لان تعاد كتابته أو نسخه أو :قله 
¢ بعکس ۲ العمل » المطبوع 
الذى لا بعيد القارىء نقله وانما بكتفى بقراعنه, 


Scriptible 


ویمیز بارت بين نوعين من الاستجابة 


للنص ؛ اللذة Plaisir‏ والتمة أو الاستمتاع 
Jouissance‏ ¢ ومع أن الماني الاضافية أو 
الرمزبة 35 للمتعة فى 4a)‏ 


الفرنسية هی معان حنسية الى حد كبير ؛ الا 
أن بارت بعتبرها أساسية هنا باللسبة 
للتمييز الذى بقیمه بين نوعى الاستجابة .. 
فاللدة احساس هادىء لطيف عادی ومألوف» 
بل انه بمكن القول انها احساس برجسوازی 
بتلاءم مع الجلسة الهادئة بجوار الدفاة 6 ومع 
كتابة ما يمكن قراءته lisible‏ 4 وذلك 
بعكس المتعة التى هی احساس pole‏ وعميق 
وئتلاءم معكتابة ما بمکن نقلهونسخه Scriptible‏ 
ای النص . « أن اللذة يمكن الكلام عنها 
ووصفها بعكس المتعة التي كثيرا ما تؤدى الى 
شعور المرء بالحيرة بل والضياع وعدم الارتياح 
الذى قد بصل الى حد اللل » كما انها تمر 
أركان الاسس التاريخية والثقافية 
والسيكولوجية للقارىء وتصدم ذوقه وقبهة 
SS‏ باته » وقد تؤدى الى خلق ازمة فى علاقانه 
مع اللغة » كما بقول فى كتابه ( BAS‏ الاسص 
Le Plaisir d Texte‏ 
۳ والذی بصفه ستارول بانه کتاب محر 
وغير قاطع فى کثیرمن الواضع e‏ ومع أن بارت 
يعتر ف ob‏ کثیرا من القراء لم يمروا بمثل هذه 


والیابان هى احدی هذه الثقافات التی تتو ثر 
فيها الامثلة على صدق ما پذهب‌البه ۰ فحين 
قام بارت برحلته الى الیاپان وجد من‌الدلائل 
مایشیر ب فى رابه - الى وجود میتافپزشا 
مناقضة للمیتافیزیقا الفربية ۰.۰ ميتافيزيقا 
الفراغ . فالثقافة اليابائية ب فى رأيه انشا 
تری أن ظاهر الشیء هو الشیء » اما باطن 
الشیء فهو عنصر غير مرشی وبالتالی 
لا سكين الاسسستدلال ملسه على 

الشسىء . والیابان بلد ملىء بالرموز 
او العلامات والاشارات الدالة signifiants‏ 
التی تستمد أهميتها وسحرها من عدم و حود 
مضمونات او مدلولات راد الدلالة عليها 
٠ Signifiés‏ ومن هنا كان کتاب بارت 
عن هذه الرحلة بظهر بعنوان له oljan‏ فى هذا 
الصدد : ( امبراطورية العلامات ( L’Empire‏ 
) , وقد صدر الکتاب 
فى جنیف عام ۱۹۷۰ وعالج فيه بارت كثيرا من 
الممارسات وأحداث السلوك اليومي ومظاهر 
الثقافة کالطهی والاهتمام بالحدائق والز هور 
واسلوب تقديم الهدایا او على الاصح طر das‏ 
تغلیف الطرود وما الى ذلك ۰ ووجد انها كلها 
تعکس نفس اللمدل من « اغفال العنی » على 
مایقول . فهی جمیما عبارة عن ظاهر او سطح 
بدون أعماق حقيقية او مسثترة © كما أله 
ایوجد فیها « مركز » أو ١‏ روح » ٠‏ ففی حاله 
تقد هدية مثلا او استلام احدی اللفائف او 
أحد الطرود بسارع الاوربي « الثالی » بازالة 
الغلاف لكى يصل باسرع ما يمكن الى محتویات 
الطرد » اما فى اليابان فالظاهر أن الغلاف ذانه 


des Signes 





clarté‏ فى كتاباته » او على الاصح لا يوافق على آن مسالة الوضوح 


o1 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانی 


هو . فاستخدام (UT)‏ فى الكتاب هو مسن 
قبیل استخدام ذلك الضمير فى الکتابات 
الفلسفية مثلا حین‌برید الکاتب ضرب الامعلة 
لتو ضیح ما بريد أن بقوله ( لو فعلت انا کذا 
وكذا ۰.۰ ) »أي أنه بستخدم على الستری 
الحرد دون of‏ شصد الکاتب من استخدامه 
الاشارة الى ذاته هو بالفمل . انها (UE)‏ فسير 
مشخصة » أو (UT)‏ بنائية » وملى هذا 
الاساس فانها تعتبر ( صورة فارغة ) يمكن 
لاي شخص آن‌بستخدمها 4 polls‏ هذا هو أن 
يؤخذ النص فى ذاته دون نظر الى صاحبه أو 
محاولة التعرف فيه على مؤٌلفه كما كان الحال 
فى ( الماضى ) حين كان النقاد بتصورون أن 
للمؤلف وجودا ماديا يمكن التعرف عليه 
( وراء ) النص » غير منتبهين الى أن الكاتب 
( يسكن ) أو ( يقيم ) كصورة فقط فى اللس 
الذى یکتبه » وان ( الانا ) الحقيقية لا بمکن أن 
تظهر ابدا فى كتابته رفم أنها تنتشر فى كل 
موضع منها . 


وفی هذا الکلام كثير من الفموض النعمد 
فلم يكن بارت بهتم كثيرا بمسألة الوضوح بل 
ويراه عيبا يجب على الكاتب البدع أن بتخلص 
منه . () وليس ثمة شك فى أن فكرة (النص 
بدون مؤلف ) فكرة لا يستسيغها الكثيرون ولا 
يتقيلونها بسهولة . فاللص يعتبر فى الاغلب 
علامة أو رمزا خارجيا يعبر من وجود سا 
( مؤلف ) كامن وراءه . ولكن بارت برى ان 
هذه هی النظرة الغريبة للاشياء » وان هناك 
وجهات نظر مخالفة فى ثقافات ومحممات 
Al‏ ىتتفق مع رایه وتؤكد وجهة نظره . 





( 5 ) لا يهتم بارت كثيرا بمسالة الوضوح 


هی امر لازم أو واجب فى ٠ LLII‏ وقد يبدو didga‏ غريبافى ذلك »> خاصة وان الفرنسيين عموما بنظرون الى وضوح 
الفكرة والكتابة على أنه من العلامات الميزة للعقلية الفرنسيةويمتبرونها احدى « الخصائص القومية » التى يفخرون 
بها . ولقد gie‏ بارت منذ وقت مبكر فى كتاباته بالتهوينمن شان عنص الوضوح » بل وعمل على تسخيف الجهود 


فى ذلك » وذهب الى أن النمسك بالوضوح انما جاء نئيجة 


التى يقوم بها الکتاب لتوضيح افکار هم الى حد المسسالفة 


رغبة البورجوازية المتطلعة الى فرض ارادتها على الطبقات الاخرى الادنى منها فى السلم الاجتمامی » وكانت وسيلتهم 
فى ذلك هی الوضوح فى الحديث من أجل الاقناع وبالتالىالسيطرة , 


Yor 


۷ 


التصوص والاشار ات 


مابعزز وحهة نظره ف ضرورة الاهتمام باللص 
لذاته ودون محاو له التعر ف على الکاتب oul‏ 


یکمن وراءه . 


ان dot‏ الدروس التی كان بارت بحر.ص 
على of‏ بلقنها لنا هو WT‏ لانکاد نملك الحق فى 
أن نزعم أن لغتما هي ملك لنا » oF‏ اللفة نسق 
ينبغى أن ننزل له عن جانب oS‏ من فردیتنا 
اذا أردنا آن ندخل فيه (U‏ ۰ أن الشخص — 
ای شخص — حين بتكلم أو بكتب » لایکون ب 
حسب تعبيره ‏ أكثر من مجرد « ظرف خطاب 
كبر فارغ » حول الکلمات . وی ذلك شول 
ستاروك : « أن بارت الولف ‏ قد Og‏ 
سوى اسم لظرف خطاب » ولكن ليس هناك 
شخص فى السئوات الآخيرة استخدم اللفة 
الفرنسية بطريقة اعمق واكثر أصالة وذكاء 
منه » . ( ص (VA‏ © 


هو الذى لهم وهو الذى يلقفى الاستحسان 
والتقدیر ¢ اما الحتو بات And‏ تکون آشیاء 
تافهة او لاوحود لها على SWN‏ . بل ان 
مقارنة وجه الرجل الیابانی ووجه الرجل 
تظهر غائرة فى الوحه وتعشر علامات واشارات 
على الروح الکامنة فق الامماق»اما ogee‏ الرجل 
الياباني فانها تقوم على نفس مستوی الوجه 
ولا تکشف عما بدور بداخله ٠‏ وقد کون 
للیابانیین انفسهم تفسیراتهم الخاصة وكراؤهم 
فيما Gas‏ بأسلوب pal‏ فهم ازاء استلام الهدایا 
والطرود » او فيما يتعلق بمدى دلالة وضع 
عیونهم فى وجودهم على مايدور بداخلهم > 
ولكن امهم هنا هو أن بارت » الذى عاش مغربا 
الى حد كبير عن المجتمع البورجوازى فى فرنسا 
وجد فى ذلك الاغتراب الذی جعله بلجا الى 
ثقافات أخرى مثل الثعافة اليابانية ماساعده 
على ألقاء بعض الاضواء على الثقافة الفرنسية 
ذاتها » نماما مثلما وجد فى ملامح تلك الثقافات 


۳ XK XK 





سس 


)1( تحتل اللفة Like‏ هاما فى تفكير بارت وكل البئائيين الفرنسيين نئيجة لناثرهم بکتابات فردینان دو سوسير كما 








ذكرنا . والواقع أنهم جمیما كانت تسيطر عليهم مشسكلة طبيعة اللفة باعثبارها نسقا اجتماعيا وثقافيا » كما شغلتهم 
مسالة جدوی استخدام اللفة وطرق استخدامها وما يمكن أن يؤدى اليه ( اللمب ) بالكلام من ننائج . ويلظر البنائيون 
عموما الى اللفة على آنها ( نظام ) أو نسق اجتماعی وثفافیلا يرتبط وجوده بوجود الفرد 6 بل أن الفرد هو الذى يدخل 
الى هذا النسق ملد الولادة فیتربی فيه » وبذلك تعتسر اللفة اهم عنصر فى عملية التنشئة الاجتماعية » كما انها 
توصف فى المادة بانها ( لا شخصية ) لانها تعلو وترتفع وتسمو علینا وتنجاوزنا كافراد . olay‏ على العموم هىالنظرة 


YoY 


السائدة الى اللفة فى کتابات مدرسة علم الاجتماع الفرنسی, 


ove 


عالم الفکر ب الجلد الحادى مشر العدد الثاني 


الراجع ;` 


الرجم الاساسی الذی اعتمدنا عليه فى هذا القال هوكتاب : 
John Sturrock (Ed.) ; Structuralism and Since : From Levi-Strauss to Derrida, Oxford U.P. 1979,‏ 
وذلك بالاضافة الی العلومات القيمة التی استمددناها؛ وبخاصة فیما یتملق بتاثر البنائية باللفویات » من الکتب 
التالية : 
Boudon, R. ; The Uses of Structuralism, Hei emann, London, 1971.‏ 


De George, R. and De George, F. (eds) The Structuralists from Marx to Levi-Strauss, Doub- 
ledday 1972. 


Douglas, Mary ; Natural Symbols ; Penguin 1973. 

Ehrmann, J. (ed.) ; Structuralism, Doubleday, 1970. 

Lane, M. ; Structuralism ; A Reader, Cape, 1980. 

Petit, Philip, The concept of Structuralism : A Critical Analysis, California U,P., 1975. 
Piaget, Jean, Structuralism, R.K.P. 1971. 

Saussure, F. De ; Course in General Linguistics, Mc Graw-Hill, 1966. 


: عن كنب بارت نفسه فان الکتپ التالية تتصسل‌اتصالا مباشر! بالوضوعات التی عالجناها فى الفال‎ Ul 
Le Degre Zero de T'Eeriture, ۰ 
Mythologies, 1957. 
Elements de Semiologie, 1965. 
Le Plaisir du Texte, 1973 
Roland Barthes Par Roland Barthes, 1954. 


وقد نقلت كلها الى اللغة الانجليزية . 


Yo 


oyo 


من‌الشرق والغرب 


بدا اللشاط الصلیبی فى الظهور » واخذ 
فى الاشتداد من جدید خلال القرن التاسم 
الهجری ( ۱۵ م ) حتی اذا ما أوشك هذا القرن 
على الانتهاء » كان ذلك الصراع قد بلغ مداه, 
ففی أقصى الفرب الاوربى » ركرت مملكة 
قشتالة على تصفية الوجود الاسلامی في 
الاندلس » وذلك بالقضاء على مملكة غرناطة 
— آخر العاقل الاسلامية فیها ب واسفرت 
هذه الجهود عن سقوط تلك المملكة سنة 
۷ ه / 1551 م (۱) » وأجبر السلمون 
فيها على الفرار منها » أو الارتداد عن دینهم 
واعتناق المسسيحية » تفاديا للتعذيب 
الوحشى والقتل (۲ ) , 


اما البرتفال » 'فقد تجسدت الروح 
الصليبية فيها » Waly‏ عملت على تطويق 
العالم الاسلامى ( ۴ ) » وتوجيه الضربة اليه 
من الخلف» بعد أن فشلت الواجهات الامامية 


اضواء دب ده المتكررة من البحر المتوسط » فى انتزاع 
Salo‏ فاسكو Sl UL‏ کارا بسيطررن یاف الشاء 


وخاصة بعد سقوط ST‏ معاقلهم في عکا سئة 


( ۱ ) السلاوي : الاستفصاه لاخبار الفرب الاقصی = 
exe‏ العال | حمد الدار البیضاء ۱۹۵۲ ب ج ؟ ص ۱,۲ د با 6 أحمد 
مخنار العبادي : دراساث فى تاريخ الفرب والالدلس » 

۰ 11۸ ص‎ © TATA 
مدرس التاريخ الاسلامي بمعهد البحوث (۲) احمد دراج : الماليك والفرنج فى الفرن التاسع‎ 
ص‎ » ۱٩۲۱ والدراساتالافريقية جاممة الثاهرة + الهجري / الخامس عشر اليلادي © الفاهرة‎ 
+۱۲46 ۱۲۷۰۱۱۲ ۱۱۱ 4 1,“ > MARAE ۷ ۰ 
Macro (E.): Yemen and the Western ( ¥ ) 
World Since 1571, London, 1968, p. I. 


Yoo 


لانفتاح الطريق الى الهند بعد ذلك على 
مصراعيه é‏ مما ساعد فاسکودی جاما 
على اتمام الدوران 
بأسطوله حول افريقية سنة ۱۹۷ م CCA)‏ 
ای بعد تسعين عاما من بدء حركة الکشوف . 


Vasco de Gama 


ao‏ اخد امل البرتفالبین یزداد فى 
امکان تحقيق اهدافهم الرئيسية » التى تمثلت 
فى العمل على السيطرة على مواطن التوابل 
١ (‏ ) 4 وفرض الحصار الاقتصادى وخاصة 
على البحر الاحمر » كبداية اساسية لانتراع 
احتكار تجارة الشرق من مصر » وحرمانها من 
المكاسب الكبيرة التى كانت تشكل الجزء 
الاكبر من اقتصادها الذى تعتمد قوتها عليه » 
والعمل على الاتصال بالحبشة المسيحية » 
وتحقيق التعاون معها من اجل ضرب مصر 
عسكريا من الخلف » والقضاء على المسلمين 
ومقدساتهم » مما يؤكد أن حركة الکشسوف 








۷۹ 


عالم الفکر — المجلد الحادي عشر ب العدد الثانی 


۰ ه/ ۱۲۹۱ م () ) . فبعد of‏ استولی 
املك البرتغالی خوان الاول على سبتة سئة 
۸ ه / ۱۱۵ م é‏ واقطعها لولده الامر 
هنری الشهیر باللاح » والعروف بحقفده 
وكراهيته التناهية للاسلام والسلمین ( م ) 
بدات الجهود البرتفالية التی تبناها هذا 
الامیر » وکرس حیاته لاکتشاف طریق جدید 
حول افريقية لتحقیق احلامه فى ضربهم . 
وکانت اولی حملات الکشف البحرية سنة 
۸ م لسواحل غرب افرشية ( ٦‏ ) , 


ومع استمرار الحملات البحرية البرتغالية 
على طول الساحل الافریقی الفربی » تمکن 
بارئلمیو دیاز 
الوصول الى آقصی نفطة لهذا الجانب مسن 
افريقية » واکتشاف منطقة (راس العواصف) 
سنة ۱6۸۷ م (V)‏ » وهی call‏ اطلق علیها 
ملك البرتفال اسم راس الرجاء الصالح » 


Bartholomew Diaz‏ مسن 





( ۲ ) ابن تفر بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك pan‏ والتاهرة » dab‏ القاهرة “؛ ج ۸ ص ۸ .$1 
Stevenson : The Crusaders in the East, Cambridge, 1907, pp., 354 f.‏ 


, وما بعدها‎ foo ص 6۲ آحمد مخنار العبادي : نفس الرجع 6 ص‎ ٤ السلاوي : نفس الصدر » ج‎ Co) 


leige ) ۱‏ هاو : فى طلب التوابل » ترجمة محمدعزیز رفصت © ومراجعة د . محمود النحاس » الکتاب رقم 


اسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزیز 


( ۹۸ ) من مجموعة الالف کتاب 6 ص 54 ب ۹0 , 


: سونیا هاو : نفس الرجع » ص ۱۲۱ = ۱۳۲ > بانیکار‎ CY) 


جاوید » القاهرة ۱۹۲۲ » ص ۲۹ » 


Kammerer : La Mer Rouge, L’Abyssinie et L’Arabie depuis L’antiquité, Essai @hist, et géogr. 


hist. T. II, p. 75. 


CA)‏ شارل ديل : البندقية جمهورية ارسنتراطية » ترجمة ده احمد عزت عبد الكريم » و د. توقیق اسکندر 


: تاديخ البحرية الاسلامية في 


الفاهرة ۸ E‏ ص 1۵ » بانیکاد : نفس المرجع » ص٩۱‏ » احمد مختار العبادي 
مصر والشام » بيروث ۱۹۷۲ ع القسم الثاني ¢ ص TVA‏ , 


Ingham (Kenneth) : A History of East Africa., ed. Longman, ۰ 6, (4) 


ton 


WN 


اضواء جديدة على 2 ملاح « فاسکو دی جاما 


وتعهد بتزويا هم بحمولة من التوابل نظير 
توصيله الى بلاده ؛ ( ۱۱ ) . وف میناء 
موزمبيق ؛ كان وصول الاسطول البرتفالى » 
فى وقت كانت فيه qui‏ سفن محملة بالتوابل 
وغيرها من بضائع الهند راسية فى الميناء ؛ فلم 
بتعرض البرتفالیون لها بسوء bb‏ على 
العكس من ذلك » فقد استضاف دی جاما 
طاقم هذه السفن الهندية © وقدمت لهم 
الانبذة » التى قيل أن اقبالهم عليها كان كبيرا 
(NN)‏ كما استجاب شيخ موزمبيق لطلب 
دی حاما » وزوده باثنين من المرشدين » الا 
أنهما تمكنا من الفرار والعودة عندما تأکدا أن 
البرتفالیین من السیحیین » مما ادی الى 
استخدام البرتغاليين العنف ضد الاهسالی 
CNY)‏ . ولهذا لم يغامر دی جاما بالرسو 
بأسطوله فى مئيسة » عندما شك فى احتمال 
قيام ملكها بتدمير سفنه واغراقها انتقاما ا 
فعله ضد أهالى موزمبيق (NL)‏ 


ولا وصل البرتغاليون بعد ذلك الى میناء 
مالندى ‏ الوا قعة حاليافىكينيا لقى دی جاما 
فيها ترحيبا من ملكها » خوفا او ضعفا ( ۱۵ ) 
فلما عزم على مفادرتها بعد عدة اسابيع c‏ طلب 
من صاحبها امداده بملاح برشده الى الهند » 
فاستحاب له اللك وامده بملاح ماهر c‏ قاد 





Serjeant (R.B.) : The Portuguese off the South Arabian Coast, Oxford, 1963, p. 2. (1e) 
, ۱۹۳ سونیا هاو : نفس الرجع » ص ۱۹۲ د‎ ) ۱۱( 
۰۱۹۵ » 1۹۳ سونیا هاو : نفس الرجع » ص‎ ) ۱۲ ( 


البرتغالية كانت فى حقیقتها — امصدادا 
للحروب الصليبية ( ۱۰ ) . 


ولما كان كشف البرتغاليين عن أهدا فهم ف 
تلك المرحلة » من شأنه أن شير مشاعر العداء 
ضدهم ¢ و بهدد بالقضاء على جهو دهم وآمالهم 
على معاملة أهالى الناطق النی بصل اليما 
بالحسنى » ولم بلجا الى العنف الا اذا اقتضت 
الضرورة ذلك . بتضح ذلك من بعض pat‏ فاته 
فقد حدث أثناء تقدمه على الشاطیء الافرىقى 
الشرقى » شملا » أن وحد قاربا عند 
موزمبيق » على متنه بعض الزنوج واحد 
البحارة » ظنه البرتفاليون فى بدابة الامر من 
المغاربة » فلما اقتربت السسفن البرتقالية » 
هرع الزنوج والقوا بانفسهم فى البحر وفروا 
الى الساحل ؛ اما البحار فقد تم نقله الى 
جاما استقباله » واکتشف أن الرجل هندی 6 
ولیس عربيا مفربیا 6 وانه من اهل كمباى 
(Cambay)‏ بالهند ویدعی داشان » وقد 
اتخذه دی حاما مستشارا له » لاله كان 
خبيرا بالتوابل ومن سماسرثها . وقد وافق 


تسس 


Strandes (J,) : The Portuguese Period in East Africa, trans. by Wallwork, Nairobi, ۱۲ ( 


1961, pp.21-24, 


)10 ( سونیا هاو : نفس الرجع » ص ۱۹۵ ب ۰۱۹۱ 


The History of Kilwa, ed, from an Arabic MS, by Arthur Strong, (J.R.A.5.), ) ۱۵ ( 


London, 1895, pp, 397, 428. 
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توصلوا الی‌الساحل الافرشی الشرقی ب وهی 
مرحلة من أصعب الراحل ‏ ثم یتو قفون بعد 
ذلك » لجرد امتناع الرشدین عن قيادة 
اسطولهم الى الهند ؟ . وحتی لو سلمنا جدلا 
بامکان مقاطعة اللاحین لهم » فقد كانف الامكان 
الاهتداء ببعض السفن المتجهة فى موسمها 
الى تلك النطتة » واقتفاء آثرها دون کسیر 
عناء » أو اختطاف اللاحین واجبارهم على 
ار شادهم بالقوه . 


والوضوع GA‏ نعرض له بالناقشة فى 
هذا الجال بتعلق بمحاولة التعرف على ملاح 
فاسكو دی حاما وحنسیته . 


وبعتبر النهروالی » Jal‏ من آشار ‏ من 
المؤرخين العرب ب الى موضوع CU‏ وحدد 
اسمه © قال 26 


( وقع فى أول الثرن العاشر من الحوادث 
الفوادح sal gl‏ » دخول الفرتفال ( البرتفال ) 
اللعين من طائفة الفرئج اللاعين الى ديار 
الهند . وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق 
سبتة إفي البحر » ویلجون فى ( بحر ) الظلمات 
ويمرون بموضع قريب من جبال القمر ۰۰۰ 
ويصلون الى المشرق » ويمرون بموضع قريب 
من الساحل فى مضيق » احد جالبيه جيل » 
والحانب الثاني بحر الظلمات » فى مكان كثير 
الامواج لا تستقر به سفائنهم وتنکسر ولا ينجو 
منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة » وهم 





وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عنافريفية الشرقية » نقلة الى العربية یوسف كمال » الطبعة 


dVA 


عالم الفکر ب المجلد soled!‏ عثر ب العدد اسالی 


أسطوله الى قاليقوط ۰ فوصلها فى gle‏ سنة 
e ) ۱۱ ( ۸‏ 


وعلی عاتق هذا الملاح » القى البعض 
مسثولية وصول البرتفالیین الى الهند » وما 
ترتب على ذلك من نتائج ۰ ولا شك أن هذا 
الحكم جاء غاية في القسوة » وهو بعيد کل 
البعد عن التفسير العلمى السليم » ذلك آن 
البرتفاليين تستروا ب خلال تلك الفترة تب 
بالواجهة التجارية »> ولم یکشفوا عن اهدافهم 
الحقيقية » ولهذا كان من السهل عليهم العثور 
على من بتعاون معهم ؛ طلما كانت معاملتهم 
حسنة » وتکفلوا باعطاء الأحر المناسب . واذا 
كان البعض قد امتنع عن‌التعامل‌معهم أو لجأوا 
الى الهرب والفرار عندما اكتش فوا أنهم 
مسيحيون 4 فان ذلك لم يكن عند البعض AN‏ 
سبيا كاقيا لانتهاج هذا المسلك معهم » اذ لم 
تخل منطقةشرق‌افر شية أو الهند من‌السیحیین 
الذین کانوا يعيشون جنبا الى جنب مع مسلمی 
تلك الناطق . ومن ناحية آخری » فانه لو لم 
بتیسر لفاسکو دی جاما الحصول على اللاح 
النشود » فلن کون ذلك بالطبع ب alg‏ 
للجهود البرتفالية » بل من RV‏ أن تلك 
الحصاولات كانت ستستمر مهما کانست 
التضحيات » اذ كيف بقضى البرتفالیون 
تسعين عاما دون كلل أو ملل فى اعمال 
الكشوف للسواحل الافريقية 6 معتمدين على 
أنفسهم وخبراتهم البحرية وما اكتسبوه من 
خبرات تدريجية خلال عمليات الكشوف حتى 





( ۱۱ ) جيان : 


الاولی ۱۹۲۷ » ص ۲۰۹ » سوئیا هاو : فى طلب التوابل Yor‏ ۱۹۷ © كرانشكوفسكي : تاريخ الادپ الجفرای العربي » 


: المرب واللاحة في 


ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم > ۱۹۰۵ 6 القسم الثاني» ص ۲ » جورج فاضلو حوراني 


المحيط الهندي » ترجمة د , یعقوب بكر » القاهرة ۱۹۰۸ Yor‏ ۲۳۷ » آثور عبد العليم : ابن ماجد الملاح » سلسلة 
اعلام العرب » العدد WY‏ » مارس ۱۸۲۷ » ص ۲۷ © da) e of 6 £4 6 TAG YA‏ وعلوم البحار علد المرب é‏ 
سلسلة عالم العرفة » العدد ( ۱۳ ) » يثاير ۱۹۷۹ © ص۱۲۱ > ۱۳۷ » جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية 


Strong : op. cit., pp. 397, 428. CY. للءلاقات العربية الافريقية » القاهرة ۱۹۷۵ 6 ص‎ 


Ferrand : Introduction à I’astronomie nautique Arabe, Paris, 1928, pp. 183-1 84, Le Pilote Arabe 
de Vasco de, Gama et les instructions nautiques des arabes au XVe siecle, Annales de 


Géographie, Paris, 1922, p. 292. 
YoA 


۵۷۹ 


اضواء جديدة على « ملاح » فاسکو دی جاما 


من سرعة تثبیت وجودهم وسیطرتهم » ولم 
يتمكن العرب من التصدی لهم » أو من جساء 
منافستهم ( ۲۰ ) 5 


فى حين ینفی آخرون تورط ابن ماحد 
المسلم التقى الورع فى معاونة البرتفاليين 
الصليبيين » ويستبعدون أن يتسبب ملاح 
عربى کسیر مثله فى تسهيل تثبيت الوجود 
البرتغالى فى المنطقة » والقضاء على اللاحة 
العربية فى المياه الشرقية . وقد استند 
أصحاب هذا الرای على عدم تعرض المصادر 
العربية الماصرة للاشارة الى ابن ماجد » 
سواء بالتصريح أو التلميح (۲۱) . اذ أن 
النهروالى (ت ٩٩۰‏ ۱۵۸۲/۵ م ) متأخر 
كثيرا » ثم أنه لم بوضح المصدر الذي اعتمد 
عليه فيما أورده . بعزز ذلك أن الصادر 
البرتغالية التى أرخت لتلك الحوادث » قد 
نصت على غير ذلك 6 ولم نکر شسیثا عن 
اتصال فاسكو دی جاما بابن ماجد . 


وفيما بين الائات والنشی 4 ral‏ 
مو ضوع ابن ماجد قضية » بتمسك كل طرف 
فيها برايه ویتحسس له » فى حين یحاول 


پهلکون فى ذلك المكان » ولا بخلص من طائفتهم 
احد الى بحر الهند » الى أن خلص منهم غراب 
الى الهند » فلا زالوا بتوصلون الى معرقة هذا 
البحر » الن آن داهم شخص ماهر يقال :له 
احمد بن ماجد » صاحبه كبير الفرنج ب وكان 
يقال له ألى ملندى — وعاشره فى السسكر »+ 
'فعلمه الطريق فى حال سکره » وقال لهم » : 
لا تقربوا الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى 
مراكبهم . فكثروافى بحر الهند ... وصارت 
الامداداث تتراد فعليهم من البرتغال. فصاروا 
تتطمون الطریق جلى السلمین انرا رها 
وبأخذون کل سفینة غصبا ؛ الى ان كثر 
ضررهم على المسلمين » وعم آذاهم علی 
امسافرين (۱۷) . 


وعلى هذا النص اعتمد الستشرق الفرنسی 
حبربیل فران( (G. Ferrand‏ فيما ذهب اليه 6 
من أن آحمد بن ماجد العربی السلم هو اللاح 
الذی قاد اسطول فاسکو دی جاما من مالندی 
الى موطن التوابل فى قالیقوط (IA)‏ .وبذلك 
ذلك العمل من نتائج ضد الصالح العربية 
والاسلامية ( ۱٩‏ ) . بعد أن تمكن آلبرتفالیون 


( ۱۷ ) البرق اليماني في الفتح العثماني ب أشرف علىطيعه حمد الجاسر 6 الطبمة الاولی ۱۹۹۷ سا ص 1۸ ب EAA‏ 
وقارن » الشبلي اليمني : السنا الباهر بتكميل اللور السافر فى اخبار القرن العاشر » مخطوط رقم ۲,۳۳ تاريخ 
تيمور بدار الكتب الصرية 6 ص ۷ - ۸ » ( فعلى الرغم من انالشباي لم يشر الى الثقل عن اللهروالي » الا انه بتضح 


, ) اعنماده عليه والثقل حرفيا عله‎ QUEL 


Ferrand : Le Pilote Arabe de Vasco de Gama ; pp. 290-307, Art. Shihab ۱۸ ( 


AL-Din, ,م‎ 368, in ENC. of Islam,vol. IV. 


) 14 ( شوموفسكي : مقدمة کناب ( ثلاث آزهار يمعرفة البحار » لابن ماجد ) ترجمة د. محمد ملير مرسي > 


التاهرة 1955 © ص ٩‏ © 


( ۲۱ ) انظر » انور عبد العليم : املاحة وعلوم البحارعند العرب » ص ۱۳۲ , ( حيث عدل عن رأيه السابق ). 
ثارن کنابه » ابن ماجد املاح » ص ۷ ۰ ۱ه س إه. ( واعتبران موضوع قيادة ابن ماجد للاسطول البرتفالي » ما هو الا 
اسطورة روج لها كل من چابر بيل فران والستشرق الروسي‌نبوددر شوموفسکي من بعده ) . ویقرر الدکنور هید 
العليم » : « بکثر من الثثة والاطمئنان بان ابن ماجد لم يكن هو الدلیل او الرشد اللاحي تراکب دي جاما » ولا 
لفره من الامیرالاث البرتفالین » e‏ 


۱6۹ 


Seal gl ناك‎ Aa 
قيادة الاسطول البرتفالى » وما بترتت‎ dings 
, على ذلك من آثار‎ 


. ماحد » حقيقة واقعة لا مراء فيها‎ Ql 
فهو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد‎ 
بن عمرو بن فضل بن دويك بن بوسف بن‎ 
حسن بن حسين بن أبى معلق السعدى بن‎ 
أبي الركائب النجدی (۲۲) وهو وان كان‎ 
اصلا من نجد الحجاز » الا أله ولد وشب فى‎ 
ظفار بعمان » وهو سليل أسرة عريقة فى‎ 
فقد كان‎ e الملاحة » ضليعة فى علوم البحار‎ 
(TT) المشهورين‎ ne Wi وجده من‎ o gl 
وقد سحل والده تجاربه الیحربة فى مصنف‎ 
» » ضخم اطلق عليه « الارحوزة الححازبة‎ 
فى وصف اللاحة فى البحر الاحمر » فعرف‎ 
ott ب « ربان البرین » ( ۲ ) ( آی‎ 
. ) والافریقی للبحر الاحمر‎ 


ولهذا » 'فلم يكن غریبا أن يبرع ابن ماجد 
ویعلو نجمه فى هذا المضمار » حتی اصبح 
فريد عصره ی هذا الفن » وقد ليفت مؤلفاته 
على الثلاثين ( ۲۵ ) . فيها من التواريخ ما 
بثبت تواجده فى ذلك العصر بالتحديد . 


استمرت الى ما بعد عصره بقرون » فقد 


dA. 


عالم fall‏ ب الحاد gated!‏ عشر ب العدد الثالى 


آخرون هدم ألقة لقضية من اساسها 6 بانک‌ار 
وجود ملاح عربى بهذا الاسم . 


على أن الامر ليس احتهادا فى توحیه اتهام 
باطل »© أو نفى حقيقة ثابتة » وانما الفروض 
أن تستهدف الدراسات والبحوث التاريخية 
الوصول الى الحقائق المجردة » أو الاقتراب 
منها قدر المستطاع » مع تدعيم ما يتم 
التوصل اليه بالادلة والبراهين » مع بیان 
الظروف التى أحاطت بالواقعة أو الوقائع » 
والاسباب التى ادت اليها » مما بضع الامور 
فى Whe‏ دون ادنی خجل » ومهما كانت 
النتائج مؤسفة ys.‏ جب أن لصب 
لاهتمام على نقاط معينة من التاربخ دون 
غيرها » كما أنه ليس من الظروری أن تكون 
الحوادث الهامة » أو ما يمكن وصفه بالجانب 
المشرق للتاريخ t‏ هو وحده الذى شیر 
الاهتمام أو تقتصر الدراسات عليه »© 
فالتاريخ بحوادثه المختلفة ‏ المشرقة أو غير 
الشرقة أو المؤسفة ‏ كل لا بتجزا » ihe‏ 
وعبرة ٠‏ وليس الامر مباراة أو مناظرة 
يجتهد كل طراف فيها باقناع الطرف AT‏ 
— بالحق او الباطل ‏ بوچهة نظره ٠‏ وفيما 
يتعلق بموضوعنا e‏ فانه لا يجب أن يبلغ 
الاشتطاط الى حد WIS!‏ وجود أحمد بن 
ماجد . اذ انه من الواضح أن اصحاب هذا 
الرای الما يستهدفون تخليص المرب 





( ۲۲ ) شوموقسكي : نفس الدراسة »> ص VY‏ ب ۹۵6۷۸ » أنور عبد العليم : ابن ماجد املاح » ص ۱۲ © الملاحة 


الإسلام والحضارة العربية » القاهرة ,140 » ج ۱ ص۲۳۹ 


وعلوم البحار » ص ۱۳۹ > وأنظر » محمد کرد علي : 


) حیث لقب ابن ماجد ب « البصري » ) . 


Ferrand : Art. Shihab AL-Din Ahmad B. Madjid, p. 365. 


: تاريخ الادب الجفراشی‌العربي » اللسم الثاني » ص ۵۷۳ 4 


( ۲ ) کراتشکوفسكي 


Ferrand : Introduction a I, astronomie nautique Arabe, pp. 221-222, L'élément Persan dans les 
textes nautiques Arabes des XVe et XVIe siècles, (J.A., vol. 204, 1924), pp. 197-209. 


( 14 ) كراتشكوفسكي : نفس الرجع والصفحة » الورعبد العليم : ابن ماجد اللاح » ص ٩۲‏ » 


Ferrand : Art. Shihab AL-Din. p. 365. 


: الدراسة التاريخية » لکتاب ( لاث آزهار ) » ص ۷۷ » وانظر » انور عبد العلیم : نفس 


( ۲۵ ) شوموفسكي 


الرجع » ص 16 » ( حيث ذکر ان مولفات ابن ماجد بلفت‌الاریمین ) , 


۳۹۰ 


oA 


اصواء جدید: على D‏ ملاح t‏ مالكو دى حاما 


هذا فيما Glas‏ باثبات حفیقتوجود 
شخصية ابن ماجد . اما فيما يختص بنفى 
قيامه بقيادة أسطول فاسكو دى جاما الى 
الهند » فان اصحاب هذا الرأى يعتمدون 
بالاضافة الى ما وجهوه من نقد لرواية 
النهروالى ‏ على ما ذكرته المصادر البرتفالية 
من أن ملاح فاسكو دى جاما » كان ربانا 
مسلما من كجرات بالهند ( ۲٩‏ ) » تمرف 
عليه دی جاما فى مالندی . وذکرت تلك 
الصادر أن هذا الملاح هو » : ( معلم کانا 
) ( ۳۰ + أو ( معلمو کاناکا 
Malemo Canaque‏ (.؟) » أو goles)‏ کاناکا 
) أو ( (Kanak JOS‏ 
(۳۲) ۰ وان هذا الربان هو GH‏ دل دی 
حاما » وأوصل سسفنه الى ميناء قالیقوط 


Malem Cana 


Canage 


شاهد الرحالة الانجليرى ريتشارد بيرنون 
(Y1)‏ 
من بندر العلی فى عدن نة ۱۸۵۲ ؛ أن 
ملاحی عدن کانوا شرآون الفاتحة على روح 
ابن ماجد كلما أقلعوا منها اعترافا فضله 
( ۲۷ ) » اذ استمر الاعتماد على مصنفانه 
الى ما بعد ذلك » وانه كان معروفا انضا فى 
الهند وجزر اللددف فى النصف الاول مسن 
القرن التاسع عشر »© فقد ذكس جيمس 
ail (James Prinsep)‏ كان سحت 
عن بوصلة عربية 6 فلما آخفق فى مسماه » 
قدم له أحد آصدقائه الملديفيين رسما لها » 
انتزعه له من احدی الخطوطات لابن ماجد ) 
وقد فضل الناخوذه — الذی كان المخطوطا 
فى حوزته ب قطع ورقة الخربطة » لانه لم 
يكن ستطيع الاستفناء عن الخطوط او 
التفريط فيه لاهميته ( ۲۸ ) . 


(Richard F. Burton )‏ عند رحياه 


بر سب 


First Footsteps in East Africa or an Exploration of Harar, (London, 1856, p. 3 (1) 


» ۲۱ كراتشكوفسكي : نفس الرجع والصفحة : انورسد العليم : نس الرجع » ص‎ ) ۲۷ ( 
Ferrand : Introduction a l'astronomie Arabe, PP.227-228,é Art. Shihab AL-Din Ahmad 


B.Madjid,P. 368. 
Ferrand : Art. Shihab AL-Din, p. 368. 


(YA) 


Barros : The Book of Duarte Barbosa, ed, ' MLongworth Dames, Hakl. Soc., 1921, (Y4) 


IE, pp. 6۱۲, Pearce (F.B.) : Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, 1967, p. 59. 


( ۲۰ ) کراشكوفسكي : نفس الرجم 6 ص 058 »شوموفسکي : نفس الدراسة » ص ۸۵ ب AN‏ أتسور 

4۱۳۲6 ۶ ۱۲۸ > ۱۳۷ عبد العلیم : اللاحة وعتوم البحار 6 ص‎ 
Joao da Barros : Decade Primeira de Asia (Thelittle ed. 1778), BK. IV., ch. VI, pp. 319f. Pearce: 
op. cit., p. 97. 


: الدو ميياي‎ ۰ AN شوموفسکي : نفس الدراسة » ص‎ » 01٩ كراتشكوفسكي : نفس الرجع 6 ص‎ ) ۲۱ ( 
e ۱۹۱۲ العام عند المرب » واثره فى تطور العلم العالمي » ترجماعبد الحلیم النجار » ومحمد یوسف موسی 6 آلقاهرة‎ 
> ٩ 6 4۸ ص ۰۲۲ » انور عبد العلیم : الرجع السایق » ص ۱۲۱ ۱۲۷۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳ »> ابن باجد الاح » ص‎ 
Castanheda : Hitoria do descrobimento e Conquista da India Pelos Portuguezes, 1833, BK. 
I, p. 41. Damiao de Goes : Chronica do Sernissimo Rei D. Manuel, Coimbra, 1790, vol. I, 
ch. XXXVII, p. 87, Ferrand : op. cit, 183f, Strandes : op. cit., p. 30, Ingrams (W.): 

Zanzibar, its history and its People, (London, 1931) p. 97, 


Kammerer : La Mer Rouge, p. 75. (TT) 


۳۹۱ 


الى الاصل السنسكريتى (Ganaka)‏ اى 
( الحاسب ) أو ( المنجم ) (YO)‏ . وعلى 
ذلك يكون اصطلاح ( معلمو كانا ) أو ( كاناكا ) 
بمعنی الملاح أو الربان المتمرس فى الملاحة 
الفلكيسة ce)‏ » ای الذى يسترشد 
بالئجوم ( ۲۷ ) . 


وربما تكون الكلمة مأخوذة عن ) حنك 


Junk‏ ) وجمعها ( جنوك ) » وهو 
الاسم الذی عرفت به الواکب الصسينية 


الضخمة ( ۲۳۷ ) . وعلی ذلك کون القصود 
ملاح أو ربان الجنك . وباعتبار أن تلك 
امراك من gaat‏ الراكب jou Goad‏ 
الصين والهند ومیاه جنوب الجزيرة العربية » 
وشرق افريقية » obs oly‏ تلك السفن من 
شأنه of‏ یکون ذا خبرة کبيرة بالیاه الشر قية 





كمه 


عالم القخر - الجلد اتجادی عشر ‏ العدد CAN‏ 


الهندى . واستنادا علی ذلك 4 کون املاح 
هندیا ولیس عربيا » مما ينفى قيام أحمد بن 
ماحد ody‏ المهمة ۰ 


غير أن هله الالفاظ التی أطلقتها تلك 
المصادر على هذا الملاح » تبدو فامضة 
للو هلة الاولی 4 فكلمة ) معلمو Malemo‏ ) ¢ 
كلمة سواحلية مأخوذة عن الاصسل العربى 
( معلم ) ( ۳۳) » وهی تعنی ( الاستاذ ) . 
و استخدمت لدی ملاحی تلك الفترة بمعنی 
( الریس ) أو ( الربان ) ( ۲6 ) . 


أما كلمة ( کانا Cana‏ ( أو ( کاناکا 
Canaque‏ أو مترادفاتهما » فيذكر الستشرق 
الفر نسي Ferrand ( ol‏ ) أنها کلمات 
مسستخدمة فى مليار وهی ترجسع 











( ۲۲ ) كراتشكوفسكي : نفس الرجع » ص ۵15٩‏ ‘ 


Ferrand : op. cit, pp. 1821, Le Pilote Arabe de ۵ da Gama, p. 292, ۰ 


o نمو مو فسدكي : نفس الدراسة 6 ص إم‎ (Yf) 


Ferrand : Art Shihab AL-Din (Ency. of Islam) vol. IV, p. 363. (e) 


العلم علد العرب 6 ص ۵۲۲ آنور عبد العليم: 


٣ (‏ ) كراتشكوفسكي : نفس الرجم » oY, = OTF‏ الدو مييلي : 


ابن ماجد الاح » ص £4 6 اللاحة وعلوم البحار 6 ص ۱۲۷ . 


Ferrand : Le Pilote Arabe de Vasco da Gama, p. 292, Kammerer : La Mer Rouge, p. 75. 
, ۱۹۷ سوئیا هاو : نفس الرجع » ص‎ ) ۲۷ ( 


) الجنود » سفن كبيرة ضخمة » ذات اربعةظهور فیها البیوث ( الفرف ) وااصاري ( غرف الوم‎ (YA) 
ule مجذافا كبيرا کالصواری 6 يجتمع‎ yr piss عشر قلما » ونحو‎ GUL والفرف للتجار » وهذا النوع من السفن مجهز‎ 
c الواحد منها العشرة والخمسة عشر رجلا » ویجذفون بهاوقوفا صفين متقابلین » وق کل مجذاف حبلان عظيمان‎ 
انظر 6 ابن بطوطة : تحفة النظار‎ ( ABUL) الرکب الواحد الف رجل » منهم ستمائة من البحارةوآربعمائة من‎ pass! و‎ 
»درويش‌النخياي : السفن الاسلامية على حروف العجم » طعا‎ ۱۲ - ۱٩۱ >» ۱۵۷ » ۱۱۱ ج ۲ ص‎ SATA القاهرة‎ 
, 7, بت‎ YA جامعة الاسکندرية )۱۹۷ ص‎ 
Kindermann (H.) : Schiff im Arabischen untersuchung Uber Vorkommen und bedeutung der 

Termini, Zwickau, i, sa, 1934, pp. 20f, Dozy (R.) : 


Supplément Aux Dictionnaires Arabe, (Reproduction de [Édition Originale De 1881) Beyrouth 
1968, T. T, p. 225, 


۳۹ 


2۸۲ 


اشواء جديدة على « ملاس » فاسکو دی جاما 


الى بلاد السین ( Bis + ۲٩‏ كانت الجتوله ابرتفالية لیس اسما للاح فاسکو دی جاما ء 
علبها لسن قافرا عن الصيديين 1 

وقد IS‏ کراتشکو فس كى بما ذهب اليه 

وأبا ما كان الامر » فان ما أطلقته الصادر فران (Ferrand)‏ من تفسير ما أطلقته 





۲٩ (‏ ) عرفت الجنولد الصينية طريقها ب Aa‏ ژمن‌طویل = الى عدن وغیرها من موانیء منطقتي جنوب الجزيرة 
العربية وشرق افربقية » وشاركت غيرها من مراكب الهندوالسند وكرمان وفارس وعمان فى نقل السلع والبضائع من 
والى موانىء نلك الناطق ( ابن الوردي : خريدة المجائب وفريدة الغرائب » الثاهرة ۱۳,۹ ف » ص 5م » ابو الفدا: 
تفویم البلدان » باريس .186 » ص 4لا © الدمشقي :نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليزج 6 ص ۲۱۱ ) 
وکانت عدن تمثل حلقة الوصل » ومركز التبادل التجاري بين بندان الشرق pang‏ سر البحر الاحمر . ونشطت الحركة 
التجارية ننيجة اهنمام سلاطين اليمن بها » مما كان له‌اعظم الاثر في ازدهار حركة التجارة العالمية فى عدن والبدر 
الادمر » وفد استمر الامر على ذلك بصفة عامة حتی القرنالناسع الهجري ( c (plo‏ فمع بداية العقد الثالث من 
ذلك القرن تفیرت سياسة سلاطين اليمن » وتعسذوا معالتجار » واسادوا معاملتهم » واضطر القيمون فيها من 
النجار الى الفرار ملها الى جدة والهند ومليار » تخلصامن تلك المظالم ( با مخرمة : فلادة النحر في وفيات آعیان 
الدهر ب مخطوط بمكتبة بئى جامع بالآسنانة رقم ۸۸ مصور بدار الکئب برقم ۱۱۷ تاريخ » ج ۲ » ص ۱۱۱۲ > تاريخ 
ثفر عدن » تحنيق اوسكار لوففرين » لبدن m VAPA‏ .142 ءج ۱ ص ۱۲ ) » وكان ذلك سببا با قام به احد تجار الهند 
من التوجه راسا ب ولاول مرة ل الى باب الندب سنتاه۸۲ه /۱۲۲۲ م لتحقيق التعامل الباشر مع جدة > ویعد 
عدة محاولات » تکللت جه‌وده بالتجاح » بعد اقتشاع السلطان برسباي وترحیبه بهذه الفرصة التي سنحت له 
بالتعامل مباشرة مع تجار الشرق » مما أدى الى انقطام‌وصول الراکب الى عدن ( بامخرمة : قلادة النحر > ج م 
ص ۱۱۰۲ الفاسي : شفاء الغر ام باخبار البلد الحرام »القاهرة ۱۹۵۲ © ج ۲ ص ,۲۱ القريزي : السلولد Ab al‏ 
دول اللولد » تحفيق سعید عاشور ,۱۹۷۰ د ۱۹۷۲ » fo‏ ص ٩۸1‏ 6 ۷۸۷ ب ۷:۸ ۰ ابن شاهين الظاهري ۰ کناب 
زبدة کشف المالك وبیان الطرق والمسالك » تحقیق بولس‌رافیس » بادبس ۱۸۹6 » ص ۱ أبراهيم علي طرخان : 
pa‏ فى pas‏ الماليك الجراكسة » القاهرة ۱۹۵۵ 6 ص TAA » TAT‏ » احمد دراج : ایضاحات جديدة عن الندول 
وتحولت السفن ماشرة الى جدة التی ازدهرت وارتفعمداضرات الجمعية التاريخية » ۱۹۷۸ © ۱۸۷ > 
Lane-Poale ; A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936, p. 310, Wiet (G.) : Histoire‏ 
de la Nation Egyptienne, T. IV, (L’Egypte Arabe) Paris, 1937, pp. 573-576).‏ 
السفن مباشرة الى جدة النی ازدهرت وارتفع‌شانها واصبحت بندرا عظیما e‏ واحتلت مكالة عدن النسي 
ثر مركزها النجاري » وندهورت احوالها » اما بالنسبةللمراكب الصينية ( الجلوك ) فقد بعث ملك الصين سسفارة 
A‏ سلطانالیمن‌الناصر آحمد الرسولي سنة ۸۲۲ [E‏ ,۲ ملاقناعه بضرورة حسن معاملة النجارة ( الخزرجي : السجد 
المسبوك ب مخطوط ‏ ص ۵۸۵ د OAT‏ ۶ أن الديمع : قرة العبون لى SLAY‏ اليمن الیمون ب مخطوط ب ور ۱۱۱ 1 E‏ 
بفية الستنفید فى اخباد زبيد ب مخطوط ب ص ۷۸ » يحبىبن الحسين : غابة الاماني فى اخبار القطر اليماني - تحقيق 
draw‏ عاشور » القاهرة 1954 » ص 10م ) وقد بلغ من‌ضعف عدن انه لم يمكن تصريف حمولة سفبنتین صيليتين 
سئة ۸۲۵ PIEPT‏ © فاضطر ریانهما الى مراسلة ناظرجدة الذي اذن له فى الوصول ( الفريزي : السلوك » ج 
؟ ص ۸۷۲ ب ۸۷۲ ۰ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة »طبع دار الكتب » ج ۱6 ص ۲۹۲ 
De La Ronciére (Ch.) : Le découverte de I’ Afrique au Moyen Age, Le Caire, 1925-27, T.I;‏ 
p. 118, Lewis (B.) : Egypt and Syria (The Cambridge History of Islam,) Camb. 1970, vol. ۰‏ 
p. 224),‏ 
فکانت تلك هي الرة الاولی التي وصلت فيها الجنوكالصينية الى البحر الاحمر » وبداية التعامل الباشر بين 
shina‏ جدة دالیم + 
( .4 ) ذکر ابن بطوطة « أن من اهل الصی‌من‌تکون له‌الراکب الكثيرة » يبعث بها وكلاءه » الى البلاد » ثم اشار 
الى الجذوك الثلاث عشر الني كان یمتلکها صاحب قالینوط»وکان وكيل احد هذه الجذوك دجل من اهل الشام بدعی 
سلیمان الصفدي ( تحفة النظار » ج ۲ ص ۱۱۷ ) كما اشارالی أنه عندما اراد العودة من میناء الزیتون بالصین الى 
الهند وجد جنکا « للملك الظاهر صاحب الجاوة » اهله‌سلمون » ( نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۷۲ ) ء 


yr 


DAS 


عالم العكر ب tell‏ ااخادی e‏ - العدد النانى 


الصادر البرتفالية » من of‏ الاح ( مسلم ge‏ الی of‏ دلهم شخص ماهر يقال له احمد بن 
کجرات ) » أن ذلك لا بعنى جشسسیته أو ماجد » dole‏ كبي الفرنج ب وکان يقال 
موطنه » وان القصود هو خرائه البحرية » له » آلی ملندی ب وعاشره ی السکر » فعلمه 
النظرية والتطبيقية او العملية الکبسيرة ؛ ‏ الطریق نی حال سکره . وال لهم : لا تقربوا 
التعلقة بصلته وارتباطه بالهند 4 من حيث الساحل من ذلك الکان » وتوغلوا فى البحر 
كثرة تردده علبها . أما عن تلقيبه بالکحراتی ؛ ثم عودوا ؛ فلا تنالکم الامسواج . فلما فعلوا 
فربما لکون کجرات كانت مرکزا لعملياته ذلك صار يسلم من الکسر كثير من سفنهم ». 
Lyre‏ ( ۱۱ ۰ وکنتيجة لهذا التفسیر » 

Sm i Se ar‏ ولا شك أنه من الضروری ب قبل الخوض 
ماجد « رئيس علم البحر » علميا » و « أسد فيما حدده النهروالى عن ابن ماجد ب تفسير 
البحر » عمليا فى تلك الفترة . لذلك رإى او نقد بعض النقاط » وتحديد مفاهيمها » 
فران (Ferrand)‏ أن ابن ماحد هو مما يساعد على توضيح النص والوصول الى 
العنی الحقیقی آو التقربی الذى استهدنه 


لل a 1 a‏ 
\ ی آرشد دی جاما » واوصله الى الهند » ert‏ 


ویدعم LF — als‏ سبق USS of‏ ب باعتماده 
على نص النهروالی » الذى ذکسر الاسم فنقد حددت الصادر البرتفالية ب كما 
صراحة . سبق أن ذكرنا ب أن فاسكو دی جاما تعرف 
على ملاحه فى ميناء مالندى BOLT)‏ حبن 
لم يشر النهروالى الى مکان هذا اللقساء > 
واطلق ‏ فى نفس الوقت ‏ کلمة ( الى 
ملندى ) على كبير الفر نج » وهی كلمة تبدو 
غير عربية » الا آنها تشبه اسم المديئة » مما 
قد بير نوعا من الشك حول حقيقة هله 


عن انشعو انول eee Gees‏ 
التاريخية » أو الاقتراب منها » نرى أن ذلك 
ستوجب المودة الى نص النهروالى » 
نتأمله كله » أو الجزء الأخير مله على الاقل > 
فى محاولة للتعمق فى فهمه وتحليله قدر 
الطاقة + فقد أشار هذا الولف ال ال 5 ۱ ۲ 1 
9 و و ی ی الكلمة عند النهروالی » لاحتمال وقوع خاط 
لتی تمرض البرتفالیون لها ؛ ثم استطرد نده بين اسم الدينة واسم القائد أو لشه 

a ۳ ig Peay‏ اه بين ابح AA‏ واسم و 
a : 7‏ | عجزهم عن o> Fe‏ الا أنه يمكن القول ob‏ القصود فعلا بهذا 
ari e Sree 7 8‏ التعريف هو ( كبير الفرنج ) دى جاما وليس 
3 2 یاه وان لر جع ”ی 1 “s‏ ۰ 0 3 ۲ 
اللاح العربی آحمد بن ماجد نيما تحقق اهم pei‏ ی ی 3 
0 ل ١‏ اطن التوایل » وقال » : كلمة ( الى ملندی ) أو ( الاملندی ) ما هی 
من الو صول الى مواطن التوابل » و aa‏ 

« فلا زالوا بتو صلون الى معرفة هذا البحر (ff) (Almirante)‏ الذى شابل في 


سسس س 





» ۵۷۲ كراتشكوفسكي : نفس الرجع » ص‎ ) ٩۱ ( 
Ferrand : Introduction a l'astronomie nautique arabe, p. 228, L’Element Persan dans les textes 
nautique arabes, p. 194. 


( ۲ ) انظر ما سبق , 


( ۲ ) كراتشكوفسكي : اريخ الادب الجفرافي »ص ,۵۷ » ۵۷۱ » شوموفسکي : نفس الدراسة » ص EN‏ 

e ۱۲۸ عاللاحة وعلوم البحار عند العرب © ص‎ of 6 0, آثور عبد العلیم : ابن ماحد اسلا » ص‎ 
Ferrand : Introduction a I’astronomie nautique Arabe, pp. 188f. Art. Shihab AL-Din Ahmad 
B. Madjid (ENCY, of Islam) vol. TV, p. 362. 


۳۹ 


oho 


eh nat‏ جديدة على « ملاح » ناسکو دی جاما 


الفترة التی استفر قتها الرحلة من مالندی 
الى قالیقوط (fA)‏ . 


وفیما بتعلق بما ورد فى النص » من ان 
ابن ماجد « دلهم » الى معرفة هذا البحر » 
بعد أن « صاحبه کبیر الفرنج » » فان كلمة 
( دل ) هنا » لا تعنی قيادة سفنهم » بل عى 
بمعنی ( آشار علیهم ) أو ( وضح لهم ) ما كان 
مستغلقا عليهم . اما كلمة ۱ صاحبه » » نهي 
بمعنی ( فربه ) واظهر الودة نحوه » وعسل 
على اکتساب صداقته . 


وان نظرة الى النص » لكافية لتأید هذا 
التفسير » فكلمة « صاحيه » وضحها 
النهروالي ذلك بكلمة « عاشره » » اما 
كلمة دله أو « دلهم » » فجعلها پمعنی « علمه) 
أو علمهم . Sis‏ هذا التفسیر ویدعمه ما 
أورده املف نفسه عندما حصر عمل أبن 
ماجد فى القول دون القيادة » وهو ما بتضح 
من قوله ؛ ان ابن ماجد : « قال لهم » لا 
تقربوا الساحل ... وتوفلوا فى البحر © ثم 
عودوا » فلا تنالكم الامواج . فلما فعلوا ذلك 
صار سلم من الكسر كثير من سفتهم » . 


وبهذا بتحدد أن ما قام به ابن ماحد 
Eb —‏ لنص النهروالى ‏ ينحصر فى تعليم 
البرتفالیین الطريق قولا ووصفا » ولیس 
عملا وقيادة » أى أن الامر لم بتعد مجرد 
اسدا۶ النصح وتقد بم الشورة 1 و امدادهم 
بالمعلومات التي من شألها تسهیل مهمة 


الانجلیز (Admiral) i‏ ( 6 ) © أى 
امیرال أو أمير البحر . الا أن الاختلاف قد 
يبدو كبيرا بين کلمتی ( الى ملندی ) و 
( الیرانتی ) » غير أنه بالرجوع الى تاريخ 
كلوة » العرواف باسم « السلوة فى أخبار 
كلوة » نجد أنه عندما تعرض لذکر أخبار 
وصول البرتفالین الى ميناء مالندی » 
بقول » : « واسم ناخناهم الرتی » ( 1۵ ) » 
وعلی ذلك بكون القصود Yad‏ بهذه الاشارة 
هو القائد البرتفالی » وکلمة ( الرتی ) وان 
بدت مختلفة ومحر فة عما ذکره الثهر والی © 
الا انها أقل تحریفا بالنسبة لافظ البرتنالی» 
ونتفق تحديدا ومعنى معه » مما يدل على ان 
الكلمة لم بقصد بها اسم dull‏ » وانما كانت 
لقبا بحريا كان فاسکو دی جاما بحمله على 

ما ببدو + 


اما ما ذکره النهروالي عن أبن ماجد 6 وان 
كبير الفرنج « عاشره فى السکر » © فانه وان 
كان معروفا ان کثیرا من البحارة : فد درحوا 
وه كل تمان وکن ,نم على ee‏ + 
الا أنه نظرا لما هو معروف عن تدين ابن ماجد 
ومتانة خلقه وعفته ب وهو ما يظهر جليا فى 
مؤلفاته C1)‏ ) فان تهمة تعاطى أبن ماحد 
الخمر تكون مستبعدة » اذ قد کون 
النهروالى قد وضعها لتبرير قيامه بتعريف 
کما آله لا ae‏ ان ylides‏ ماحد قبيادة 
الاسطول البرتفالی 6 وهو ى حالسة سکر 





. مستمرة » قرابة شهر من الزمان » وصی الوصول الى الهند‎ 
Lamb (N.J.) : Collins Portuguese Gem Dictionary., 1974. (€) 
Strong : The History of Kilwa, pp. 396, 398, 427, 428. ( £o) 


ثلاث أزهار » ص۱۸ 6 ۵۲ 6 VW‏ 6 آنور عبد العليم : ابن ماجد الاح » 


Ferrand : Art. Shihab AL-Din ,p. 362 


Yo 


: آنظر » احمد بن ماجد‎ gA) 
, ۱۳۲ yo © ص ۵۲ ؛ اللاحة وعلوم البحار‎ 


( 4۷ ) كرانشكوفسكي : تاريخ الادب الجفرافي » ص ۵۷۱ © 


٤۸ (‏ ) شوموفسكي : الدراسة التاريخية » ص ۸۱ , 


۱ - قد تکون الزيارة استجابة لدعوة دى 
جاما » الذی عمل خلال تلك الرحلة على 
توطيد أواصر الصداقة مع الوطنیین, 4 أو 
اطقم السفن التی بجدها فى الوانی التى 
برسو باسطوله فيها » فكان بدعو سلاطين 
او حكام تلك الوانی » واطقم السفن الراسية 
فيها » فيحتفى بهم ویکرمهم ( ۵۱ ) » ويعمل 
البرتغاليون عليها خلال تلك ابرحلة ب من 
أجل ادخال الطمانينة فى نفوس من بتعامل 
و ضمان عدم التعرض لقاومتهم 6 مما ساعد 


Y‏ أو أن الزيارة كانت مجاملة من أبن 
ماجد لصديقه ملك مالندى CH‏ رحب 
بالبرتفالیی ( ۵۲ ) خوفا أو ضعفا ) ۵۲ ) » 
او ان ملك مالندي كان بهدف الى توطید 
العلا قات معهم ¢ لامکان الإستفادة منهم ضد 
عدوه ملك منرسة . ولهذا طلب من دی جاما 
الرود بمالندى عند عودته من رحلة الهند 
( ۵6 ) ليبعث daa‏ وفدا رسمیا الى ملك 
البرتغال للتحالف معه ( ۵۵ ) ولهذا كان على 


كمه 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عتر - العدد البانی 


وبهذه المناسبة © فانه لا باس من وقفة 
عند موضوع السكر مرة أخرى » اذ لو صح 
ما آشار اليه النهروالى فى هذا الصدد » لكان 
duds‏ على رفض ابن ماجد التصريح بسر 
الطريق » وانه لم يبح به الا بعد أن اجبره 
دي جاما على شرب الخمر » او انه استطاع 
عندما قدمها له - اقناعه بانه ما هو الا 
شراب وطنی مفید © فشربه أبن ماجد دون 
ان بدرلد حقیقته » ریما لان مذاقه لم ش 
الشك في نفسه )٩(‏ ) . فلما لعبت الخسمر 
برأسه وفقد سیطرته » اصبح من السهل 
على فاسکو دی جاما انتزاع السر منه . 


واذا كان ابن ماجد قد آشار الى الافرنج 
( البرتغاليين ) فى مؤلفاته » وبالتحدید 'فى 
« الارحوزة السفالية » ( ,۵ ) الا أنه لم 
يضمنها ما يمكن الاستناد اليه » أو الحکم 
بموجبه بانه هو الملاح الذی قاد الاسطول 
البرتفالی » أو حتی مجرد الاتصال بفاسکو 
دي جاما . الا اله ليس من الستبعد أن 
یکون قد قام بزيارة للاسطول البرتفالی فى 
ميناء مالندى © لسبب أو أكثر مما بلى : ب 


)£4 ) آشارت سوئیا هاو » الى ان دي جاما كان قداستضاف عند وصوله الى موزمبيق dias‏ بحارة أطقم السفن 
التي كانت راسية فى الميئاء » ودعاهم الى مادبة على ظهراحدی سفنه » وقدم لهم ( اجود الانبذة التي اقل الضيوف 
عليها باستحسان » ( فى طلب التوابل 6 ص ۱۲ ) مما يدل على ot‏ مذاقها لم يكن مالوفا لديهم » أو انه كان مقبولا 
مما يبرر ما قد یکون من اقبال ابن ماجد عليها  IST‏ كانذلك قد حدث Mad‏ دون ان يشك في أمرها , 

(.ه ) أحمد بن ماجد : ثلاث أزهار 6 ص ,؟ 4 1۲ 116 e )۷ » fo c‏ انور عبد العليم : ابن ماجد اللاح > 


ص ٩۱‏ »2 اللاحة وعلوم البحار »> ص 1۴۲ س ۱۳۵ م 


) 01 ) سونيا هاو : في طلب التوايل » ص ۱۹۲ ۱۹6 e‏ 


of )‏ ) سوئیا هاو : نفس الرجع 6 ص ۱۹۱ e‏ 


The History of Kilwa, pp. 397, 428. (o) 
Strandes : The Portuguese Period in east Africa, pp. 30, 32. ( of ) 
چیان : وائق تاربخية وجفرافية وتجارية عنافريقية الشرقية » ص ۲,۹ . ( وقبل بانه عندما عاد دی‎ ) 00 ) 


جاما من رحلة الهند الى مائندي » طلب ate‏ ملکها السماح‌لائنین من المرشدين بمرافقنه الى البرتفال لاتاحة الفرصة 
لهما لدراسة الشاطی: وملاحظة alles‏ » لیتمکنا من مساعدذمن باتي من البرتفالین بعده » فاسنجاب له دی جاما ) سونیا 
هاو : نفس الرجع » ص ۲,۳ ( ذلك ان الصسداقة کانت‌قد توطدت بين القائد البرتفالي وملك مالندي » وكان من 
بين الهدایا الني اعدها ملك مالندي كثلة من العثبر الند »طولها اکثر من متر « وعرضها کمرض خاصرة الرجل )وتبادل 
دی جاما الهدایا ممه » وقدم له عشرة صناديق » وهي معظم السلع والهدایا التي كان فد اعدها قبیل رحلة 
الطواف حول طریق رأس الرجاه الصالح » وام يكن قدتصرف قيها ) سوئیا هاو : نفس الرجم والصفحة . 


۳۹۹ 


۸۷ 


اضواء جديدة على « ملاح » فاسکو دی جاما 


الامواج » فلما فعلوا ذلك صار بسلم من الکسر 
كثير من سفنهم » ٠‏ وبهذا تنتهی مهمة این 
ماجد عند حد تقدیم العلومات القيمة لفاسکو 
دی حاما , 


التحليلية » الى هذه النتيجة الجديدة 6 
فانه تبقی لدينا نقطتان ينبفى استيفاءهما : 


أولاهما © م U‏ اقتصر ابن ماجد على 
تقدم الشوره (فاسکو دی جاما ؟ » وما هی 
آسباب عدم قيامه بقيادة الاسطول البرتفالی 
الى الهند بنفسه ؟ . 


وثانيتهما : س من هو الاح ol‏ استعان 
به القائد البرتفالى » وتولى القيام ode‏ 
المهمة ؟ . 


ففيما یتعلق بالنقطة الاولی » نانه بمكن 
القول بان ابن ماجد كان موجودا فى مالندی 
وقت وصول البرتفالیین الیها » أو أنه جاءها 
آثناء تواجدهم فى مینائها . وس ناحية آخری 
فانه اذا كان قد وصلها باعتباره مرشدا 
لبعض السفن التجاربة » فمن العروف ان 
تام .واسول: االاحة قفي سره 
الربان الکاملة على سفینته وحمولتها » 
بالاضافة الى ضرورة الحافظة على clot‏ 
طاقمها وركابها»و ضمان وصول کل ذلك بسلام 
الى الیناء القصود © كما أن الربان هو آخر 
من بتخلی عن سفینته » ومن آهم واجباته الا 
بتر کها حتی الرمق الاخیر (5ه ) ۰ قال برزلد 
ان شهربار » : « نحن الملاحين تصعد علی 


: أبن ماحد اكلاح ءص OY‏ 4 


Strandes : op. cit., p. 30. 


ابن of tek‏ بحامل ملك مالندی »© 
ويتسجيب له فى الاتصال بالقائد البرتفالی . 


۳ - أو كانت مقابلة ابن ماجد لدی جاماء 
بتکلیف من ملك مالندی أو استجابة لرجائه 
من أجل تخلیص أحد اقرباء ذلك اللك » 
الذي كان دي جاما قد اختطفه واحتحصزه 
رهيئة الى أن يدبر له اللك من يمده 
بالعلومات التى تسامده على الوصول الى 
الهند )01( . 


؟ - أو أنه وافق على الاجتماع بفاسكو 
دی جاما ‏ كما يقول شوموفسکی نقلا عن 
فران (Ferrand)‏ وقبل التعاون مسع 
البرتفالیین نظي مكافاة مجرية ( 0۷ ) 
LS YL‏ الى حرصه على ارضاء ملك مالندی 
من أجل ضمان استمرار العلاقات الطيبة 
معه ( ۵۸ ) . الا أله يمكن الرد على موضوع 
الاجر - على ضوء ما تقدم - بانه Gay‏ 
باللاح الذی توجه فعلا مع البرتفالیین الى 
قالیقوط . 


وابا ما كان سبب تلك الزبارة » فلا شك ان 
حدیثا دار عن طریق مترجم برتفالی ممن 
بجیدون Ay all‏ — بين الفائد البرتفالی وابن 
diol‏ حول الالات الملاحية التی كان 
البرتفالیون ستخدمونها » أو تلك التی كانت 
مستمملة فى البحار الشرقية » وان الحدیث 
تطرق بالضرورة الى الوضوع الاساسی وهو 
كيفية الوصول الى الهند » « فعلمه الطريق » 
« وقال لهم » : لا تقربوا الساحل ... 
وتوغلوا في البحر » ثم عودوا » فلا تنالکم 





( 1ه ) انظر » انور عبد العلیم 


Ferrand : Art. Shihab AL-Din B. Madjid, p. 362. ) ۵۷ ( 
© م١ 8ه ( شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية »ص ,۱ هامش‎ ) 


Strandes : op. cit., p. 30. 


( 9ه ( شوموفسکي : نفس الدراسة التاريخية »ص ۷٩‏ »© انور عبد العلیم : اللاحة وعلوم البحاد 6 ص 


۳۷ 


, ۲۱۷ = S D 


الذین لا بد وأنهم أصروا على الاستعانة به 
شخصيا » ولا شك انه اختلق المعاذير حتى 
قبلوا البديل » مكتفين من ابن ماجد بما 
أسداه لهم من معلومات أساسية » سهلت 
لهم عملية متابعة ما قام به ذلك اللاح SA‏ 
انتهت مهمته اللاحية بالوصول بهم الى 
الساحل الفربى للهند عند قاليقوط . 


وسدو أن ذلك الملاح لم يكن على درجة 
كبيرة من الكفاءة » أو لم يكن متمرسا فى 
اللاحة بين شرق افريقية وقاليقوط مباشرة؛ 
وأن اعتماد البرتغاليين كان مركزا على 
المعلومات التى آمدهم بها ابن ماجد . يويد 
ذلك ما ذكرته المصادر البرتغالية من أن ملاح 
مالندي قال عندما اشر ف تالسفن البرتفالية 
علی الساحل الهندی شه فاليقوط ب ؛ 
« لو أن فنى لا بخدعنى ؛ امامنا ذی دولة 
قاليقوط » ( ۷۳ ) 6 وهى عبارة محاطة 
بظلال من ELEN‏ وعدم التأكد » لا بعقل ان 
تصدر من مثل ابن ماحد الذى كان رائد 
عصره فى doll‏ عملا 6 وصاحب أشمل 
واکمل موسوعة ملاحية » اعتمد فى تأليفها 
على خبراته الشخصية العملية بصفة 
خاصة , 


ومما بدل على أن ملاح فاسكو دى جاما 
لم يكن عربيا » ما ورد صريحا فى المصادر 
البرتفالية التی شارت الى زيادة للاسطول 
من التجار الهندوس ومعهم أحد مسسلمى 
کحرات » أطلقت تلك المصادر عليه اسم 


#۸۸ 


عالم الفكر بت المحلد ااحادی pte‏ — العدد التانی 


ظهر السفينة » وبهذا ترتبط بها حیاتنا 
ومصیرنا فاذا نحت السفينة نحونا » واذا 
هلکت Lisle‏ معا » ( ٦.‏ ) . والعلم ( ای 
السئول عن قيادة السفينة » أو الربان ) 
هو كالامام » ولا بمکنه Lent‏ كان ؛ أن Jaw‏ 
على اذن بترك السفینة ( ۲۱۱ ) , 


وهکذا فان تخلی ابن dole‏ عن سفیننه 
وترك قيادتها » وانتقاله لقيادة الاسطول 
البرتفالی لما يتئافى مع قواعد واصول 
الملاحة » 


أما أذا كان تواجد ابن ماجد فى مالندی 
بغير سفن © فقد OS‏ نازلا فى ذلك الوقت 
ضيفا على صديقه ملك مالندى » ومن 
المحتمل فى تلك الحالة أن بكون قد اعتزل 
الارشاد » ولهذا فان قراره بعدم قبول القیام 
بالسفر مع البرتفالیین وقيادة سفنهم ؛ قد 
برجم الى أنه اکتشف أنهم مسیحیون » وانه 
شك فى نوایاهم - لاھم لم بكونوا حتی ذلك 
الوقت قد اعلنوا عن اهدافهم ‏ ولهذا كان 
من السهل عليه الاعتذار بكبر سنه وعدم 
قدرته على القيام بهذا العمل ؛ لانه كان قد 
تجاوز الستين من عمره (؟" ) . 


اما بالنسبة للنقطة الثانية والاخيرة فى 
هذا المجال » والتعلقة بالملاح الدى شارك 
فاسکو دی جاما رحلته الاولى الى الهند » 
فربما کان احد مساعدى أبن ماحد ؛ أو غره 
ممن تصادف وحوده 2 مالندی © aila‏ اضطر 
الى تقدیمه أو ترشيحه لیتولی القيام بدله 
بتلك الهمة من أجل التخلص من‌البرتفالیین 





٦. )‏ ) کتاب عجائب الهند بره » وبحره » وجزائره »نشر النص العربي A. Vandder Lith‏ .2 وترجمه للفرنسية 


L’Marcel Devic, Leyde, 1883-1886, p. 


Ferrand : Introdution a I’astronomie nautique Arabe, pp. 182-183, (1) 


: ابن ماجد اللاج »)ص ۱۷ c‏ اللاحة وعلوم البحار » ص e ١)١‏ 


( ۱۲ ) انظر » ادور ue‏ العلیم 


AUT ) ۱۲ (‏ » شوموفسكي : نفس الدراسة التاربخیا» ص ,۱ هامش 1٩‏ , 


YA 


oA4 


اضواء جديدة على « ملاح » فاسکو دی جاما 


سياسية کشسف شوموفسکی نفسه عن 
جانب منها عندما تطرق الى أسباب الاهتمام 
بموضوع اللاحة فى المحيط الهندی »© 'ففى 
دراسته التاريخية التى الحقها بتحقيقه 
لكتاب « ثلاث آزهار فى معرفة البحار ) لابن 
ماجد والتی tl‏ من نجهيزها سنة ۱۹6۷ 
أي عقب الحرب المالية الشالیة » حيث 
قال » ؛ « وقلما راودا حتى الان التفكير فى 
هذا الجائب من الثقافة العربية » فالميط 
الهندى بعيد عنا » ولم يكن لنا به اهتمام 
مطلقا » وفالبا ما كانت صوره التى وصلت 
الينا قائمة علی اساس متزن مسن البحث 
العلمی » احتست فيه العناصر الشاعرية ». 
ویس‌تطرد شوموفسکی متهما الفرنسیین 
بقوله » : « وقد اخد البادرة منا شران 
وزملاو ه من العلماء الممثلين 
للامبراطورية الفرنسية » والدین سامدوا 
على تفلفل نفوذها الى الشرق . وعلمنا بحر که 
غرض نبيل نحو شعوب الشرق ؛ ویجب أن 
سمم صوته ؛ ونعلی کلمته فى محال أدب 
الملاحة العربية » ( 1٩‏ ) , 


Ferrand 


ويلقى هؤلاء التبعة على ابن ماجد » وبشخد 
شومو فسكى مما ذکره ابن ماحد من اشارات 
لاخبار البرتفاليين فى « الارجوزة السفالية » 
دلیلا على صحة تفس فران Ferrand‏ 
لنص النهروالی من أن ابن ماجد هو SAN‏ 
تولی مهمة ارشاد البرتفالیین » الذین یعتبر 
ذکره لهم فى تلك الارجوزة من باب ١‏ تائيب 
ضميه الر لما شاهده من سياسة البرتفالیین » 
(۷۰) ذلك أن الوجود البرتفالی اثار فيه 








Joao da Barros : op, cit, pp. 319 





( معلمو Malemo Cana UU‏ ( 1 ) ار 
( معلمو کاناکا (Malemo Canaque‏ 
وقد وجد دی جاما فى ذلك الرجل بغيته ؛ 
نائفق ممه على قيادة الاسطول وارشاده الى 
الهند . ومما بذکر أن هذا املاح اخبر القائد 
البرتفالی ob‏ بحارة كمباى ‏ شانهم فى ذلك 
شان aoe‏ بحارة الهند — بستر شدون 
باللجوم فى رحلاتهم البحرية ( ١‏ ) ومن 
الملاحفل of‏ الحديث لم يتطرق الى اللاحين 
العرب » واقتصر على أخبار اللاحة عند 
الهنود . ولو كان ذلك المرشد عربيا لتضمن 
حديثه ‏ الذى نقلته تلك المصادر ‏ ما يدل 
على ذلك . 


وعلى الرفم من اعتراف المستشارق 
الفرنسی فران ah Ferrand‏ ليس 
للمصادر البرتفالية مصلحة فى اخفاء حفيفة 
أمر ذلك MY‏ الا أنه بعجب فى نفس الوقت 
لکون ما وردته دناقض ما بعتقده » استنادا 
لتفسيره لنص النهر والی من أن اللاح الذی 
قاد البرتغاليين هو اللاح العربی احمد بن 
ماجد ولیس ملاح كجرات المسلم معلمو کانا 
فسقع)أو OW) (Canaque)‏ ۰ 


ویعتمد شوموفسکی على ما توصل اليه 
فران wya Ferrand‏ عليه باتهام 
الصادر البرتفالية بالجهل لنسیتها اللاح الى 
اصل هندی ( 1۸ ) . 


على اله پمکن القول ob‏ فران 
ومن li>‏ حلوه ¢ کانوا متأثربن بدوأفسع 


Ferrand 


a 


(VO) 


Castanheda ; op. cit, p. 41, Damiao de Goes : op. cit., p. 87. ) ٩۶ ( 


Joao da Barros ; op. cit, pp, 319 
Ferrand : Art, Shihab AL-Cin, pp. 362f. 


٠١ (‏ ) شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية 6 ص۸۵ E‏ 


(Y) 


+, شوموفسکي : نفس الدر اسة التاريخية » ص۷۸‎ (^A) 


۳۹ 


٩ (‏ ) نفس الدراسة التاربخية » ص ۷١‏ ب ۷۷ , 


الاحبان » وقلما ذکرت اسمه 6 كما حرصت 
يلى ‏ لبعض الامثلة المؤبدة لذلك : _ 


فبعد تجاح دی جاما فى الدوران حول 
افريقية » عثر على اللاح الهندى ( دافان ) 
(VY)‏ بالثرب من موزمبیق » ولم تتحصرج 
الصادر البرتفالية من‌التصریح‌بما كان معتقدا 
فى بداية الامر » من أن اللاح مغربي ( أى عربي) 
ثم تبینوا أنه هندی من کمبای » فأشاروا الى 
ذلك وذکروا اسمه . 


وی موزمبیق > آمدهم سلطان الجزيرة 
بمر‌شد أوصلهم الى مالندی (YE)‏ » ولم تشر 
تلك المصادر الى آسمه أو جنسيته . 


وعندما وصل بدرو الفاريز كبرال 
Pedro Alvarez Cabral‏ الى موزمبيق 
سئة ۱۵.۰ م حصل على مرشد للاستمانة به 
ad‏ الوصول الى مالندى » لم تشر المصادر 
البرتغالية الى اسمه أو جنسیته » فى حپن 
ذکرت أنه حصل ف مالندی على اثلين من 
المرشدين من آهل كجرات - لم تذكر اسمهاب 
وذلك لارشاد اسطوله الى قاليقوط (۷۵) . 

وعندما هاجم دالبو كيرك خم 0 
جزنرة سسقطره Eou‏ ۱۵۰۷ 6 
ذکرت تلك الصادر أنه سك ملاحا عرييا من 
هرمز اسمه عمو » واستولی منه على خربطة 


be 


عالم الفکر - الچلد الحادی pte‏ ب العدد الثائى 


شعورا بالرارة ( oF © ) ۷١‏ ما حسدث gol‏ 
الى فتح باب الاستعمار على مصراعیه » وکان 
) بداتة الاستصاد الاستعمارى لشعوب 
الشرق » ( ۷۲ ) ۰ 


الا أنه على ضوء ما سبق من تفسيرنا 
الجديد لنص النهروالى » اتضح أن فران 
0 ومن ddl‏ عنه » قد حملوا هذا 
النص فوق طاقته بكثير . كما رافضوا مااوردته 
المصادر البر تفالية دون‌الاستناد الى ادلة قاطعة 
أو مقنعة لتبرير هذا الرفض ۰ اذ لیس مسن 
القبول شكلا او موضوعا أن يصل الشسك في 
تلك المصادر 6 دون سند » الى هذا الحد , 
ذلك ان تلك المكانبات كانت فى حقيقتها تسحیلا 
لواقع » ولهذا كانت بمثابة المرشد والممين 
للرحلات التالية » ولو كانت تتضمن آخبارا 
او معلومات Ube‏ لحدث مالا بحمد عقباه » 
ولمنيت الكشوف البرتفالية ‏ فىالمياه الهندیقی 
بانتكاسات شديدة » لاعتمادها على معلومات 
غير صحيحة » ولكن الوقائع تثبت أن كل رحلة 
استفادت من التجارب والخبرات السابقة لها » 
وان كل قائد بئي على ما أسسه سابقوه » مما 
بدل على صحة معلومات تلك الصادر . 


وفیما ينعلق باللاحین الذین اس‌تمان 
البرتفالیون بهم » فقد وردت بشانهم اشارات 
متفر قة » ذك أنه كلما تقدم البرتفالیون الى 
منطقة جديدة فى الیاه الشر فية » كان رائدهم 
البحث عن ملاح خبير بها » وركزت الدونات 
البرتفالية على ذكر جنسية الملاحين فى اغلسب 





(.7 ) الرجع السابق » ص ۱۱ . 
( 71 ) الرجع السابق » ص ۱۱۳ . 


( ۷۲ ) المرجع السابق ٩ ye í‏ 6 و انظر ¢ جورج‌فاضلو حورااي 4 نفس الر جع 6 ص ۲۲۷ ٠‏ 


. ۱۹۲ سونیا هاو : نفس الرجع » ص ۱۹۲ ب‎ (VY) 


, ۱۹۱ الرجع السایق » ص ۱۹۵ ب‎ (VO) 


E ۱۲۲ 6اللملاحة وعلوم البحار » ص‎ fo عبد العليم : ابن ماجد الملاج » ص‎ sgi (VO) 


Kammerer : La Mer Rouge, T. ولا‎ p. ۰ 


۳۷۰ 


oA 


أضواء جديدة على « ملاح 4 قاسکو دی حاما 


الحاكم استمداده لارضاء البرتفاليين وتلبية 
رغبانیم » حتی أنه عرض allie‏ البلد علی 
القائد البرتفالي . ولکن ذلك القائد كان قد 
ركز اهتمامه وقتئذ على تحقيق مفاجاة 
الاسطول الصری اي مياه جده » ولذلك اکتفی 
بطلب مرشدین لقيادة اسطوله فى البحر الاحمر 
فبادر حاكم عدن على الفور بالاستجابة اليه 
وتلبية طلبه » وامده بأربعة من GSI‏ المرشدين 
( ۸۱)» لم تذكر الصادر البرتغالية جنسياتبم 
أو أسماءهم > Lal‏ السادر اليمنية » WU‏ وان 
لم تحدد عددهم أو اسماءهم » الا انها ذکرت 
آنهم من أهل الشام »> وان الامیر مرجان سلمهم 
للبرتفاليين » واکرههم على العمل فى الاسطول 
البرتفالي بالقوة « كفاية لش الفرنج 
( البرتغاليين ) » ( ۸۲ ) 


وهكذا بتضح من تلك الأمثلة e‏ ان تركير 
الصادر البرتفالیة » كان منصبا ‏ فيما بتعلق 
بالمر شدين الذين استعان البرتفاليون بهم على 


وعلى ذلك بمكن الاخذ بما ذكرته المصادر 
البرتفالية » من ان ملاح فاسكو دی جاما كان 
ملاحا Lie‏ ¢ خاصة وان تلك المصادر لم 
تکتف بنسسبته الى الهند بصفة عامة » اذ لو 
حدث ذلك » فربما كان فى ذلك نظر » الا آن 


ee مو نیسان می‎ Meee 








Kammerer : op. cit., p. 82. 


ملاحية هامة » من تصمیمه » لشواطیء جنوب 


الجزبرة العربية والخلیج CVV)‏ 


وعندما وصل دالبوكيرك الى حزاثر ملوك » 
استمان بواحد من تحار حاوه » لم poi‏ 
المصادر اسمه » ليعلم البرتغاليين طر بق ةالتعامل 
مع أهالي هذه الجزر ) ۷۷ ) 


وف سنه ۱۵۱۲ استعان دالبو JS‏ دمر شد 
هندی — كان قد آسره من میناء شول ب لسم 
تذكر الصادر اسمه ao‏ تولی ذلك الاح 
مهمة ارشاده من B y ja‏ سقطره الى عدن IVA)‏ 


وعندما آراد دالبوكيرك اکتشاف الخلیج 
الفارسي سنة ٠١١١‏ ¢ 1 ستعان بمر شدسن 
من هرمز © لم تذکر الصادر اسماءهم (VA)‏ 


اما اللاح الذی قاد دالبو كرك عبر الحیط 
فى طريق عودته من الهند الى موزسیق » فکان 
hy ye‏ ولم تشر تلك المصادر الى اسمه ( (A.‏ 

ولا توحه لوبو Lopo Scares pole‏ 
فى حملته على البحر الاحمر سنة ۱۵۱۷ » وکان 
قد تمکن من توطيد علاقاته بالامر مرجان 
الظافری — حاکم عدن من قبل السسلطان 
الطاهرى الظافر عامر الثاني أبدى هذا 


(5/) انظر » انور عبد العليم : ابن ماجد اللاح » ص oY‏ الملاحة poles‏ البحار » ص E ۱۴١‏ 


, ۲۲, ونیا هاو : نفس المرجع » ص‎ (VY) 


Kammerer : op. cit., p. 185. (YA) 
Danvers : The Portuguese in India, being a history of the rise and decline of (v4) 
their Eastern Empire, London 1894, vol. I, pp. 303f, Kammerer : op. cit., p. ۰ 

Kammerer : op. cit., p. 105. (As) 
Kammerer : op. cit., pp. 266f, (AY 


(AT)‏ با مخرمة : قلادة الشحر فى وفيات abel‏ الدهر » مخطوط رقم ۸۸ dake:‏ يلى جامع بالاستانة » مصور 


. 1 


بدار الکلب الصرية نحت رقم ۷ 2 dag‏ ۱۲,۵ ۰ 


. de 


الروابات 6 CLIT,‏ صحة ما اوردته الصادر » 
عربية كانت أم برتغالية . 


'فطبقا لرواية النهروالى بنحصر دور ابن 
ماحد فى اسداع النصح وتقدیم الشورة للفائد 
البرتفالى فاسكو دی جاما » وامداده بالعلومات 
التي تساعد على سلامة سفنه » وتعلیمه‌الطریق 
قولا ووصفا í‏ ولیس عملا و قیاده ۰ 


UA‏ اللاح الذى قام بمهمة ارشاد الاسطول 
البرتغالي الى الهند » فهو ذلك اللاح phi‏ 
الذى آشارت اليه الصادر البرتفالية 6 وذکرت 
انه من مدينة کمبای باقلیم کجرات بالهند + 
وان أغفلت تلك الصادر اسمه » اکتفاء بصفته 
كملاح متمرس فى اللاحة الفلكية . 


0۹۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادي pte‏ - العدد الثالی 


الامر لم قتصر علىذلك » او على أنهمن کجرات 
» بل بالتحدید من احدی مدنها وهي کامبي 
(AY)‏ 6 مما يدل على الدقة » خاصة وان‌الذین 
أنيط بهم مهمة تسجیل تلك الاحداث انما دونوا 
ما شاهدوه دون أن کون لهم حق الحذف أو 
الاضائة أو التغيير أو الشدیل » حتی اذا ما 
اتضح خطأ ما دونوه » لم يحذفوه » وعادوا 
الى ذکر ما تبين لهم صحته طبقا للواقع . 


اما فیما بتعلق بما اطلقته الصادر البرتغالية 
» من أن ذلك اللاح هو (UIT golas)‏ أو ( معلمو 
کاناکا  Malemo Canaque‏ » » وان ذلك لیس 
اسما له » فیبدو أن البرتغالییناکتفوا بتعر يف 
الملاح بصفته » باعتباره خبیرا با ملاحة الفلكية 6 
وهو ما استلف انظارهم باعتبار ذلك اسلوبا 
جدیدا علیهم é‏ مما جعلهم بهتمون BULL‏ هذا 
المصطلح » الذى آصبح Lole‏ عليه»وبذك لم بعد 
اسمه بشکل لديهم أهمية تذكر > اذا ما قورن 





Strandes : The Portuguese Period in East Africa, p. 30. (AT) 


۳۷۲ 


DAY 


اضواء جديدة على « ملاح » فاسکو دی جاما 


الصادر والراجع : 
اولا : العربية 


ابراهيم على طرخان ( دکنور ) : مصر فى عصر الماليكالجراكسة » القاهرة ۱۹۵٩‏ . 
أحمد دراج ( دکتود ) : الماليك والفرنج فى القرن‌الناسع الهجری/الخاس عشر الیلادی » القاهرة ۱۹۱۱ , 
ايضاحات جديدة عن الندول فى تجارة البحر الاحمر منسذمطلع القرن التاسع الهجرى ¢ محاضرات الجممية التاربخية 
المعرية 195/4 ۰ 
أحمد بل ماجد : ثلاث أزهار فى معرفة (لبحسار »تحفيقونشر تيودور شوموفسكى » ترجمة وتعلیق د, محمد منم 
مرسى » القاهرة 1959 ۰ 
أحمد مخثار الصادی ( دکتور ) : دراسات فى تاريخ المفرب والاندلس » ۱۹۱۸ , 
تاريخ البحرية الاسلامبة فى مصر والشام » بالاشترالامع الدكتون السيد عبد العزيز سالم » بيروت 6 ۱۹۷۲ , 
الدو مییلی : العلم عند العرب » وأثره فى تطور العلم‌العالی » ترجمة عبد الحليم النجار E‏ ومحمد يوسف 
موسى » القاهرة ۱۹۰۲ e‏ 
أنوى عبد العليم ( دكتور ) ؛ ابن ماجد اللاح » سلسلةأعلام العرب » العدد ٩۳‏ » مارس AW‏ + 
الملاحة وعلوم البحار عند العرب » سلسلة عالم المعرفةالمدد ۱۳ یثایر ۱۹۷۹ + 
بانیکار : اسيا والسيطرة الفربية » ترجمة عبد العزیز جاوید » ۱۹۱۲ ۰ 
بزرك بن شهریار : کناب عجائب‌الهند بره‌وبحره وجزاثره»‌نشر النص العربی وترجمة الى الفرنسية » ليدن » 
,مما = ۱۸۸۰ + 
ادن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصاد وعجالب الاسفاد » القاهرة ۱۹۳۸ e‏ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» طبعة القاهرة + 
جمال زكربا قاسم ( دکنود ) : الاصول التار یخی للعلاقات العربية الافربقية » الفاهرة ۱۹۷۰ , 
جورج فاضلو حورالی : العرب واللاحة فى الحبت الهشدی » ترجمة د. یعقوب بكر » القاهرة ۱۹۵۸ e‏ 
جبان : وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن أفريقيةالشرقية » ترجمة يوسف كمال » الطبعة الاولی ۱۹۲۷ a‏ 
الغزرجی : السجد المسسبوك فیمن ولی الیمسن من اللوله 6 مخطوط رقم ۱۲۱۵ ب بمكتبة بلدية الاسکندریة , 
درویش النخيلى ( دکنود ) : السفن الاسلامية علی‌حروف المجم » dadb‏ جامعة الاسكلدرية 6 ۱۹۷۲ + 
الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » لییزج ۱٩۲۲‏ . 
ابن الدیمع : قرة العیون فى اخبسار الیمن الیمون » مخطوط رقم ۱۳۵۰ تاريخ بدار الکلب الصرية + 
السلاوی : الاستقصاء لاخبار المفرب الاقصى > الداد البیضاء » ۱۹۵۲ ۰ 
سونيا هاو : فى طلب الئوابل » ترجمة محمد عزیز رفعت‌ومراجمة د. محمود التحاس » الالف کتاب » رقم AA‏ 
شارل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية » ترجماد. احمد عزت عبد الكريم ود . توفبق اسکندد » ۱۹6۸ + 
ابن شاهين الظاهرى : AT‏ کشف المالك وبیان الطرق دالسالك » تحقيق بوتس راويس © باریس ۱۸۹ ۰ 
الشبلى اليمنى : الستا الباهر بتكميل النود السافرفى اخبار القرن العاشر » مخطوط رقم ۲,۲۲ تاريخ تيمور , 
الفاسی : شفاء الفرام باخبار البلد الحرام » القاهرة 1165 e‏ 
ابو الفدا : تقويم البلدان » باريس ,164 ۰ 
كراتشكوفسكى : تاريخ GoM‏ الجفرال العربى > ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » القاهرة ۱۹۰۵ + 
محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية » الثاهرة ,150 . 
بامخرمة : فلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر »مخطوط بمكتبة بلى جامع بلاستانة رقم ۸۸ »> مصون بدار الکتب 
المصربة برقم ۱۱۷ تاريخ , 
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ناريخ ثفر عدن » تحفیق أوسسكار لوففرین » لیسدن۱۹۳۱ e‏ 
المفريزى : الساواء لعرفة دول الملوك » تحقیق د. سميد عاشسور 4 القاهرة ,۱۹۷ , 
النوروالى : البرق الیمانی فى الفتح العئمانی » آشرفءی dab‏ حمد الجاسر » الطبعة الاولی ۱۹۱۷ ۰ 
ابن الوردی : خريدة المحائب وفریدة الفرائب > الشاهرة ۱۳,۹ ف , 

بحبی بن الحسين : فاية الامانی فى آخدار القطر الیمانی» تحقيق د. سمید عاشور » الناهرة ۱۹۱۸ e‏ 
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يتميز العصر الحدیث بسيطرة وسائل 
الاتصال على الانسان » وخضوعه بسكل 
oh MS‏ لا شموربا td‏ اتها الختلفة » 


ولا كانت عملية الاتصال هی العملية التی 
تتم بها ومن خلالها التفییرات السياسية 
والاجتماعية والحضسارية المتعددة » مما 
یجملها ميدانا لتنازع القوى السيطرة التى 
تسعى الى توجيهها الوجهة التى تخدم 
مصالحها واغراضها » فقد اتجهت جهود 
الباحثين والعلماء الى دراسة العمماية 
الاتصالية والكشف عن تأثيراتها والوقوف 
على طبيعة العلاقات والروابط التى تقوم 
بين أطرافها . 


والکتاب الذى نحن بصدد عرضه زاحد 
من الكنب التی ننخذ من مجال الانتصسال 
موضوعا للبحث » وتجمل من سياسة 
الاتصال فى الملكة المتحدة موضوعا للدراسة 
فيناقش المؤلفالدور المتعاظم الذى يقوم به 
الاتصال فى بريطائيا » ويبحث افی طبيعة 
القوى والمؤئرات التى تتحكم فيه وتسيطر 
عليه » وتحدد له اتجاهاته ومضاميله 6 
وبالتالی یکشف عن مظاهر الصراع بين هذه 
القوى وهی تحاول أن تفرض نفسها وتحدث 
ما تریده من تغییرات . 


ویمتبر الكتاب حصيلة معرفة اكاديمبة 

هد وا و و 

جا سَّةوسائل الانصال « جون وال » تعلم فى ونشستر by‏ كليسة 
ae‏ و كوربس کر بستی Corpus Christi‏ 
بحامعة اكفورد ٠‏ وعمل فى عام ۱۹5۸ 
مذیما بالقسم الانجلیزی فى الاذاعة الفرنسية 
ثم اشتفل فى الفترة من عام .195 الى عام 
۵ صحفيا بقسم الاخبار بالتلفزيون C‏ 
قضى منها اربعة أعوام كمراسل سياسى » 
وعامين آخرين مراسلا من واشلطن ding ٠‏ 
Whale, John:, The Politics of the Media,‏ * هذا الثاريخ وهی san‏ یهن رر ية 
Fontan, 7‏ کمعلق فى الصندای تابمز Sunday Times‏ 


۱۷۵ 


Houvet‏ ؛ د. ممودابوزید 


وسعون الى التاثیر فيه 6 بعتقدون تماما 
أن بمقدور وسائل الاتصال » وبخاصسة 
الصحافة » of‏ تکون ادوات لها فى تحثیسق 
ode‏ الفابة . ونظرا لاهمية هذه السالة 
بالنسسبة الیهم من حيث أن مشار كة 
الصحفین ارائهم واحکامهم تعتبر مرا 
حيويا للغابة » فان هذا يفسسر محاولاتهم 
الستمرة التى يدفعون بها الحكومات الى 
السيطرة على وسائل الاتصال واحداث ما 
برونه من تغييرات فى اداراتها بغية ضمان 
مسائدة الصحفيين لهم والاطمئنان الى 


مؤازرتهم 0 


زیا دعا ننا كوا ae‏ عن اف 
البريطانية » فيعرض بالتفص سيل للاطار 
القانونی لهذ «العلاقة. » وللتفییرات Cl‏ 
والتمغة an t‏ أن اصبحت الصحافه dae‏ 
وژاوة بالر ستون الاولى فى وما مستفلة 
تماما عن الدولة . وذلكت بخلاف Jal‏ 
بالنسبة الى الاذاعة التی كانت خاضعة منذ 
iladi‏ لناوراث الحکو مة وسیطر نها 4 و سین 
المؤلف أن هته الاتجاهات لم تكن مجرد 
قضية dele‏ تستهدف صون مصالح الدولة » 
ale‏ تن :و قف ره اد لان سل 
التی: بشنمدوا بها خضوغ الضحافة A lH)‏ 
july eal‏ فق «واسباليب اهاز Mg‏ ى دهد 
ذلك بنتقل الى مناقشة الظروف التی دعت 
فى أواخر الاربعينات الى تكوين لجنة روص 
Ross‏ الخاصة بالصحافة iiaa‏ 
بيفر بدح Beveridge‏ الخاصة بالاذاعة ) وهما 
اولی ثلاث لجان مزدوحة تشکلت تلدراستة 
ارال الق ر ea‏ و اة 


الاخربان هما لجنة شو کرس Shawcross‏ 


bAt 


عالم sil‏ . المجلد ااحادی عر - العدد itt)‏ 


حيث وضح لديه اهتمام خاص al‏ اسلا 
البريطالية والابرللدية وبقضایا الدین 
والاتصال . وله مولفان فى هذا Jill‏ 
التخصص هما > 


ان یف E ser Pe‏ اساسا 
والتلفزیون فى بريطانيا وآمریکا ) 


ب الحكومة والصحافة , 


ويقع الكتاب فى ۱۷۲ صفحة من القطع 
التوسط ؛ منها ۱۱۸ صفحة خصصها الولف 
للمتن وثمانى صفحات للتعليقات والتذيلات . 
وینقسم الكتاب بوجه عام الى مدخل قصير 
من صفحتين ائنتین » Ay‏ أقسسام تضسم 
تسعة فصول elle‏ فيها الولف العديد من 
القضابا والموضوعات ذات الدلالة » والتى لها 
أهميتها النظربة والعملية على السواء . 


ففى القسم الاول مسن الکتاب » الدی 
ay‏ عاق تایه تسيو قعص دن Ait‏ 
لابعاد مشكلة الاتصال فى المملكة المتحدة » 
والتطورات التى لحقت بهذا الميدان منذ 
الحرب المالمية الثانية. وفى تأصيله للمشكلة 
oy‏ الولف أن الاتصال فى Lila»‏ طوال 
هذه الفترة كان بمثل القضية المحورية فى 
السياسة التريطالية » وسن شم الاهتمام 
بااکشف ge‏ مصادر القوة والسيطرة والثفوذ 
ف هذا الجال » وطبيعة العلاقات الفا ا 


وقد خصص الؤلف الفصل الاول ga‏ هذا 
القسم للحدیث عن الفترة من ple‏ ۱۹6۵ الى 
عام ۵ , fans‏ بتحديد مصطلح وسائل 
لاتصال Media‏ فشصد به مصادر 
الاخبار الرئيسية فى الملكة التحدة ومی 
الصحف القومية والاذاعة الصوتية ( الرادیو ) 
والاذاعة الرئية ( التلفزیون ) ۰ ثم ينتقل من 
ذلك الى توضیح فكرة اساسية مؤداها أن 
رجال السياسة » وهم يحركون الرأى العام 


۳۷۳۹ 
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سيائة وسائل الاتصال 


ملك الصحافة والتلیفزبون الامرنکي . فمع 
تزايد المنافسة اشترى تومسون 
فى خريف عام ۱۹۵۲ والتليفزيون الاسکتلندی 
فی‌مانو ۵ كما اشترى Lal‏ صحف 
لورد کیمسلی فى سبع مدن 
dale‏ ؛بالاضافة الىبعض الصحف القومية 
التى تمثلها مجموعة الصنداى . وقد بلفت 
وطأة الاحتكاراث ذروتها خلال الستینات 
عندما ابتلعت امبراطورية تومسون الصنداى 
حرافيك فى لندن والامباير نيوز Empire‏ 
News‏ فى مانشستر . كما اغلشت 
الکر ونیکل News Chronicle‏ آبوابها واختفت 
معها فى الوقت نفسه صحيفة « الستار ( 
Star‏ التی تعتبر واحدة من اکبر ثلاث 
صحف مسائية فى لندن , ذلك بخسلاف 
التاعب المالية التی آخذت‌تواحه مختف 
الصحف وق مقدمتها الديلى ه‌الد 
والصندای پیبول والدیلی میرور والهيرالد . 
ويقول AS‏ ان هذه الظرو ف حمیعا كانت 
داعية بشدة الى البحث من جدید فى ظروف 
الاتصال واحواله » فتشکلت Atel‏ 
بیلکنجتون لتقصى الامور فى الإذاعة یز 
سبتمیر ۱۹۹۰ ولجنة شوکروس فى 'فبرابر 
teal sd‏ اخوال: اسها فا < 


Scotsman 


Kimsley 


وبعد ذلك بناقش wid Slt‏ تقار بر Calm‏ 
اللحئتین وبرکز بصفة خاصة على ما انتهت 
اليه من أن النافسة التی اشتدت حدنها 
نتيجة التحلل من القيود التی فرضتها ظروف 
الحرب فی الخسینات هی القاتل الحنیفی 
لدور الصحافة . ولكنه عارض فى cl gl‏ 
نفسه دعوتها الى اعادة النظر فى توزسع 
حصص الصف من الاعلانات laa!‏ 4 
كوسيلة لتعويضها بعض خسائرها » فمشل 
مسلطا على حرية الصحافة لا بحب الاعتراف 
لك e‏ 


۳۷۷ 


وبیلکنجتون Pillhington‏ شتی وال 
الستينات ولجنة انان Annan‏ 
وماکجر بجور ۲ فی منتصف 


تسیطر على هذا الجال » وظهور ما دسمی 
بالصحف السلسلية Chain Newspapers‏ التی 
تركزت ملكيتها فى gal‏ قلة من المحافظين 
وابتلعمت كثيرا من الصحف فى قلب لندن 
وغيرهامن المدن الرئيسية مثل ابردن وكارديف 
وبريستول . شم يناقش التضمنات التى 
اشتمل عليها تقرير اللجنة » ويعرض 
clue gill‏ التى اتخذتها لاصلاح الاحوال 
و ثطو بر Lo‏ فى الصحافة وفى الاذاعة كما بعرض 
أيضا للعقبات التي آخرت الاخذ Clg‏ 
والتى تمثلت فى مواقف واتجاهات المحافظين 
بوجه عام 6 وكذلك ترابد الدعوة الى الاذاعة 
التجارية » تلك الدعوة التى دعمتها مجموعة 
واسعة من المصالح المرتبطة بالدعابة والاعلان 
من ناحية وبمروجى اللهو والتسلية من ناحية 
430 . 


وفى الفصل الشانی بتحدث المؤلف عن 
الظروف التى عاشها الاتصال البريطائى فى 
الفترة من ۱۹۵۵ الى 1955 4 فیعسرض 
للاسجابات التى لجات اليها وسائل الاتصال 
لكى تعوض خسائرها فى علاقاتها بالحكومة» 
ولتكيف نفسها مع الوضعيات الجديدة , 
وسين كيف أن الاذاعة مع وحود المنافسة 
قد اضطرت الى ان تعدل من برامجها وفشا 
لهذه الاوضاع » وان تخضع كثيا لاذواف 
الجماهیر . كما يعرض لراحل النراع بين 
الاذاعة والبرلان‌الانجلیزی بصدد رغبة الاولی 
فى of‏ تنقل الى الستمعین والمشاهدين 
جلسات مجلس العموم » ورفض الاخير لهده 
الرغبة « خشية أن بری الناخسون ممثليهم 
وهم یفطون فى سباتهم العميق » . 


كذلك لم تكن الصحافة بعيدة عن المتاعب 
التی كان بطلها روي تومسون 


Thomson 


والجمامات وااژسسات التی تمشل مناطق 
النفوذ والتاثیر . ونزولا على اتساق التر تیب 
العددی لفصول الکتاب فتد بدا فى الفصسل 
الرابع ( الاول فى هذا القسم ) بناقش بناء 
واتجاهات جماعة Owners JM)‏ . الذي 
تتركز فى ابديهم ملكية وسائل الاتصال . 


وبطرح ال لف تساولات كثيرة تتعلق بطبيعة 
علاقة هؤلاء اللاك بالاجهزة الصحفية والعاملين 
بها من ناحية » وباجهزة الدولة واداراتها من 
ناحية ائیة . ویوضح كيف أنهم NIT‏ ذوی 
مواهپ خاصة فى جمع المال اکثر منهم فى 
صنم السیارا تالتی تسیر عليها صحفهم » 
وهی المهمة التی ترکوها 'فى GA‏ كبسار 
المحررين . كما ناقش مزايا وعيوب SLIN‏ 
الضخمة المسيطرة تماما علی‌الصحافة»وعرض 
لظاهر السيطرة » وابرز كيف أن خضوع 
يدان اتال لا سات وس Jei‏ 
الخاصة قد جعل من الصحافة بالذات بؤرة 
من بؤرات الصبراع السياسى . ثم عرض 
للعلاقة بين هوّلاء وبين الاحزاب البريطانسة 
المسيطرة فدهب الى انه لما كان معظم أصحاب 
دؤن الضحدف والؤسسنات الصحفية الکبری 
من المحافظين » لذا كانت الصحافة بوجه عام 
اميل الى هذا الجناح المحافظ واكثر تعاطفا 
معه فى مختلف القضابا والمسائل . وان كان 
الولف قد آشار مع ذلك الى دور القراء 
باعتبارهم قوة اخرى لها be SU‏ على سياسات 
هذه الصحفالتيتجد نفسهامطالبة دائما - 
بالرغم من نزعتها الحافظة — wb‏ للأقارىء ما 
بریده وبتطلع اليه من معلومات واخباد » ومن 
هنا تتاکد طبيعة الصلة العقدة بين راس الال 
الحانظ وادارته 4 وین الرفسة فی ارشساء 
جماهیر القراء والعمل على توسيع فاعدنهم » 
الامر الذى بجمل منهم فى النهاية عاملا خسن 
عوامل‌استمرار الجرندة او Low Stl‏ الصحاية 
لا يمكن تجاهله . 


۹۸ 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثر - العدد التانی 


وف ختام هذا الفصل عرض الولف 
لاو ضاع الاذاعة فى ضوء تأثرها بالاعلانات 
التجارية » وبناقش التو صيات التى حاولت 
انقاذها من برائن المعلنين » ولکنه y‏ ضح كيف 
انه لم تطرا AT‏ تفیرات جذرية على العلاقة 
بيئها وبين الحكومة خاصة بعدما عاود 
البرلمان الانجلیزی رفضه لدخول عدسات 
التلیفزیون ومیکرو فون الرادیو الى فاعانه 
لنقل جلساته وتصويرها . 


آما الفصل الثاللك فيركز فيه cA SM‏ على 
تلك الظروف العصيبة التی عاشتها بر بطانیا 
أثناء العقد الثالث بعد الحرب سبب‌الند هور 
الا تتصادی الناجم عن ازمة الاسترلینی التی 
تعرضت لها فى عام 1955 » والتی اعتبرت 
سببا کافیا لتوتر العلاقات بين الحکوم d‏ 
والصحافة وكل منهما كيل الاتهامات 
الصربحة والضمنية وبلتی بها فى وجه الآخر . 
وهنا بعرض المؤلفا نماذج لا اعتبر ته 
الحكومة تهحما عليها وجراءة فى افشاء ما 
ينبغى الاحتفاظ به من أسرار » ويشير فى 
هذا الصدد الى الضحةالتى أقامتها الصحافة 
حول اتهام جيرمي ورب Thorpe‏ بحكومة 
کالاهان بالانحراف الجنسی ؛ والتی تسست 
فى احراج العمال وادت فى الئنهاية الى 
استقالته . ويربط الولف بين هذه الظروف 
جميعها وبين ما أصاب الصحف من تدهور فى 
أحوالها المالية وفساد فى اداراتها » مما حمل 
الاصوات ترتفع مطالبة بتقصی الامور فى هذه 
النواحى » واعتبر هذا کافیا لتشکیل لحشة 
ملكية ثالثة » شول الولف اله كان علیها أن 
تواحه ثانية الشکلات ذاتها التی التققت بها 
اللجنتان السابقتان í‏ وهی تحاول یح «لبيعة 
القوی التی تتنازع السلطة ی میدان الصحافة 
ومدی تاثير هذه القوى على ظروف النشر 
السیاسی بوجه خاص وسلوك العاملین بمیدان 


اما الق مالثانی من الکتاب » فیشتمل على 
خمسة فصول بعرض فيها الولف للنظم 
۳۷۸ 


۹4 


سياسة وسال الاتصا 


النفقات ٠‏ بل ان المعلن شتری انت اء 
المستهلكين والذى بوجده مكان معين للاعلان 
يتم انتقاؤه بعناية فى علاقة مع الاخبار رالواد 
المقروءة فى الجريدة . فکان الصحيفة تقدم 


| للمعلن فرصة معينة لعرض بضاعته بتكلفة 


معينة » وتقدم للقارىء مادة تحريرية iras‏ 
بسعر معين » والحصيلة التى تتحقق من كل 
منهماً تصب 'فى النهاية فى وعاء واحد 
يستخدم فى استمرار انتاح الصحيفة بطريقة 
مجزية لكل من القارىء والمعلن معا . نفى 
نفس الوقت الذى تصبح فيه الجريدة ضعيفة 
القراء ترول قيمتها الاعلائية» وکان الابراد الذى 
ياتى من العلن وينفق على التحریر بنفق فى 
الحقيقة والی do‏ بعید على مصلحة oilali‏ 
آنفسهم الذين دفعوه , 


ومن اهم النفاط التى.ناقشها الؤلف نی 
هذا الصدد ان قضية الاعلان بهذه الصورة 
تثر صراعا مستمرا بين الحررن أو ادار اث 
التحرير من LeU‏ وادارات الاعلانات من احية 
ثائية , فلما كانت الوسسات الصحفبة تسمی 
JS‏ السبل الى الاحتفاظ بكبار المعلئين لدیها > 
فقد اعتبر هذا سببا كافيا لیثر لدی 
الصحفيين غير قليل من القلق والخاوف من 
أن تكون قوة العملاء وترايد سيطرتهم » أو 
Ne‏ یه ی "دبالف لن Nas‏ 
المساحات التحريرية .وعلى الرفم من أن 
الولف قد حول التخفيف من حدة QUT‏ هذا 
الاحساس باعتبار انه من مهام الادارة الصحفية 
الناجحة أن تحقق التوازن المطلوب الذى 
يضمن غایتها فى الاعلان باعتباره مصدر 
التمویل الرئیسی » وفی الى قث نفسه الارتقاء 
بمستوی آلواد التحريرية حفاظا على القاریء 
الا انه بنتهی افی مناقشته لهذا الوضوع الى 
الاعتراف Ub‏ من اسف حا ان أصبحت 


۳۷۹ 


وفی الفصل الخامس بتحدث المؤلف عن 
دور العلنین Advertisers‏ 
— سواء آکانوا افرادا أو منظمات أو موسسات 
— الجماعة الثانية التی تمارس ضغوطها على 
الاتصال . ویضع المؤلف مشكلة الاعلان فسى 
الصحف فى صورة تبرز ابعادها المتشابكة 
ومن حيث البدا تستطيع الجريدة عن طربق 
بيع المساحات الاعلانية أن تدبر الال اللازم 
لدفع نفقات المحررين والکتاب‌والفنانین ومئات 
العاملین بها . وبعنی هذا فى الظاهر أن العلن 
بدفع قيمة الساحة التى يشتريها » وفى 
ألو قت نفسه بساهم فى نفقات المادة التحريرية 
من آخبار ومقالات » والتی يجب أن يدفع 
القارىء ذفقاتها » وهذا شر ساولا : لاذا له 
بتحمل هؤلاء نفقات الساحات التحريرية التى 
أعدت من أجلهم وکون على العلن أن تحمل 
فقط من الاسعار ما یکفی لقيام ادارة الاعلانات 
بعملها » فيدفع النفقات الفعلية اللازمة 
لطباعة اعلاناته ؟؟ 


باعتبارهم 


ولکن هذا غير ممکن التطبیق فى الواقع 
لانه ابا كان البلغ الذى يكفى لاصدار الجريدة 
"فان الثراء بمكن أن يتوقفوا عن شرالها اسبب 
أو خر ¢ واذا حسدث فالمتوقع تماما أن 
توزیمها سوف يهبط الى رقم لا یکاد بذکر 
وتنتفی بالتالی قیمتها كوسيلة اعلانية » وق 
هذه الحالة فان أي سعر يدفمه العلن فى 
المساحة الاعلانية مهما كان ضئیلا س كون 
اسرافا لا فائدة من ورائه . بمعنى آخر بذهب 
الولف الى أن المعلن عندما يشترى بضعة 
سنتيمترات أو مساحة ما بيضاء فهو شتری 
التوزيع كله » سواء من ناحية كمه أو وعه 
الخاص والعام » أي انه يشترى اهتمام القراء 
الذى بنشأ عن المساحات التحريرية » وهو ما 
GY‏ الاعن طريق تنظيم تحريرى باهظ 


الاسیاب التقليدية لهذا الو قف 6 ومن آهمها 
سعى الصحافة الدائم وراء تلك الامور الى 
يعتيرها رحال السياسة آسم‌ارا بجاو رن 
جهدهم لاخفائها . آما الروابط التی لا يمكن 
تخطیها نتتمثل فى أن الدولة هی التی تهییء 
الاطار العام للقانون الذی لا تستطیع الصحافة 
أن تعمل بدونه » بالاضافة الى أن ممثلی الدو لة 
هم فى الواقع الاصحاب الحقيقيون للاذاعة » 
كما أن الحكومة بكافة أجهزتها وأقسامها 
واداراتها هى المصدر النهائى لكافة المعاومات 


علاوة على أن عملية الادارة والحكم ذاتها 
تصبح شا مستحیلا دون مساعدة العحافاة 
والاذاعة » باعتبارها قنوات الاتصال اللازم 
قیامها بين الدولة وبين الجماهیر . وآخیرا فان 
الدوله هی صاحبة الولاء الذى شعر به 
الصحفیون باعتبارهم مو اطنین a.‏ ناول 
ناحية التمویل التی یعتبرها من آشد جوادب 
ی هس رش ee‏ رسای 
اعتماد الاذاعة اعتمادا كاملا على الدولة فى 
هذه الناحية فقد اعتبرت دائما أداة ابا 
و Gite!‏ عونا لزهوون انه ا ا ين 
هذه الزاوية قبدو آسعد حظا نظرا لاستقلالها 
الادی فان المؤلف بری أن هذا الوضع بخلق لها 
كثيرا من الشکلات » خاصة من حیث‌آن هذا 
الاستقلال یجعلها اکشر حرية وجراءة فى 
Ged»‏ لاعمال الدولة وتصرثانها ؛ وبالتالی 
فى تقدیم ما تراه مادة مناسبة ومشوقة 
لقرائها »> حتى وان كان على غير ما تريد الدولة 
أن بكون . وفى ضوء هذا يذهب المؤلة:السى 
انه من الخطأ اذن التسليم تماما Qh‏ الصسحافة 
والدولة غريمان متقاربان » ولکنهما بالاحرى 
غر يمان يعتمد كل منهما على الآخر ولا يستطيع 
منه فكاكا , 


Ye 


عالم الفکر - المجلد الحادی عشر - العدد الثانی 


WU Me‏ مثل هذه الخطورة 4 وهى مسألة 
بری فى النهاية انها حتمية » ومن ثم فيلبغي 
ol‏ تتحمل كافة الاطراف مسباوىء هده 
ال فة الى لي ك ها مها . 


بعدذلك بخصص الول ف الفصل السادس 
(لاتحادات العمالية التی تثف على الناحية 
الاخری في مواجهة راس الال الذی تمثل فى 
الملاك والعلتین . ویعرض الإلف هنا لنشاة 
هذه الاتحادات وتطورها 6 ویوضح أبعاد 
العلاقات التبادلة بينهما وبين غيرها مسن 
التنظيمات والجمامات ذات التاثیر الحقيقى فى 
ميدان الاتصال والعملية السياسية بوجه 
عام ۰ 


ونيا هر ای الا اه يدي سكن 
التحفظات بالنسبة الى الطريقة التى تمارس 
بها هذه الاتحاداث نشاطها حيث انها لا تمارس 
دودا ضابطا او تنظیمیا pd‏ ما شغلت نفسها 
بالوظيفة التقليدية التی تلحصر فى محاولة 
تطوبر ظروف العمل aptly‏ فسی عملیات 
الفاوضات لاحل تحسين الاجور وضمان 
المستوبات اللائقة بالعاملين فى الميدان . وان 
كان هذا له ولا شك تأثيره غير الباشر عاى كافة 
العلاقات . 


وفى الفصل السابع ساقش اولت ع لاقة 
الدولة State‏ وإداتها الحكومية Blog‏ 
الاتصال » فأوضح انها علاقة ذات طابع معين 
مثیر للنساول © افهی تعکس من ناحية تو سرا 
ارا متا واه نيما نودي ااخاست 1 
الثانية عددا من الصلاث والروابط الثی تقترب 
login‏ وتجمعهما + 


وقد عرض للعوامل التی غذت التنافر بين 
الصحفيين ورجال السپاسة» فأشار الى ner‏ 


۱۸۰ 


Vel 


سياسة وسائل الاتصال 


الاتفاق على ما بعینه القانون حتی بالنسبة الى 
المواقف المتشابهة أو الواحدة , 


آما الفسم الثالث من الكتاب وهو بعنوان 
بدائل السياسات والتطورات المحتملة فيتكون 
من فصل واحد افرده الولف اساسا لاحديث 
عن الستقبل . وقد حاول فيه أن سین كيف 
انه منذ الحرب العالمية الثانية لم بطرا على 
موازين القوى فى میدان الاتصال تفیرات 
مؤثرة رغم كل الجدل والنقاش اللدس دارا 
من حول قضاباها . فخلال UW‏ عقود بقرت 
العلاقة بين القوى المختلفة وكذلك سياسائها 
على ما هی عليه » فلم تستطم ای منها أن 
تطفی على الاخری أو تهزمها تماما ٠‏ ویستثتی 
من ذلك الفاریء GA‏ اصبح بمشل و 
حقيقية واعية يعمل حسابها فى الصحافة 
وبدرجة اقل بالنسبة الى الراديو والتليفزيون 
فقد أصبح لهؤلاء دورهم فى تحديد البرامج 
وتحديد مضمونها رغم ألها موسسات تابعة 
للدولة اساسا » أو أن الدولة تتدخل فى 
الاشراف عليها اذا كانت محطات أهلية , 


وقد حاول المؤلف أن يقدم نموذجا للعلاقة 
السليمة يتمشى مع التغيرات الجديدة التى 
بشهدها المجتمع الانجلیزی المعاصر » وبهدف 
فى الوقت نفسه الى تحقیسق توازن اكثر 
فاعلية وتاثیر! فناقش الدعوة الى الاخذ بسدا 
التعدد padly‏ » وأبرز عيوبها و فوائدها e‏ 
وه الى ما تضمنته من اتحاهات محافظة 
تسمی الى السيطرة وال قابة والتحكم ٠‏ كما 
أوضح أن ااشیء الهم ليس هو أن يتم تفتیت 
الوحدات » وانما الاهم من ذلك كله هو ان 
أو انشاء وحدات أو محطات اذاعية جديدة » 
أو حتى ادماج ما هو قائم فى عدد اقل من 
الوحدات » وانما الاهم من ذلك كله هو أن 


۳۸۱ 


اما الفصل الثامن فقد حالم فيه GNA)‏ 
مو قف القانون وعلاقته بمیدان الاتصال . 
وعرض للاسس التی تقوم علیها هذه العلاقة 
وحدد فى ذلك نقطتین جوهريتين هما Yl‏ 
أن الدولة هى التی تضع القانون وتفرضه » 
واا Lo‏ سل صح فى Typ‏ 
الخصم الاضعف باستمرار . 


صحيح أن القائون فى الدولة الدیمو قراطية 
بحمى كافة المواطئين وبرشدهم بدرحة واحدة 
باعتباره نتاج الحكمة الجمعية » ولکن هذا 
لم بحل فى كثير من الاحابين دون و فوع غير 
قليل من الضرر بالصحافة والصحفيين امام 
سمع القالون وبصره . 


ونزولا علىهذا بنتقل الول الى مناقئشة 
الابعاد الرتبطة بالسالة » فاكد على حررة 
الصحافة أمام القازون & ve yes‏ للاتهامات آلتی 
طالا وجهت الى الصحافة كتدخلها فى 
نحت نود القذف والطمن وكلها ذات جدود 
دقيقة للفاية »> خاصة اذا ما مست الاسور 
خصو صیاث الافراد ۰ وأوضح فى ذلك كله أن 
المناخ القانونی الذی تعمل الصحافة من خلاله 
والاستقرار e‏ فعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة مكفولة بحكم القانون » الا أن هذا 
القانون نفسه ليس منحوتا فى الصخر » بمعنى 
اله بتأثر بكل التغییراث التى تدخلها الهبئة 
التشربعية عليه G‏ فضلا عن أنه عر ضة 
للاختلاف فى الشرح والتفسير مما نجسل 
الصحفيين فى كل الاوقات فريسة لغير قليل 
من القلق 62 الذی omer‏ أساسا الى عدم 


ساده انفسهم وسادة اقدار هم ٤‏ وهم وحدهم 
الستولون عن تحسين وتطویر مهنتهم حتی 
والعناء . 


وعموما فیعتبر الكناب رفضا صریحا لكل 
ما من شانه أن بمس > dy‏ الصحافة » ففی کل 
فصل من فصوله نری ايمانا بشرف الكلمة 
وقدرتها على احداث التفیر » فقط اذا ما 
تحررت من الخوف ومدت لها اسباب الحياة 
ومن هنا تانی قيمة الکتاب وأهميته العلمية 
والتطيقية في ميدان أصبح الوم من اخطر 
الميادين وابعدها تأثيرا فى حباة الانسان ٠‏ 


1۲ 


عالم المكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانی 


ينبع التطویر من الداخل » أي عن طریق النمو 
الذاتی, بالتاثیر فى الظروف المحيطة » وتفییر 
علاقات الاجهزة بمراکز القوة السیطرة » 
وافتراح السیاسات الصالحة وتنفيذها . 


اما بالنسبة الى الصحافة فقد بلور مو UB‏ 
معارضا تماما لابة صورة من صور الندخل 
الحکومی التى تختفی وراء حجج الاصلاح 
والتنظیم والتطویر » ففی اعتقاد الولف اله 
لکی تکون الصحا فة آقدر على القیام بدورها 
ثینیفی أن تکون للعاملین فیها حسرية ASN‏ 
وحريةالراى والتعبیر » بعیدا عن اي لون من 
ألوان الر قابة أو الضغوط الا ماسملیه صصير 
الصحفی واخلافیات الهنة وشعوره بالانتماء 
الى الوطن . فالصحافیون بنبفی أن بظلوا 


YAY 
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لیس هناك ما هو أكثر غموضا من آسرار 
المخ » وخبابا العقل » اذ كلما تممقن! فى تلك 
الاسرار » زادت حيرتنا 6 ونشعبت متاهاتنا 
.. 'فرغم البحوث الكثيرة والعميقة التي قام 
بها العلماء على أمخاح الحيوان والانسان We‏ 
أن احدا لم ستطع أن يصل الى القول‌الفصل 
فى هذا المحال .. فالانسان wy‏ أن ندرك 
ذاته » وبعرف ذاسه من خلال هذه الكتلسة 
اللينة من الخلایا التي تسكن راسه » لكن 
ذلك كما ببدو ‏ امر بالغ الدقة والصموبة» 
أو ربما كانت لجوم السماوات اقرب الى 
مداركنا من المدارك التي نريد أن تحصل عليها 
من آمخاخنا . 


اذکر اننى قرات bb‏ حدرثا تسسبيا بعثوان 
« طبيعة الذاكرة الحزئية » وهو كتاب تناول 
ب بالشرح والتعايق والتحلیل ‏ مات البحوث 
التي تمت على ذاكرة الانسان والحيوان من 
الناحية النفسية والتشريحية والكيميائية 
والبيولوجية » ورغم اننی تهت مع المؤلف في 
تلك المعمعة التي لیس لها من فرار » الا الني 
احسست براحة مشوبة بالاسفمندما بفاجشنا 
Wy‏ الکتاب ادوارد حوروفیتز فى النهاسة 
باستنتاج سول فيه ١‏ بمرض کل الراجم التي 
تناولتها فى هذا الجال العقد » فان الحفيقة 
التي تبدو لا الآن واضحة ؛ هي yas‏ 
الوضوح » ! 


والواقع ان هناك كتبا كثيرة ‏ متخصصة 
وغير متخصصة ‏ قد الفت فى هذا الو ضوع 
الذى سنتناوله هنا بالعرض والتحليل ؛ الا 
ان ذلك لا بعنی أن مؤلفيها قد وضعوا بين 
ایدینا صورة واضحة عن الخ أو العقل او 
العقل والخ » او المح الذی اظهر العقل » أو 
العقل الذی اظهر الخ » اذ ان هناك ALT‏ 


AY 


haa IW 
لين بليكمور‎ Sa 


عرض وليل : د. عبد المحسنصتالح 


وقتنا الحاضر ثم نراه لا شمط العلماء العرب 
حقهم فى هذا الحال » 'فيذكر آراء ابن سينا 
وابن الميثم وابى الفضل ... الخ » ولا شك 
ان الكتاب ‏ فى محماه ‏ قد حمع شتات هذا 
امو ضوع بي عمل واحد مركز وشيق » ليغرى 
بالقراءة ویدعو لاتأمل فى اسرار ليس لها من 
قرار » لكن الشیء الذى So‏ اخذه على 
هذا الكتاب ؛ انه ازدحم بقضاءا علمية كثيرة > 
دون التق ق Teas‏ بواشدة © وقد کین 
للمؤلف عذره » اذ ان معظم ما جاء فى الکتاب 
ا كما سبق ان ذكرنا ‏ كان قد ظهر على هيثة 
أحاديث اذاعية وهو بريد بذلك الا بشق على 
القارىء العادى أو المثقفا > أو يرج به یی 
فة عليية قد بحید بهذا الکتاب عن الفرض 
الذی ele‏ من أحله ‏ ای لیفید اکر عدد ممکن 
من الناس الذین دميلون الى معرفة ما بحرى 
فى محال العلوم دون الزامهم بالتعمق فى 
تفاصيلها » فهذا النعمق لا بهم سب ی اغلب 
الاحيان _ الا العلماء انفسهم . 


وموّاف كتاب ميكاليكا Jiad)‏ هو دكتور 
کو لین دایکمور Colin Blakemore‏ الدى 
یسمل محاضرا فى الفسيولوجيا بكلية داوئنج 
Downing College‏ التابعة iela‏ 
کمبربدج ببریطائیا » وهو ف الوفتا نفسسه 
يشغل منصب مدير للبحوث الطبية بالجامعة 
ذاتها 6 وزمیل الجمعية الملكية للبحوث 6 ولقد 
قامت دار شر جامعة كمبردج بطبع الکتاب 
طباعة انيقة ومريحة » فجاء عملا ممتارا 
للمتخصصين وغير المتخصيصين , 


وبجدر بنا الآن ان تعرض ملخصا لاهم ما 
ورد ‘dh‏ فصول هذا الكثاب ۰ 


أو اسمى جزء فینا » بستهل تقديمه بفقرة من 
اقوال افلاطون التي شیر فيها الى ان Uwa ja‏ 


Aef 


عالم الفکر - الجلد الحادی عشر ‏ العدد الثانی 


ونظربات علمية وفلسفية عميقة تتناول tie‏ 
الوضوع الشیق من زوايا عديدة » دون أن 
ستطیع احد ان بحدد ما الذی اظهر الاخر : 
هل العقل as‏ من الخ ؟ ۰۰ او المخ هو الذى 
وهب العقل ؟ .. ام أنهما شىء واحد ؟ 


الكتاب والکاتب 


والکاتب الذى ببين ایدینا الآن - میکانیکا 
العقل ب Mechanics of the Mind‏ من 
الكتب المتازة فى هذا Stall‏ الموبص ٠‏ ورغم 
ان الوضوع معقد ؛ الا أن مولفه قد عرضه 
عرضا طيبا وساسسا وشیقا وبعيدا ‏ فى phas‏ 
الاحيان ‏ عن التعقيدات العامية » ولهذا فهو 
مفيد للمتخصصين ولغير المتخصصين والكتاب 
شع ف YA‏ صفحات وحتوی على ستة 
فصول ۰ ومزود بحوالى ۱۸۰ شكلا تو ضيحيا 
وصورة ؛ وبعض هذه الصور حاء i Ugla‏ مما 
اضفى على الكتاب حاذيية خاصة » وبالكتات 
Lal‏ قائمة باكثر من مائة وعشرين مرجعا 
ليرجع البها من بريد الاستزادة من هذا 
الوضوع » وبعض هله المراجع كتب عامة ؛ 
وبعضها بحوث متخصصة حديشة > اذ ان 
الكتاب طبع حدثا — ای ف عام ( ۶۱۹۷۷ ) . 


وسر جاذبية هذا الکتاب انه كان الاصل 
سلسلة من الاحاديث الاذاعية التي القاصا 
yal‏ فى الاذاعة البر بطانية » فکان لها بين 
الناس صدى واسع 6 وطبيعى ان الكاتب قد 
بذل قصارى جهده ليتعرض لسرد أغرب ما 
اکتشفه العلماء فى Clad‏ الحيوان والانسان 6 
وكيف تؤثر هذه الامخاشم فى سلوك الخلو قات؛ 
فتحدد شخصيتها 6 وتشمر‌ها بوعيها 6 وبما 
يدور فيها وحولها ؛ كما أن الكتاب مريج عن 
العلم والادب رالفلسفة > وهو بتعرض فيسه 
لآراء القدماء » ثم كيف تطورت‌هده الآراء حثی 


VAL 


۷,۵ 


میکانیکا العقل 


و لد کانت نظر 5 العلماء والاطیاء 3a geal‏ 
القرن التاسع pte‏ تختلف اختلافا بنا عن 
نظرة علماء القرن العشرین » ففی بداية القرن 
التاسع عشر بحی: الطبيب اللمساوی pls‏ 
جوز جول ويحاول ان يربط بين العفل 
وبعض الصفات الظاهرية على الراس والوجه؛ 
فهو مثلا يعتقد ان العيون الكبيرة البارزة دليل 
على قوة الذاکرة » وانه قد عرف هذا منذ 
أن كان صبيا » ثم بدا في شبابه بضع نظرية 
تقول ۰ ان شكل رژوسنا ووجوهنا بعكس ما 
بحجری داخل امخاخنا » أو أنه ب ای الشكل 
ب بحدد شخصيتنا 4 ومن أجل هذا GLb‏ 
البلاد طولا وعرضا عن هذه الحالات > ويجمع 
عنها المعاومات 6 عله بحقق نظريته التى باءت 
ب فيما بعد ب بالفشل » اذ ليس بشكل الراس 
یکون العقل ! 


لكن اللاحظة الطويلة والد قيقة التي جمعها 
الاطباء والجراحون عن سلوك الئاس الذین 
اصیبوا فى امخاخهم لأورام أو تهشکات أو 
صدمات , , الخ » هذه اللاحظات بدات تتجمع 
بمرور عشسرات السسنین 6 
واکسدت لنسا أن شسخصيائئنا 
تكمن بالفعل فى امخاخنا . . الا أن GIR‏ 
ستدرك وبعود الى القول بان العلاقة سين 
ااا وما قد نها من فا او مر 
ثم ما قد ينعكس منها على انماط تفكيرنا : 
ليس وليد القرن التاسع مشر حقا » بل برجع 
الامر الى ( ابو قراط ) الذی عاش فى الفرن 
الرابع قبل البلاد فبالرغم من أن تعاليمدكانت 
تمزو بعض الامراض الى قوی غيبية ؛ الا ان 
ادرك مثلا أن المرض « التقدس » المعروف 
باسم الصرع ( أو حتی الجنون لفسه ) انما 
ary‏ الى اضطرابات فى المح » ولقد ذهبت 
مدرسة ابو قراط الى ابعد من ذلك وتالت : 
ان مداتا وس اننا 6 لدت ففف هن :التي 
تنبم من امخاخنا ؛ بل تبعت منها ايضا احزاننا 
وآلامنا ودموعنا » فبالخ وحده نفکر وندرك 
ونری ونسمع ونمیز بين القبح والجمال © وبين 
الطیب والردی: é‏ والخير والشر e‏ 


Ae 


كان حسب نظرة فلاسفة الیونان القدامی 
بمثابة كرة او دائرة أو کون اصفر من داخل 
كرة أو دائرة أو کون أكىر ! 


ويدخل بليكمور الى الموضوع بمقدمة ذكية 
فيقول ان عام ۱۸6۸ شهد ثورة سياسسية 
واجتماعية هائلة عندما نشر كارل ماركس 
وفريدريك انجلزالبادیء الاساسيةللشيوعية») 
لكن هذا العام أيضا شهد حادثة مثيرة فتحت 
لنا الباب لكى نبدا نورة علمية لندرك بعش 
اسر از المخ البشری من خلال dole‏ لا WS‏ 
العقل يصدقها . اففی اثئناء انشاء احصدی 
خطوط السكك الحديدية بامريكا الشمالية 
الفجرت عبوة ناسفة 6 وحملت قضيبأ من 
الحديد طوله حوالي متر » وقطره حوالى ثلاث: 
سنتیمترات » ووزنه ۱۲ رطلا » فاصات 
الشاب فینیاس جیج تحت عینسه الیسری 
مباشرة » ثم تدخل راسه » وتخترق مقدمة 
مخه » لتخرج من آعلی جبهته MAAS‏ تستغر 
ملى مساقة ٠١‏ بارة من الضحية l‏ 


وطبيعى ان جيج قد سقط فى الحال وهو 
بتلوى » ولقد ظن الذين شهدوا هذه الحادنة 
الروعة آنه ميت لا محالة » لكن Ge pad‏ والثیر 
Lim‏ أن حيج قد فام‌بعد bts‏ دقائق» واستطاع 
ان شخاطب مع من حوله » وعندما قصل 
لكلهما عندما شاهدا الحالة تمحبا وسارعا 
بثقل ora‏ الى ١‏ لمستشفى 6 حيث لم شفاؤه 
بعد اسابیع UW‏ .. لکن فینیاس جيج لم 
بخرج من الستشفی كفيئياس حيج » اذ 
تغيرك شخم سیثه »6 و اختلف سلو که ¢ ولسم 
الح ب » بل كان على العکس من كل هنده 
الصفات © وآخذ جوب البلاد على غير هدى » 
حثی ماك قى سان فرالسيسكو .. ولغرابة 
وكذلك القضيب الحدبدی الذی اخترق راسه 
sms‏ بمتحف مدرسةالطب بحامعة هار فارد کشاهد 
علی غرابة ما قد کان ! 


ليست كلها بطبيعة الحال  ths‏ » او كلها 
صوابا » بل ol‏ علمنا الحديث من شانه أن 


وببدا المؤلف الفصل الثاني من كتابه بعنوان 
غريب « شوانج نسو والفراشة » .. وهو 
عنوان ل كما ببدو ‏ لا صلة له بالعقل ولا 
بميكانيكيته :نما اراد بليكمور أن يستعيض 
عن العناوين التقليدية بعناوین فيهابعض الاثارة 
والفموض » وهذا ما نلحظه فى كل فصول 
الكتاب .. والعنوان على ابة حال ماخوذة من 
مذكرات كان قد كتبها « تسو » فى القرن 
الثالث قبل الميلاد وبجىء فيها « فى يوم من 
الإيام انا — شوانج تسوب قد رايت فى النام 
أننى فراشة » احلق هنا وهئاك بسعادة » 
وفجاة استیقظت لاجد نفسى شوانج تسو » ۱. 
ولهذا فان بليكمور قد تعرض فى ذلك الفصل 
من الكتاب للنوم والاحلام والوعي d‏ مياليقظة 
والنوم , 


ويقدم لا المؤلف فى بداية هذا الفصل سلسة 
من التجارب المثيرة التي اجر اها اثنان من العلماء 
الامر نکان على نفسسيهما فى كهف « الماموث » 
بولاية كنتوكي ليعرفا ابقاعية الزمن على 
امخاخنا وسلوكنا وعملياتنا الفسيولوجية 
والبيوكيميائية » فكانا يقضيان اياسا طويلة 
بمعزل عن دورة الليل والنهار التقليدية » 
و ستمیضان عنها بفترات من الضوع والظلام 
الصناعيين التي تمتد الى YA‏ ساعة بومیا 
(أى اطول من Lut!‏ العادية باريع ساعات ) » 
فى طياتها « سجلات » للزمن 6 وان التلاعب 
بها » قد Goh‏ الى تفيرات فى الحسد والفكر 
۰ ای كائما فسسيولوجية اجسامنا تسیر وفق 
« ساعة » بيولوجية تضبط فینا أيقاعية الحياة 
التی تکیفت بتعاقب الليل والنهار ( ۱ ) ۰ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الحادی عشر ب العدد الثالى 


ثم يتعرض لنظرة قدماء المصربيين والآشوريين 
والسومریین (Gell‏ فیقول انهم لم يغطوة حه 
كما اعطوا ذلك للقلب والکبد والامعاء » اذ 
ظنوا ان جوهر النفس او الروح تکمن فى نلك 
الاعضاء » ومن أجل هذا دمر الفراعنة مثلا 
المخ بسحبه من خلال الانف على هيئة 
« مفرومة » » وکانما هو بغير ذات فائدة » 
فى حين الهم حفظوا القلب والاحشاء كما هي 
في اوان انيقة .. على ان الفکر القدیم ايض 
قد اعتبر ان الدم والكبد هما مركزا الروح 
والعقل » ولقد تبلى الفيلسوف الیونانی 
ارسطو هذا الرأى eal‏ واشار الى أن مركز 
Jil‏ اوالروح أو العاطفة فى القلب الذی يوزع 
الروح فى الدم » ولا زالت هذه الظنون سارية 
بين عامة الثاس حتى الآن » فتراهم Mite‏ 
يرجعون العواطف والانفعالات الى القلوب دون 
العقول » او انهم يتغنون بالقلوب »© وكائما 
القلب هو مركز الاحاسيس ! 


وبتطلق GR‏ سرده للموضوع سریعا 
من العصور القديمة الى العصور الو سطىالتي 
عاب علیها التخلف من خلال القیود الرهيسة 
التي و ضعتها الکنيسة علی‌افکار العلماء عامة » 
وعلی تشریح الجسم البشری خاصة © ولقد 
حاول بعض رجال ١‏ 3 لكنيسة ان D‏ بزاوجوا! 
بين معتقداتهم الدينية وبين افکار المدارس 
اليونانية » فقالوا أن العقل او الجوهر بترکز 
ف القلب cls‏ والكبد والدم 2 وان التكامل بين 
هذه الاعضاء بوّدی الى ما أسموه بالروح 
الحيوانية . 

م يثتعر ض الكاتب بعد ذلك لاراء العديد 
من العلماء والفلاسفة والمفكرين مثل جالين 
وليوناردو وابن سينا ودبکارت tr‏ الخ 2 
وكيف انهم أثروا بافكارهم على من جاء بعدهم » 
ولا ژالت بعض هذه الافكار تنتشر بين كتب 
الطب والفلسفة والعلوم والتشر بح ¢ وهى 





١ (‏ ) الواقع ان هذه الظاهرة ليست مقصورة فقط علىالانسان » بل نراها تنتشر فى عالم الحيوان واحبانا فى عالم 
النبات » وازید من التفاصیل عن هذا الوضوع انظردراستنا « الزمن البيولوجى » - عالم الفكر - العدد الثانى 


من المجلد الثامن د ۱۹۷۷ e‏ 


YAN 


1¥ 


میکانیکا العمل 


لکن قبل ان تقرب طمامها » كان بصدمها 
صدمة كهربية ساغتة تحعلها تعری من الالم » 
وبتكرار هذه العملية » عر ف تالكلاب انا لصدمة 
معناها طعاما شهيا » ولهذا كانت تهز ذيولها — 
بعد ذلك للصدمة » دلالة على لذة قادمة س 
الالم قد تحول الى ظاهرة سعيدة فى حياتها ) 
وربما كان اثر الابرة الصيئية ‏ على حد رای 
بايكمور ‏ بين الصيئيين »© كاثر الصدمة 
الكهربية بين الكلاب ! 


و لقد دفعت هله التحارب وغيرها المؤّلف 
ليتحدث باختصار عن ميكانيكية الالم » وكيفا 
آلامهم من خلال تعاطيهم الراد المسسكرة 
والمخدرة » ثم يشر الى کشف حديث ومثير 
عن LAS‏ تغلب اجسامنا على آلامها ( أو 
بالتحديد امخاخنا ) » فهي ابضا تصئع مادتها 
الخدرة على > OL‏ بروتينية صغرة اطلقوا 
عليها اسم انيكفالين enkephalin‏ (وهذه 
بمكن ترجمتها الى دماغين نسبة الى الدماغ» 
لانها تصنم فيه) » فهي Lal‏ تتداخل فىتخفيف 
فى النهابة فى امخاخنا » ای کانما الدماغ بصنع 
لنفسه «افیونته» التی تعدل مزاجه » وتطسس 
بعض آلامه » لکن هناك فرقا جوهربا بين 
الانکیفالین والواد الخدرة » فليس من وراء 
الاولی ای اثر للادمان كما هو الحال فى الثانبة . 


ومن خلال هذا ,لاکتشاف Laf‏ دعو د لیذ کر 
أن الصینیین قد اکتشفوا بدورهم أن غرس 
الابر الصينية فى جسم أرلب قد دفعته دفعا 
لتخليق مادة فى مخه ؛ وانه باستخلاص هذه 
الادة وحقنها فى مخ أرئب آخر »© تبين اله 
بتحمل الآلام بدرجات اکبر » وربما CIT‏ هذه 
الادة هي مادة الدمافين أو مادة قريبة ملها e‏ 


وبعود الؤلف بعد ذلك الى التعرض لطبيعة 
الاحلام » وكيف ان الكتب السماوية الثلاثة 


TAY 


ولقد حيرت طبيعة هذا الشعور الفامض بين 
اليقظة والاحلام ( او الوعي واللاوعي ) عقول 
الفلاسفة والعلماء » وبشير المؤلف الى آراء 
بعض مشاهیر oy Sill‏ لكن هذه الآراء قد 
لا ترقى الى ما يرقى اليه البحث العلمي الذى 
وم غان انيس sie‏ اننا ماوت 
أن نزن العقل أو الوعى أو الذاكرة بموازين 
مادية » ولا ان تدركها كما ندرك الماديات » بل 
هي ابعة اساسا من كتلة مادية منظمة ادق 
تنظيم من بلابين الخلايا العصبية التى تتداخل 
فى شبكة معقدة من الاتصالات الخلوية » وكلما 
زاد تعقید هذه الشبكة » واكتسبت تطورا » 
زاد فيها استيعاب الذاكرة 6 وظهر الذكاء 6 
وانبثق الادراك ليصبح كل هذا نتویجا لخ 
الالسان وعقله . 


ويسرد بليكمور العديد من التجارب الكثيرة 
والعقدة التي قام بها العلماء على الحيوان 
والانسان علهم ید ر کون‌السرالکامن فى رؤوسناء 
والذى ينعكس على انماط تفكيرنا » ویوٌدی‌الی 
ظهور هذا الشیء الثر الذى نطلق عليه اسم 
الوعى او العقل (او الروح فى التصور القدیم )> 
فيلكر ضمن ما يذكر تلك الوسيلة القديمة 
جدا فى طمس الشعور بالالم » والتي تتمثل لنا 
فى الابر الصيئية » flay‏ استجابة اهل الصين 
لها اكثر من غيرهم من الشعوب ؛ لانها اصبحت 
نوعا من التكيف البيئي والحضاری 6 فأطفال 
الصين ‏ مند نعومة اظافرهم ‏ يتلقون اصول 
هذا الفن الذى استمر فيهم لاجيال CAL sb‏ 
بحيث اصبح جزءا من حياتهم ؛ ولهذا كان 
غرز الابر نوعا من الاقتناع أو الايحاء أو 
العقيدة باختفاء الآلام والاوجاع » وقد تختفی 
فعلا تحت هذا التأثير النفسي . 


ويذهب الوك الى تأكيد ذلك بسرد بعض 
التجارب الرائدة التي قام بها العالم الروسي 
الشهير ايفان بافلوف على الكلاب وغيرها من 
حيوانات » اذ كان الالم عندها  ds shelly‏ 
او التعود - بتحول الى لذة » وملخص هذه 
التجارب ان بافلو ف كان يقدم للکلاب ب بعد 
تجويعها ب وجبة شهية يسيل لها لعابها ) 


وراء اکتشافه وتحدید مکانه ی rel!‏ العد Ju‏ من 
العلماء الذين جر وا Gyles‏ كثيرة على الانسان 
والحیوان » ومن هؤلاء ماری جين فلورنس 
الفرنسي ؛ وهیرمان مونك الالاني » ویر 
جوردون هولز البريطاني » ويشير الولف الى 
أن اصابات الحروب كان لها الاثر الاكبر فى 
رسم خريطة واضحة للمخ » اذ كانت الحالات 
الكثيرة التى تقع بين ایدی الجراحين والتى 
ما بتبع ذلك من أثر فى مناطق الحواس ذاتها » 
أو فى اداء الاعضاء التي بحتویها جسم الانسان 
٠.‏ كل هذا وغيره قد وضع بين ابدينا أن المح 
ليس الا «لوحة» عصمية للاستقبال والتوجيه 
وفك لفات ورموز هذا العالم الذى تعيش 
فيه . 


وعن نقل الصورة بواسطة العين نرى عرضا 
للنظربات القديمة والحديثة » فلقد كان الظن 
السائد قديما ان العين ترى الاشياء عن طريق 
اشعاع بخرج من العين ليقع على المرئيات » 
لکن ابن الهيثم ‏ العالم العربى ب كان اول من 
صحح هذا المفهوم فى حوالي عام ١...‏ م »> اذ 
قال‌آن الضوءهو الذى ينعكس من المرئيات الى 
العين » ولیس العکس » ثم عرض الولف علینا 
صوره للمین ولاعصابها slots‏ وظیفتها كما 
قدمها ابن الهیثم » ويرجع الفضل بعد ذلك 
الى ربنیه دبکارت فى انه ول من اجری تجربة 
فى القرن السابع عشر على انعكاس الرئیات 
على شبكية عين ثور 4اذا استخرج هذه العين» 
ahs s‏ جزءها الخلفي » واستبدل به شر طا 
من الورق » وعلى هذا الشريط استقبل صورة 
مصغرة ومعكوسة لحجرته المضيئة » الا اننا 
فى الواقع ب لا نرى عالنا معکوسا © ولا 
مصفرا » ولا ذات بعدين اثنين كما هو مبين 
على الشبكية أو الورق » بل نرى العالم بكل 
ما فيه من ابداع وتجسيد 6 وبكل ابعاده 
ومعانيه» وهذا ماشحذ افکارالعلماء والفلاسفة 
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عالم الفكر ‏ الچلد الحادی عشر - العدد الثائی 


قد اعتبرت روا الانبیاء حقيقة » ويذكر ان 
الر سول محمدا قد رای فى منامه انه رکب دابة 
من فضة اسمها البراق » وانه عرج بها الى 
السماء (۲) » وبعد ان ناقش موضوع الاحلام 
من الوجهة المقائدية والفلسفية » عرج على 
معالحتها من الوحهة العلمية » فأشار الى 
تطور فكرة جهاز رسام الخ الكهربي » وكيف 
أنه ساعدنا علی تسحیل حالات الانسان اثناء 
النوم ¢ وان cll‏ يستطيع أن ببعث بموجات 
تختلف شط لة أو تسرددا فى 
خبالاك السسوم الختلفتة ( ای 
نوم عمیق أو متوسط أو سطحي ) » وانه من 
المکن أن بسجل فترات الاحلام من خلال التفیر 
الحادث فى طبيعة الوحات ¢ وان کل هذا قد 
ساعدنا على فهم امخاخنا » وما قد یعتریها 
اثناء النوم واليقظة » لكن الولف لم بوضسح 
لنا طبيعة هذا الفهم » وما القصود به حقا » 
وربما كان بقصد التفیرات الكيميائية والكهربية 
والعصبية التی تتسلط على خلايا آمخاخنا 
فیکون الوعی واللاوعي‌الذی بسیطر على اجزاء 
من all‏ اثناء نومنا وبقظتنا . 


وى الفصل الثالث وبعنوان « صورة من 
الحقيقة » » وهو مأخوذ من قول مائور لوليام 
پليك « ان کل شیء یمکن تصدیقه » انما هو 
صورة من الحقيقة » . وفى هذا الفصل يتعر ض 
المؤلف لواحدة من الحواس الهامة فی حياة 
از تیان Mess‏ نت حاسة لش پم وا مر 
الى وجود CVE‏ من بشر GIS‏ عیون سليمة 
لکنها غير مبصرة » ویرجم ذلك بطبيعة الحال 
الى أن العین‌ما هى الا وسيلة Jid‏ صورة من 
عالنا » وارسالها على هيئة سيل من نبضات 
عصبية لتصب فى مركز محدد فى الخ ( مركز 
الابصار ) » وهو الوحید الذى بستطیم ان 
بفك رموز النبضات > ویحولها الى صورة 
مجسدة ایا كان شکلها ولونها وحجمها » لکن 
مركز الابصار لم یکشف فجاة » بل ان مسن 





۱ ) الواقع ان WHI‏ قد نفل ذلك عن مثمنة فارسيةقديمة » وهو لم يتعرفي ب بطبيعة الحال - للکراء المنداولة 
فى هذا الشان بين علماء المسلمين » فربما كان ذلك ليسمجالها , 
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میکانیکا العقل 


وجوهنا أو ظهورنا منطقة محددة فى أمخاخنا » 
oly‏ هذه الناطق بمکن تشبیهها بلوحة مفاتیح 
فى سانو » oly‏ آوتارها تتمثل فى عضلاتنا 
التي تتقبل الاوامر من All‏ بالحركة فتتحرلد . 


ومنل ذلك الحين اخذ العلماء ستنبطون 
الوسائل العلمية للکشف عن مزید من الناطق 
الحيوية فى آمخاخ الانسان والحیوان » وعلاقتها 
بالامراض العصبية والنفسية والجسدية » على 
ان اغرب ما اکتشفه العلماء ان وجود اجسامنا 
ذاتها مسجل فى امخاخنا » فالاصابات التی قد 
بتعرض لها المخ فى المنطقة الواقعة خلف منطقة 
حاسة اللمس ( فى الفص الجانبي من المخ ) قد 
تؤدى الى DEW‏ بالعلاقة او الاتصال القائم 
دائما بين الجسم والعقل ۰۰ فالرضی الذين 
بتعر ضون للاصابات فى تلكامنطقة قد لابحسون 
بنصفهم الايمن أو الاسر » وكأن هذا النصف 
أو alld‏ لا وجود له فى امخاخهم » فتراهم مثلا 
بحلقون نصف لحيتهم الیمنی » ولا شعرون 
اطلا تا بوحود النصف الأإسر من وجوههم فلا 
يقربونه » أو قد یمشطون نصف رؤوسهم 
ويتركون النصف SN‏ » أو قد بتصورون أن 
هناك من يشاركهم مخدعهم » فيشيرون الى 
ذراعهم الايمن او الى ساقهم الابسر » ويطلبون 
ابعاده » لشعورهم GL‏ ذراع أو ساق انسان 
آخر یسترخی على اجسامهم l‏ 


ويعود بلیکمور مرة أخرى الى مركز 
اا كه لسن هکت ادوس زا ار 
متحانسا 2 بل دو أنه بدوره مقسم الس 
مناطق أو خرائط كالتى يرسمها الجغرافى'أو 
والصحارى والمعادن الارضية على > ahii‏ 
٠...‏ الخ » وكذلك كالت « خربطة » الابصار 
فموقع لالوان » وئان لتقدنر السافات » 
وثالث للاشیاء المتحركة ..: الخ » ثم أن اي 


YAS 


على حد سواء » ثم ما حدث بينهم من جدل 
کثر حول وجود العالم كما نراه » أو كما 
تصوره لنا عقولنا » فواحد مثل جورج بي ركلى 
قد شكك فى وجود أى شیء مادی خارج العقل» 
وراح بعلن أن العقل هو الذى برسم لنا صور 
عالمنا » فئحن مثلا عندما نلمس النار » تخس 
بالالم » اذن لیس لالم ف‌النار » انما الا لم 
فينا » وعندما Godt‏ قطعة من السکر » فاننا 
نحس بمتعة » لکن المتعة ذانها - كما ول — 
ليست فى السکر » بل هى حاسة فینا فلماذا ؟ 
ب آذن ل نعتقد ان احساسنا بالشکل واللون 
وارتفاع النغمة of‏ انخفاضها تنبع اساسا من 
الاشیاء دون أن تنبع من داخلنا ؟ 


وبقارن الؤلف بين هذا الشك » وشك 
دبكارت فى وجوده » ثم اثبات هذا الوحود بقويه 
« آنا افکر » اذن UE‏ موحود .. لذلك يقول 
بيركلى « لكي تو جد الاشیاء فلا بد أن تدرك » 
gS.‏ بیرکلی لا بستنتج من GUS‏ ان الاشیاء 
مثلا تختفی بمجرد أن ندير لها ظهورنا » أو 
أن الامتعة. الوجودة فى ححرة ما لا وحود لها 
فى غیاب الضوء » بل لا بد ol‏ تکون موجودة » 
لان هناك عینا اخری ثرقيها ‏ هي عين الله » 
هذا ومما يذكر أن جورج بيركلي اسقف ديني 
مشهور ۰ 


لكن آراء الفلاسفة أو رجال الدين لا تقوم 
اساسا على منهج علمي تسائدة التجربة .. 
صحیح أن التحارب التي احراها العلماء حتى 
الان لم سستطع أن توضح LY‏ بدقة 
كيفية ادراکنا أو شعورنا ہما حری حوانا » 
lle‏ حقيقي JS‏ ابعاده ومعانيه » ومع ذلك 
فقد وضعت التجرية' الغلمية امامنا حقائق 
كثيرة عن الوسيلة التي تدرك بها امخاخنا . 


فعالم الاعصباب البربطائي حون هولشحز 
جاکسون قد. قدم لنا الم فى السنيعينات من 
القرن التاسع عشر علئ هيئة خريطة أو قارة 
متسبملة الى .مباطق » ولکل منطقة حزء محدد 
فى الجسم IS‏ فيه » وتتاثر به. » JS‏ عقلة 


GUY!‏ العصبية التی py‏ عددها على مائة 
ملیون لکی تربط بین‌العین‌ومر کزالابصار» وى 
النهاية یتعرض المؤلف لتکیف العين فى 
الحیوانات الختلفة » لتکون مناسبة لبيئتها» 
وملائمة لاستمرار حیاتها . 


وینتقل املف من هذا الفصل الممتع 
الى الفصل الرابع بعنوان ١‏ طفل حتی تلك 
اللحظة » وستهله پشعر لشکسر من 
( ماملت » » وهذا الفصل خاص بالذاكرة 
هنری © وهذا الریض لا ستطبع أن بتذ کر 
الا لحظته التی عيش فیها » فعلی سبيل 
الثال نذكر أن ille‏ الاعصاب برنندا میلز من 
معهد مونتربال للبحوث العصبية قد قضت 
مع هذا المريض أكثر من عشرين Lle‏ فى 
دراسة مستفيضة لحالته » وبالرغم من كل 
GIT‏ الزيارات والمقابلات التى تمت بيئهما » 
الا ol‏ هنری لم بتذکر أنه رآها قبل ذلك مرة 
واحدة » وكان بتعين عليها أن تقدم له 
نفسها فى كل مرة . صحيح أن ذكاء هنری لا 
غبار عليه © انما مشكلته تتركز فى أنه لا 
بحتفظ فى ذاكرته SE‏ خبرة تمر به » فعمه 
ب مثلا ل قد مات منذ ثلاث سئوات مسن 
اصابته بهذه الحالة » الا انهم كلما ذكروا له 
وفاة عمه » تظهر عليه علامات حزن وكان 
dae‏ قد مات فى التى واللحظة 6 أو کانما هو 
يسمع هذا الخبر لاول مرة ؛ Wela‏ نراه 
يعبر عن حالته تلك بقوله : ان ما بقلقنى هو 
اننی کمن يقوم من نوم طويل » اننی لا اتذ کر 
شیثا » JS‏ يوم فى حیاتی قائم بذاته » فلا 
اعرف 45 بعد ذلك ما حری مهما كان سارا 
أو محزنا .. أي أنه ابن لحظته » فلا ماضی 
له » ولا بدرى كيف بتصور المستقبل . 


وفى عام ۱۸۹۲ لاحظ عالم الفسيولوجيا 
الالمانى فريدريك جولتز حالة مشابهة فى 
الكلاب التى اجری عليها عمليات تدميرية فى 
بعض أحزاء من قشرة المخ » ففقدت بذلك كل 
ما كانت تتذكره لتجارب iile‏ مرت بها » 


VWs 


عالم الفکر — الجلد الحادى pio‏ العدد الثانى 


على فقدان الکائن الحی لظهر هام من مظاهر 


ويسوق الولف بعد ذلك حقائق مثيرة عن 
أمخاخنا » eg‏ أنه بتعين عليئا أن بحث 
فى الوحدات الاساسية التی تکون الخ - اي 
الخلابا العصبية » ففی مخ الانسان حوالى 
عشرة لاف علیسون خلية عصبية 6 او أن 
کل بوصة مكعبة من نسسیج قشرة الخ 
Gil‏ تحتوی من الالياف العصبيةمابريد طوله 
على te‏ فْآلاف‌میل؛وهذا بعنى آن‌تلك‌الالیاف 
أو الو صلات !ر «الخطوط» التی تربط بين 
هذه البلايين من خلایا المخ يمكن أن تصل الى 
youll‏ وتعود مله لو أنها ائصلت فى خیط 
واحد « أي alo‏ طولها الاجمالی أكثر من 
۰ الف كيلو متر » » ولهذا e‏ فان تلك 
المتاهات أو الشسكة المدهشة الكامنة فى 
رؤوسنا هی التی تشعرنا بوجودنا » فكل 
خلية عصبية تثصل بعدة آلاف من الوصلات 
الليفية العصبية مع جیرانها» وبهذه الوصلات 
والاتصالات تستطیع أن « نتفاهم » وتؤدى 
وظیفتها . 


وعلی هذه الخلية العصبية بدات بحرث 
العلماء العميقة » فلکی ندرك طبيعة آمخاخنا 
كان لا بد أن ندرك اولا سر هذه الخلية » 
ولقد كان لورد آدربان من جامعة کیمبریدج 
اول من قام ‏ فى عام ۱۹۲۵ - بتسجیل 
اللشاط العصبی لخلية عصبية وحيدة 
معزولة » وبتمثل هذا النشاط فى ارسال 
نيضات كهربية محددة خلال الالياف الممتدة 
بين الخلايا » فتحس بها ؛ كما أن هذه 
النبضات تختلف أيضافى ترددها أو شدتها؛ 
وقد بصل هذا التردد الى الف فى الثانية 
الواحدة » وق مثل هذا التيه العظيم يمكن 
للمخ أن Jalan‏ مع طو فان هائل من العلومات 
التی تصل اليه من عاله الداخلی « الجسم » 
ومن عاله الخارجی .. فنثل صور عالنا 
بواسطة العين ستلزم وجود حزمة من 


۳۹۰ 
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میکانیکا المتل 


ظهرت على الرضی آمور غريبة » اذ کانوا 
بشعرون باحاسیس عجيبة » ثم أن هذه 
الاحاسیس كانت تختلف باختلاف الجسزء 
المثار من المخ » وکانما هذه OL SAN‏ تنطلق 
فجأة من مکامنها عندما بمسسها التطب 
الكهربى وبثيرها . 


ففى واحدة من هذه التجارب الثی 
اجراها بنفيلد على سيدة صغيرة » وبينما 
القطب الكهربى يمس نقطة فى أحد صدفى 
الخ » Ce po‏ السيدة « اظن أننى الان أسمع 
نداء صبی صغير من مکان ما » ويبدو أن هذا 
قد حدث منذ سنوات مضت © وفی بيت 
مجاور لبيتى D‏ ۰ وبعد لحظات آخری مس 
بنفيلد نفس هذه النقطة من جديد »© فقالت 
السيدة D‏ نعم ee‏ اننى أسمع هذه الاصوات 
الالوفة . انها تبدو لسيدة تنادی . انها 
السيدة نفسها » ! .. وعندما انتقل بتفيلد 
بأقطابه الى منطقة اخری ومسها » قالت 
السيدة Ql»‏ أسمع آصوات صادرة فى 
وقت متأخر من الليل ومن مدينة ملاهى فى 
مکان ما » أو ریما من سيرك تنقل » ثم اننی 
Gul‏ الان عربات كبيرة من ذلك النوع الذی 
تحمل حيوانات السيرك ¢ )€ ) 


لكن ماذا بعنی ذلك ؟ .. بعنی ببساطة 
ومنظمة فى « سحلات » خاصة فى آمخاخنا » 
لکننا لا ندری عن طبیعتها شيا » وانه من 
الممكن استخراج هذه الاحداث باثارتها من 
مکامنها التی رتبت فيها » لكن الذاکرة 
والتذکر - كما آشار GIS‏ وكما الحنا الى 
ذلك فى القدمة - لا زالت من التحدیات 
الكبيرة التی بجابهها العلم فى وقتنا الحاضر . 


ووعتها فی ذاکرتها » ولهذا نری جولتز بصف 
هذا النوع من الکلاب بانه y‏ طفل لحظته C‏ . 
وهنری أيضا ! ۰ رمن هذه الدراسات 
وغيرها سستنتج العلماء أن هناك ذاكرة و قتية 


ad‏ فقد هنری ذاکرته من خلال عملية 
جراحية فى الخ » اذ أله قد أصيب بحالة 
رهيبة من الصرع » فاستلزم ذلك — رحمة 
آمون أو حصان البحر ( لاله بشبه هذا 
الحيوان فى التواء حسمه ) .. وهذا القرن 
بتكون من جزئين صغيرين یقعان بين فصى 
المج . هذا ومما يذكر أن الجراحين قد 
أزالوا so]‏ هذين الجرئين فى حالات سابقة 
دون أن بصاب المريض بمضاعفات خطيرة » 
لكن ab‏ الصرع الشديدة عند هثرى 
استوجبت ازالة جزئی قرن آمون » فأصبح 
بدونه من غير ذاكرة تذکر .. اذن Hig‏ 
علاقة بين هذا القرن وبين الذاكرة والتذكر . 


وق الو قت الذى كانت حالة هنری فيه 
القرن ) كان جراح المخ والاعصاب العالم 
الشهير ویلدرینفیلد الکندی يجمع من 
العلومات ما يشير الى أن مخزن الذاكرة 
يوجد فى فصى المخ الكبيرين » لكنه ‏ فى 
جراحية فى آمخاخ المصابين بالصرع » ولكى 
بتو صل الى الناطق السئولة عن احداث هذا 
الصرع » كان بتجسس على المح بواسطة 
اقطاب كهربية على هيثة ابر رفيعة للغاية » 
وفیها تدساب Olas‏ كهربية ضعيفة لتؤثر 
على مناطق محددة فى المخ » وعندما كانت 
هذه الناطق تثار بالتيار الكهربى الضيئل 4 





العدد الاول. 


( ۲ ) انر فى هذا العدد دراستنا « مستقبل المخ ومصی‌الانسان » ,, مجلة عالم الفكر. الجلد الرابع 


٤ (‏ ) الواقع أن بنفيلد قبل موته plas‏ واحد ( أى في WAV Ips‏ عن ۸۵ عاما ) قد LI pad‏ کتابا همتما عن أسرار الخ 
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بعثوان « لفز العتل » 
كثيرا من الحقائق المثيرة التى توصل فى هذا المجال . 


التکهنات السی لا بسائدها.دليل واضسح 
ومتین + 8 i‏ 

وتحت عنوان « نار موقدة » سسدا 
بلیکمور فصله الخامس بتقدیم محادثة مثيرة 
بين انثی صغيرة اسمها لوسی وبين انسان 
عالم » فیقول للانثى : ما هذا ؟ - وتجیبه : 
مفتاح . ثم hid‏ مشطا. ويسأل : وما ذاك ؟ 
.. فتشي الى أنه مشط » ثم تاخد الشسط 
وتمشط شعرها » وبعد هذا 'نتوقفا وتطلب 
منه أن تمشط لها شعرها » فيقول : حسنا 
هل تريدين أن نخرج ؟ . فتفكر قليلا وتشير 
ویدا فى تمشيطها .. ثم سألها : لوسی ee‏ 
نخرج ۷۰۰ . أريد طعاما .. تفاحة . فيرد؛ 
ليس عندى plab‏ .. آسف !! 


لكن هذه المحادثة لم تكن فى الواقع كلاما 
کالدی نستخدمه فيما تیا بل كانت 
محادثة بالرمز أو الاشارة أو الابماء 6 وهی 
شبيهة بلفة الاشارة -الامريكية التى تستخدم 
مع الصم ؛ لكن لوسى لم تكن صماء 6 ولا 
هى انسانة » بل كانت قردا مسن لوع 
الشمبائرى ۱ ۱ 


بعد هذه المقدمة db gall‏ والجذابة يريد 
الأؤلف أن بنفد الى موضوع اللفة عامة ) 
والكلام خاصة ¢ وهل يمكن of‏ تتعلم 
الحيوانات بعض LUS‏ » ولاذا كان النطق 
لنا دون غبرنا » وهل له مكان فى امخاخنا من 
خلال عمليات التطور التى استمرت ملابين 
السئين .. ومن هلا بيدا ااولف فى الاشارة 
الى أن تعليم اللفة للقردة العليا برجم الى 
أكثر من .ه عاما » ويذكر أسماء مدد من 
القردة تستطيع أن تكتب وتقرأ وتكون جملا 
مفيدة (ه) »> وانها قد تعلمث عشرات 
الكلمات بما فيها من صفات وافعال واسماء» 
وهی تستطيع أن تکتب جملة ذات معتی » 
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مالم الفكر - الجلد galal)‏ عشر ‏ الندد الثانی 


وبحاول الؤلف of‏ يعطى لعقولنا حقها 
عندما بقارن بينها وبين « العقول » أو 
الحاسبات الاليكترونية » فهذه مهما أتقن 
الانسان فيها وابدع » فانها لا ترقى الى مخ 
الحیوان 4 و دمك من الانسان + صحیح ان 
هذه الحاسبات تتکون من خلابا أو algo‏ 
كهربية تشبه ١‏ الدواثر » العصبية الموجودة 
فى خلابا آمخاخنا » الا أن هذه الحاسبات 
— رغم کفاءتها - لا تعرف الانفعال » ولا 
تحس بالحمال © ولا تدرك الحب والخیال » 
الى آخر هذه الصفات التی ثراها فى الانسان 
۰ ومن مثل هذه القارنه غير العادلة Glas‏ 
أاؤلف الى مقارنة op SI‏ أكثر واقعية e‏ 
فيذكر أن الذاكرة الكيميائبة ليست شططا 
ولا بدعة » لان هذه الذاكرة ذاتها هی التى 
كمنحئا كل صفاتنا الوراثية » وهی اساسا 
موجودة فى الخلية الجنسية ؛ او أية خلية 
done‏ ¢ وبالتحديد فى نواتها التى تحتقفل 
بالادة النووية او الورائية التی نراها على هيئة 
سلاسل معقدة من جزیثات كيميائية » وکانما 
هذه الحزشات « تتدکر » دائما ( ولکس 
بطربقة لسنا ندری کل تفاصیلها بعد ) کل 
صفة من صفات oof‏ مخلوق فتمنجها اباه » 
وربما کانت‌جز ئیات‌الذاکرة نتکون Lal‏ بطريقة 
أو باخری » ثم ان هناك تجارب كثيرة تشر 
LUI‏ من طرف خفى أن الذاكرة ما هى الا 
عملية تخزین وترئيب كيميائى » وأله يمكن 
التداخل فيها من خلال مواد كيميائية خاصة 
وبميل بعض العلماء كذلك الى الاعتقاد oly‏ 
الذاكرة تتاثر بفتح دوائر كهربية فى الم 
واغلاقها » وان هذا العمل الرائع بتم بين 
ملابين اللابين من الالياف أو « الاسلاك » 
العصبية التى تربط خلايا الخ فى نسيج 
واحد » وان ذلك بمكن تشبيهه - من حيث 
fall‏ ب بعمل الدوائر الكهربية فى «العقول» 
الاليكترونية » لکن ليس كل هذا الا من. قبيل 


( 0( سبق أن قدمنا دراسة ‏ مستفيضة عن هذا الموضوعبعئوان ١‏ قرود ترا وتكئب .. ومن البشر آمة جاهلة ) e.‏ 


مجلة الهلال القاهرية : عدد نوقمبر AAYA‏ , 
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میکانیکا العقل 


بعنى أنه لا توحد حدود فاصلة » او هوة 
سحيقة بين لغة الانسان ولغة الحيوان , 


وشير ااؤلف الى أن اللاحظات التى 
جمعها العلماء عن سلوك بعض الحیوانات 
قد تكون AH‏ لوجود مبادىء لغة قريبة من 
لغاتنا » فقبيل خروح كلاب البرارى للصيد 
فى جماعات » WU‏ تتبادل بأفواهها ما aus‏ 
القبل الحارة » وكانما هذه الكلاب ‏ من 
اال هذا التجلوك: 6 و فا هیا lat‏ 
العالسم ۱ لطبیعصی آدوارد و لسون — تفول 
لبعضها : اننی وهبت نفسی معك للصید 
الحماعی > وسأقتسم مع المجموعة طعامی . 
دعنا تنطلق .. Glas Liss‏ » . وبعدها 
تنطلق الکلاب فى رحلة الصيد .. ویضیف 
بلیکمور الى ذلك رقصة النحل التی تتخذها 
كلغة خاصة لتوجه يها قومها نحو الطسام 
)1( » وأ تحذرها من خطر قادم .. الخ , 


لکن dll‏ الحيوان لا بمکن ان تقارن 
بلغة الانسان الناطق © ولا شك أن النطق 
خطوة هامة جدا فى تطور المخ » ومن أجل هذا 
انطلق العلماء فى البحث فى خفابا الخ عن امکان 
وجود منطفة خاصة بالکلام » ولقد تحقق 
ذلك كما بقول بلیکمور - فى القرن الاضی 
عندما قدم الجراح والعالم الشهير بيير بول 
بروكا فى عام 1851 حالة مريض - فى أحد 
المؤتمرات العلمية ‏ فقد ملكة الكلام » ولسم 
ستطع أن بنطق الا كلمة « تان ) .+ وعلد 
وفاته » قام بتشريح مخه 6 فلاحظ ضمور 
منطفة محددة واضحة فى الفص الاسر من 
المخ » ثم تحقق من ذلك فى ثمانی حالات 
متتالية وغريبة » ثم شدم الؤلف حالات 
اخری أغرب » وهی التى درسها الملماء 
dm‏ . 





وقد تصل كلماتها الى أربعة أو خمسة » لكن 
هذه الكلمات ليست مثل کلماتنا » بل هی 
اشکال معينة تشبه أشكال اللفة عند قدماء 
pall‏ ین . 


والعلماء فى سعیهم الفرب فى ذلك 
Shell‏ بریدون أن بعر فوا ان كان الانسان هو 
الخلوق الوحید على هذا الکوکب الذی جاء 
پلفته دون سواه » او أن اللفة يمكن أن 
بتعلمها الحيوان ٠.‏ صحیح ان العلماء يكشفون 
كل بوم عن وجود لفات محددة تستخدمها 
الحيوانات المختلفة » لکن ذلك لا بعنى أن 
للحیسوان لفسة متطورة ومعقدة كالتى 
يستخدمها البشس .. فاللفة ب على اة 
حال ب وسيلة من وسائل التخاطب ونشل 
الافكار والمعلومات والتعبير .. الخ » لكين 
ليس أمرا محتوما أن تكون اللفة منطو قة لكى 
تصبح مفهومة » بل يمكن أحيانا أن تعبر عما 
بجول فى خاطرك بالاشارة أو بتفییر قسمات 
الوجه + 


وسوق ااؤلف امثلة توید ذلك 4 
فیذکر أن الطفل العزول عن تعلم او مسماع 
il‏ لغة لا بستطیم أن بتکلم او بتحدث © بل 
تصدر مله اصوات قرسة من اصوات 
الحیوان » اي أن اللفة تلقین واستیماب » 
وانها تتطور بتطور مدارك الم » وقد يعترض 
معترض على ذلك ويقول : ان الانسان وحيد 
بين الكائنات SY‏ متفوق عليها فكريا » لكن 
بعض العلماء يقولون : ان لبعض الحیوانات 
افكارا » وهی أحيانا تظهر فى بعض الذكاء » 
ويسوق المؤلف امثلة من التجارب التى تمت 
فى هذا المجال » وكيف أن بعض القردة العليا 
تستطيع أن « نفكر » فى مشاكلها » وتحد لها 
حلولها .. طبعا على قدر ادراكها » وهذا 





(1) الواقع ان لفات الحيوانات تتخذ صورا كثرة جدا »فثد تكون بالاشارة اه الحركة gh‏ الصوت او الضوء او 
الرائحة او الجزئيات الكيميائية العطرية ۰., الخ ۰.. الخ»وهى بلا شك ذات فاعلية في توجيه الانواع الختلفة الى ما هو 


TAY 


ميسر لحیاتها , 


من هذا المنطلق بدا بلیکمور فصله 
السادس والاخير بعنوان « الجنون 
والاخلاقيات » » ويذكر أن عملية فصلل 
نصفى المخ قد تمت أولا فى عالم الحيوان دون 
ان يحدث اخلال بوظائف الاعضاء 6 وهذا ما 
شجع بعض جراحی all‏ على اجراء العماية 
ذاتها على مخ الانسان » وتحت حالات خاصة 
تستدعى ضرورة عملها » ففى حالات الصرع 
الشديد والیئوس من علاجه تم قطع القنطرة 
الواصلة بين نصفی all‏ و فصلهما تماما فى 
عدة حالات » وبعدئذ خفت حدة الصرع الى 
أبعد الحدود » ولم ببد على الرضی il‏ 
أعراض ظاهرة غير عادبة » لکن الدراسات 
الطوبلة » واللاحظات الدقيقة اثبتت أن کل 
نصف يشتفل دون الاعتماد أو الاحساس 
بما بجرى فى اللصف الاخر » مما آدی الى 
عدم التناسق أو التوازن الطبيعى © 


ولقد اتضحت من عملية فصل نصنی 
all‏ بعض حقائق مثيرة » فلقد تس ان کل 
نصف وحدة قائمة ومتکاملة بذاتها ووظائفها 
وان کل نصف يخدم جانبا معاکسا مسن 
الجسم » فنصف المخ الایمن بخدم اللصف 
الایسر » والعکس أيضا صديح ؛ كما اتضح 
of Lal‏ النصف الاسر سود على النصف 
لایمن » ففی الايسر يوجد مركز الکلام أو 
النطق » لکن الریض الذی فصل فيه نصفا 
مخه لا يستطيع أن ينطق اسم شیء براه 
بعينه اليسرى ؛ فاذا ما نظر اليه بعینه 
اليمنى عرفه ونطفه » كما أنه لو أمسك شیغا 
بيده الیسری ( کمفتاح مثلا ) » فانه لا مرف 
عنه شيئًا » ناذا نقله الى الیمنی » عرفه 
ونطقه ( لان اليد الیمنی والعین الیمنی ترسل 
تعلیماتها الى اللصف الاسر GA‏ فيه مركز 
الکلام » فى حين أن اليد الیسری تلقل 
الاحاسيس الى الجزء الايمن » وليس فى 
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وفى نهابة هذا الفصل ناقش الؤلف تطور 

الحياة » والحقبة التى ظهرت فيها قدرة 
الانسان على النطق او الكلام ( حوالى ۱.۰ 
الف عام قبل الیلاد ) » ويشير الى أن لفة 
الاشارة قد سبقت لفة الكلام » فالطفل يعبر 
عن نفسه بالاشارة قبل أن يتكلم » ثم یبدا 
فى تعلم الكلام من والديه ومرافقيه » لكننا 
قد لا نتخلی أحيانا — ونحن كبار ب عن لفة 
الاشارة (وهو ما تستخدمه أيضا بض 
الحيوانات للتفاهم ) » ثم بعرض علینا قصصا 
او اساطير شارحة لنشاة الکلام عند الانسان 
فيذكر أن احد ملوك الفراعنة قد سلم راعی 
غنم آخرس طفلین ولیدین » وکان بر ضعهما 
لبن الماعز » ولم بتصلا أو پسمعا انسانا 
يتكلم » ولا اصبحا صبیین » وحضرا امام 
الفرعون » لم ستطيعا ان بنطقا الا كلمة 
۱ بيكوس » © وتعنی الخبز .. ثم بحکی لنا 
قصة آخری آغرب من الامبراطور الغولی 
اكير خان » ففی عاصمته اکرا » ولى احدی 
القلاع » وضع ۱۲ ولیدا مع مربيات 
خرساوات اصمات 6 dary‏ اثنى pte‏ عاما 
جیء بالصبیان الى بلاطه دون أن يعرفوا 
كلمة » ولا ینطئوا کلمة » ومع ذلك » فلقد 
کانو! یتخاطبون مع بعضهم بسهولة من خلال 
لفة الاشارة أو الایماءة » وهی اللفة التى 
بحاول العلماء تعلیمها أيضا للثرود » لتکون 
اداة للتخاطب »© وهو ما قدمه Ue GIB)‏ فى 
اول هذا الفصل من الکتاب . 


دمن قديم الزمن عرف الهتمون بالعلوم 
التشريحية ان المخ یتکون من نصفين متمائلین 
ويصل بینهما ما بشبه القنطرة او الفناة التى 
تمتد فیها ملایین الالياف العصبية 6 ولقد 
تساعل العالم الثفسی جوستاف تیدور 
فيشر منذ بداية النصف الثانی من الفرن 
التاسع عشر عما بمکن أن بحدث للوعی او 
المقل اذا ما قطعنا قناة الاتصال بين نصفی 
all‏ » لیستقل کل نصف بذاته » ودون 
تعریض حياة الکائن الحی للخطر . 
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تتعر ض لها هنا تفصیلا لضیق الجال ب 
ينتقل المؤلف لیمرض علینا محاولات العلماء 
فى السيطرة على هذه الراکز فى عالم الانسان 
والحیوان » ومن أهم ما حققه العلماء فى هذا 
الجال هو زرع اقطاب کهريية جد صغيرة فى 
مناطق محددة بالخ » ولقد ظهر أن اکشر 
الناطق استجابة للاثارة ody‏ الاقطاب منطفة 
صغيرة فى قاع المخ بطلق علیها اسم تحت 
sted!‏ البصرى أو تحت سرير الخ 
٠ Hypothanlamus‏ ففی هذه الماطفة 
تكمن الدوافع التى تتحكم فى الجوع والعطش 
والجنس © وبجوارها Lal‏ بوجد الجهاز 
الليمباوى Limbic System‏ والذى 
يعتقد أنه يتحكم فى عواطفنا مثسل الهياج 
والخوف والفرح .. الخ » فاذا آمکن التلاعب 
فى هذه الناطق الحساسة من المخ » فان الثور 
الهائج مثلا قد يتحول الى حمل وديع » او 
أنها قد تضحك الباکی » أو تبكى الضاحك 
٠٠‏ الخ » ثم يتسائل المؤلف : لكن .. هل 
يمكن أن یانی اليوم الذى نتحكم فيه فى عقول 
البشر ونثيرهم ‏ فضبا أو ارضاء — بتسلك 
الوسائل العلمية ؟ 


ویجیب المؤلف على ذلك بتقدیم املثة 
كثيرة » منها الاثر الذی بترکه احد القواد 
فى تحريك جیش باکمله لياتمر باسره » او 
الاقناع الذی يمليه زعيم على الجموعالبشرية 
فيرضيها او يثيرها » فهدا وفیره اعظم من کل 
ما قد نزرعه فى امخاخ اللاس لنصل الى 
الهدف ذانه » وهو يعنى بذلك سيطرة Jis‏ 
على عقل » لا سيطرة الوسيلة العلمية ب قطبا 
كان ذلك ol‏ دواء — على العقل ۰ 





هذا الجزء مركز للكلام » ومن هنا لا يستطيع 
ol‏ ينطق كلمة أو اسما أو صفة ... الخ ) . 


ثم تتضح لنا ایضا أمور أغرب » فرغم 
من all‏ لا بعرف شيئًا عن 
النطق » الا انه بستطیم أن يقرا » فلو أن 
كلمة « مشط » قد جاءت مضيئة على 
سار شاشة واسعة » وبحيث يستقبلها 
النصف الايمن فقط من المخ ( ای تنتقل 
بالعين اليسسرى فقط ) » فان امرض لا 
ستطیع أن بنطق كلمة مشط ؛ لکنه مرف 
معناها » يمد يده ليلتقط الشط من بين 
أشياء اخری مبعثرة بدون نظام ! .. ومن 
التجارب الكثيرة Gall‏ اجریت فى هذا الجال 
بتضح ایضا أن النصف الایمن من اللخ 
مختص بالصفات والاسماء ) لکنه ضعیف نی 
استیعاپ الافعال او معرفة معناها ۰۰ ومن 
مجمل التجارب التی آحراها العلماء ووآردها 
GI‏ سکن القول باخنضان ان العف 
الایسر من المخ هو الذى یتحکم اکثر فى 
مملیات الکلام والكتابة والحساب والرباضیات 
والتفکیر النطفی الرنب » فى حين أن التصف 
الايمن هو الذی بتعرف اکثر على اوجه الناس 
وبحب الموسيقى » وبهوی الفنون الجميلة » 
ويعمل بطريقة بدهية او فطرية ... الخ ؛ 
ولهذا ‏ وکما يقول المؤلف ‏ يذهب البعض 
الى القول بان اهل الشرق يعتمدون اكثر فى 
فنونهم وعواطفهم وحضاراتهم على النصف 
الابمن » فى حين أن الغرب الان يشتفل اكثر 
بلصف راسه اليسرى (Y)‏ . 


ان الجانب الابمن 


ومن خلال هذه الکشوفات الثيرة التی 
حققها العلماء فى ثنایا آمخاخنا ب والتی لم 





( ۷) الواقع اننا لا نميل الى هذا الرای » فهو هجرد تکهناتلا يقوم علیها دلیل »کماان الانسان ابن بیئنه الى نشا فیها» 


۱۹6 


وهو عادة ما بتاثر بها » ویوثر فیها , 


gta‏ غد ال Si‏ جلك kills‏ اة 
وغيرتها ‏ على حد اعتقاد الناس ٠‏ 


pels eck اقفن دون‎ sets 

والعلاج الحدیث فى السيطرة على اسراض 
العقل أو cell‏ » وهو دور لیس فعالا حتی 
الان » ولا بد من بحوث اعمسق فى ثنابا 
امخاخنا « فالخ الذی یکافح لفهم الخ الما 
هو مجتمع يريد أن يفهم (ANS‏ — على حد 
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وف النهاية بناقش ااژلف ظاهرة الخلل 
التی تصیب بعض العقول بالجنون أو بعض 
الامراض النفسية » ویذکر أن الذین یزورون 
مصیحاث الاطساء اللفسانيين 3 بريطاليا 
ها تسل ال "اكت مج Syeda‏ 
سئويا » ويشير الى عبارة وردث على لسان 
ر, د٠‏ لاینج « أن مرض العقل لیس الا نتيجة 
حتمية لاخطاء الجتمع (A)‏ .. ثم يذهب 
الأؤلف الى القول بان بعض الامراض النفسية 
فى الجتممات البدائية والمتخلفة لا تعتبر 


امراضا » بل هى نتيجة لقوی غيبية » فتمتهن تعبیر پلیکمور ۰ 
k kk‏ 


سے 


( ۷ ) لكن ذلك ليس حتما » فهنالا عوامل كثرة بيلبةوطبيعية وبيولوجية وسلوكية تنداخل فرادی او مجتممة 


لتسبب الاجهاد والتوتر والانقباض وفير ذلك من آمور تؤثرعلى العقل ب وتصییه باعراض شتی . 
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UL‏ عام مضت على بوم أن ولد ( البرت 
اینشتین » الذى قال عنه « برتراند رسل » 
انه لم يكن عالا عظيما فحسب 6 بل كان قو با 
مع السلام فى Loo‏ علی‌شفا حرب 6 وصامدا 
مع العقل فى Los‏ على حافة الجنون ¢ وداعيا 
الى التسامح فى دنیا تنادى بالتعصب . 


وهكذا لم يكنغريبا على لجنة دوليةلتدريس 
الفيزيقا وكنت أحد أعضائها لفترتين متتاليتين 
فور انشائها عام .191 لم يكن غريبا أن تجتمع 
هذهاللجنة عام ۱۹۷۱ وتقررالاحتفال بالذكرى 
المثوية لميلاد « البرت اينشتين » رحل الفيزيةا 
الذى Gy‏ أن علم الفيزيقا جرء ضروری فى 
حياة الانسان اليومية وحیوی للثقافة العامة . 


اعود واقول لقد قررت اللجنة احياء ذكراه 
باصدار کتاب عنوانه ( اينشتين » محاسد 
الذكرىالمثوبة » و کان طبيعيا ان بصبح‌الاستاذ 
۱ فرنش » رئیس‌اللجنة الحاليالحرر السئول 
عن اخراج هذا الكتاب. وجاء الکتاب مجموعة 
من مختارات مأخوذة من كتب سبق نشرها أو 
مقالات ظهرت إيمجلات» وبذلك ساهم خمسة 
وعشرون كاتبا » بين عالم وفيلسوف ومورخ 
ومصور » فى اخراجه . 


قرات الكتاب بامعان » فقد سبق أن قرات 
كنبا كثيرة فى موضوعه ولكنى لست فيه جديدا 
مع حسن اختيار . وهو بقع فى ۲۲۲ صحيفة» 
وبه اربعة ابراب و ابه رلالون شکلا ن 
ورسم وصورة . واختص الاب السوارد 
بالذکریات» والباب الثانى بالسمة والاعمال» 
والباب الرابع بالولفات ٠‏ وتتشابك الابواب 
فى انسیابیه لانشعرك ابدا بملل رفم عمق ردقه 
ما عمله « ابنشتین » من تغيير فى التفکير العلمي 
تعداه الى الفلسفة والاجتماع والا قتصاد . 
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* A,P. French : Einsten, A Century 


Volume, Heinemann, 1976. 


فاذا به قد ولد فی ۱6 مارس من عام ۱۸۷۹ 
فى dude‏ « آولم » من جنوب الانیا من اسرة 
يهودية غير مستقرة انتفلت بعد عام من میلاد 
الطفل الى ضاحية من ضواحي « میونخ » 
و کان ابوه بملك مصنعا کیمیائیا كهربيا صفیرا» 
وساعد الاب فى ادارة a pall‏ له مهندس 
وهو عم الطفل » وکانت هواية أم الطفل 
الوسیقی ولا سیما موسیقی « بیتهوفن » . 
فکان من الطبيعي أن تجبره امه على تلقى 
دروس على الکمان وهو فى السادسة من عمرة 
وکان أن اقبل على هذه الدروس WIS‏ ثم 
روض نفسه على ما یکره حتی انقلبت الكراهبة 
حبا » 'فأصبح سحب الوسیقی » بل كان بفزع 
الیها طوالأيام حياته لتهدىء من نفسه وتسبغ 
عليه نعمة الرضا والطمانينة وراحة البال بعد 
عناء العمل > وکان الاثیر عنده من الفئانين 
« موزارت » , 


وكأن الله قد آراد له أن يتأمل قبل‌آن ciku‏ 
وان بختزن فيالوعى قبل أن يفيض ف‌الحدیت» 
فعجز عن أن بفصح عما فى نفسه حتی موعد 
متأخر عن اترابه من الاطفال فتأخر فى النطق 
حتی ظن به الشذوذ وخشی عليه من البله » 
وقد آنف أن syle‏ زملاءه العابهم وانطوی 
على نفسه بلعم بأحلام اليقظة وینای عن ای 
محهود عضلى ولو كان Lal‏ التسلية » oba‏ 
امتعاضه وعدم استسافته لما يتوق الطفل 
العادى من مناظر مثيرة » فقد كان بتالم عندما 
برى التدر بات والاستعراضات العسكرية وما 
اکثر ها وقتذاك فى شوارع « میونخ » وما كان 
بحتمل أن بری الانسان تصرف ولو فى مشيته 
تصر فا WIT‏ كالالة اليكانيكية الصماء . 


ثم دخل « ابنشتين » الطف ل المدرسة و کانت 
مدرسة أولية كالوليكية فقد كانت الدارس فى 
( ميونخ » تحت اشراف هيثات ديئية ولم 
تهتم اسرة « اينشتين » كثيرا بالدين فلم تجد 


11۸ 


عالم الفکر — الچلد الحادی عشر ‏ العدد الثانی 


5 


Angee 


دافعتنی أحاسيس مختلفة 6 وقد 
استعر ضت هذا الکتاب » ان آمهد له فد 
ریت » انشتی » فى ( لندن » عام ۱۹۰۴۳۲ » 
رایته رؤية العين» وتنبیء النظرة العاپرة اليه 
vib‏ رجل JU‏ .فشعره على راسه » وملاسه 
ثاثرة على جسمه » والکلمات الانجليزية تخرج 
من فمه كلمة اثر كلمة في صعوبة » وكأن لسانه 
ببذل مجهودا فوق الطاقة بقذف الکلمة فورة 
متکسرة بين الحين والحین » وتشعر انه ان 
يستطيعان بتم محاضرته واذا به شولها بتمامها 
دون آن بنقص منها شینا . 


ولم tel‏ أذكر من محاضرته غير تنصيحة 
واحدة بوجوب العكوف على البحث العلمي 
والاخلاص له » مع اختيار احسن الوظائف 
ملاءمة کمرتزق للعالم واقتراح وظيفة حارس 
لفثار فى وسط البحر وكان غربا أن أسمع 
هذا من صاحب « النظرية الدسبية الخاصة » 
وصاحب ١‏ النظرة النسبية العامة » وصاحب 
البحوث العدة فى « الحركة البرونية » و 
« الديناميكيا الاحصائية » و « الميكاليكًا 
الموجية » و« الکهرباء الضوئية » و « الحرارة 


النوعية ) . 


انی اعلم أنه لم يكن حارس فناد » بل أن 
الحياة كانت قاسية عليه é‏ ومن بدرى ala)‏ 
وهو قريب من الحياة بعيد عنها . ولعله 
بعاني من الوحدة النفسية ما بعاني » لكن 
فاظنی انى دفعت مالا لحضور هذه المحاضرة c‏ 
واشتد فيظى من دصد هذا الال لغير العام > 
وما كلت اظن أن Ule‏ ينادى بالنسك العلمى 
بجمع المال لغير العلم وكان ان اردت أن ارجم 
الامور الى أصولها فاستقصيت تاريخ حياته . 
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من ذلك Lar yb‏ بفشل الباحث النظرى الذی 
لم بشعر فى شبابه بأهمية هندسة «۱قلیدس» 
و هدر ما کان «ابلنشتين) مميزافى الرياضيات 
نقد كان متأخرا فى العلوم التي تعتمد فضي 
دراستها على الاستذکار . ثم زاد الطين بلة 
أن شعر أساتذته فى المدرسة الثانوية بعدم 
تو قيره ایاهم وخضوعه لهم خضوعا تاما مما 
أدى الى فصله من الدرسة . فصل وذهب 
ليلحق بأبيه في « ابطاليا » فقد اضطر آبوه 
قبل فصله ple‏ الى أن بصفی أعماله فى 
( میونخ » وبرحل الى «میلائو» لیبدا عملا 
جدیدا تاركا ابنه وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره فى « مپونخ » ليتم دراسته الثانوبة وكان 
أن افصل وذهب الى « ميلانو ) . 


ثم أخل يفكر فى مستقبل AILS‏ وهو یری 
اسرته وما وصلت اليه واستقر رایه على أن 
بتخذ من التدريس مهنة له قرر أن Jeg‏ 
نفسه ليكون مدرسا فى الفیزشا النظرية > 
واعتزم ان لتحق بمدرسة « البو لتكنيك 
الفيدرالية » السويسربة الشهيرة ب «زيورخ» 


وقد استرعت اوراق احابته اهتمام مدبر 
« البولتكنيك » اذ بانت له القدرة الفائقة فى 
الرياضيات والضعف الواضح في اللغات وعلوم 
الحياة + 


g geti‏ لیساعده وادخله مدرسة توطلة 
فى «الولتكنيك » وكانت المدرسة على بر 
غرار مدرسة « میونخ » فقد ترکت الحرية 
الطلاب فى أن يفكروا بأنفسهم ولا بعتمدوا على 
الاستذكار . Lal ol)‏ على اتصال مباشر 
بالمدرسين ناقشونه ویمحضونه النصسح » 
وهناك شمر « اننشتبن » بحياة افضل تتفق 
وميوله وكان ان تجح والتحق بمدرسة 
< البولتكنيك الفيدرالية ) ب ١‏ زيورخ » 
والدراسة تحتاج الى مال وقد عجز أبوه عن 
القيام بای مساعدة مالية » ولكنه حصل على 
المال من قريب له » واخذ يؤهل نفسه لهنة 


۳۹۹ 


الاسر a‏ غرابة وهی 
کائولیکیا تعلیما . 


هي الیهو 49 lus‏ أن sh‏ ابنها 


وانتهی « ابنشتین 
والتحق بمدرسة ثانوبة وهو فى العاشرة مسن 
عمره ودرس E‏ هذه الدرسة تعالیم الد بان 
اليهودية » ودفاعلت تعاليم البهود مع تعالیم 
الکائوليك التي سبق أن تعلمها فى المدرسة 
الاولية » وخرحت منه LLA‏ ملحدا got‏ 
بدین » ویشعر بأن الادبان معوقات تعوق 
التفکیر الحر الطليق » وکفر بالقیم الروحية 
التي حاعت بها الاد بان ¢ والانسان لا Get‏ 
الى دنه حتى تأنيه القارعة » والا استسق 
الحوادث واقول قد حاءته الكارمة على بد 
« هتلر « ple‏ ۳ فاذا ب ابنشستين » العاام 
بعود بهودیا متعصبا للیهود ET‏ أفضل ان 
pal‏ الحوادث خطوة خطوة واعود الس 
المدارس الثانوية وأرى الطالب « ابنشتين » 
بخطو خطوات بطيثة فى دراسته » فقد كان 
یکره استذکار الدروس عن ظهر قلب دون 
نهم أو تفهم . 


ين ) من دراسته الاوليسة 


وبحمل ان أذكر الاثر الذی تركه عمه فى 
لفسه by‏ مستقل ttle‏ ققد حبب اليسيه 
دراسة الرياضيات وكانت لعمه طريقة طريفة 
فى تقرب العلم الى أبن 451 فكان بتحدث 
عن الجبر » انه العلم الذی بقلل كمية العمل 
الطلوب لحل مسألة من المسائل ولقد فر حابن 
الاح بهذا العلم واعشبره علما للتسلية » كأن 
تخرج لصید حیوان مجهول ۱ س » حتی اذا 
وقع فى الفخ عرفت ما هو « س » ثم ملك عليه 
تفكره gle‏ الهندسة وشعر AL‏ العلم SAN‏ 
برغبه وبربده فاخذ بلبه التسلسل فى المنطق 
والد قة ی العبير > والو صول بمعطبات معلومة 
الى الهدف الجهول » وهو البرهان الطلوب . 


وكثيرا مسا کان بذكر sty‏ دراسته 
عليه فى شبابه » وفى صامه الشانی 
عشر وعلى وجه التحديد » بل ذهب الى أبعد 


الدراسات العلیا فى Un)‏ نيو جرسي » 
حيث ارسل خطابا الى الرئیس « فرالكلين 
روزفلت » فى خریف عام ۱۹۳۹ نبئه بامكانية 
عمل قنبلة یدخل فى تکوینها « الیورانیسوم » 
وله فاعلية قوية في الهدم والتدمیر ... لم 
ندم على ما فعل وذلك بعد أن القیت القنبلة 
الذرية على « هيروشيما » فى ٩‏ أغسطس عام 
e ۰‏ 


و AS‏ قدره العلم والعلماء اذ منح VAY A ele‏ 
حائرة نوبل لاعماله فى «الفوتونات» و «النظر بة 
الكمية ) , 


وقد حاول ol‏ يذيب القوانين فى قانون 
واحد ub‏ نشر عام .156 محاولة لذلك سماها 
« نظرية المجال الموحد » ومات فى ۱۸ ابريل 
عام 1100 ۰ 


الباب الاول : ذكربات 


أعود الان الى الكتاب الذى نحن بصدد 
عررضه لنری‌تفاصیل ما اجملت ¢ والخطوات 
التي اتخذت » والصعوبات التي أزيلت والجهد 
الذى بذل .. ولبدا كما بدا الکتاب بالذکریات 
: ذكربات ثمانية عشر Ule‏ ومورخا و قدترددت 
كثيرا فى أن ابدا كما بدا الکتاب » اذ of‏ بعض 
الذكريات تمس نظربات اینشتین وهي تحتاج 
الى شرح وتمهید » ولكني استخرت الله أن 
اخطو خطوة خطوة وابدا بذكريات الستشار 
العلمى للحكومة الانكليزية D)‏ سدو (C‏ وقد نشرها 
فى كتاب عنوانه « منوعات من الرجال » حيث 
استعرض تاريخ حياة « ابنشتين » ووه عن 
رباطة جاشه فقد كان معنيا بالابحاث العلمية 
والحرب العالمبة على قدم وساق ٤‏ اذ ارسل 
عام 1110 خطابا الى العالم الفیز يقي » ارذولك 
سومرفیلد » بخبره عن توصله الى « نظربة 
التثاقل » وكيف أن اول تقريب لها بعطیسا 
« نظرية نیوتن » للجاذبية الارضية » وکیف 
الها نجحت في التنبوٌ بخط سير الک و کب عطارد 
ثم انها بينت Ue‏ انحراف الاشعة الضوئية 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانی 


التدر یس فاكتسب الحنسية السو سرية 6 
وأصبح مواطنا سويسريا » حتی لا تمتنع علبه 
الوظيفة الرجرة وهو الرجل المتاز والحاصل 
على خطابات توصية من أساندة تشهد بأنه 
شخص من الطراز الاول . 


ورغم کل هذا عزت عليه الوظيفة وتسل 
وظيفة فاحص في مکتب للتسجیل السوسری 
فى « برن » وكان ذلك عام ۱۹۰ ولم تمنعه 
مهام الوظيفة من أن بنظر فى العلم وببحث عن 
المجهول فنال شهادة الدكتوراه عام ۱۹,۵ 6 
وقد كانت هذه السنة خصبة اذ انتج فيها 
«النظرية النسبية الخاصة» وابحائا اخرینی 
« الحركة البرونية ) و «الديئاميكاالاحصائية) 
و « الكهرباء الضوئية » . وبدا بحتل مکان) 
مکینا بين العلماء 6 وتهافتت عليه الجامعات 
تطلبه استاذا فكان استاذا فوق العادة فسى 
جامعة toy d‏ ) عام ۶۹ ثم استاذا ذا 
كرسي فى جامعة «براج» عام ۱٩۹۱۱‏ واستعادته 
جامعة 2 زلورح « ple‏ 14.4 ثم أستاذا ١3‏ 
LILY‏ فى « البولتكنيك ) حيث كان Lib‏ 
وذلك عام ۱٩۱۲‏ » وحظيت به من بعد ذلك 
« برلين, » استاذا متفرغا للابحاث عام 1516 
فاصبح استاذا فى معهد القيصر ١‏ ولهلم « 
وعضوا فى الاکاديمية اللكية البروسية » ولم 
يمض على تعييئه عام واحد حتی اذهل العالم 
ب « النظرية النسبية العامة » عام ۱۹۱۵ . 


لالقاء محاضرات فى « انجلترا » و « الولابات 
المتحدة الأمريكية » ثم جرى عليه ما جرى 
النوازع الدبنية الكامنة فاصبح عضوا للحركة 
اليهو 45 ¢ وان لادی بو حوب قیام حكومة 
عالمية واعتلر عن أن og‏ رئیسا ل « دولة 
اسرائیل « سس سوت معالحة الطبائم 
البشرية وان جح فى معالجةالسائل‌الفیزشبة, 


وقد احتضنته OLY My‏ التحدةالامريکية» 
وعيئنته مديرا لدرسة الر باضیات 3 ign‏ 


ee 


111 


اينشتين 
وما هي الا أساببع حتی‌انضم اليهما ثالث هو 
« کونراد هايشت » جاء بدوره الى برن لیهیء 
نفسه ليصبح مدرسا فى الرياضيات . 
وكثيرا ما كان يقول « ابنشتين » لهما أن 
أسهل سبيل كسب لقمة العيش هو ارتياد 
الاماکن العامة عازفا على الكمان » ولكن عندما 
يغفر عن مطالب الحياة يكثر الحديث عن آبحاثه 
النشوره » افقد نشر عام 1.1 دحش عن 
« نظرية فى اسس الديناميكا الحراربة » ونشر 
عام ۱۹۰ بحثا عن « النظربة الجز Ao‏ العامة 
للحرارة» ونشرعام ۱۹,۵ بحثاعن « الديناميكا 
الكهربائية للاحسام المتحركة » ضمنها «نظريشه 
الخاصة » وكان بفخر دائما أن الوحيد بين 
العلماء الذى استشعر أهمية « نظرسة 
اللسبية الخاصة » هو « ماکس بلانك » اول 
من نادی ob‏ الاشعاع يتصرف احیانا كانه 
ا ا كان مسد Se‏ 
Helat Y‏ واصبح الضوء مصابا بازدواج 
الشخصية نصفه * بالاستمرار احيانا » لازنا 
نراه كذلك ¢ ونصفه بالتقطع أحيانا اخری » 
لانه يتصرف كذلك »© فهو موج أحيانا وحبيبات 
او OLS‏ احيانا أخرى » وعندما بظهر فى صورة 
تختفی الصورة الاخری » وهذا عرض أساسي 
من اعراض ازدواج الشخصية . 


وبجمل ان آذکر ‏ میشیل پسو » زمیسل 
ابنشتين اذ عمل معه فى مکتب تسجیل براءات 
الاختراعات الذی عين فيه اول ما عين » اذکره 
لان الخطابات التبادلة بينهما ظهرت فى كتناب 
عنوانه « مراسلات ابنشتين ب بسو ۱۹۰۳۲ - 
6 » ولعل القارىء بحد فيها متعة وتسلية 
ولكني آسرع لاسجل بعضا مما كتبه « لويس 
دی بروجلى » الذی كشف عن اصابة المادة 
بمرض ازدواج الشخصية كما أصيب الضوء 
من قبل » فهي ذرات احیانا وهي امواج احيانا 
أخرى . وجاء عام ۱٩۲۳‏ وحاز على درجة 
الدكتوراه نتيجة لهذا الكشف الذى فتح افاقا 
فى العلم جعلته جديرا بجائزة نوبل فيما بعد . 


۳۰۱ 


الصادرة عن النجوم عند مرورها بجوار الكتلة 
الشمسية » واخد D‏ سئو » بقارن بين «نیوتن» 
و « اینشتین » وبعيب على « نیوتن » قبوله 
رئاسة دار لصك العملة النقدیة وتفرخه النظر 
فى الکتاب القدس » وعزوفه عن البحث العلمي 
الفیز بقی اراحة لنفسه فى آواخر ایام alo‏ 
وفى الوقت نفسه مدح « سلو » « ابنشتين » 
لانه بقى مخلصا لعلم الفیزیقا حتی آخر نفس 
تردد فى صدره وكثيرا ما ردد « ابنشتين 4 
قوله أن الشخص الذی بتاح له كشف الفطاء 
عن سر من أسرار الطبيعة 'فقد اوتي علماواعطى 
فضلا کبیرا » وكثيرا ما ردد ابضا قوله ان الله 
ما خلق القوانین لیلهو Jarry‏ للمصادفة Yla‏ 
فى قدره .. ردد هذا القول وهو بحادل العلماء 
التمسکین والنادین سيطرة الاحتمالات 
والاحصاء على القوانبن وبقی Abb‏ حباته‌سحاول 
الوصول الى « نظرية الجال الوحد » حبت 
تبرز من صلبها القوانن الاساسية فى حتمية 
وصيرورة محددة , 


والان بحسن بنا أن نسرع بالقاء نظرة على 
( مقتطفات من سيرة » للصديق « موريس 
سوليفين » وقد CT‏ معرفته ب « انشتين » 
عام ۱٩۰۲‏ وتوطدت‌الصداقة وتبودلتالرسائل 
بینهما بعد ان افترقا وكانت الرسائل موضوع 
كتاب عنوانه « خطابات‌الی مورسی سوليفين » 


والقتطفات جزء من الكتاب اذ جاء فيه اله 
قرأ اعلائا في الصحف فى عام ۱۹۰۲ بعلن ان 
« البرت ابنشتين » طالب سابق ف البو لتكنيك 
ب « زيورخ » بعطى دروساف الفیز ش 
ويتقاضى أجرافىالساعةمقداره UW‏ فرنکات . 


وكان انيمم شطر العنوان المذكور فى الاعلان 
وقابل « ابنشتين » واخبره أنه جاء السى 
« برن » لدراسة الفلسفة وبرغب فى أن بصلا 
معلوماته فى علم الفيزيقا حتى بعمق ويصل 
الى معرفة سليمة في هذا العلم ثم تجاذبااطراف 
دراسة الفلسفة ولکنه عف عنها لغموض راه 
فيها » ومعطيات تحكمية تسيطر عليها . 


والئالث والرابع عن « النظرية النسبيةالعامة» 
والخاسس عن ١‏ ابنشتين وتطور فیزیفا الکم » 
ویمرض في بقية الفصول آراءه فى الثقافسة 
والفلسفة والتدريس وغيرها . 


التمهيد الثاني 


أجد لزاما علي أن أمهد « للنظربة اللسبية 
الخاصة » و « للنظرية النسسية العامة »واقول 
انكرت النظرية النسبية مالا نحسه » فهي 
تتمسك بالواقعية » تقبل الظواهر الطبيعية 
على علاتها وان > Sli‏ على 
خلاف العسادة All‏ » فالنسسور 
لمر ف الفراغ الخلو من ألمادة سرعة Aa‏ 
جامدة مطلقة لاتحتاج الى اسناد » ولايختلف 
اثنان فى نتيجة قياس قیمتها مهما كان اختلاف 
ظروفهما أو ظروف تجربتهما » والتسلیسم 
بنتيجة هذهالتجربة هو تسليم بالواقعالتجريبى 


ولحكمة واضحة ضاقت النظرية النسسية 
بالوجود وفضلت عليه العدم وذلك اذا تساری 
الوجود وعدم Cogn si!‏ ولاعجباذن]13.ضانت 
النسبية بالاثر وسطا يحمل النور الینا وفي 
امکان النور ان ch eat‏ غير وسظ . کم جملت 
النسبية لللور مركز الامتیاز افکانت سرعته 
فى الفراغ مطلقة ثابتة دائما حتی ولو كان 
trol i‏ سرعة تقارب سرعة النور » و ASIST‏ 
انکرت النسسية المركزية فى العالم وحملت كل 
EE ORT‏ اها زان اهت ال ا 
ك ea‏ القوانين. 4 و ASA clin‏ 
هيكليته مهما کائت الاحوال ve‏ 





وببلت اللظرية النسمية أنه لا بصح ن‌انستنتج 
سلوك الاجسام المتحركة سرعات كبيرة مسن 
سلوكها عندما تتحرلد بسرعة بطيئة » ولكنها 
سلمت بالعكس » فالعکس صحيح » بمعنى ان 
الحركة البطيئة هى حالة خاصة من الحركة 
السريعة ۰.۰ والزمن عندما بیطی: وسسرع 
حسب الحركة » والکان ينكمش ویسنطیسل 


WY 


عالم الفکر ب الجلد الحادی عثير ب العدد الثانی 


وكان طبيعيا وقد استخدم « دى بر وجلى » 
النظرية النسبية الخاصة ) إفي استنتاج علاقة 
بين طول موجة الالكترون » باعتباره موجا E‏ 
وسرعته وكتلته باعتباره جسيما 6 وهيذه 
الملاقة هي صلب رسالته للدكتوراه من 
جامعة السربون . كان طبيعياان برس لالرسالة 
الى « ابنشتين » الذى نفذ بفكره الثاقب الى 
لباب الموضوع واعلن أهمية هذه الرسالة . 
وقد ساهم ( دافسن )) و ( جررمر (E‏ وكذلك 
« طومسن » عمليا فى اثبات صحة هذه العلاقة 
وبحانب كل ذالك حرضت « شرودنجر » 
لاستنباط معادلة حركة اصبحت أساسا 
للميكانيكا الموجبة » . 


انتهز « دی بروحلی » الفرصة وقد دعا » 
دعاة » لورئتر « لحضور مؤتمر («سولو فای؟ 
عام ۱۹۲۷ ليقابل « ابنشتین » شخصيا وقد 
سبق ان استمع له محاضرا فى جامعة السربون 
حيث استقبل «ابنشتین»«دی بروجلی»الدی 
غمره الاحساس بالبساطة والشعور لعمق 
النظرة والاخلاص بدفء الصداقة » وقد ركه 
من الافذاذ القدامى الذين بتمسكون بآرائهم 
لأبحيدون عنها فما عجب أن وجده بنأى عن 
تفسیراث تزعزع اليقين العلمى وتجرى وراء 
الصادقة والاحتمالات , 


اخشى أن اتهم الى اهملت ذكربات « روبرت 
اوبلهيمر » مدير معهد الدراسات العليا نی 
« برنستون » وعذرى ان ذكرباته تدخل فى 
صميم اعمال « ابنشتين » وبالتالي من 
اختصاص الباب الثانی من الكتاب » وعلى كل 
LL‏ نحدهاونجد غير ها فى مجموعة «اليونسكو» 
التي عنوانها « العلم والتركيب » وقد الفیت 
عام ۱۹۲۵ فى حفل بمناسبة الذکری العاشرة 
لو فاة « ابنشتين » . 


الباب الثاني : ( آبنشتنین واعماله E‏ 
sl>‏ الفصل الاول من ido‏ الباب ليتحدث عن 


حياة « اينشتين » » ثم جاء الفصل الثاني 
لیتحدث عن « النظر بةاللسيية الخاصة » » 





Yey 


1Y 


الفصل الاول 

أعود الى الکتاب الذى نحن بصدده واقول 
جمعت بعض كتابات اثنى Ule pte‏ ومؤرخا فى 
ثلاثة عشر فصلا فى الباب الثاني وكان الفصل 
الاول الذى كتبه « فرنش » محرر الكتاب عن 
سيرة حياة « ايلشتين » وقد أعجبتني تعلیقات 
مستخرجة من بعض الوافات أمثال AS‏ 
« ابنشتين الرحل وأعماله » تأليف 
« هويترو » وكتاب « ابئنشتين » تألی‌ف 
« برنشتين » وضعت على هوامش الصفحات 
كاستفادته من وظيفته فى مكتب التسسجيل » 
اذ كان من واجباته أن يضع الطلبات المقدمة 
فى صورة واضحة مستلخصا الافكارالاساسية 
من جمل غامضة كتبها المخترعون وبدلك 
أصبح من طبيعته أن بضع danol‏ على لب 
امو ضوع وسرعان ما tas‏ بالنتائج ۰۰ وذكر 
« فرش » ما حققه علماء مرصد D‏ مونت 
ولسن » بامريكا بارصادهم التی کشفت 
طروره فى محال ,جاذبية قوية اقوی من جاذبية 
الارض عن طول موجه الاشعاع نفسه الصادر 
من ذرات على سطح الارض وهو ما تسمیه 
«النظربة النسبية » بالزخرفة الحمراء e‏ 


كما انه ذکر ان منح » ابنشتین « جائزه 
نوبل عام ۱۹۲۱ لفير ابحائه فى النسبية بل 
لمادلة له فسرت ظاهرة توليد الكهرباء بالضوء 
باعتباره جسيمات ضوئية « فوتونات » اعنى 
باستخدام فكرة ماكس بلانك ان الطاقة مو لفة 
من حسیمات يقال لها الكم أو الکوانتم . 
الفصل الثانى 

ويأتى الفصل الثانی بحديث عن «ابنشتين») 
ونشأة « النظربة اللسبية الخاصة » كتبه 
« سپلفیو برحيا » ٠.‏ وقد سميت خاصة 
لانها تبحث القوانين الطبيعية المطبقة فى مناطق 
A) peti‏ بحر كات منتظمة » فخصصت الحركات 
بالانتظام او قيدت بالانتظام » لذا فهى تسمى 
احيانا ب « النظرية النسبية المقيدة » . 


۳۰۲ 


حسب الحركة والکتلة أيضا فقدت معناها أذ 
نزداد بازدیاد السرعة ۰ 


وبحسن أن اقرر أن هذه الظواهر اتفقت 
والتجربة . واضیف أن النسيية آنکرت و<ود 
زمانبمفرده وو جود مكانمستقل بمذردهوبينت 
ان بساطة العلم فى نفسبر الظواهر الطبيعية 
تحتم اندماج الزمان والكان حيث لایمکن تمبيز 
شقيه ۰۰۰۰ وهناك اتحاد لابقل أهمية عن 
الاندماج فاصبحنا تعجر عن التمييز بين ALS‏ 
والطاقة » حتى اننا وحدنا طاقة الجسم الساكن 
هو كتلته الساكنة لو اتخذنا سرعة الضوء 
وحدة للسرعات وبذلك وضعت ALLS‏ نحت 
وصابة الطاقة ... بل هناك اذابة لاتقل عن 
الاندماج والانحاد وهی اذابة الطبيعة 
فق الشيكل الهندسی فساصیم مجال 
التجسساذب الطبيعى او ما سسمی 
بالتثاقل ليس مجال قوة فيزيقية بل هومجال 
هندسي غير مثبسط وغير متزود بقوة ما vo‏ 
والحیز الخلو من المادة والکهر باء و الا شعاعات 
حير منبسط لو اردت وصفه وتحدید مواقعه 
لاستعنت بهندسة « اقیلیدس » » ولکن اذا 
ادخلت على الحیز اجساما مادية او کهرباء او 
لو اردت وصفه وتحدید مواقعه ما اسعفتك 
هندسة « اقیلیدس » ولکن تلدأ الى هندسة 
آخری لاتعتر ف باستقامة اقصر خط بصل بين 
نقطتين » وکما لاشفي للمرء أن بحری قیاسات 
بالسطرة على سطح غير منبسط كالكرة كذلك 
لاشفي آن نستخدم هندسة « اقیلیدس BO‏ 
حيز غير منبسط» ومن خصائص التواءالحیز 
ان المادة تنحدر الى اسفل 6 ولا اقول تنحذب 
وعليه يصبح المجال هندسيا محضا لا علاقة له 
يعتى لثانون التزريع العكني © Rae OS)‏ 
خداعا eb‏ عن انفصام الزمان عن المكان © 
أعنى كان حتما اختفاژه » وقد اصبح هنال 
اندماجبين الزمان والکان »فاصبح هثالازمکان 
۰ أن جمیع ماقیل ثبت بالتجربة تحقیقا . 


الشسی تخوض ف الاثير » فطورا تقبل على 
الضوء وطورا تبتعد عله » فهل تختلف سرعة 
الضوء باختلاف اوضاع الارض من الاثیر . 
اجريت التجارب واهمها تجربة « میکلسن » 
و« مودلی » وق هذا الفصل وصف مستفیض 
لهذه التجارب التى لم تکشف عن ای اختلاف 
فى سرعة الضوء نتيجة لاختلاف سرعة الادض 
فى الاثبر ۰۰ اذن فالقول WL‏ نتحرك فى اثبر 
ساکن قول كانت تعوزه التجربة » ومعنی هذا 
ان هناك شكا فىوجود مربط تبدا منه الفیاسات 
فالقياس الطلق مشكوك فى وحوده ۰ ثم كان 
من فرعمن هذه اللتيجة فنادی‌العالم الاير لندى 
« فيتزجرالد » عام ۱۸۹۲ انقاذا للموقف 
بانکماش الاطوال فى اتجاه حركة الجسم وبقائها 
كما هى فى olasi‏ متعامد على الحركة » وبذلك 
رای أن عجز التجارب هو فى الواقع اثبات 
لاختلاف السرعة » سرعة الضوء » والمسئول 
عن عدم ظهورها هو الانكماش المفروض . 
و سسمیالانکماش‌انکماش(لورنتز فيتزجرالد» 
وذلك VY‏ «لورنتر» وهو على غير علم بما عمله 
زمیله توصل الى الانکماش بمنطق آخر غير 
منطق زميله . 


شعر العلماء باحتياج الى مزيد من البحث 
فى هذا الى ضوع ونادى « بوانكريه » عام ۱۹۰ 
بوجوب اعادة النظر فى القوانين oo‏ وهنا 
استجاب « ابلشتين » وكان ما كان كما قلنا 
فى التمهيد لهذا الفصل » وتجد فى هذا الفصل 
استطرادا فى هذا الو ضوع أنصح بقراءته من 
يبريد التعمق ویحلو له تتبع منطق العلم 
لام s‏ 


الفصل الثالث 


قصة ( النظرية النسبية العامة » 





كتب هله القصة الاستاذ « فرنش » محرر 
هذا الکتاب‌و قد مهدنا لها مع«النظر بةالخاصة» 
فى الفصل السابق فقد رای « ابنشتين » ان 
بحرر الناطق من قيد الانتظام فى الحر کة » 
ومعئی الانتظام فى الحركة ان الناطق لا تعمل 


We 


عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانی 


وحرصا من « سيلفيو برجيا » على ان يظهر 
الفضل الحقيقى لابنشتین فى اعلان « النظرية 
النسبية الخاصة » تحدث عن نشاة النظرية بل 
عما قیل قبل ظهورها, . وئوه بالعالم «حالیلیو » 
الذى ذکر مبدا النسبية لیثبت خطا من یقول 
بعدم دوران الارض © ولوه ابضا ب المالین 
« دیکارت » و « باخ » واحادیشهما عن النسبية. 


اما « نيوتن » الذى ولد يوم وفاة 
« جاليليو » فقد كانت له نسسبية اعلنها عام 
لبعضها مع بعض فى مجال ما اذا تحرك المجال 
Gil‏ بحوی الاجسام حركة منتظمة مستقيمة 
بعد أن كان ساکنا . ومعنی ذلك ان لا تتشكل 
القوانين التى تفسر الظواهر اليكانيكية تبصا 
لتغير هنتظم للمكان . فما يطبق على مكان من 
قوانين ميكانيكية يطبق ايضا بنفس شكله على 
مكان اخر بتحرك حركة منتظمة بالنسبةللمكان 
الاول ٠‏ ويجمل هنا ان اذكر الفرق بين نسبية 
لا ليوتن » ونسبية « ابنشتین » فقد ذهب 
۱ نيوتن » الى عدم تشكل القوانين الميكانيكية 
و فص « ابنشتين » عدم تشكل القوائين 
الفيزيقية اطلاقا ميكانيكيةاو ضوئيةاو هر ASU‏ 
او مغلطيسية . 
ویحوی هذا الفصل تفاصيل كثيرة جعلت 
العلماء يظئون ان الله خلق الخليقة وجملها 
تسبح فى بحر ساكن لا يتحرك » وسمی العلماء 
هذا البحر الاثير فهناك سكون مطلق هو سكون 
هذا البحر » وهناك حركة مطلقة هی الحركة 
بالنسبة لهذا البحر , 


هذا الاثير من تخيلات العلماء يتخلل جميع 
الأجسام ويملا الفضاء ولا یملع متحر كا ولا ف 
فى طريقه offs‏ للاثير وظيفتين : 


الوظيفة الاولى انه وسط يحمل الضوء 
من الشمس الينا . اما الوظيفة الثانية فيحكم 
اليه مطلقة ؛ فهو المربط الذی بقاس منهالابعاد 
٠.والارض‏ التى تستقبل الضوء وتدور حول 


Yes 


الفصل الرابع - النظربة النسسية والتثاقل 


کتب هذا الفصل العالم « هرمان بوندی » 
وهو فصل ممتع حقا لمن يتقن الریاضیات 
العالية ولا يخل بالكتاب لو تغاضى عنه مسن 
لا بحسن الرياضيات » وملحق بهذا الفصل 
وصف الهدرة التى قدمها « اريك روجرز » 
وزوحته الى ( أبنشتين » بوم عيد ميلاده » 
وکیف آمکن ١‏ ابنشتين » بذكائه اللفاذ ان 
بدخل الكرة التى فى الجهاز فى الفخ الذى أعد 
لها تطبيقا لبدا التكافوٌ الذی سبق ان تحدئنا 
عله . 


تعمدت عدم وصف الجهاز لالیب JUS‏ 
الثاریء لیطلع على الكتاب » وتقديرى ان 
وصف D‏ اريك روجرز » لهويته وشرح «برنارد 
توهين » لكيفية قيام « اينشتين » بالتجربة 
أمامه محر ض كاف لاقتناء الكتاب . 


« اینشتین وتطور فيزيقا الكم » 


صاحب هذا المقال هو العالم « مارتن كلين » 
وكان حديثه عن « نظرية الكم » ويذهبالغرض 
الدى هو اساس هذه النظربة الى ان الجسم 
بمتص الاشعة ویرسلها فى وحدات معينة 6 
والمميز بين شعاع وشماع هو طاقة الشماع » 
وتتناسب طاقةالشعاع وعدد تذبذباته فى 
الثائية الواحدة . 


وهكذا ادخل « ٹاکس بلانك » عام ۱۹۰۰ 
فكرة غريبة عن العتاد فى العلم ذلك الودقت‌وهی 
أن Cas doll!‏ اشماعات وتمتصها فى كميات 
محددة تتناسب مم‌تذبذباتالاشعاعات وتذهب 
هذه الفكرة الى ان الطاقة fe‏ لفة من جسیمات 
يقال لها « الکم » او « الکوانتم » تکبر و تصفر 
سب التذیذیات é‏ فالاحمر اكثر بلادة من 
الازرق » ولذا كان جسيم الطاقة اصفر فى 
حالة الاحمر عنه في حالة الازرق . 


"eo 


نا ی ا Sa‏ انق ی 
oe‏ 


وبهذا التصرر جاءت « النظرية الشسسية 
العامة » عام ۱۹۱۵ بعد عشر سئوات من اعلان 
« النظرية النسبية الخاصة » وامکن بالنظر بة 
العامة صياغة القوانین لتطبیقها على حد سواء 
فى أي من الناطق دون اعتبار لحرکتها» وبذلك 
تحرر « اینشتین » من ۲ نیوئن » اطلاقا فقد 
رای « نیوتن » ان القوة التی تعمل فى جسم 
لتفیر تح رکه تساوی التغير فى كمية التحرك ) 
وهذا هو احد قوانين « نیوتن » للحركة 6 وله 
قانون آخر يسمى بقانون التربيع العکسی 
للجاذبية التثا فلية » اذ تتناسب قوة التجاذب 
عكسيا مع مربع المسافة بين مركزى ثقل 
الجسمين وتتناسب طرديا مع حاصل ضرب 


قانونان مختلفان جد الاختلاف مع Cot gd)‏ 
جمعهما « ابنشتین » فى نظربة واحدة هی 
النظرية العامة » فسر بها ظاهرة الجاذبية 
الارضية » وبين أن القانوئین متكافئان .. وقد 
اهدی له فى عيد ميلاده جهاز طريف لائساث 
هذا التكافق .. وفى هذا Lal hail‏ شرح 
لاثر التشاقل على انتشار الضوء » وانصح من 
على معر فة بالریاضیات العالية بقراءة هدا 
الو ضوع فى هذا الفصل اذ أراد أن بعرف كيف 
توصل الى النتيجة النهائية الوانقة للتجربة 
باستخدام اساليب « المرصوصات » .. ثم 
ذكرت التجارب الثلاث التى حقفت النظرية 
العامة وهی حركة عطارد الراحفة » والرخرفة 
الحمراء وآخيرا انحراف الاشعة عند مرورها 
بحوار السمس » وقد شرت 
od‏ التجارب باس هاب 6 
واستخدمت بعض الاساليب (deh HM‏ وحول 
الفصل حدیثا عن الامواج التثاقلية والثقوب 
السنوداء ۰ 
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عالم الفکر ب الجلد الحادى مشر العدد الثالی 
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الفصل السادس 
وماتلاه من فصول ف الباب الثانی 





هى فصول تتضمن أحاديثا عن المعرفة 
والثقافة وطرق التدرس والفلسفة والسياسة 
والاقتصاد » وظنی ان العلماء جزء من جهاز 
عام يتأثر بما يؤثر على هذا الجهاز وليس من 
الامور العابرة حدوث نهضة علمية مع نهضة 
اجتماعية» فالتفاعل‌بینکما أكثر عمقاوابعد اثرا 
فكثيرا ما ساهمت قوى المجتمع فى رمسم 
الطريق الواجب ان بتخذه العلم » بل ساهمت 
فى اسراعهوتطوردكما أن الاختراعات‌والکشو ف 
العلمية بدورها اثرت على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية » فقد توحدت الاغراض وتشابكت 
الاسیاب والسببات . 


الخصها» بل يجب ان 10 بتمامها حتی لا تفقد 
رونقها ¢ ویقینی ان قاریء مقالی هذا لن يكتفى 
بهذا القدر » يل سیرجم الی الکتاب لیروی 
ظماه » وهذه هی تعزیتی لضيق الجال عن 
الا فاضة . 


الباب الثالت والرابع 
اختص البابان الاخران من الکتاب بعینات 
من الرسائل العلمية واوراق البحث المنشورة 
والتی‌تهم ف الدرجة الاو لىالباحثين والتخصصین 


وظنی الها قرئت فى اصولها والتحدث عنها 





لقد حرص العالم « فرنش » رئيس اللجنة 
الدولية لتدريس الفيزيقا ان يبعد عن الکتاب 
بعض مقالات ناشزة لبعض العلماء .۰ وكم 
هو جميل لو حشر مقالا واحدا منها حيث 
بستحب كبح جماح الحماس الزائد فى ذکر 
المحاسن تنزيها plat‏ وارتفاعا بالعلماء الى 


مکانهم الصحيح . 


وهنا تبدا فلسفة جدیدة ادخلت الحبيبات 
على الطاقة » وحل التقطع محل الاستمرار > 
فأصيحت المادة من ذرات والطاقة من حبیبات» 
ولكن الطاقة لم تفقد موجيتها كلية فهى 
جسيمات حيئا وموجات حينا اخر » فأصيبت 
الطاقة فى عصرنا الحاضر بمرض الازدواج فى 
الشخصية واصبح هناك ازدواج فى التفكير 
العلمى بالنسبة للطاقة وهكذا ولدت «النظرية 
الكمية » على بد « ماکس بلانك » وطبقهابنجاح 
فى الوصول الى قانون الاشماع المسمى باسمه» 
وطبقها من بعد ذلك بسنين « اينشتين » فى 
میدان توليد الكهرباء من الضوء . 


ضع قطعة من مادة امام اشعة ينبعث من 
المادة كهرباء على شكل الكترونات وطاقة 
الالكترونات تتناسب معمقدار تذیذبات‌الاشمة 
الساقطة ولکنها لا تتو قف على کثرتها؛ وعجرت 
القوانين الطبيعية عن تفسير ذلك بغيرالاستعانة 
2 بالنظرية الكمية « فالضوء الازرق مهمسا 
خفتاقدر على اخراج الالكترونات من 
الضوء الاحمر مهما كثر؛وقد توصل«ابنشتين» 
الى قانون ليفسر هذه الظاهرة ومنح جائزة 
نو بل عام ۱ على قانونه هذا كما منح من 
قبل « ماکس بلانك » جائزة نوبل على قانونه 
Gill‏ فسر السر فى اختلاف طاقات اشعاعات 
جمعها فرن ملتهب واحد محافظ على درجة 
حرارة واحدة » ولم يقتصر جهود اينشتين فى 
» النظرية الکمية » على ذلك » بل استخدم 
ایضا « النظرية الكمية » فى معرفة السر فى 
تناقص الحرارة الذرية pata‏ واحد مع برودة 
الجو الحیط به بل ذهب الى اکثر من ذلك . 
واستخدم النظرية الكمية فى استحداث 
احصائيات استخدمت فى الوصول الى قائون 
الاشعاع الذى سبق ان "وصل اليه « ماکس 
بلانكك » وسمیت باحصائیات (بوز — ابنشتين) 
و کان « بوز » شابا Lote‏ اشار بمعاملة 
الاشماعات معاملة الفازات , 
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العدد الثالث -المجلدالحادوعشر 
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